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إهداء 


إلى مولى » كما و المال دائما 
وإلى أبنائنا يمرن وبن ودان , 
دإلى أوطارشم تابر وصناء وسيم ؛ 
آشرى و كول وماجى وإيلى وبروك ومولى 
الذين سيعيسشون فى هذا القرن 


شكر وعرفان 


ما دام هذا الكتاب تتويجًا لعدة عقود من التفكير حول القوة» فإنى مدين 
فكريًا بأكثر مما أستطيع تذكره. فالإنسان ليس جزيرة» ولدى العديد من الأجراس لكى 
تدق. لقد تعلمت من أساتذتى ومن هؤلاء الذين اشتركت معهم فى التدريس ومن العديد 
من طلاب الجامعة ومن خريجيها ومن زملاء. سواء فى الحكومة أى فى الأكاديمية. 
وقد سمع أصّدقاء من جامعة أكسفورد ومن مجموعة (آسين) الإستراتجية وعلقوا على 
بعض هذه الأفكارء ومع هذا وبشكل خاص على أن أشكر صديقى رويرت كيوهان الذى 
نظف المسودات لكل فصل بفرشاته المعتادة من الانتقادات. بالإضافة إلى ذلك وعبر 
السنوات اشترك بوب معى فى تأليف العديد من الكتب والمقالات حتى إنى لم أعد 
أعرف إذا ما كانت أفكارى تنتمى إلى حقًا أم إليه. وفى الوقت الذى حاولت فيه أن 
أكون عادلاً مع الملاحظات النهائية؛ فإنى واثق بأنى قد استعرت أفكارًا عديدة من 
الأصدقاء والزملاء. وإننى لمدين بالفضل للتأييد المؤفسسى من مركز القيادة العامة 
ومركز بلفار للعلوم والعلاقات الدولية بمدرسة كيندى بجامعة هارقارد. لقد كنت 
محظوظًا بين أناس على قدر كبير من الفكر والكرم فكل الشكر لهم جميعًا. كما أشكر 
بشكل خاص هؤلاء الذين عقبوا على أى ساعدوا فى أجزاء معينة من الكتاب: جراهام 
أليسون: ورويرت أكسلرودء وتايسون بلانجرء وستيفن بيدل» وستيف شانء ونازلى شكرى, 
وجيفرى كويرء وريتشارد كويرء وميشيل دويلء وييتر فيفر وألان فريدمان» وجاك جولد سميث. 
وفين همبسون, وأندرى هيرلء وروجر هورويتس, وسين لين جونز» وديل جورجينسون, 
وفيجاى يوشى؛ وييتر كاتزينستين؛ وأندرو كهوت؛ ومات كهوتء وجينقر ليرنرء وإتمارا لوشارد, 


وجون ماليرىء» وسارة سيويلء وديبرا سينوت؛ وأليسون ستانجر»؛ وجريج تريفيرتون» 
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وأليكسندر ففنج» وستيفن والت» وديقيد ولشء وجيد ويلاردء وعلى ويين. بالإضافة 
إلى كل من سكوت مايورز وكليف يريدل اللذين قدما نصائح مفيدة فى مرحلة تحرير الكتاب. 
مايا يوسى وجاك سن كانا مساعدى بحث ممتازين» فى حين كانت جين مارسكا 
مساعدا شخصيا رائعا: 

وفوق كل شىء أنا ممتن لمولى شريكة حياتى فى الحياة ولدعم أبنائنا جون» وين» 
ودان وذريتهم: تابرء وهاناء وسيج أقيرىء وماجى: وإيلى؛ وكولء ويروك» ومولى, 
وكل الذين أهدى لهم الكتاب. 


10 


فى خطابه الافتتاحى عام 5-١4‏ ذكر الرئيس الأمريكى باراك أوياما أن 'قوتنا 
تتزايد من خلال استخدامها الحذرء كما ينبع أمننا من عدالة قضيتناء وقوة نموذجناء 
والتمسك بصفات التواضع والانضباط". وعلى الشاكلة نفسهاء ذكرت هيلارى كلينتون 
وزيرة الخارجية أن "أمريكا لا يمكنها حل أكثر المشكلات إلحاحًاء كما لا يمكن للعالم 
أن يحل تلك المشكلات دون أمريكاء بل يتعين علينا أن نستخدم ما يطلق عليه القوة 
الذكية, وهى سلسلة كاملة من الآليات التى تحت إمرتنا 0)17*). 

ومن قبل ذلك فى عام 7٠١1‏ كان رويرت جيتس وزير الدفاع قد طالب الحكومة 
الأمريكية أن تخصص أموالاً أكثر وجهودًا أكثر لاستخدم آليات القوة الناعمة بما فيها 
الدبلوماسية: وتقديم المساعدات الاقتصادية؛ واستخدام الاتصالات, لأن القوة 
العسكرية بمفردها لا يمكن أن تذود عن المصالح الأمريكية حول العالم. وأبرز أن 
الاتفاق العسكرى حينئذ بلغ مجموعه نصف تريليون دولار ونيقًا على مدار السنة؛ إذا 
قارناه بميزانية وزارة الخارجية التى بلغت "5 بليون دولار ونيفًا كما جاء فى كلماته: 
"لقد جئت إلى هنا لعرض تلك القضية الخاصة لتعزيز قدرتنا لاستخدام القوة الناعمة 
وتكاملها مع القوه الصلدة"9). 

فماذا يعنى ذلك؟ وكيف ستؤدى القوة عملهاء وكيف تتغير فى غضون هذا 
القرن الحادى والعشرين؟ 1 


(») تمثل هذه البيانات تبنيًا من الإدارة الأمريكية لمفهوم القوة الذكية بعد أن طور جوزيف ناى مفهومه الأول 
عن القوة الناعمة. لكى يشمل القوة الاقتصادية والعسكرية ولا يستبعدهماء بل سيعتيرهما دعما للقوة الذكية. (المراجع) 
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وللإجابة عن مثل تلك التساؤلات فإننا بحاجة إلى فهم أفضل مما هى مألوف فى 
جل المناقشات الجارية» ودعنى أعطى مثلين؛ أحدهما شخصى والآخر عام. 

فى منتصف السيعينيات وافقت فرنسا على أن تبيع إلى باكستان مصنعا لإعادة 
المعاملة النووية التى يمكن أن تستخرج من البلوتونيوم: وهى مادة يمكن أن تستخدم 
سواء للأغراض السلمية أو لصناعة القنايل. وحاولت حكومة الرئيس فوردء ومع قلقها 
من انتشار الأسلحة النووية» أن توقف إنشاء المصنع المذكور بدفع أموال لباكستان 
لشراء طائرات ذات كفاءة أداء عالية, ولكن باكستان رفضت تلك الصفقة. وحاولت 
حكومتا الرئيس فورد وكارتر أن تقنعا فرنسا لإلغاء هذه الصفقة؛ ولكن الفرنسيين 
رفضوا بذريعة أنها كانت صفقة مشروعة ولأغراض مدنية فحسب. ويبدى أن الأمر لم 
يتم حسمه حتى يونيى /117؛ حيث كنت مكلقًا بمسئولية سياسة عدم الانتشار النووى 
فى حكومة الرئيس كارترء وسّمحَ لى أن أقدم للمسئولين الفرنسيين براهين جديدة على 
أن باكستان كانت تعد العدة لإنتاج السلاح النووى. 

وقد حدق مسئول فرنسى كبير فى مقلتى وأخبرنى أنه لى كان ذلك صحيحاء فإنه 
يتعين على فرنسا أن تجد الوسيلة لإلغاء إتمام هذا المصنع. وفيما يعدء كان عند حسن 
الظن بكلمته ولم يتم بناء المصنع, فكيف أنجزت الولايات المتحدة هذا الهدف الأساسى؟ 
حيث لم توجه أى تهديدات؛ ولم يتم تسديد أى مدفوعات, ولم يتم الإغراء بالجزرات 
أى التهديد بزجر العصوات بل تغير السلوك الفرنسى بفعل الإقناع والثقة. لقد كنت 
هناك وشاهدت ما يحدث بأم عينى وهذا ما يناسب بالكاد النموذج المعتاد للقوة 
التى صارت لها الغلبة فى جل الافتتاحيات بالصحف أو فى الكتب الأخيرة بشأن 
السياسة الخارجية التى لا تعتبر الإقناع شكلاً من أشكال القوة لأنها ليست 
إلا "عملية ذهنية أ انفعالية بالأساس7). 

وأخيرًاء وبشكل حديث نسبيًا فى أغسطس ,2٠٠١‏ قدمت الصين وروسيا تناقضين 
حنادين فى مجال استخدام القوة» فقد كتب فى ذلك الوقت المحلل الفرنسى دومينيدك 
مواسى قائلاً: 'بينما تقصد الصين أن تغرى العالم وتبهره بعدد ما تحصل عليه من 
ميداليات: تنشد رووسيا أن تبهر العالم بإظهار تفوقها العسكرى. وهكذا تظهر الصين 
بقوتها الناعمة فى مقابل روسيا بقوتها الصلدة". 
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ويخلص بعض المحللين إلى أن الغزى الروسى لجورجيا قد أثيت أنه ليس له علاقة 
بالقوة الناعمة؛ وهيمنة القوة العسكرية الموجعة"9؟). 

وفى حقيقة الأمر؛ لقد تحولت المسألة بالنسبة إلى كلتا الدولتين إلى شكل أكثر 
تعقيدًا على المدى الطويل» لقد قلص استخدام روسيا للقوة الموجعة كل مزاعمها بشأن 
الشرعية وبث الخوف, وعدم الثقة فى الكثير من أنحاء العالم. كما غدت دول الجوار 
الأوروبى أكثر حذرًا. 

وكان الثمن العاجل هو تغير موقف بولندا التى كانت تعارض النظام الأمريكى 
المضاد للصواريخ البالستية. وحين طالبت روسيا مساندة سياستها إزاء جورجيا من 
الدول الأخرى الأعضاء فى منظمة شنفهاى للتعاون» رفضت الصين وبول أخرى مساندتها. 

وقد انتهى أحد المحللين بعد ذلك بعام واحد إلى أن "نداء روسيا لجيراتها لم يِبِدٌ 
مغريًا” فمن الناحية المثالية قد يقدم نموذجا جاذيًا لجيرانها سياسيًا واقتصاديا. وقد 
تتعلم الأجيال الشابة اللغة الروسية لأنها تريد ذلك وقد أصيحت تحالقات ما بعد 
النظام السوقبيتى ويعد الحربين تبدى على نحو ملائم لأحد الأندية قد تصطف جيرانها 
للانضمام إليها. وكما أوجز المحلل الروسى أليكسى موخين الأمر قائلاً إن الحب الذى 
يشترى بالمال لا يدوم طويلاً. إنه حب بمقابلء ولا يمكن التعويل عليه*). 

وعلى النقيض من ذلك فقد توصلت الصين فى شهر أغسطس إلى تعزيز قوتها 
الناعمة بتنظيمها التاجح للألعاب الأولمبية. وفى أكتوير 7٠١17‏ أعلن الرئيس الصينى 
جينتاى عزم الصين على أن تزيد قوتها الناعمة؛ ولقد كانت الألعاب الأولمبية جزءًا مهما 
من تلك الإستراتيجية. وقد قامت الصين باستثمارات كبرى فى القوة الناعمة عن طريق 
تأسيس المئات العديدة من المعاهد الكونفوشيوسية لتعزيز الثقافة الصينية حول العالم, 
والبث الإذاعى العالمى المتزايد. وجذب الطلاب الأجانب للدراسة بجامعاتهاء واستخدام 
دبلوماسية أكثر نعومة مع جيرانها فى جنوب شرق آسيا. 

وأظهرت استطلاعات الرأى زيادة السمعة الدولية للصين: وعن طريق اقتران 
التزايد فى قوتها الضارية بالجذب فى سرد قوتها الناعمة وكانت الصين تسعى حثيثًا 
لاستخدام القوة الذكية لكى تنقل للعالم فكرة "صعودها السلمى" ويذا تتصدر توازنًا 
متوازيًا للقوة". 
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القوة الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين 


على نحى أكثر عمومية وحيث يتخبط الاقتصاد الأمريكى فى عثراته وتضطرد 
الصين فى النمى مع وجود الانكماش الكبير فى 2٠١1-5..8‏ انطلق المؤلفون 
الصينيون فى “فيض من التعليقات التى تصف التراجع الأمريكى”. ويزعم أحد الخبراء 
أن نقطة الذروة بالنسبة لتطور القوة الأمريكية كانت فى عام ...؟(). 

ولم يكن الصينيون وحدهم الذين يقررون ذلك؛ ففى استطلاع للرأى أجراه مركز 
أبحاث فى عام 2٠١4‏ أظهرت الأغلبية أى التعددية فى ثلاث عشرة دولة من بين خمس 
وعشرين دولة أن الصين ستحل محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة الكبرى الرائدة 
فى العاله("). ش 

وحتى مجلس المخابرات القومى التابع للحكومة الأمريكية قد اعتبر أن الهيمنة 
الأمريكية سوف "تتضاءل كثيرًا” بحلول عام 070١7؛‏ وذكر الرئيس الروسى ديمترى 
ميدقيديف أن الازمة المالية لعام ٠١4‏ مؤشر على أن القيادة الأمريكية للعالم تقارب 
نهايتهاء وزعم مراقب متعاطف وهو مايكل إينياتييف زعيم المعارضة الكندية أنه يجب 
على كندا أن تنظر فيما وراء شمال أمريكا حيث "أقل نجم الولايات المتحدة وهيمنتها 
على العاله"(2). 

فكيف يمكن أن نعرف أن هؤلاء على صواب أم 'لا؟ لقد شدنى هذا السؤال طيلة 
عقدين, وهذا الكتاب إن هى إلا ذروة كشف لمصادر القوة الأمريكية ومسارها. وللإجابة 
عن هذا التساؤل: فنحن بحاجة إلى أن نقهم بطريقة أفضل ما نعنيه مين نتحدث: 
عن القوة وكيف تتغير فى ظل ظروف ثورة متسارعة فى تقنية المعلومات والعولة فى 
القرن الحادى والعشرين كما نحتاج كذلك إلى تجنب بعض الأشراك الخادعة. 

فأولاً: إنه يتعين علينا أن نحذر المجازات المضللة للتراجع العضوى حيث لا تشبه 
الدول الأفراد من حيث الامتداد المتوقع فى العمر. وعلى سبيل المثال» ويعد أن فقدت 
بريطانيا مستعمراتها الأمريكية فى نهاية القرن الثامن عشرء نعى فوراس والبول على 
بريطانيا انحسارها "بأنها أصبحت متضائلة الأهمية كدول مثل الدنمارك وسردينيا7). 
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وقد فشل فى أن يتنبأ بأن الثورة الصناعية ستمنح بريطانيا قرنًا ثانا من الصعود 
الأعظم وقد ظلت روما مهيمنة لأكثر من ثلاثة قرون - ذروة القوة الرومانية, لكنها بعد 
ذلك لم تستسلم أمام نهوض دول أخرىء بل ماتت بعد أن قطعت أوصالها إلى 
آلاف الأجزاء بسبب الضريات الموجعة من جانب القبائل البريرية المتباينة. وفى الواقع» 
وبالنسبة إلى كل التوقعات الحديثة عن الصين والهند أو البرازيل بأداء يفوق الولايات 
المتحدة فى العقود التالية, فقَدٌ تأتى التهديدات الأكير من البرايرة الجدد والفاعلين من 
غير الدول؛ ناهيك عن أن الانتقال التقليدى للقوة, وكما سوف نراه من الدول الكبرى, 
ربما يكون أقل فى مشكلته من نهوض الفاعلين من غير الدولء وفى عالم يعتمد على 
المعلومات: وفى ظل وجود عدم الأمن فى وسائل الاتصال الإلكترونى يمكن أن يكون 
انتشار القوة تهديدًا أكبر من انتقال القوة. 

وفى مستوى أساسى أعلى من ذلك ماذا نعنى أن نستخدم القوة فى عصر 
المعلومات العَوْلّى فى هذا القرن الحادى والعشرين؟ ويتمثل المأزق فى أن القوة تختلط 
بالموارد التى تمتلكها الدول؛ وأن نقصر تركيزنا فقط على الدول, فما الموارد التى تولد 
القوة؟ فى القرن السادس عشر منحت السيطرة على المستعمرات سبائك الذهب 
والازدهار لإسبانيا بينما فى القرن السابع عشر استفادت هولندا من التجارة. وفى 
القرن الثامن عشر كسبت فرنسا الكثير من سكانها وأسلحتها الفائقة, وفى القرن 
التاسع عشر تبلورت قوة بريطانيا فى كونها الدولة الأولى التى قامت بالثورة الصناعية, 
وفى قوتها البحرية وأثبتت الحكمة التقليدية دائمًا بأن الدولة التى تتغلب هى الأقوى 
عسكريًاء ولكن فى عصر المعلومات: قد تكون الدولة - وليس غير الدول - التى تكسب 
هى التى لديها قصة ترويها!:'). : 

وكما سنرى فى الفصل الخامس تقدم ثورة المعلومات والعولمة موارد جديدة للقوة 
للفاعلين بخلاف الدول. وفى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ قتل فاعل من غير الدول بعض الأفراد 
فى نيويورك بأكشر مما فعلته دولة اليابان فى بيرل هاريّر :154١‏ وهذا ما يمكن أن 
نسميه بخصخصة الحرب. واليوم فالمسالة بعيدة عن الوضوح؛ فكيف يمكن أن نقيس 
ميزان القوة وكيف نُعَرَّرَ الإستراتيجيات الناجحة للبقاء أحياء فى هذا العالم الجديد. 
وتعتمد معظم التصورات الحالية عن التغير فى الميزان العالمى للقوة, بشكل أساسى 
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على عنصر واحدء هو تصورات النمو فى الناتج القومى الإجمالى للدول المتخلفة, 
وتتجاهل هذه التصورات الأبعاد الأخرى للقوة التى نوقشت فى هذا الكتاب. بصرف 
النظر عن مصاعب مزج الأبعاد المتباينة فى الإستراتيجيات الناجحة. 


القوة الذكية 


القوة الذكية هى تَمَارْجَ القوة الضاربة من الفسر والهيمنة المالية مع القوة» من 
الإقناع والجذبء وليست القوة الناعمة هى الحل لكافة المشكلات. ورغم أن ديكتاتور 
كوريا الشمالية كيم جونج إيل يشاهد أفلام هوليوود» فلم يكن لذلك إلا أقل تأثير على 
. برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية؛ ولم تحصل القوة الناعمة على مكان لاجتذاب 
حكومة طالبان بعيدًا عن تأييدها للقاعدة فى التسعينيات. وقد استخدمت القوة 
العسكرية الموجعة (الضارية) فى عام ٠٠١١‏ لإنهاء وجودها. ولتوضيح تلك النقطة 
قدمت فى كتابى عام 7٠١4‏ بعنوان القوة الناعمة ووسائل النجاح فى السياسة العالمية, 
اصطلاح "القوة الذكية" لكى أشير إلى مَرْجَ القوتين؛ العسكرية الموجعة والناعمة, فى 
إستراتيجيات ناجحة؛ ويعدها ببضع سنوات شاركت مع ريتشارد أرميتاج فى رئاسة 
لجنة القوة الذكية المتعلقة بالحزبين الأمريكيين فى مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية. وانتهت اللجنة إلى أن صورة أمريكا ونفوذها قد تقلصا فى السنوات الأخيرة: 
وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنتقل من تصدير الخوف إلى بث التفاؤل والأمل!!'). 
ولم تكن لجنة القوة الذكية بمفردها التى توصلت لهذه المحصلة بل شاركها آخرون فى 
الدعوة من أجل إستراتيجيات القوة الذكية. 

والبنتاجون هو أفضل ذراع مدرب؛ وأفضل من يتمتع بالموارد فى الحكومة 
الأمريكية؛ ولكن ثمة حدودا لما يمكن أن تحققه القوة العسكرية من جانبهاء وإن دعم 
الديمقراطية, وحقوق الإنسان. وتنمية المجتمع المدنى لا يمكن التعامل معها بالشكل 
الأفقضل عن طريق برميل بارود. والحقيقة أن للعسكرية الأمريكية قدرة عملياتية مؤثرة, 
إلا أن ممارسة التحول إلى البنتاجون لأنه يستطيع أن يفعل المطلوب تفضى إلى خلق 
صورة عن سياسة خارجية مفرطة فى عسكرتها. ويتفهم كبار المسئولين العسكريين 
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هذه الحقيقة, وطبقًا لما جاء قى كلمات الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة 
'لقد دعا الوزيران كلينتون وجيتس إلى تمويل أفضلء وتأكيد أكير لقوتنا الناعمة؛ وإننى 
لا يمكننى أن أوافقهما أكثر من ذلك فإذا اخترنا نفوذنا فقط من خلال قواتناء فيجب 
أن نتوقع أن ذلك النفوذ يتضاعل بمرور الوقت("). "إن القوة الذكية ليست ببساطة 
'ضعف القوة مرتين" (؟ مقايل صفر). إنها تشير إلى القدرة على مزج القوتين, 
الموجعة والناعمة فى إستراتيجيات فعالة فى السياقات المختلفة. 


سياقات القرن الحادى والعشرين 


تعتمد القوة دومًا على السياق. والطفل الذى يهيمن على أرض الملعب قد يصبح 
متقاعسًا حين يدق ارتداد الناقوس. ويتغير السياق إلى فصل دراسى منظم تنظيمًا 
جيدا . وفى منتصف القرن العشرين؛ تساءل جوزيف ستالين بازدراء عن عدد الفرق 
العسكرية التى يحكمها البابا ولكن فى سياق الأفكار ويعد خمسة قرون بقى الباباء 
فى حين انهارت إمبراطورية ستالين وتقسمت إربًا إريًا! 

واليوم تتوزع القوة فى العالم على شكل نموذج يمائل لعبة الشطرنج ثلاثية 
الأبعاد معقدة. وعلى قمة رقعة الشطرنج توجد القوة العسكرية أحادية القطبية على 
نحو كبير. والمرجح أن تظل الولايات المتحدة هى القوة العظمى لبعض الوقتء وفى 
منتصف رقعة الشطرنج توجد القوة الاقتصادية متعادلة القطبية. وسوف تستمر ما 
يزيد على عقد حيث الولايات المتحدة وأورويا واليابان» والصين هم اللاعبون الأساسيون 
ومعهم آخرون يحوزون بعض الأهمية. والاقتصاد الأوروبى أكبر من الاقتصاد الأمريكى. 
وفى نهاية رقعة الشطرنج يوجد عالم من العلاقات عابرة الحدود على مفترق الحدود 
خارج سيطرة الحكومات؛ وتشمل الفاعلين من غير الدول المشاكسين مثل المتعاملين مع 
البنوك الذين 'يحولون على نحو إلكترونى مبالغ تفوق معظم ميزانيات الدول» وهذا من 
طرفء وعلى الطرف الآخر؛ الإرهابيون الذين ينقلون الأسلحة أى المتلصصون الذين 
يهددون أمن تجمع وسائل الاتصال. كما تشمل رقعة الشطرنج أيضمًا تحديات جديدة 
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عابرة للحدود مثل الأويئة والتغيرات المناخية. وفى آخر رقعة الشطرنج تنتشر القوة 
بشكل عريضء ولا مجال هنا للحديث عن أحادية القطبية أى تعددية القطبية أى الهيمنة 
أى غير ذلك من الأكلاشيهات التى يضمنها القادة السياسيون والعلماء فى كلماتهم. 

ويحدث حاليا تحولان كبيران للقوة فى هذا القرن» وهما انتقال القوة فيما بين 
الدول؛ ثم انتشار القوة بعيدًا عن كل الدول إلى الفاعلين من غير الدول. وحتى فى 
أعقاب الأزمة المالية تستمر السرعة الطائشة للتغير التكنولوجى لدفع العولة» ولكن 
الآثار السياسية ستكون جد مختلفة بالنسبة إلى عالم الدولة الوطنية وعالم الفاعلين من 
غير الدول. وفى السياسة البيئية للدول سيظل العنصر الأهم هى "عودة آسيا", ففى 
عام ٠‏ شكلت آسيا أكثر من نصف سكان العالم وإنتاجه؛ ويحلول عام 2١6٠١‏ 
ويعد الثورة الصناعية فى أورويا وأمريكا انكمش نصيب آسيا إلى حمس الناتج العالمى؛ 
وبحلول عام ٠١6٠‏ ستكون آسيا على طريق العودة إلى سابق نصيبها التاريخى. وقد 
يخلق نهوض القوة فى الصين والهند عدم الاستقرار» ولكنها مشكلة لها سوابقها, 
ويمكننا أن نتعلم من التاريخ» كيف يمكن لسياساتنا أن تؤثر فى النتيجة؛ فمنذ قرن 
واحد تعاملت بريطانيا مع نهوض القوة الأمريكية دون وقوع نزا ع: ولكن فشل العالم 
فى التعامل مع نهوض القوة الألمانية أفضى إلى حريين عالميتين كاسحتين. وفى 
السياسة العابرة للحدود والتى تمثل قاع رقعة الشطرنج - تقلل ثورة المعلومات بشكل 
ضخم من تكاليف الاشتفال بالحاسوب والاتصالات, ومنذ أريعين عامًا كانت 
الاتصالات العالمية الفورية ممكنة ولكنها مكلفة, كما كانت قاصرة على الدول؛ واتحادات 
الشركات. واليوم فهذا الاتصال فى واقع الأمر فى متناول كل فرد بوساطة الولوج إلى 
مقهى الإنترنت. وقد تراجعت حواجز الولوج إلى السياسة العالمية, ويزاحم الفاعلون 
من غير الدول حاليًا على هذا المسرحء ويتسيب المتلصصون والمجرمون على أماكن 
تجمع أجهزة الاتصالات فى خسائر تقدر بملايين الدولارات للحكومات والأعمال 
التجارية. ويمكن لأحد الأويئة التى تنتشر عن طريق الطيور أو المسافرين على الطائرات 
النفاثة أن يقتل من البشر ما يفوق من قَضوا أى هلكوا فى الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. كما يمكن للتغيرات المناخية أن تفرض تكاليف باهظة. إن هذه هى السياسة 
العالمية الجديدة التى لا نملك حيالها إلا خبرة ضئيلة. 
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وتتمثل المشكلة بالنسبة إلى جميع الدول فى القرن الحادى والعشرين أن هناك أمورا 
أكبر بكثير من إمكان السيطرة عليها حتى من جانب أقوى الدول؛ بسبب انتشار القوة 
وانتقالها.من الدول إلى الفاعلين من غير الدول. ورغم أن الولايات المتحدة تبلى 
- بالمقاييس العسكرية - بلاء حسنًاء فما يجرى على نحو متزايد فى هذا العالم هو 
فشل تلك المقاييس فى التحكم فيه. وفى ظل نفوذ ثورة المعلومات والعولة تتغير السياسة 
العالمية بطريقة تعنى أن الأمريكتين لا يمكنهما أن تحققا كل الأهداف لى عملتا 
بمفردهما. وعلى سبيل المثال؛ يمثل الاستقرار المالى العالمى أمرًا حيويًا لرخاء 
الأمريكيين: ولكن تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون الآخرين لتأكيد ذلك. وسوف يؤثر 
التغير المناخى العالمى أيضًا فى نوعية الحياة. ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن 
تتولى المشكلة بمفردها. وفى ظل عالم غدت فيه الحدود أكثر نفاذًا عن ذى قبل لكل 
شىء؛ ابتداء من المخدرات إلى الأمراض المعدية إلى الإرهاب. ويتعين على الدول أن 
تعبى؛ التحالفات الدولية وتنشئ المنظمات لمواجهة التهديدات والتحديات المتشاركة. 
ويهذا المعنى تصبح القوة عبارة عن مباراة ذات محصلة إيجابية ولا يكفى أن نعتقد يأن 
القوة هى أن تكون “فوق" الآخرين؛ بل يتعين علينا أيضًا أن نفكر فيما يتصل بالقوة 
لكى ننجز الأهداف التى تنظم القوة 'مع' الآخزين0''). وفى العديد من المسائل العابرة 
للحدودء فإن تقوية الآخرين يمكن أن تساعدنا على إنجاز أهدافنا الخاصة. وفى هذا 
العالم تغدى الشبكات والترابط بالاتصال مصدرا مهما للقوة ذات الصلة. وسوف يصبح 
الذكاء السياقى, والقدرة على فهم بيئة متطورة ورأسملة الاتجاهات. سوف يصبحون مهارة 
حاسمة فى تمكين القادة من تحويل مصادر القوة إلى إستراتيجيات ناحجة!!؟"). 

وسوف نكون بحاجة إلى الذكاء السياقى إذا تعين علينا أن نفهم أن مشكلة القوة 
الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين لا تكمن فى التراجع بل فى الفشل فى تحقيق 
ذلك حتى إذا لم تتمكن أقوى دولة من تحقيق أهدافها دون مساعدة من الآخرين. 
ولسوف يتطلب الأمر سردًا أكشر تطورا من تلك الروايات التقليدية عن نهوض القوى 
الكيرى وسقوطها. ومن المرجح أن تظل أمريكا هى أقوى دولة فى القرن الحادى والعشرين, 
ولكن هذا لا يعنى هيمنتهاء إن قدرتنا على التوصل إلى النتائج التى نتغياها سوف 
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يرتكن إلى سرد جديد بشأن القوة الذكية وسيحتاج الأمريكيون إلى التوقف عن طرح 
الأسئلة حول من هى رقم واحد والتسلية بشأن الحكايات عن الهيمنة» وأن يزمعوا فى 
التساؤل حول كيفية مزج الآليات المتباينة عن القوة فى استراتيجيات ذكية بالنسبة 
للقوة مع الدول الأخرى عوضا عن مجرد القوة فوق الدول الأخرى. إن التفكير على نحو 
أوضح بشأن القوة وإثارة سرد أوسع؛ هما من أهداف هذا الكتاب. ولقد حاولت أن 
أضع كتابا مختصرا يأسلوب يمكن استيعايه من جانب القارئ القفطنء عوضا عن 
استهداف الجمهور الأكاديمى مع تركيب تحليلى حريص ثم توضيحه فى الملاحظات 
الهامشية. ويينما أنا أمضى قدما فى الكشف عن مستقيل القوة الأمريكية فقد حاولت 
أن أتوسع فى المفاهيم بطريقة قابلة للتطبيق على الدول الأخرى كذلك: فما مشكلات 
تحول مصادر القوة إلى استراتيجيات تؤكد النتائج المنشودة؟ وما مشكلات الامتداد 
الإمبريالى الفائق فى الأهداف الدولية أو :الفهم المتعمق الداخلى فى تعبئة الموارد؟ 
. وكيف يمكن لهذين العنصرين أن يحققا التوازن؟ وكيف تتغير الأبعاد المتياينة للقوة فى 
هذا القرن؟ وماذا يعنى ذلك التغير فى تعريف النجاح الاستراتيجى؟ وماذا سوف 
يحدث للقوة الأمريكية: والقوة الصينية أ قوة الفاعلين من غير الدول فى تجميع وسائل 
الاتصال؟ لا يملك أى شخص الكلمة الفصل فى المفهوم الخلافى للقوة, ولكن حيث إننا 
لا نستطيع تجنب الحديث حوله. فإننى آمل أن أقدم وضوحًا أكبر فى مناقشة 
واستشراف أكبرء فى الرؤى الاستراتيجية» ونلك قد تكون القوة الذكية. 


( الجزء الأول ) 


أفاط القوة 


الفصل الأول 


ما المقصود بالقوة فى الشئون العالمية؟ 


فيما يتعلق الأمر بمفهوم يستعمل على نطاق واسع؛ فإن مفهوم القوة على نحو 
يدعى للدهشة هو مقهوم مراوغ: ومن الصعب قياسه. ولكن مثل هذه المشكلات لا تحيل 
المفهوم إلى شىء لا معنى له. إن القليلين منا ينكرون أهمية الحب حتى إذا لم نستطع 
أن نقول "إننى أحبك بقدر ١,7‏ أكثر مما أحب شيئًا آخر". وعلى شاكلة الحبء فإننا 
نجرب القوة فى حياتناً اليومية» وهى ذات تأثيرات حقيقية رغم عجزنا عن أن نقيسها 
بدقة. وفى بعض الأحيان خاطر بعض المحللين أن يطرح جانبًا هذا المفهوم باعتباره 
غامضا وغير دقيق بشكل يبعث على اليأسء ولكن هذا المفهوم برهن على أنه من الصعب 
إيجاد بديل عنه('). وقد قارن الفيلسوف البريطانى الكبير برتراند راسل ذات مرة بين 
دور '"القوة فى العلوم الاجتماعية ويين مفهوم "الطاقة" فى العلوم الطبيعية» ولكن هنا 
المقارنة مضللة. ويستطيع علماء الطبيعة أن يقيسوا علاقات الطاقة والقوة بين الجمادات 
بدقة بالغة. بينما القوة هنا تشير إلى علاقات إنسانية سريعة الزوال يتغير شكلها طبقا 
للظروف المتباينة!؟) ورأى آخرون أن القوة فى عالم السياسة هى على غرار النقود فى 
عالم الاقتصاد. ومرة أخرىء فإن هذا المجاز يقودتا إلى التضليل. إن النقود مورد 
ذو سيولة أى من المنقولات ويمكن استعمالها فى شراء مجموعة عريضة من السلع» 
ولكن الموارد التى تولد القوة فى علاقة أى سياق معين قد لا تولدها فى شىء آخر. 

إنك تستطيع أن تستخدم النقود فى سوق للإسكان أو فى سوق للخضراوات 
أو فى مزاد للإنترنت» فى حين أن القدرة العسكرية التى هى أحد أهم مصادر القوة الدولية 
قد تفضى إلى النتائج التى تنشدها فى معركة بالدبابات لا فى الإنترنت. 


23 


وعلى مر السنوات: فقد حاول مختلق المحللين أن يقدموا صياغات يمكن بها 
تحديد القوة الكمية فى الشئون الدولية. وعلى سبيل المثال؛ فقد كان راى كلاين أحد 
كبار المسئولين فى وكالة المخابرات المركزية وكانت مهمته هى أن يشرح للقادة 
السياسيين ميزان القوة بين أمريكا والاتحاد السوقييتى خلال الحرب الياردة» وقد أثرت 
آراؤه فى القرارات السياسية التى تضمنت مخاطر جمة:؛ وتكلفت يلايين الدولارات. 
وفى عام 191/7 نشر مقالة عن الصيغة التى استعملها لتقدير القوة. 


القوة المستقبلة 
(السكان + الأراضى + الاقتصاد + القوة العسكرية) * 


(الإستراتيجية + الإرادة) 


بعد أن قام راى كلاين بإدخال أرقام فى صيغة انتهى إلى أن الاتحاد السوقييتى 
أقوى مرتين من الولايات المتحدة("). ويطبيعة الحال؛ وكما نعلم الآن» لم تتضمن هذه 
الصياغة تنبوًا حيدًا مطلفًا حول النتائج؛ فيعد عقد ونيفء انهار الاتحاد السوقييتى, 
وأعلن العالمون أن الولايات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة فى عالم أحادى القطبية. 
وفى دراسة أخيرة أحدث من ذلك شملت ترتيب كشاف للقوة, واشتملت على موارد الدولة 
(التكنولوجياء والمشروعات, والقوة البشرية؛ والسكان؛ ورأس المال), العوامل المادية, 
والأداء القومى (الضغوط الخارجية: والبنية الأساسية, والأفكار) وكيف أنها تقرر القدرة 
العسكرية والبراعة القتالية(؟). وتذكر لنا هذه الصياغة حول القوة العسكرية النسبية 
دون أن تتناول جميع أنواع القوة ذات الصلة. ورغم أن القوة العسكرية المؤثرة تن 
أحد المصادر الأساسية للقوة فى الشئون الدولية كما سنرى فى الفصل التالى: 
فإن العالم لم يعد غير خاضع للضغط كما هو الشان بالنسبة إلى أورويا فى القرن التاسع 
عشر حيث كان المؤرخون يعرفون “القوة الكبرى" على أنها تلك القادرة على قهر غيرها 
فى الحرب!*). | 

ولا تحكى لنا القوة العسكرية والبراعة القتالية الكثير عن النتائج فى عالم المال 
أى التغير المناخى على سبيل المثال. 


ولم يذكر لنا هؤلاء المؤرخون كشيراً عن قوة الفاعلين من غير الدول. وفى 
الاصطلاح العسكرى فإن "القاعدة إن هى إلا قزم إذا ما قورنت بالعملاق الأمريكى: 
ولكن يعتمد تأثير الإرهابيين بدرجة أقل على حجم قوتهم عن الآثار المسرحية لأعمالهم, 
وها يمكن أن يوادوه من قصص وردود أقغال واسعة. وفى ذلك المعنى يشيه الإرهاب 
رياضة المصارعة اليابانية الثّى يستعمل فيها اللاعب الضعيف قوة الأكبر منه ضد 
ذاته. ولا تستحوذ الوسائل النموذجية للقوة العسكرية على تلك الديناميكية. والتفاوض» 
كما يوضح توماس سينجء فإنه فى ظل مواقف معينة للمساومة يمكن للضعف والتهديد 
اللذين ينهار بهما طرف من الأطراف أن يكونا مصدرى قوة فى التفاوض("). إن المدين 
المفلس الذى يدين بالف دولار ذو قوة ضئيلة» ولكن إذا كان يدين يبليون دولار فقد يتمتع 
بقوة مساومة معتبرة. وهذا يشهد عليه مصير المؤسسات التى كان يحكم عليها بأنها 
"أكبر من أن تفشل خلال الأزمة المالية عام ٠١8‏ "؛ ومن المحتمل أن يكون كيم جونج ٠.‏ 
إيل رئيس كوريا الشمالية هى الزعيم الوحيد فى العالم الذى يستطيع أن يجعل بكين 
تبدى بلا قوة. ويذكر الديلوماسيون أن السيد كيم يلعب بصفاقة على المخاوف الصينية, 
فإذا لم يضخ الصينيون المساعدات فى اقتصاده المنهارء فإنه ويجادل بأنهم سوف 
يواجهون اللاجئين الذين يندفعون عبر الحدود ويحدث عدم استقرار محتمل7). 
ومن المقدر أن أى محاولة لتدعيم معنى واحد للقوة سوف تفشل لأن القوة تعتمد على 
العلاقة الإنسانية التى تتباين فى سياقاتها المختلفة©). وبينما يمكن استخدام النقود 
لقياس القوة الشرائية عبر الأسواق المختلفة» فليس ثمة معيار للقيمة يمكن أن يوجز كل 
العلاقات والسياقات التى تولد إجماليًا شاملاً متفقنا عليه للقوة("). 


تعريف القوة 
على غرار العديد من الأفكار الأساسية: تعتبر القوة مفهومًا خلافيًا لا يقبل 
تعريفًا واحدًا من جانب كل من يستخدمون هذه الكلمة؛ ويعكس اختيار الأشخاص 
لتعريف ما مصالحهم وقيمهم. فالبعض يعرف القوة على أنها القدرة على خلق التغيير أو مقاومته. 
فى حين يذكر آخرون أنها هى القدرة على أن نحصل على ما نريد("')ء ويشمل هذا التعريف 
الواسع سيطرة القوة على الطبيعة إلى جانب سيطرة القوة على الأشخاص الآخرين. 
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ولغرض التشويق فى العمل وفى السياسات:ء فإن المكان البديهى للشروع فى ذلك 
هو البحث فى المعجم الذى يذكر لنا أن القوة هى القدرة على فعل الأشياءء أما فى 
المواقف الاجتماعية فهى تعنى التأثير على الآخرين للتوصل إلى النتائج التى 
ننشدها!''). ويطلق بعض الناس على هذا الخلط؛ النفوذء ويميزون القوة عن النفوذ, 
إلا أن ذلك الأمر يسبب الخلط لأن المعجم يعرف الاصطلاحين الاثنين باعتبارهما 
قابلين للتبادل فيما بينهما. : 

إن ثمة عناصر عديدة تؤثر فى قدرتنا فى الحصول على ما نريد. إننا نعيش فى 
شبكة من القوى الاجتماعية الموروثة بعضها يمكن رؤيته ويعضها الآخر غير مباشرء 
ويطلق عليه أحيانًا أنه 'هيكلى أو بنائى" ونحن نميل إلى أن نحدد الهوية؛ ونركز على 
بعض هذه القيود والقوى: عوضًا عن أن بعضها يعتمد على مصالحها. وعلى سبيل 
المثال. يذكر العالم السياسى بيتر كاتزينشتين فى مؤلفه عن الحضارات أن قوة 
الحضارات تختلف عن القوة فى الحضارات؛ وأن الفاعلين فى الحضارات يملكون الأمر 
بالقوة الموجعة والناعمة, وتعمل القوة الاجتماعية تحت المستوى السلوكى عن طريق 
تشكيل الهياكل الاجتماعية الأساسية: ونظم المعرفة, والبيئة العامة!''). ورغم أن هذه 
القوى الاجتماعية الهيكلية لها أهميتهاء فإنناء ولأغراض سياسية؛ نريد أيضًا أن نفهم 
ماذا يمكن للفاعلين أو العناصر المختلفة أن تفعل من خلال مواقف مسلم بها!"). 

إن الحضارات والمجتمعات ليست ثابتة دون تغير» ويمكن للقادة ذوى التأثير أن 
يحاولوا تشكيل القوى الاجتماعية الأكبر بدرجات متفاوتة من النجاح» وكما يكتب عنها 
واضع النظريات الألانى الشهير ماكس ويبر ١/6158‏ «883, فإننا نريد أن تعرف إمكان 
أن يقوم الفاعل فى العلاقة الاجتماعية بتنفيذ إرادته الخاصة؟؟"). 

وحتى حينما نركز أساسًا على عناصر أ فاعلين معينين, فإنه لا يمكننا القول إن 
أحد الفاعلين "يمتلك القوة” دون أن نحدد القوة "على أى فعل(١).‏ إنه يتعين علينا ان 
نحدد من الذى ينخرط فى علاقة القوة (مدى القوة) إلى جانب ماهية الموضوعات 
الرئيسية التى تنضوى تحت ذلك (مجال القوة). وعلى سبيل المثال, يتنمتع البابا 
بالسلطة على بعض المسيحيين: ولكن ليس على آخرين (مثل البروتستانت). 
وحتى بين الكاثوليك, قد تحدوه الرغية فى أن يتمتع بالقوة فى كافة قراراتهم الأخلاقية: 
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ولكن قد يرفض بعض أتباعه هذه القوة قى بعض المسائل 0 النسل أو الزواج 
خارج الكنيسة) . وعلى هذا النحى, فإن قولنا بأن البايا د يتمتع بالقوة يتطلب منا أن 
نحدد سياق (مدى ومجال) العلاقة بين البابا وأى فرد آخر. 


إن الشخص السيكوياتى قد يمتلك القوة على القتل والقضاء على أشخاص غرباء 
بشكل اعتباطىء ولكن ليس لديه القوة على إقناعهم ااي ع 
الآخرين وتجنى نتائج مفضلة يمكن أن تكون مدمرة بشكل تام. ولا يعتمد على ما تعتقد 
الضحية. وعلى سبيل المثال؛ فقد قام بول بوت بقتل ملايين المواطنين الكمبوديين. 
ويذكر البعض أن هذا الاستخدام للقوة المادية ليس من القوة فى شىء حيث لم تكن 
ثمة علاقة ذات اتجاهين منضوية فى هذا الصدد, ولكن ذلك يعتمد على السياق 
والدافم: فإذا كان دافع الفاعل هو السادية أى الرعب بشكل خالصء فإن استخدام القوة 
المادية يلائم تعريف القوة باعتبارها تؤثر فى الآخرين حيث يحصل القاعل على ما 
يريد. ومع ذلك تعتمد معظم علاقات القوة إلى حد كبير على ما تعتقده الضحية وما 
بيتغيه الديكتاتور من معاقبة أحد المنشقين عليه قد يكون مضللا إذا ما اعتقد أنه مارس 
القوة إذا ما كان المنشق فعليًا ينشد الشهادة لتدعيم قضيته. ولكن إذا أراد الديكتاتور 
على تحى بسيط أن يحطم المنشق فإن نياته لا تهم فى مجال استخدام القوة. 

وللأفعال غالبا تداعيات قوية غير مقصودة: ولكن من وجهة نظر أساسية فإننا 
معنيون بالقدرة على التوصل إلى نتائج مفضلة. ولو أن جنديًا من الناتى (حلف 
شمال الأطلنطى) يعمل فى أفغانستان قتل طفلاً بيرصاصة طائشة فهو يملك القوة على 
التدمير ولكن ليس على تحقيق نتيجة مفضلة. وإن إحدى الضربات الجوية تقتل أحد 
لتقن ركع سوققون مدو تين قوه ساعة على الكرسين ولكنها قد تيرهن على 
نتيجة مضادة لسياسة مناهضة للعصيان. إن الأعمال التى تقوم بها إحدى الدول فى 
مجال الاقتصاد الكبير قد تنتج آثار غير مقصودة يتسيب عنها ضرر عرضى (أو 
ثروة) لدولة صغيرة). ومرة أخرى إذا كانت الآثار غير مقصودة, فبالتالى توجد قوة 
على الإضرار (أى المنفعة) ولكنها ليست القوة التى تحقق نتائج مفضلة:؛ ويشكو 
الكتديون غاليًا من أن العيش بجوار الولايات المتحدة يشبه النوم مع الفيل. ومن وجهة 
النظر الكندية, لا تهم النيات. إنها تؤذى إذا ما تدحرج الوحش. ولكن من منظور 


27 


سياسة ذات هدفء فإن النيات تهم فيما يتصل بالحصول على تتائج مفضلة!"). 
ويعتمد مفهوم القوة فى سياسة موجهة على سياق محدد يذكر لنا من يحصل وعلام» , 
كنت وأين ومة (14). 
وخيفء واين ومدى 

ويجد السياسيون العمليون والأفراد العاديون هذه التساؤلات فى السلوك والدوافع 
معقدة ولا يمكن التنيؤ بها كثيرا . وتقدر التعريفات السلوكية للقوة من خلال النتائج 
التى تتقرر بعد القيام بالعمل. وهذا ما يطلق عليه الاقتصاديون "المنحى الارتجاعى” 
عوضا عما قبل العمل “المنحى المتقدم" فى حين ينشد صانعى القرارات السياسية 
التنيؤات حول المستقبل لكى تساعدهم فى توجيه أعمالهم. وعلى هذا النحى فهم كثيرا 
ما يعرفون القوة على نحى بسيط فيما يتصل بلغة الموارد التى يمكن أن توصل للنتائج. 
ومن خلال هذا التعريف الثانى للقوة على أنها الموارد تكون الدولة قوية إذا كانت تحوز 
نسبيًا عددًا كبيرا من السكان والأرض والموارد الطبيعية الكبيرة والقوة الاقتصادية 
والقوة العسكرية والاستقرار الاجتماعى. ومزية هذا التعريف الثانى أنه يجعل القوة 
تظهر بشكل ملموسء ويمكن قياسهاء ويسهل التنبق بهاء وهذا ما يقودها للعمل. والقوة 
بهذا المعنى تشبه الاستحواذ على الأوراق القوية فى ألعاب الورق» ولكن هذا التعريف 
(يمكن) أن تسلم إلى النتائج فإنهم غالبًا ما يواجهون التناقض؛ إذ هذه الموارد الموهوية 
على أفضل وجه مع القوة لا توصل دوم إلى النتائج التى ينشدونها. 

وهذا لا يعنى إنكار أهمية مصادر القوة. إن القوة تنتقل عبر تلك الموارد سواء 
منها الملموسة أو غير الملموسة. وبلاحظ الناس هذه الموارد. وإذا أنت أظهرت أقوى 
أوراقك فى لعب البوكر فريما يطوى الآخرون أيديهم بدلاً من أن يتحدوك. ولكن مصادر 
القوة التى تستحوذ فى إحدى الألعاب ربما لا تساعد مطلقًا فى لعبة أخرى. ففى لعبة 
البريدج لا يساعد الإمساك بيد البوكر القوية على تحقيق الكسب. وحتى لو كانت اللعبة 
هى البوكرء فإنك لى لعبت بأوراقك القوية بشكل سيئ أو وقعت ضحية للمكر وللخداع 

إن تحول القوة؛ الحاصل من الانتقال من الموارد إلى نتائج سلوكية هو أمر قابل 
للتغير بشكل حاسم. إن امتلاك مصادر القوة لا يضمن لك دوما أن تحصل على النتائج 
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التى تبتغيها. وعلى سبيل المثال ويلغة المواردء فلقد كانت الولايات المتحدة أقوى كثيرا 
من قيتنام, ولكنها خسرت الحرب معها. إن تحويل الموارد إلى قوة محققة؛ بمعنى 
الحصول على الندائج المرجوة يتطلب إستراتيجيات مرسومة بشكل جيدء وقيادة ماهرة, 
وهو ما أطلق عليها القوة الذكية. 

ولكن الإستراتيجيات غالبًا لا تكون كافية ويخطئ القادة كثيرًا فى تقديراتهم. 
ورغم ذلك؛ فإن تعريف القوة بلغة الموارد هو مسألة مختصرة يجدها صانعو القرارات 
السياسية مجدية. وعلى العموم فإن الدولة التى وهيت موارد للقوة يرجح أن تمد 
تأثيرها على الدولة الأضعف وتكون أقل اعتمادًا على إستراتيجية تفاؤلية وليس العكس. 
وقد تحوز الدول الصغرى فى بعض الأحيان على نتائج مفضلة لأنها تخوض غمار 
حروب صغرى أو تركز بشكل انتقائى على القليل من القضايا. وفى وسط المنازعات 
المباشرة لا يمكننا أن نتوقع أن تتغلب فنلندا على روبسيا(؟'). 

وكخطوة أولى فى أى لعبة فإنه يساعد كثيرًا أن نبدأ بتقرير من الذى يمسك 
بالأوراق القوية» وكم من الورقات التى يحوزها ذلك اللاعب. ويالدرجة نفسها من الأهمية 
يمتلك صانعو القرار السياسى الذكاء السياقى لفهم اللعبة التى يلعبونها وما هى 
الموارد التى تقدم أفضل أساس لسلوك القوة فى سياق معين.إن البترول لم يكن موررًا 
ذا أهمية للقوة قبل العصر الصناعى؛ كما لم يكن لليوراتيوم شأن كبير قبل العصر 
النووى. وطبقًا للآراء الواقعية التقليدية فى الشئون الدولية كانت الحرب هى اللعبة 
القصوى التى يتم اللعب بأوراقها فى السياسة الأولية. وحينما كانت كل الأوراق تعرض 
على بساط البحث كانت تقديرات القوة النسبية تخضع للاثبات أى تدحضء ولكن على 
مر القرون ويعد تطور وسائل التكنولوجيا تغيرت غالبا مصادر القوة بشأن الحروب. 
وعلاوة على ذلك لم تعد الحرب هى الحكم النهائى فى عدد متزايد من القضايا فى 
غضون القرن الحادى والعشرين. 

وكنتيجة لذلك, يرفض العديد من ال محللين مقارية "عناصر القوة القومية” باعتبارها 
مقاربة مضللة أو أدنى من المقارية السلوكية أو ذات صلة ماء وهى التى سادت فى 
تحليل العلوم الاجتماعية فى النصف الأخير من القرن العشرين. وإذا تحدثنا بشكل 
قاطعء فالمتشككون على صواب. إن مصادر القوة هى ببساطة المواد الخام الملموسة 
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وغير الملموسة أو المركبات التى تشكل أساس علاقات القوة. وسواء أنتجت مجموعة 
مسلم بها من الموارد إلى نتائج مفضلة أو لا تعتمد على السلوك فى السياق. إن المركبة 
ليست هى علاقة القوى!*'). إن معرفة قوة الحصان أو المسافة بالميل لإحدى المركبات لا 
توضح لنا عما إذا كانت ستوصل إلى الوجهة الفضلى. ومن ناحية التطبيق» تستوعب 
مناقشات القوة فى الشئون العلمية كلا التعريفين!!"). إن العديد من الاصطلاحات التى 
نستعملها بشكل يومى مثل “القوة العسكرية" والقوة الاقتصادية' هى هجين يمزج 
بين كل من الموارد وأصحاب السلوك. وإذا كان ذلك كذلك؛ فيتعين علينا أن نوضح ما 
إذا كان ما نقوله بشأن التعريقات الخاصة بالقوة مبنيًا على السلوك أو الموارد. 

وينبغى أن نكون حذرين بشأن العلاقة غير التامة بينهماء فعلى سبيل المثال» حين 
يتحدث الأفراد عن القوة الناهضة للصين أو الهندء فإنهم يميلون إلى الإشارة إلى 
الأعداد الهائلة للسكان والموارد الاقتصادية والعسكرية المتزايدة لكلتا الدولتين» ولكن 
'بشأن ما إذا كانت تلك الموارد الموجودة يمكن أن تتحول فعلدًا إلى نتائج مفضلة» سوف . 
يعتمد على السياقات, وعلى مهارة الدولة فى تحويل مواردها إلى إستراتيجيات تفضى 
إلى النتائج المفضلة المرجوة. 

وقد تم إيجاز هذه التعريقات المتباينة فى الشكل رقم ١/١‏ ويوضح هذا الشكل 
أيضنًا التعريف الأكثر حرصًا وذا الصلة والذى تكون القوة فيه هى القدرة على تغيير 
سلوك الآخرين للتوصل إلى النتائج المفضلة. 

وهذا هو ما يصل إليه الأفراد حينما يذكرون بعض الأشياء مثل "القوة لا تؤدى 
بالضرورة إلى النفوذ" (رغم أن هذه الصياغه تسبب الخلط لأسباب سبق شرحها). 

وفى النهاية وحيث إن تلك تمثل نتائج وليس موارد وه ما نوليه اهتمامناء فينبغى 
أن نولى عناية أكبر للسياقات والإستراتيجيات. وتتحول الإستراتيجيات وتتغير القوة 
إلى متغير حاسم لا يلقى اهتمامًا كافيًا. إن الاستراتيجيات تتصل بالوسائل التى 
تفضى إلى الأهداف, وإن ما يجمع موارد القوة الموجعة والناعمة بشكل ناجح فى سياقات 
متباينة هى المفتاح نحو القوة الذكية. 
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الجوانب الثلاثة للقوة ذات الصلة 


بالإضافة إلى التمييز بين الموارد» والتعريفات ذات الصلة بالقوة. يحسن أن نميز 
بين ثلاثة جوانب مختلفة للقوة ذات الاتصال. 


شكل 1/١‏ : القوة الموارد, والقوة كنتائج سلوكية 


الأمر بالتغيرء والتحكم فى الخططء ووضع الأفضليات: هذه الجوانب الثلاثة 
مندمجة إلى حد كبير. وعلى سبيل المثال» يعرف كتاب أخير بشأن السياسة الخارجية 
القوة بأنها إيصال الناس أو المجموغات لفعل شىء ما لا يودون فعله(""). ولكن هذه 
المقارنة الضيقة يمكن أن تفضى للوقوع فى الخطأ. 


إن القدرة غلى إصدان الأوامس إلى الآخرين لكى يغيروا سلوكهم ضد أقضلياتهم 
. الاولية هى بعد مهم للقوة ذات الاتصالء ولكنه ليس البعد الوحيد. والبعد الآخبر هى 
القدرة على التثثير على أقضليات الآخرين كى ينشدوا ما تنشدة دون أن يتطلي الآمر 
منك أن تأمرهم بالتغيير. وقد أشار الرئيس السابق (والجنرال) دوايت أيزنهاور إلى 
هذا بجعل الناس يفطون ديكا “ليس قط لآناه السخيم رمي أن يفعار! كله بل لاتيم 
يريدون أن يفعلوه على نحو غريزى من أجلك(7")". ش 
وتتناقض هذه القوة المتشاركة: مع قوة الأمر وتتكامل معها . إنه لمن الخطأً 
الاعشقاد بثن القوة تتكون فقط من إصدار الأمن للتشرين لكى يتغيروا. إنه بإمكاتك 
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التأثير فى سلوكهم عن طريق تشكيل أفضلياتهم بنساليب تفضى إلى ما تريده عوضا 
عن الارتكان إلى الجزرات والعصوات لتغير سلوكهم حينما يتحول الزخم إلى دفع 
مقحم. إنه بإمكانك أحيانًا أن تجنى النتائج التى تريدها دون زخم أو دفع مقحم؛ إذ إن 
تجاهل هذا البعد باستعمال تعريف ضيق أكثر من اللازم للقوة يمكنه أن يفضى إلى 
سياسة خارجية مرسومة بشكل سيى. 

ولقد عرف هذا الجانب الأول رويرت دال 8301 806 العالم السياسى بجامعة ييل 
فى دراساته الآخرين بشأن "الملاذ" الجدية فى الخمسينيات: وهى ما يستعمل حاليًا على 
نطاق واسع» رغم أنه يغطى فقط جزءًا من سلوك القوة/'"). ويركز هذا الوجه للقوة على 
القدرة على جذب الآخرين للعمل بأساليب تكون مناهضة لأفضلياتهم 
وإستراتيجياتهم الأولية. ولكى تقيس القوة أى تحكم عليها؛ يتعين أن تعرف إلى أى 
مدى (من القوة) هى الأفضليات الأولية للأشخاص أو الأمم الأخرىء وإلى أى حد 
غيرتها جهودك. ويمكن أن يكون الإكراه تام الوضوح فى موقف تبدى فيه درجة معينة 
من الاختيار. ولو أن رجلاً يمسك ببندقية ويقول وهو يصوبها تحوك 'إما أن تعطينى 
نقودك أو أجهز عليك” فهنا يكون لديك يعض الاختيار ولكنه ضثئيل ولا يتناغم مع 
اختياراتك الأولية (ما لم تتضمن الانتحار أى الشهادة)'''). وحينمنا استسلمت 
تشيكوسلوقيكا للقوات الألمانية والسوقييتية التى دخلت براغ فى 1574: ثم مرة أخرى 
فى عام 1934. لم يكن مرجعه (التدخل العسكرى) أن تلك الدولة قد طلبت ذلك. 

وتعتبر المقاييس الاقتصادية أكثر تعقيدًا إلى حد ما. وتشعر الدول بوضوح بأن 
العقويات السلبية (مع إغفال المنفعة الاقتصادية) بأتها عقويات قسرية بشكل واضح. 
إن دفع الأموال أى الدوافع الاقتصادية بهدف عمل ما لم تكن ترغب فيه من البداية قد 
يظهر أكثر جاذبية فى هذا الشأن. ولكن دفع الأموال قد يتحول بسهولة إلى عقوية 
سلبية عن طريق التهديد ضمئًا أو صراحة برقعها. إن علاوة نهاية العام تمثل مكافاة, 
ولكن منعها يشعر بأنه جزاء عقابى. ويالإضاقة إلى ذلك فإن علاقات المساومة غير 
المتكافئة, كالعلاقة بين مليونير من أصحاب الأراضىء وفلاح مكافح: إنما هى مساومة 
خسيسة بمعنى "إما أن تأخذها أو تتركها", وربما يعطى الدفع المالى للفلاح شعورًا قليلاً 
بالاختيار. وتتمثل النقطة المهمة فى أن أى شخص لديه القدره على جعل الآخرين يتصرفون 
ضد أفضلياتهم الأولية وإستراتيجياتهم؛ ويشعر كلا الجانبين بتلك القوة. 
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وفى الستينيات:؛ ويعد فترة وجيزة من اتتشار التعريف المقبول على نطاق واسع 
والذى قال به دال؛ أبرز العالمان السداسيان بيتر باشراش 86:6 :5616 ومورتن 
باراتز 88:81 8106100 أن تعريف دأل بعوزه ما تسمناة "الوجه الثانى للقوة" حيث 
تجاهل دال البعد الخاص بوضع إطار وجدول العمل!! '). ولى أمكن استعمال الأفكار 
والمؤسسات اتأطير خطة العمل بأسلوب يجعل أفضليات الآخرين تبدى ليست بذات صلة 
أوشارجة عن الحد وين وقد 4 تكن ضكورية لدقهها ‏ أل إكحامها:وشيارة اشرق 
ريما يكون ممكنًا تشكيل أفضليات الآخرين بالتأثير فى توقعاتهم بما هو شرعى أو 
عملى. ويركز تأطير جدول العمل على القدرة على إبقاء المسائل بعيدًا عن المائدة أى كما 
ذكر شيرلوك هولز بأنها الكلاب التى لا تستطيع أن تنبح. 

ويمكن للفاعلين الأقوياء أن يتأكدوا من أن الأقل قوة لا يمكن البتة دعوتهم إلى 
المائدة أى أنهم حتى لى وصلوا إليهاء تكون قواعد اللعبة قد وضعت فعليًا من جانب من 
وضلدا أولاً. وقد كان للسياسة المالية الدولية تلك الخاصية على الأقل قبل أزمة ١.١.4‏ 
والتى أظهرت أشياء كانت مجموعة الثمانى قد تكاملت فيها من جاني مجموعة العشرين 
والتى تخضع لهذا الوجه الثانى من القوة, إذ قد تكون أى لا تكون على دراية يذلك. 
ولى أنها قبات شرعية المؤسسات أو الحث الاجتماعى الذى أطر جدول العمال ريما لم 
تشهد بأنها مقيدة على نحى غير ملائم من جانب الوجه الثانى للقوة. ش 

ولكن إذا كان جدول العمل مقيدًا بالتهديدات باستعمال القسرء أو الوعود 
بمدفوعات مالية, فالأمر هنا إن هو إلا مثال على الوجه الأول للقوة. وإن إذعان الهدف 
فى شرعية جدول الأعمال يتمثل فيما يجعل وجه القوة اختياريًا وأساسيًا على نحو 
جزئى بالنسبة إلى القوة الناعمة؛ وهى القدرة على أن تحصل على ما تريد عن طريق 
الوسائل الاختيارية لتأطير جدول العملء والإقناع واستخراج الجاذبية الإيجابية. 

وأخجددا فى السبعينيات أبرز عالم الاجتماع ستيقن ليوك 5عاننا معناة51 
أن الأفكار والمعتقدات تساعد أيضا على تشكيل الافضليات الأولية للآخرين"). 

وطبقًا لمقاربة دال. فإنه يمكننى أن أمارس القوة بأن أجعلك تفعل ما قد لا تريد 
أن تفعله. ويعبارة أخرى, فإنه يمكننى أن أجعلك تغير إستراتيجياتك المفضلة عن 
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طريق تفيير موقفكء ويمكنتى كذلك أن أمارس القوة عليك عن طريق تقرير رغبانك 
نفسها. إننى أستطيع أن أشكل أفضلياتك الأسياسية أو الأولية وليس مجرد تغيير 
موقفك بطريقة تجعلك تغير إستراتيجيتك لتحقيق أفضلياتك. 

إن تعريف دال يفتقد إلى هذا البعد من القوة. وربما يختار فتى مراهق بعناية 
قميصا أنيقًا يرتديه فى المدرسة لجذب أنظار إحدى الفتيات» ولكن هذا المراهق قد لا 
يكون غلى دراية بأن سبب أناقة القميص - على هذا النحى - هو أن أحد تجار التجزئة 
الوطنيين قد قام أخيرًا بحملة إعلانية كبيرة وقد كون أفضليات هذا المراهق وغيره من 
المراهقين فاعل غير متطور هو الذى شكل هيكل الأفضليات. وإذا كان باستطاعتك أن 
تجعل الآخرين ينشدون نفس النتائج التى تنشدها فلن يكون من الضرورى أن تتجاوز 
رغباتهم الأولية. ويطلق ليوكس على ذلك: "الوجه الثالث للقوة”(8"). 

وثمة مسائل حاسمة فى مجال الاتجاه التطوعى تقرر كيفية اختيار الأفراد 
أفضلياتهم بحريةل""), ولا تبدى كل القوة الناغمة بهذه الصفة من قبل النقاد الخارجيين» 
ففى بعض الحالات الحادة. يكون من الصعب التأكيد على ما تشكله الصياغة 
التطوعية للاختيارات: فعلى سبيل المثال "ففى مجموعة أعراض استكهولم المتزامنة 
بدأ ضحايا الاختطاف الذين كانوا يعانون من ضغط مؤلم فى التعرف بيشكل 
ملائم على خاطفيهم. ! ن الخاطفين يسعون أحيانًا إلى "غسيل مخ المأسورين» وَأكنانا 
ما يحاولون أن يستدروا عطفهه!""), ولكن فى بعض المواقق.يكون من الصعب التأكد 
من مصالح الآخرين؛ فهل النساء الأفغانيات متهورات حينما يخترن أن يرتدين البرقع؟ 
وماذا نقول عن النسوة اللائى يخترن ارتداء الحجاب فى فرنسا البلد الديمقراطى؟('") 
إنه لمن الصعب أحيانًا التعرف على مدى الاختيارية من مجرد المظاهر الخارجية. لقد 
حاول بعض الطفاة من أمثال أدولف هتلرء وستالين؛ أن يخلقوا جوا من عدم القهر كى 
يجتذبوا أتباعهم. وقد استسلم بعض القادة فى دول جنوب شرقى أورويا لهذا المضمار, 
وإلى الحد الذى تخلق فيه القوة:معنى من الرعب يجذب الآخرينء يمكن أن يكون 
كذلك مصدرًا غير مباشر للقوة المتزامنة» ولكن لى كانت القوة قسرية على نحو مباشرء 
فهى ببساطة مثال على الوجه الأول للقوة. وقد أطلق يعض أصحاب النظريات عليها 
الوجوه العامة والخلفية, وغير المرئية للقوة» ويعكس هذا درجة الصعوية التى يملكها 
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الهدف فى اكتشاف مصدر القوة(" '). ويشمل الوجهان الثانى والثالث جواني القوة 
البنائية. إن البناء تركيب معقد إنه يعنى ببساطة ترتيب كافة الأجزاء فى واحد. إن 
البشر ينضوون فى ظل هياكل معقدة من الثقافة: والعلاقات الاجتماعية: والقوة التى 
تؤثر فيهم؛ وتحكمهم وتقيدهم. إن مجال العمل بالنسبة إلى الشخص 'يحدده فاعلون ليس له 
الأعمال التى ليست ذات معنى صريح له يكون هو الهدف'("). وتعكس بعض تطبيقات 
القوة القرارات المقصودة لفاعلين معينينء فى حين أن بعضها يكون نتاج تداعيات غير 


مقصودة. وقوة اجتماعية إكبر. 


الوجه الثالث: يساعد أ على خلق المعتقدات والآراء والأفضليات التى تخص ب. 
ومن غير المرجح أن يكون ب على دراية بذلك» أو أنه يتحقق من تأثير قوة أ. 

على سبيل المثال, لماذا تكثر هيمنة السيارات الفارهة فى شوارع مدننا؟ تعكس 
الإجابة بشكل جزئى اختيارات المستهلكين من الأفراد» ولكن أفضليات المستهلكين هى 
ذاتها تتشكل بواسطة التاريخ الاجتماعى للإعلان» وقرارات المصنعين؛ وحوافز الضرائب, 
وسياسة النقل العام؛ والدعم الحكومى لبناء الطرق؛ والتخطيط الحضرى!؛"). اليوم تواجه 
الاختيارات المختلفة بشأن هذه المسائل من جانب فاعلين عديدين؛ مرئيين وغير مرئيين» 
القاطنين فى الحضر بمجموعة محددة من الاختيارات. 

وفى عام 1137 رُعم أن جميس كارقيل 8011© 085:قل المستشار السياسى ل'بيل كلينتون" 
قال مازحا إنه تمنى أن يؤلد من جديد مثل سوق السندات لأنه آنذاك سيكون لديه قوة فعلية(9". 
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ونحن حين نتحدث عن قوة الأسواق فإننا نشير إلى قالب من القوة البنائية. إن زارع 
القمح الذى بريد أن يكسب دخلا أكير ليسدد مصروفات تعليم اينته فى إحدى الكليات 
قد يقرر أن يزرع كمية أكبر من القمح؛ ولكن إذا زرع الفلاحون الآخرون قمحا أكثر 
أيضًا (ولم يتغير الطلب) فريما تخفض قوة السوق من دخله؛ وتؤثر على التوقعات 
بتعليم ابنته. وفى ظل السوق الكاملة ليس للعميل قوة سعرية؛ وتخلق ملايين العناصر 
من الآخرين غير المرئيين والذين يقومون باختيارات مستقلة للعرض والطلب اللذين 
يحددان السعرء وهذا هى السبب الذى يجعل الدول الفقيرة المنتجة للسلع خاضعة غالبا 
للاختلافات العريضة فى شروطها التجارية. ولكن لى استطاع العميل أن يجد طريقة 
لتغيير هيكل السوق بتقديم عنصر الاحتكار (حيث البائع الواحد) أى عنصر احتكار المشترى 
(حيث المشترى الواحد) فيمكن له أن يكسب بعض القوة إلى جانب السعر. ويمكن لهذه 
الدول أن تفعل ذلك بتنويع إنتاجها من خلال الإعلان» وخلق علامة الإخلاص والاستحواذ 
على موقع خاصء وهلم جر . وفى حالة الدول المنتجة للبترول؛ يستطيع العملاء أن 
يكونوا اتحاد الكارتل على غرار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأويك). 

ويسوق مختلف المحللين نموذجًا مركيًا للتحليل ويرسمون خطنًا بين الاختيار 
الفردىء والهياكل الأكبر فى أماكن مختلقة. وعلى سبيل المثال يتجه علماء الاجتماع 
إلى التركيز يدرجة أقل على الأعمال والنتائج المحددة أكثر مما يقعل علماء السياسة!"'), 
والمحللون الذين يركزون فقط على عناصر الأقراد 'وكما يتجه إليه الوجه الأول من 
القوة. يفشلون بوضوح فى فهم علاقات القوة ووصفها بشكل كامل. ولكن أولئك الذين 
يركزون فقط على القوى الاجتماعية العريضة والاستشراف التاريخى الأطول؛ وكما 
ميل الوجهان الثانى والثالث, فإنهم يعيرون اهتماما أقل للاختيارات والنيات الفردية 
التى هى حاسمة فى مجال السياسة. وقد أطلق بعض النقاد على مقاريتى أنها عنصر 
تمركزى أكثر من اللازم "ولكن ما زالت هذه المقارنة تسمح ببعض الاعتبار للقوى 
البنائية حتى إذا لم تستوعب كافة مجالات("") البناء'. 

وينظر بعض المحللين إلى هذا التمييز على أنه تجريد عديم النقع يمكن أن ينهار 
تمامًا فى أول مظهر للقوة0). وإذا ما استسلمنا لهذا الإغراء فمن المحتمل أن نقصر 
ما تراه بلغة السلوك والتى تتجه إلى تحديد الإستراتيجيات التى يضعها صانع 
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القرارات السياسة لتحقيق أهدافهم. إن القوة الآمرة (وهى المظهر الأول) مرئية تماما 
ويمكن الاستحواذ عليها بسهولة. إنها الأساس للقوة الموجعة؛ أى القدرة على الحصول 
على نتائج مرغوب فيها من خلال القسر والمدفوعات المالية. إن القوة المتزامنة 
للمظهرين الثانى والثالث أكثر دقة, ولذا فهى أقل ملاحظة. إنها تساهم فى القوة 
الناعمة وهى القدرة على الحصول على نتائج ذات أقضلية من خلال الوسائل المتزامنة 
لوضع جدول العمل والإقناع؛ والجذب. ؤقد ركز صانعو القرارات السياسية غالبا 
وبشكل منفرد؛ على القوة الآمرة الموجعة بهدف إكراه الآخرين على العمل ضد أفضلياتهم, 
وتجاهلوا القوة الناعمة التى تنبثق من صياغة الأفضلية. ولكن حين يكون التزامن 
ممكدًا يستطيع صانعى القرارات السياسية أن يتجنبوا استعمال الجزرات والعصوات3""). 
وفى ظل سياسات العولمة, فإن بعض الأهداف التى تسعى إليها الدول أكثر تعلق 
بالمظهرين الثانى والثالث للقوة عن المظهر الأول. وقد ميز أرنولد. وولفر 66,5اهللا 019مم 
بين ما سماه أهداق الحيازة, وهى الأهداف المحددة والملموسة غالباء وبين أهداف 
البيئة المحيطة, وهى غالبًا هيكلية وغير ملموسة!:*). وعلى سبيل المثال» فإن الولوج إلى 
الموارد» أو الحقوق الأسناسية: أى اتفافب. نجارية ماء يعتير من أهداف الحيازة» فئ حين 
أن تعزيز نظام التجارة المفتوحة: والأسواق الحرة, والديمقراطية؛ أى حقوق الإنسان, 
هى من أهداف البيئة المحيطة. ومن المصطلح المستخدم آنفًا فإنه يمكننا أن نفكر فى الدول 
التى تملك أهدافًا محددة وأهدافًا عامة أى بتائية. وقد يضللنا التركيز فقط على القوة 
الآمرة, والمظهر الأول للقوة حول كيفية تدعيم هذه الأهداف. وعلى سبيل المثال, 
فعند تعزيز الديمقراطية تكون الوسائل المسكرية بمفردها أقل نجاحًا من الوسائل 
العسكرية التى تأتلف مع مقاربات القوه الناعمة» كما توصلت إلى ذلك الولايات المتحدة 
فى العراق. ويمكن للقوه الناعمة فى الاجتذاب والإقناع أن تمتلك كلا البعدين 
الظاهر والبنائى. وعلى سبيل المثال يمكن لدولة ما أن تحاول اجتذاب الآخرين من خلال 
بعض الأعمال مثل الدبلوماسية العامة: ولكنها أيضا قد تجتذب الآخرين من خلال 
التأثيرات البنائية طبقا لنوذجها أو ما يمكن أن نطلق عليه تأثير "المدينة المتوهجة 
فى أعلى التل". 
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وثمة سبب آخر لعدم إسقاط كافة المظاهر الثلاثة للقوة فى مظهرها الأولء وهو 
أننا لو فعلنا ذلك فإن هذا يقلل الاهتمام بشبكات الاتصال التى هى نوع مهم من القوة 
لبنائية فى القرن الحادى والعشرين. لقد أضحت لشبكات الاتصال أهميتها على نحو 
متزايد فى عصر المعلومات. وإذا ما وضعت فى شبكات الاتصال الاجتماعية؛ فإن هذا 
يساعد على وجود مصدر مهم للقوة. وعلى سبيل المثال» ففى الشبكات المحورية 
والإشعاعية؛ يمكن أن تدفع القوة باعتبارها محور الاتصالات. فإذا ما قمت بالاتصال 
بأصدقائك من خلالى فسوف يمنحنى هذا القوة. وإذا لم تكن النقاط متصلة على نحو 
مباشر على الإطار بعضها بعضا فيمكن أن يشكل اعتمادها على الاتصال من خلال 
المحور جدول عملها. وعلى سبيل المثال» فإن العديد من الاتصالات بين المستعمرات 
الفرنسية السابقة فى أفريقياء حتى بعد استقلالهاء تجرى من خلال باريس. وقد زاد 
هذا من وجود القوة الفرنسية المتزايدة لكى تشكل جدول عملها : وفى ترتيبات أخرى 
بين الشبكات الأكثر تعقيدًا يشير أصحاب النظريات إلى أهمية الثغرات البنائية التى 
كول دون الاتصال المباشر بين أجزاء معينة من الشبكة!'*). إن أولئك الذين يسدون 
الثغرات البنائية أى يستغلونها يمكن أن يستعملوا موقفهم كمصدر للقوة بواسطة التحكم 
فى الاتصال بين الآخرين. وثمة جانب آخر للشبكات؛ وهو ذى الصلة بالقوة؛ ويتمثل فى 
امتدادها الكبير. وحتى بالنسبة إلى روابط الامتداد الضعيفة يمكن أن تكون نافعة فى 
الحصول على معلومات جديدة وخلاقة ثم نشرها. وتمنح الروابط الضعيفة القدرة على 
الربط بين المجموعات المتنوعة معًا بأسلوب تعاونى ا ؛). وهذا يزيد قدرة أى دولة 
على أن تحوز القوة مع الآخرين بديلاً عن أن تحوز القوة عليهم. إن القدرة على خلق 
شبكات من الثقة تمكن المجموعات من العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة؛ وهو ما أطلق 
عليها كينيث بولدنج ودأكانه8 طاأعدمة»! “القوة المتكاملة"9”*). وطبقًا لعلماء النفس 
تتجه سنوات البحث إلى أن الميل العاطفى والذكاء الاجتماعى أهم بدرجة كبيرة من 
الاستحواذ على القوة وتطبيقها بأكثر من القوة المادية والخداع» الدع 

وقد قالت حنا أريندت 8660014 30283! عالم النظريات السياسية ذات مرة: "إن 
القوة تنبع بين الأفراد حينما يعملون معًا"'*). وعلى المنوال نفسه. يمكن للدولة أن تدير 
أمر القوة العالمية بالعمل والتضامن مع الدول الأخرى, وليس مجرد العمل ضد تلك 
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الدول. ويرى جون أكينبرى :6566| 0ول العالم السياسى بجامعة برنستون أن 
القوة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت على شبكة من المؤسسات التى قيدت 
الولايات المتحدة: ولكنها كانت منفتحة على الدول الأخرىء ولذا زادت من قوة أمريكا 
كى تعمل مع الآخرين/! *). وهذه نقطة مهمة قى تقدير قوة الأمم فى النظام العالمى 
الحالى» ويعد مهم فى تقدير القوة الأمريكية والصينية فى القرن الحادى والعشرين("*). 
وعلى سبيل المثال: إذا ما انضوت الولايات المتحدة فى شبكات اتصال أكثر فلديها 
فرصة أكبر لكى تشكل أفضلياتها فيما يخص المظهر الثالث للقوة, ولأغراض تتعلق 
بالسياسة؛ فيمكن أن يكون مفيدًا أن نفكر فى المظاهر الثلاثة للقوة فى سلسلة متعاقبة 
من الترتيب الذى وضعه علماء الاجتماع. 

ويتعين على صانع القرار السياسى أن ينظر فى صياغة الأفضلية وتأطير جدول 
العمل كوسائل لتشكيل البيئة قبل الالتفات إلى المظهر الأول الآمر للقوة”). وبإيجاز, 
فإن أولئك الذين يصرون على انصهار البعدين الثانى والثالث للقوة فى المظهر الأول؛ 
سيفقدون بشكل متزايد جانيًا مهما من جوانب القوة فى هذا القرن. 


الواقعية والنطاق الكامل لسلوك القوة 


فى الولايات المتحدة, فإن التركيز على المظهر الأول للقوة هو بشكل جزئى انعكاس 
للثقافة والمؤفسسات السياسية الأمريكية. ولا يرغب أى سياسى فى أن يظهر على أنه "يميل 
للقوة الناعمة", ويجد الكونجرس أنه من الأسهل عليه؛ أن يدعم ميزانية البنتاجون أكثر 
مما يفعل بالنسبة لوزارة الخارجية. وقد يدعم هذا التحيز بتغليب نظريات السياسة 
الدولية. وطيلة قرون ظلت المقارية التقليدية المهيمنة فى الشئون الدولية يطلق عليها 
"الواقعية ويرجع تسطيرها بعيدًا إلى المفكرين الكبار من أمشال ثوسايديديس, 
ونيقولا ميكافيللى. 

وتفترض الواقعية أنه فى ظل الظروف الفوضوية للسياسات العالمية» وحيث لا 
توجد سلطة حكومية دولية أعلى من الدول» يجب أن تعتمد على وسائلها الذاتية 
للحفاظ على استقلالهاء وأنه حينما يستحيل الزخم إلى قوة للدفع؛ فإن السهم الأخير, 
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يكون فى استخدام القوة. وتصور الواقعية العالم على أساس أن الدول ذات السيادة 
تستهدف الحفاظ على أمنهاء ومعها القوة السياسية باعتبارها الأداة النهائية التى 
تستخدم. وهكذا كانت الحرب هى الجانب المطرد فى الشئون الدولية عبر القرون. 
ويظهر الواقعيون فى أحجام وأشكال متعددة, ولكنهم جميعًا يميلون للقول بأن 
السياسات العالمية هى سياسات القوة. وفى هذا الشأن فهم على حق؛ ولكن هناك 
بعض مما يحد من فهمهم عن طريق تصور القوة بشكل ضيق أكثر من اللازم. ويأخذ 
الشخص البراجماتى أو الواقعى ذو البصيرة فى اعتباره النطاق الكامل لمصادر القوة, 
شاملة الإنكار والإقناع والاجتذاب. وقد وعى العديد من الواقعيين التقليديين فى 
الماضى القوة الناعمة بأفضل من بعض سلالتهم. 

وتمثل الواقعية جزءًا أولينا طيبًا فى تصوير بعض جوانب العلاقات الدولية. ولكن - 
كما رأينا - لم تعد الدول هى الفاعل الأهم فى العلاقات الدولية» ولا يمثل الأمن النتيجة 
الأساسية الوحيدة التى يبحثون عنهاء كما أن القوة المادية ليست هى الأداة الفضلى 
المتوافرة دائمًا لتحقيق تلك النتائج. وفى الواقع؛ فإن ظروف الاستقلال المتبادل المعقدة 
هى نموذجية بالنسبة إلى العلاقات بين الدول المتقدمة بعد مرحلة الثورة الصناعية على 
غرار الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا واليابان. وتعنى الديمقراطية المتبادلة 
والثقافة الليبرالية وشبكة العلاقات العميقة عبر الحدودء أن الفوضوية لها آثارها المتباينة 
لأكثر من التنبؤات بالواقعية؛ وفى مثل هذه الظروف فإن إستراتيجية القوة الذكية تمتلك 
مزيجًا أعلى لمظاهر القوتين الثانية والثالثة. وليس الأمر قاصرً على العلاقات بين 
الدول المتقدمة حيث تلعب القوة الناعمة دور مهمّاء ففى عصر المعلومات تغدو 
إستراتيجيات الاتصال أكثر أهمية, وتتشكل النتائج ليس فقط على أساس الجيش الذى 
يكسب, بل كذلك على أساس من تكسب روايته لقضيته. وفى الحرب ضد الإرهاب» على 
سبيل المثال. يكون أساسيًا أن يتوافر سرد قصصى يجذب الاتجاه السائد ويمنع من 
تعبئته بواسطة الراديكاليين. وفى المعركة ضد حالات العصيان يجب أن يصاحب 
القوى العسكرية الصارمة آليات للقوى الناعمة تساعد على كسب القلوب والعقول 
(تشكيل الأفضليات) من جانب أغلبية السكان. 
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ويتعين أن يكون لدى الإستراتيجيات الذكية عناصر المعلومات والاتصالات. 

إن نتضال الدول من أجل القوة لوضع نماذجهاء وتأطير مسائلهاء يتزايد قى الاهتمام. 

وعلى سيل المثال: فقد أطرت قناتا سى.إن.إن؛ وبى؛ بى» سى المسائل الخاصة يحرب 

الخليج الأولى فى عام .194١‏ ولكن بحلول عام .٠٠٠7‏ كانت قناة الجزيرة تلعب دور 

كبيرًا فى تشكيل قصة حرب العراق. وهذا التأطير أكبر من كونه مجرد دعاية. وحتى 

.نصف الأحداث فى مارس ,"٠ ١5‏ يمكننا أن نقول إن القوات الأمريكية "دخلت العراق” 
أى إن القوات الأمريكية "غزت العراق". وكلا القولين صحيح. ولكنهما ذوا آثار متباينة 

فيما يختص بقوة تشكيل الأفضليات, وعلى المنوال ذاته؛ فإذا فكرنا فى المؤسسات 
الدولية» فالأمر جد مختلف إذا وضعت جداول العملء فى مجموعة الثمانى وفى ظل 

حضور ضيوف قليلى العدد أى فى مجموعة العشرين ذات المدعوين المتساوين: فهذه 
فحسب بعض الأمثلة بشأن كيف تصبح أبعاد مظاهر القوة الثانية والثالثة» أكثر أهمية 

فى السياسات العولية فى ظل عصر ال معلومات. 


سلوك القوة الناعمة والموارد 


يشكو بعض النقاد من أن التعريف الفالب للقوة الناعمة قد أصيح غامضًا من 
خلال التوسع فيه بحيث شمل كلاً من إدارة الدولة للاقتصاد والتى تستخدم فيها كل 
من العصا والجزرة: بل حتى القوة العسكرية. ويبدى أن القوة الناعمة حاليًا تعنى كل 
شىءط*). ولكن يخطئ هؤلاء النقاد حينما يخلطون بين أعمال الدولة التى تنشد تحقيق 
النتائج المرجوة؛ وبين الموارد التى تستخدم للتوصل إليها. ويمكن للأنوا ع العديدة من 
الموارد أن تساهم فى القوة الناعمة, ولكن ذلك لا يعنى أن القوة الناعمة هى أى نوع 
من السلوك. إننى أطلق عبارة القوة الموجعة على استخدام القوة المادية, والدفع المالى» 
ورسم بعض جداول العمل المرتكنة إليها. إن وضع جدول العمل الذى ينظر إليه على أنه 
مشروع من ناحية الهدف, والجذب الإيجابى؛ والإقناع؛ هى عناصر الطيف فى السلوكيات 
التى أضمنها فى داخل القوة الناعمة. إن القوة الموجعة هى الزخم؛ فى حين أن القوة الناعمة 
هى الجذبء وتمثل القوة الناعمة المحددة بشكل تام القدرة على التأثير فى آخرين من خلال 
الوسائل الاختيارية لتأطير جدول العمل, والإقناع والاستنتاج والجذب الإيجابى بهدف 
الحصول على نتائج فضلى!:*), وفيما يلى تمثيل لطيف سلوكيات القوةل"*). 
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ويشكل عاءء تشتمل أنواع الموارد المتناغمة مع القوة الموجعة على أشياء ملموسة 
مثل القوة المادية» والنقود. وتشتمل أنواع الموارد المتناغمة مع القوة الناعمة غاليًا على 
عقاضن غير ملموسة: مقل اللؤسساضه والأقعانء والقيم: والثعافة: والشرعية الواهية 
للسياسات؛ ولكن هذه العلاقة ليست تامة. إن الموارد غير الملموسة مثل الغيرة الوطنية, 
والأخلاقيات, والشرعية؛ تؤثر بقوة فى القدرة العسكرية لخوض الحرب وكسيبها. 
أما التهديد باستخدام القوة فهو شىء غير ملموس حتى لو كان يمثل بعدًا من أبعاد 
القوة الوح( 


ولو كتكترها التمييق بين ماسر القوة: وسلوك الغوق فاتاتحمقق من أن الموارد 
المتناغمة غالبًا مع سلوك القوة الموجعة يمكن أن يولد سلوك القوة الناعمة التى تعتمد 
على السياقء وكيفية استخدامها. ويمكن للقوة الآمرة أن تخلق الموارد التى فى المقابل 
يكن أن تقلق القوة الناعمة فى عرخلة لأحقة: وظى سميل الال اللؤسشات التى سبوف 
تمد يفصآدن القرة التاغمة فى اللستقيل. وطق الشاكلة نشسنهاء يمكق استخدام السلوك ‏ 
الاشتياري لخلق سواه القوة الوجعة علي فشكل تسالف مشكري أن الساعنة 
الاقتصادية. ويمكن لأحد الموارد الملموسة للقوة الموجعة مثل وحدة عسكرية أن تفضى 
إلى سلوك آمر (عن طريق كسب إحدى المعارك)؛ أو سلوك اختيارى (عن طريق الجذب) 
المعقسن على كيقية استقدامها: وحيث إن الاجتذاب يعتمد على عقل الشخص الراعى: 
فإن الإدراك الحسى للفاعل يلعب دور هائّلاً فى تحديد ما إذا كانت الموارد الموهوبة 
ستفضى إلى سلوك القوة الموجعة أو الناعمة. 

وعلى سبيل المثال» يمكن استخدام القوة البحرية لكسب المعارك (أى القوة الموجعة), 
أو لكسب القلوب والعقول (أى القوة الناعمة): وهذا يعتمد على ماهية الهدف والمسألة, 
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ذات الصلة. وقد كان لمساعدة الأسطول الأمريكى فى الإمداد بالإغاثة لإندونيسيا بعد 
إعصار تسونامى فى شرق آسيا 2٠٠١5‏ تأثير قوى على زيادة اجتذاب إندونيسيا 
إلى جانب الولايات المتحدة. إن الاستراتيجية البحرية عام 7٠١١1‏ لم تجذب النظر فقط 
إلى خوض الحروبء بل أيضنًا إلى أن "القوات البحرية عملت على بناء الثقة والطمأتينة 
بين الدول"9”*). وعلى شاكلة ذلك فإن الأداء الاقتصادى الناجح مثل اقتصاد الصين 
يمكن أن يولد كلاً من القوة الموجعة بفرض العقويات والولؤج المقيد إلى السوق, 
وكذا القوة الناعمة حيث الاجتذاب والتنافس على النجاح. 

ولقد أساء بعض المحللين تفسير القوة الناعمة على أساس أنها مرادف للثقافة, 
ولهذا اتجهوا إلى التهوين من أهميتها. وعلى سبيل المثال؛ يصف المؤرخ نيال 
فيرجسون «ودداو667 ١/1311‏ القوة الناعمة بأنها 'القوى غير التقليدية مثل السلع الثقافية 
والتجارية» ومن ثم فهو يرفضها على أساس أنها ناعمة حقًا(*). وبالطبع» فإن تناول 
الطعام فى محل ماكدونالدز وارتداء قميص مايكل جاكسون لا يكشفان بطريقة آلية عن 
القوة الناعمة. إن الكتائب والميلشيات تستطيع أن ترتكب أعمالاً وحشية أو تحارب 
الأمريكيين» فى حين أنها ترتدى النايكى, وتحتسى مشروب الكوكاكولاء ولكن هذا الانتقاد 
يخلط الموارد التى قد تولد السلوك, مع السلوك ذاته. ويعتمد ما إذا كانت حيازة موارد 
القوة تولد حقًا سلوكًا متعاطفًا فى سياق العناصر ومهاراتها فى تحويل الموارد إلى 
نتائج سلوكية. إن تناول طعام السوشى.: والتجارة بأوراق اليوكمون, واستئجار القاذفات 
اليابانية. كما قفعلت محلات ردسوكس فى بوسطون., لم تنقل القوة بالضرورة إلى 
اليابان» ولكن هذا ليس قاصرًا فقط على موارد القوة الناعمة. حيث إن امتلاك جيش 
أكبر من الدبابات قد يؤدى إلى تحقيق النصر إذا دارت رحى المعركة فى قلب الصحراء, 
ولكنه لا يحقق النصر إذا دارت رحاها فى أحد المستنقعات. وعلى الشاكلة نفسهاء يمكن 
لابتسامة لطيفة أن تكون مصدرا للقوة الناعمة؛ وقد تميل إلى أن تقدم لى معروفًا من 
أجل أننى أبتسم فى أى وقت نتقابل فيهء ولكن إذا ابتسمت فى جنازة والدتك فهذا 
يقضى على القوة الناعمة بدلاً من أن يخلقها. 
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القوة الناعمة والقوة الذكية 


كما ورد فى التقديم؛ لقد طورت اصطلاح "القوة الذكية” فى عام 2٠١4‏ ليواجه 
سوء الفهم الذى قد يسببه اصطلاح "القوة الناعمة”" يمفرده من تأثير على السياسة 
الخارجية. لقد عرفت القوة الذكية على أنها القدرة على التائف بين مصادر القوة الموجعة 
والناعمة فى ظل استراتيجيات مؤثرة(**). وعلى خلاف القوة الناعمة, فإن القوة الذكية 
هى مفهوم تقديرى إلى جانب أنها مفهوم وصفى. إن القوة الناعمة يمكن أن تكون 
جيدة أو رديئة حسب التقدير المعيارىء والارتكان إلى كيقية استخدامها. وللقوة الذكية 
تقديرها المبنى على التعريف. ومن يقول من النقاد بأن 'القوة الذكية يمكن أن تفوق 
القوة الناعمة بنسبة ؟ إلى صفر - قد أبطلت القوة الناعمة بالنسبة ١‏ إلى صفر فى 
معجم السياسة الخارجية للولايات المتحدة" هم ببساطة خاطئون(”). والنقد الأكثر دقة 
من ذلك هو أن المفهوم (على خلاق مقهوم القوة الناعمة) له يعد معيارىء فهى غاليًا 
يقدم نفسه وكأنه شعارات رغم أن القضية ليست على هذا النحو. 

إن القوة الذكية تتوافر لدى الدول قاطبة (ولدى الفاعلين من غير الدول) وليس 
الأمر قاصر على الولايات المتحدة فحسب. وعلى سبيل المثال» وكما سنجد فى الفصل 
السابع؛ فقد طورت الدول الصغيرة غاليًا إستراتيجياتها فى القوة الذكية. ولقد عززت 
النرويج ذات الخمسة ملايين نسمة قدرتها فى الاجتذاب بشرعنة سياسات حفظ 
السلام, والمساعدات فى مجال التنمية. وفى الوقت ذاته. فهى مشارك نشيط وفعال فى 
حلف الناتى. وعلى أقصى الطرف الآخر بالنسبة لحجم السكان» قررت الصينء وهى 
قوة ناهضة فى الموارد الاقتصادية والعسكرية؛ على نحو مقصودء أن تستثمر فى 
مواردها القوة الناعمة لكى تجعل قوتها الموجعة تبدى أقل تهديدًا لجيرانها. وهكذا فهى 
تطور إستراتيجيتها الذكية. وتصل القوة الذكية إلى قلب مشكلة تحول القوة» وكما رأينا 
آنقًا فإن بعض الدول والفاعلين ريما يمنحون موارد للقوة أكبر من الآخرينء ولكنها 
ليست ذات تأثير كبير فى تحويل المدى الكامل لموارد القوة إلى إستيراتيجيات تولد 
النتائج التى تبتغيها. ويجادل البعض فى أنه فى ظل وجود بناء حكومى غير كفء فى القرن 
الثامن عشرء كانت الولايات المتحدة ضعيفة فى تحويل قوتها. ويجيب البعض بأن أغلب 
القوة الأمريكية تتولد خارج الحكومة عن طريق الاقتصاد المفتوح والمجتمع المدنى الموجودين 
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فى الدولة. ويمكن أن يكون تحول القوة أكثر سهولة حيث يكون لدى البلاد فائض من 
الأصولء ويمكنها أن تتحمل استيعاب تكلفة ما قد يقع من أخطاء. ولكن الخطوات 
الأولى للقوة الذكية وإستراتيجيات تحول القوة المؤثرة هى فى فهم المدى الواسع لموارد 
القوة والاعتراف بمشكلات مزجها بشكل فعال فى مختلف السياقات. 

وأحيانًا ما تعزز القوة الموجعة والناعمة بعضها بعضاء وأحيانًا ما تتقاطع بعضها 
فى بعض. والذكاء السياقى الجيد له أهميته فى تمييز كيفية تفاعلها فى المواقف 
المختلفة, ولكته من الخطأً الاعتقاد بأن حملات المعلومات فى أوقات تسىء فهم جوهر 
القوة الناعمة, وإذا تعين علينا أن نختار بين تملك القوة العسكرية أو القوة الناعمة فى 
السياسة العالمية فقد نختار القوة العسكرية. ولكن القوة الذكية ترى أنه من الأفضل 
الأخذ بكليهما. ويجب على القوة العسكرية أن تعى أن القوة الناعمة أكثر تحديًا؛ لأن تدبر 
الأمر فيما يتعلق بتطبيق القوة العسكرية» سيما فيما لى كانت ما تقوم به هذه القوة لا 
ينظر إليه باعتباره عنصر جذب"*). فإذا كان رافعى القوة الناعمة لا يجذبون فى 
الاتجاه نفسه؛ فبالتالى لا تستطيع القوة العسكرية أن تخلق ظروفًا متعاطفة معها. 

وفى أوائل عام 1 قال دونالد رامسفيلد 85516104 000610 وزير الدفاع عن 
حرب إدارة بوش العالمية على الإرهاب: “فى هذه الحرب فإن بعض أكثر المعارك حسما 
قد لا يكون فى جبال أفغانستان, أى شوارع العراق» بل فى استديوهات الأخبار فى 
نيويوركء؛ ولندن؛ والقاهرة, وأى مكان آخر". وكما علقت صحيفة الإيكونومست على 
كلام رامسفيلد 'وحتى وقت قريب فإنه ينظر بهذا التركيز على القوة الناعمة بأتها ناعمة 
حقًا وهى جزء من مهادنة أوربا القديمة للإرهاب". والآن فقد تحقق من أهمية كسب 
القلوب والعقول ولكن “جزءًا مهما فى كلمته تركز على كيفية أن تكسب أمريكا حرب 
الدعاية مع العلاقات العامة المخادعة"!0*). ولسوء الحظ لقد تناسى رامسفيلد القاعدة الأولى 
من قواعد الاعلان» وهى أنه إذا كانت بضاعتك رديئة فلن يفلح أفضل الإعلان فى 
تسويقها أى بيعهاء كما نسى أيضًا أن الإستراتيجية السيئة لتحول القوة, والخاصة بالإدارة 
الأمريكية كانت تضيع أصول القوة الموجعة والناعمة كليهما. إن الخطوة الأولى تجاه تعزيز 
إستراتيجيات قوة مؤثرة ذكية يبدأ بفهم أعمق لأنوا ع القوة واستخداماتها. 
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الفصل الثانى 


القوة العسكرية 


حين يتحدث أو يكتب أغلب الناس عن القوة العسكرية فإنهم يتجهون إلى التفكير 
فيما يختص بالموارد التى تشكل أساس سلوك القوة للحرب أو التهديد بالحرب» 
أى بالقوات. والدبابات والطائرات: والسفن, وهلم جرا! وفى النهاية, إذا تحول الزخم 
إلى قوة للدفع يكون لهذه الموارد العسكرية أهميتها. وقد قال نابليون عبارته الشهيرة 
"إن الله على الجانب الآخر بكتائب كبيرة". 

ولكن القوة العسكرية تحتاج إلى نظرة أكثر قرياء هناك ما هو أكثر فى الموارد 
العسكرية من البنادق والكتائبء وهناك فى السلوك العسكرى ما هو أكثر من الحرب أى 
التهديد بشأن الحرب. لقد استخدمت موارد القوة العسكرية طويلاً لإمداد الحلفاء 
بالحماية ومساعدة الأصدقاء, بل إن السلوك فى الحرب باسم الأصدقاء وبالنيابة عنهم 
يمكن أن يحدث القوة الناعمة. وكما رأينا قى الفصل الأخيرء فإنه يمكن لاستخدامات 
الموارد العسكرية غير القسرية والخفيفة أن تكون مصدرا مهما لسلوك القوة الناعمة 
لتأطير جداول العملء والاقناع, والجذب فى السياسات العالمية. 

وحتى لى انصب التفكير على الحرب والتهديد يها فحسبء فسيواجه العديد من 
الناس الحرب داخل الدولة والتى ينخرط فيها الجنود ببزاتهم وتنظمهم الدولة وتقدم لهم 
المهمات ويكؤنون فى شكل وحدات عسكرية نظامية. ولكنه وحتى الآن» وفى غضون 
القرن الحادى والعشرين تقع الحروب داخل الدول('). عوضنًا عن أن الحرب الأهلية 
والمقاتلين غير النظاميين ليسا شينًا جديدًا حيث يعترف بذلك القانون التقليدى للحرب. 


47 


ولكن الجديد فى هذا القرن هو زيادة النزاعات غير النظامية, والتغيرات التكنولوجية 
التى تزيد القابلية لوقوع المآسى البشرية وتضع القوة التدميرية فى أيدى مجموعات 
صغيرة من الفاعلين غير الدول؛ والتى قد تكون تسلمت الثمن خارج نطاق الأسواق 
لشن التدمير الأساسى فى أوقات سابقة. واليوم أحدثت التكنولوجيا بعدًا جديدًا فى فنون 
الحربء هى توقعات الهجمات على مواقع التجمع الإلكترونى. وكما سوف نناقش فى 
الفصل الخامس.ء فإنه يمكن للعدو. سواء كان دولة أو غير دولة, أن يحقق تدميرا ماديًا هائلاً 
(أى يهدد بفعل ذلك دون أن يكون ثمة جيش يعبر ماديا الحدود من دولة إلى أخرى). 


القتال والحرب 


منذ ألفيتين ونصف كتب ثوسايديديس 6101465 780, وهى يشرح لماذا قصد . 
جنرالات أثينا الاستيلاء على جزيرة ميلوس وقتل سكانها واسترقاقهم قائلاً: "إن الأقوياء ٠‏ 
يفعلون ما يحلى لهم؛ ولكن الضعفاء يعانون مما يجب أن يعانوا منه"("). إن الحرب 
واستخدام القوة هما مرضان متوطنان فى تاريخ البشرية. وفى الواقع, إنه يقال غالبًا 
عن التاريخ السياسى إنه تاريخ من الحروبء والانتصارات؛ وكما يتساءل الإنجيل فى 
السفر الثانى ترنيم ::/١‏ 'لماذا تثور الشعوب فى ثورة عارمة على نحى غاضب ضد 
بعضها بعضا؟” 

وتظهر الإجابة الأولى عن ذلك فى أنها الطبيعة البشرية» ويصف العلماء فى علم 
الأنثرويولوجيا أن حيوانات الشمبانزى (التى نشترك معها جينيًا بما يناهز 19/) على أنها 
تستخدم القوة ضد بعضها البعضء وضد المجموعات الأخرى من الشمبانزى(". 
ويؤكد بعض الواقعيين التقليديين أن الطمع أو الجشع هو الدافع لذلك: فى حين يؤكد 
البعض الآخر أنه الرغبة فى الهيمنة!"). وربما كان لدى الكثير من كبار المنتصرين خليط 
من كلا الدافعين, وهم من أمثال جنكيزخان الذى اكتسح سهول وسط آسياء أى 
الفاتحين الأسبان فى الأمريكتين يكثير من أمثال هيرنان كورتيز 0185© 160860!, 
وفرانشيسكى بيزارو 8122600 مءواه2:30, إلا أن الافكار تلعب هى الأخرى دورها 
فى تعبئة الناس للحرب وتحقيق النصرء ومثالها الفتح الإسلامى فى القرن الذى تلا 
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وفاة النبى محمدء والحملات الصليبية المسيحية فى العصور الوسطىء أى الحركات 
القومية والمطالبة بحق تقرير المصير بعد القرن التاسع عشر. 

لقد شكلت الحروب الإمبراطوريات الكبرى إلى جانب الدول فى أورويا الحديثة, 
ولكن من المهم أن نتذكر أن القوة القسرية الموجعة التى أنتجتها الموارد العسكرية 
يصحبها عادة درجة معينة من القوة الناعمة. 

وكما يوضح الفيلسوف ديقيد هيوم ©2اناا! 031010 فى القرن الثامن عشر أنه لا 
يمكن لبشر أوتى ما يكفى من القوة أن يهيمن على الآخرين جميعا"). إنه يتعين على 
أى مستبد أن يمتلك قوة ناعمة كافية لجذب التابعين حتى يمكنوه من استخدام القسر 
على نطاق واسع. وعلى سييل المثال ققد دعمت إمبراطورية روماء التى دامت طويلاء 
انتصاراتها العسكرية ببعض الإيديولوجياء واجتذبت البرابرة المغلويين بإعطائهم 
الفرصة ليكونوا مواطنين رومانيين0). وتتمثل مشكلة الموارد العسكرية» التى تشمل 
القوات, فى أنها مكلفة. وتزيد تكلفة النقل كلما ايتعدت المسافاتء وهنا يكون المحليون 
أقل تكلفة إذا أمكن اختيارهم. 

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة ومثالها فى حالة جتكيرزخان أو البندقية بأيدى 
الفاتحين أن تمد بفاعلية تسمح لعدد صغير بأن يتغلب على مجموعة أكبر وعند انتشار 
التكنولوجياء وفى القرن التاسع عشر تغلب السير هارى جؤنسون 28ه5لطمل نم,3ن) 
على “نياسا لاند” (التى تسمى اليوم مالاوى) بحفنة من القوات. وفى الهند. حكم أقل 
من ٠٠١‏ ألف جندى وإدارى بريطانى ١٠١‏ مليون هندى. وكان سر هذا النجاح فى 
شىء آخر أكثر من التكنولوجياء لقد شمل القدرة على تقسيم السكان المستهدفين 
واختيار بعضهم ليصيحوا حلقاء محليين. وعلى نحو مماثل اعتمد اتتشار الإسلام على 
جاذبية العقيدة وليس فقط على قوة السيفء واليوم تؤكد نظرية المجموعات العسكرية 
المنشقة على أهمية كسب قلوب الناس وعقولهم. وإذا فهمنا القوة العسكرية فينبغى أن 
نتحقق من أن شرح النجاح يرتكز على القول الشهير من القرن التاسع عشر "أن لدينا 
البندقية!*) ولكنها ليست لديهم”. 


(+*) يشير المؤلف إلى جاتلنج؛ وهو مخترع هذه البندقية فى القرن التاسع عشر. (المترجم) 
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وتؤكد مدرسة حديثة للواقعية أن سبب الحروب ليس الطبيعة البشرية؛ بل بناء 
السياسة الدولية!). وتؤكد المقاربة البنائية أن الطبيعة الفوضوية للسياسات العالمية - 
وحقيقة أنه ليس ثمة سلطة أعلى فوق الدول - أكثر من أن تستطيع أن تناشد بما تراه. 
إنها فى عالم الاعتماد على النفسء وتقدم الموارد العسكرية أفضل مساعدة. أما 
الدوافع الأخرى مثل الطمع أى الهيمنة فهى أقل أهمية من الأمنء وهى رغبة بسيطة 
فى العيش. إن الدول محاطة بلعبة قيمتها صفر حيث إن من العقلانية أن تدافع الدول 
عن نفسها حيث لا تستطيع أن تثق فى الآخرين. وإذا قام الفاعل بإلقاء سلاحه؛ ولم 
يلقه الآخرون: فليس'من المحتمل أن يبقى الفاعل على قيد الحياة فى ظل ظروف 
فوضوية. أما أولئك الخيرون الثقات الموثوق بهمء فهم يميلون إلى إنهاء الانزواء بمرور الوقت» 
بل قد ينالهم الأذى من الفاعلين النشيطين الذين ينتجهم التركيب الخاص بالنظام. إن طريق 
الأمن والعيش للفاعلين هى أن يدعموا مواردهم العسكرية خاصة عن طريق زيادتها 
باستمرار؛ وتكوين التحالفات التى توازن قوة الآخرين؛ وفى هذا العالم تكون المكاسب 
المتصلة بالآخرين أهم من المكاسب الفردية المطلقة. 

وسواء كان الميل للقتال مغروسنًا فى الطبيعة الإنسانية كما ترى الواقعية التقليدية 
لكل من ثوسايديديس وميكيافيللى 1ااعناوأناء112 أو فى ظل القوى الأكبر الشاملة كما 
تؤكدها الواقعية الهيكلية الحديثة فإن الموارد العسكرية التى تقدم القدرة على 
الانتتصارات فى الحرب يتم تصويرها على نحى تقليدى بأنها أهم قالب للقوة فى 
الشئون العالمية. وفى الواقع؛ كان تعريف القوة الضخمة فى القرن التاسع عشر هو 
القدرة على الانتصار فى الحربء واليوم ما زالت الحروب مستمرة على نحو مؤكد, 
ولكن كما رأينا فى الفصل الأخير: فقد أصبح العالم أكثر تعقيدا منذ القرن التاسع 
عشرء ولا يناسب النموذج الواقعى كل الأطراف على قدم المساواة. 

ويذكر الدبلوماسى البريطاتى رويرت كوير 6م600 :إعطه8 أن ثمة - على الأقل - 
ثلاثة مجالات متباينة» وهى ما يعد الصناعة, وعمليات التصنيع الجارية» وما قبل 
الصناعة - فى العلاقات بين الدول؛ مع وجود الحرب التى تلعب دورًا مغايرا قى كل 
منها. وفيما يتعلق بالعالم ما بعد الصناعة فى الديمقراطيات المتقدمة؛ لم تعد الحرب 
أداة رئيسية فى علاقاتها بعضها بعضا. وفى هذا العالم يؤكد أصحاب النظريات 
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بشكل صحيع أنه من المستحيل غالبا أن نجد أمظة من الديمقراطيات اللييرالية 
المتقدمة تقاتل بعضها بعضا!). ويدلاً من ذلك فهى رهن سياسات استقلال تبادلى 
معقد تستعمل صراعات القوى فيه أدوات أخرى. وهذا لا يعنى أن الديمقراطيات 
المتقدمة لا تخوض غمار الحروب مع الدول الأخرى أو أن الديموقراطيات الجديدة 
الهشة لا يمكنها أن تحارب بعضها بعضا"'). وأما بالنسبة إلى الدول الجديدة التى تقوم 
بالتصنيع مثل الصين والهند فتبقى الحرب أداة محتملة. وكما قد يتنبا الواقعيون» على 
الشاكله نفسهاء فإنه بين مجتمعات ما قبل الصناعة والتى تشمل كثيرًا من دول أفريقيا 
والشرق الأوسطء يظل النموذج الواقعى ملاءمة جيدة. ولذا فإن إجابة القرن الحادى 
والعشرين عن سنؤال “هل القوى العسكرية أهم قالب للقوة قى السياسة العالمية؟” 
إنما يعتمد على السياق. 

وفى كثير من بلاد العالم تكون الإجابة بنعم. ولكن ليس فى كافة المجالات, 
أو فى جميع المسائل. 


هل تضاءلت جدوى القوة العسكرية بمرور الوقت؟ 


تستخدم الدول بشكل واضح فى أيامنا هذه القوة العسكرية؛ ولكن منتصف القرن 
الماضى شهد تغيرات فى دورفا. وتجد دول عديدة. سيما الكبيرة منهاء أن القوة 
العسكرية مكلفة فى استخدامها بهدف تحقيق أغراضها بشكل أكبر مما كان عليه 
الحال فى أوقات سابقة. وفى تخطيط للمستقبل يرى المجلس القومى للمخابرات 
(وهى الجهاز الذى يعد التقديرات للرئيس الأمريكى) أن جدوى القوة العسكرية تتراجع 
فى القرن الحادى والعشرين!''). 

فما الأسباب وراء ذلك؟ السبب الأول أن الوسائل القصوى للقوة العسكرية 
(وهى الترسانات النووية للقوى الكبرى) مكبلة بالأغلال. ورغم أنه تم حصر أكثر من 
٠٠‏ ألف سلاح تووى؛ فلم يتم استخدامها فى الحرب منذ 1940١حم؛‏ ويمكن للتفاوت بين 
الأسلحة النووية الكاسحة بشكل واسع أن يوجه الضربات القوية. وقد دفعت الأهداف 
السياسية المعقولة زعماء الدول للنفور بشكل مفهوم من تشغيلهاء ولذا فإن الصيفة 
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القصوى للقوة العسكرية هى من أجل أغراض عملية مكلفة أكثر من اللازم - في 
يتصل بكل من النازع الخلقى بتحريمها أى خطر الرد الانتقامى من أجل أن يستخدمها 
الزعماء الوطئيون فى الحرب!'"). ولا يعنى هذا أن الأسلحة النووية لا تلعب دورًا فى 
سياسات العالم. 

وفى الواقع ربما لا يشعر الإرهابيون بأتهم مقيدون بالحظر النووى!''). وحتى لو 
صعب استخدام الأسلحة النووية لقهر الآخرين يظل الردع مصدرا له قيمته وأهميته. 
إنه يشمل القدرة على مد الردع نحى الآخرين» وعلى سبيل المثال من جانب الولايات 
المتحدة تجاه حلفائها مثل أورويا واليابان. وتبحث الدول الصغرى مثل كوريا الشمالية 
وإيران عن الأسلحة النووية لردع.الولايات المتحدة, وزيادة نفوذها الإقليمى وتميزها 
العالمى. ولكنها ليست موازية فى السياسات العالمية. ولكن فى ظل بعض الظروف 
إذا ما كمكح قرا اسمن جاب وول لخرى لتقت كز الأسلمةة: فقد يخفض ذلك 
توافر الأمن بزيادة توقع انتشار السلاح النووى دون سيطرة مركزية كاملة؛ أو 
الوقوع قى براثن الإرهابيين. وبسبب ذلك استغرق الحظر ضد استعمال الدول للأسلحة 
النووية طيلة سثة عقود. وتظل الأسلحة النووية لها أهميتها فى السياسات العالمية, 
وليس لخوض الحروب. والسبب الثانى هى أن القوة التقليدية أصبحت مكلفة بشكل أكبر 
إذا استخدمت لحكم السكان الوطنيين المعبئين اجتماعيًاء ويساعد الاحتلال على 
توحيد ما يمكن أن يكون تحت ظروف أخرى سكنا بائسين. والحكم الأجنبى باهظ 
التكلفة قى عصر الاتصالات الاجتماعية العريضة. وقد ساعدت وسائل الإعلام المطبوعة, 
ووسائل الاتصال الضخمة فعليًا فى القرن الأخير السكان المحليين على نمو وعيهم, 
وهوياتهم, وهى ما أصبح يطلق عليه المجتمعات 'الخيالية". وقد وسع عصر الإنترنت 
هذا الأمر بشكل متزايد("). لقد غزت فرنسا الجزائر بعدد 4" ألفًا من القوات فى القرن 
التاسع عشرء 0 لم تستحوذ على هذه المستعمرة بعدد ٠‏ ألف حندى فى القرن 
العشرين(''). وتعتبر الأدوات المختلفة مثل السيارات المفخخة, والتجراد الارتجالية, 
والمتوافرة لدى ا المعبئين» أرخص كثيرًا من تلك التى تستخدمها الجيوش 
المحتلة. وهناك تلازم وثيق بين استخدام المفجرين الانتحاريين» وبين الاحتلال من 
جانب القوات الأجنبية("١).‏ 


والسبب الثالث هو أن استخدام القوة العسكرية يواجه قيودًا داخلية. ويمرور 
الوقت أضحى هناك جانب أخلاقى متنام من العداء لاستخدام القوة العسكرية, سيما 
فى الدول الديمقراطية. وهذه المواقف أقوى فى أورويا أو اليابان عنها فى الولايات 
المتحدة: ولكنها موجودة وحاضرة فى كافة الديمقراطيات المتقدمة. ولا تحول هذه 
الآراء دون استعمال القوة, ولكنها تجعلها اختيارًا له مخاطره من الناحية السياسية 
على القادة. خاصة إذا كان استعمالها كبيرا أو ممتدا. ويقال أحيانًا إن الديمقراطيات 
لن تقبل بحدوث ضحاياء ولكن فى هذا تبسيطاا للأمور؛ فلقد توقعت الولايات المتحدة 
مثلاً سقوط عشرة آلاف من الضحايا حين خططت لدخول حرب الخليج فى 199٠‏ 
فى حين سادها النفور من قبول وقوع ضحايا فى الصومال؛ أى كوسوقى. حيث كانت 
مصالحها القومية أقل كثيرًا من أن تنخرط فيهاء ناهيك عن أن الاستعداد لقبول وقوع 
ضحايا يتأثر بتوقعات النجاح('). وإذا اعتبر استخدام القوة أمرًا غير عادل أى غير 
شرعى فى نظر الدول الأخرى؛ فقد يكون هذا الأمر مكلفنًا للقادة السياسيين فى 
السياسات الديمقراطية؛ ولا يمكن إغفال عنصر القوة. والإرهابيون القاعلون من غير 
الدول هم أقل التزامًا من الدول بالاهتمامات الأخلاقية؛ ولكن استخدام القوة أمر أكثر 
تكلفة وأكثر صعوية بالنسبة لأغلب الدول عما كان عليه الحال فى الماضى. 

وفى نهاية الأمر» لا تقدم عددا من المسائل نفسها على نحو مبسط للجوء للقوة, 
فخذ مثلا العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان» ففى ١807‏ أبحر الكومودور 
ماتيى بيرى له 8/1301 فى ميناء شيمودا اليايانى وهدد بإلقاء القنايل إن لم تفتح 
اليابان موانيها للتجارة. وقد لا يكون ذلك الأسلوب وسيلة ناجحة أو مقبولة سياسيًا 
لحل الخلافات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة واليابان. لقد أصبحت الصين 
اليوم هى الرائدة فى إنتاج الغاز النظيف للبيئة وتنشئ أسبوعيًا مصنعًا لحرق الفحم, 
ولكن فكرة التهديد باستخدام القنابل أى الصواريخ العابرة لتدمير هذه المنشآت يفتقد 
إلى المصداقية رغم أن هذا الناتج قد يلحق الضرر بالدول الأخرى. إن مدى الاقتصاد 
العولى ونطاقه. والاستقلال التبادلى المعقدء يختلفان اليوم تمامًا عما كان فى 
القرن التاسع عشر. 
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وحتى لو ظلت القوة أداة حاسمة فى السياسات الدولية؛ فليست هى الأداة 
الوحيدة. إن استعمال الاعتماد الاقتصادى المتبادل والاتصالات والمؤسسات الدولية 
والفعالية عير الحدود يلعب أحيانًا دورًا أكير من القوة. ولا يمكن إغفال القوة العسكرية 
كأداة فى يد الدول: وانظر إلى القتال الدائر فى أفغانستان حين أزالت الولايات 
المتحدة حكومة طالبان التى أوت الشبكة الإرهابية التى نفذت هجمات سبتمبر ٠١.١‏ 
على الولايات المتحدة؛ أى استخدام أمريكا ويريطانيا القوة لإزاحة صدام حسين 
فى عام ."٠ ١"‏ ولكن كان من الأسهل كسب حرب مبدئية ضد إحدى الحكومات أكثر 
من كسب السلام ضد المتمردين من غير الدول: نافيك عن أن القوة العسكرية بمفردها 
لا تكفى للحماية من الإرهاب؛ فقيل ١١‏ سيتمير لم تكن إحدى الخلايا الأساسية والموجودة 
للقاعده فى هامبورج اختيارًا مقصود!. ورغم أن القوة العسكرية تظل أداة مهمة 
فى السياسة الدولية» فإن التغيرات التى حدثت فى تكلفتها وفاعليتها تجعل حسابات 
القوة العسكرية فى الوقت الحاضر أكثر تعقيدًا عما كان عليه الحال فى الماضى. 


الشكل المتغير للحرب 


ريما تكون القوة فى حال سكونء ولكنها ليست خارج المشهد. ويدلاً من ذلك يتخذ 
استعمال القوة أشكالاً جديدة. وقد كتب المنظرون العسكريون عن حرب الجيل الرابع 
التى ليس لها أحيانًا (معارك أى جبهات محدودة) والتى ربما يختفى فيها التمييز بين 
ما هو مدنى؛ وما هى عسكرى''). ويحسب هذا النظر عكس الجيل الأول للحرب الحديثة 
أتثاليب القطوظ والأعبدة علق اثر الثورة الفرنسية:فى حين اعقيدالجيل الثانى على 
كثافة قوة إطلاق النار» كان أوجها فى الحرب العالمية الأولى» وشعارها "أن تقهر 
المدفعية ثم تحتل قوات المشاة". وظهر الجيل الثالث فى المناورات والأساليب التى طورها 
الأمان لكسر مأزق حرب الخنادق فى 1918 وما أنجزوه لاحقًا بتُساليب الحرب 
الخاطفة التى مكنتهم من هزيمة قوات الدبابات الفرنسية والبريطاتية الأكبر عددا فى 
عرو فرنسا .198٠‏ وقد أقضت كلتا الفكرتين إلى جانب التكنولوجيا إلى هذه التغيرات. 
وينطبق الأمر نفسه بشكل صحيح اليوم على الجيل الرابع الذى يركز على مجتمع العدو 
وإرادته السياسية للقتال. وكما وضعها أحد أصحاب النظريات "إن كل جيل تال يصل 
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إلى درجة أعمق داخل أراضى العدو فى محاولة لإلحاق الهزيمة به"'). ورغم أن 
تقسيم الحرب الحديثة إلى أريعة أجيال هى أمر اعتباطى إلى حد ماء وينطوى على 
مبالفة؛ فإن الاتجاه الأهم الذى يتعين ملاحظته هو تقدم الجبهة العسكرية, 
وتراجع المدنية. 

وإذا أخذنا بوجهة نظر أكثر بعدًا من ذلك. يذكر مارتن قان كريقيلد 0اءيه6ه هلا 130:ةاا 
المنظر الإسرائيلى» أن الخاصية البارزة للحرب خلال الألفية من عام ٠١٠٠١‏ إلى ١950‏ 
كانت هى تدعيم الحربء وإبان العصور الوسطى كان من الصعب على القادة الوطئيين ' 
أن يعبئوا أكثر من بضعة آلاف من القوات. وبحلول القرن التاسع عشر ارتفعت 
الأعداد بأقل قليلاً من مئات الآلاف. وفى الحربين العالميتين خلال القرن العشرين عبات 
سبع دول أكثر من ٠٠١‏ مليون رجل عملوا فى المعارك حول العالم. (إنه من خلال شن 
الحرب الشاملة ضد بعضها البعضء نفذت الدول عمليات كانت من الاتساع والإضرار 
بحيث لقى فى نهايتها ما بين أربعين إلى ستين مليون شخص حتفهم؛ وتحولت أكثر 
أجزاء القارة الأوروبية إلى حطام. وفى أعقاب ذلك وفى يوم " أغسطس ,١1545‏ 
تكشفت السماء عن القنبلة الذرية الأولى والتى غيرت كل شىء والى الأبد(؟١).‏ 

ورغم أنه كانت ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسلحة النووية(""), والتداعيات 
التى لم يتم فهمها بشكل كامل لبعض الوقتء فسرعان ما أفسحت الحرب الشاملة 
الطريق للحروب المحدودة مثل الحرب الكورية. وقد صمم هارى ترومان 38تانام؟ ددا 
الذى استخدم السلاح النووى لوضع نهاية الحرب العالمية الثانية على ألا يفعل ذلك فى 
كورياء رغم أن دوايت أيزنهاور ,5815608086 داوألااء0 المح إلى توقع استخدام السلاح 
النووى» ولكنه أثبت مدى نقوره من أن نقوم بذلك. ويبدى أن عصر الحرب الشاملة 
قد ولى(ا"), 

ويلاحظ؛ على قدم المساواة أن الحروب المحدودة بين الدول أضحت نادرة إلى حد 
ماء ويحصى قان كريفيلد عشرين حريًا فى النصف الثانى من القرن العشرين بعد 
6 , ومع ذلك لم تختف النزاعات المسلحة. ولكن الحروب بين الدول أصبحت أقل 
اتتشارًا عن الحروب الداخلية والحروب العابرة لحدود الدول التى ينخرط فيها الفاعلون 
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من غير الدول. فمن بين 511 نزاعًا مسلهًا كبيرًا قيما بين 144 و"١0؟,‏ وقع أقل 
من نصفها فيما بين الدول والمجموعات المسلحة فى الخمسينيات. ولكن بحلول سنوات 
التسعينيات كانت هى الشكل الغالب من النزاعات المسلحة؟'"). ويمكن تقسيم هذه 
المجموعات إلى متمردين وإرهابيين وميليشيات وتنظيمات إجرامية» على الرغم من أن تلك 
الفئات يمكن أن تتداخل وتختفى بمرور الوقت("). وعلى سبيل المثال» شكلت القوات 
المسلحة الثورية لعصابات اتحادات كولومبيا تحالفات مع المخدرات فى تلك الدولة» وفى 
أفغانستان كان لبعض مجموعات طالبان روابط وثيقة مع إرهابيى القاعدة عبر حدود الدول, 
فى حين احتفظت مجموعات أخرى بطابعها المحلى فى توجهها. هذا وينال بعضها 
تأييد الحكومات, ولكن العديد منها لا ينال ذلك التأييد. وترى تلك المجموعات النزاع 
المسلح على أنه سلسلة متصلة من العمليات السياسية والعنيفة غير المنتظمة وأنها على 
مدى فترة طويلة سوف تمد سيطرتها بالإكراه على السكان المحليين. إنها تستفيد من 
حقيقة أن عشرات من الدول الضعيفة تفتقد الشرعية أى القدرة على الهيمنة على 
أراضيها بفاعلية. والنتيجة هى كما وضعها الجنرال السير رويرت سميث طأأم:8 4نعطه8 
الآمر البريطانى السايق قى شمال أيرلندا والبلقان, بأتها "الحرب وسط الأقراد(؟"). 
وأما النزاعات التى تعتمد على المعارك التقليدية بالأسلحة التقليدية والأساليب غير 
التظامية والإرهاب والسلوك الإجرامى فى حومة الوغى فغدت نادرة. لقد أصيحت 
حرويًا مهجنة, إنها خليط متشابه من الأسلحة التقليدية0''). وعلى سبيل المثال؛ ففى 
معركة استغرقت 54 يومًا مع إسرائيل فى لبنان فى عام "٠٠١7‏ استخدم حزب الله 
وهو مجموعة سياسية مسلحة؛ خلايا مدربة تدريبًا جيدا خلطت الدعاية, والتكتيكات 
العسكرية التقليدية, والصواريخ التى تنطلق من مناطق مدينة كثيفة السكان لتحقق ما 
يعتيره العديدون فى المنطقة نصرا سياسيا. وفى غزة ويعد عامين اشتبكت حماس 
وإسرائيل جوا وبرًا فى منطقة كشثيفة السكان. وفى الحروب المهجنة تصير القوات 
التقليدية وغبير النظامية والمحاربون والمدنيون. والتدمير المادى؛ وحرب المعلومات, 
متشابكة بشكل تام. ناهيك عن الكاميرات فى كل هاتف به خلايا وزوايا التصوير فى 
كل حاسوب» والتنأفس على معلومات هى موجودة وحاضرة من قبل '). 
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وقد أشار يعض أصحاب النظريات إلى هذا الشكل الجديد للحرب على أثئها حرب 
غير متمائلة. ولكن ذلك التوصيف أقل عوئًا مما يظهر للوهلة الأولى. لقد أصبحت 
دومًا غير متماثلة'"). ويبحث القادة والآمرون دائمًا عن نقاط الضعف فى خصومهم 
ويسعون لزيادة مناقبهم لتحقيق النصر. ويعد تفسخ الاتحاد السوفييتى نالت الولايات 
المتحدة قصب السبق فى الحرب التقليدية كما ظهر واضحا فى عملية عاصفة الصحراء 
التى هزمت فيها العراق 199١‏ وتكبدت فيها الولايات المتحده ١4/4‏ جنديًا فقط لقوا 
مصرعهم. وعلى المنوال نفسه. ففى حرب كوسوقو ١115‏ مع صربيا أفضت هيمنة 
الولايات الملتحدة جوًا فى آخر المطاف إلى إحراز النصبر دون وجود ضحايا من 
الأمريكيين. ولم يستسلم الخصوم وهم يواجهون هذا الخلط التقليدى لصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية, بل اتجهوا عوضا عن ذلك إلى اتباع الأساليب غير التقليدية لمواجهة 
التميز الأمريكى. وبعد أن تحقق الإستراتجيون الصينيون من أن المواجهة التقليدية مع 
الولايات المتحدة إنما هى عمل أحمقء عززوا إسترايتجية «الحرب غير المقيدة» التى 
تأتلف الأدوات الإلكترونية؛ والدبلوماسية والتجمع الإلكترونى والتفويض والوكالة 
للقيام بأعمال إرهابية والأداة الاقتصادية والدعاية لخداع النظم الأمريكية وإرهاقها. . 
وكما وضعها مسئول عسكرى صينى «إن القاعدة الأولى للحرب غير المقيدة هى أنه لا 
يوجد ثمة قواعد»(*"). إن البحث عن أساليب غير تقليدية لمواجهة الحرب غير المتمائلة 
ليس شيئًا جديدًا بل يمكن إرجاعه إلى ألفى سنة إلى سون تزى 720 07ا5» وهى 
مشهور بإيراز أن أفضل ما يمكن من الكسب هو ألا تضطر للحرب. وليست الحكومات 
هى فقط المحاربون الذين يفهمون هذه الحكمة العتيقة, بل لقد فهم الإرهابيون طويلاً 
أنه لا يمكنهم البتة أن يأملوا فى مواجهة مباشرة مع أى قوى كبرى. ويدلاً من ذلك» 
وكما ذكرنا فى الفصل الأولء فقد استوحوا إلهام المصارعة اليابانية عن طريق الدفع 
ضد قوة حكومية لتستخدمها ضد نفسهاء كما تخطط الأعمال الإرهابية بهدف الإهانة 
وإثارة ردود الأفعال من الطرف القوى. وعلى سبيل المثال كانت إستراتيجية أسامة بن 
لادن تعتمد على إثارة الولايات المتحدة فى ردود أفعال قد تحطم مصداقيتها وتضعف 
حلقاءها عبر العالج الإسلامى؛ وتفضى فى نهاية الأمر إلى إرهاقها. وقد وقعت الولايات 
المتحدة فى هذا الشرك بغزوها للعراق وفشلها المتلازم الذى تبع نجاحها المبكر فى أفغانستان. 
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وتتبع القاعدة تكتيك “رئيس التحريض”؛ عوضًا عن رئيس الأركان!!'". وهذا يسمح 
للتتظيم بمرونة كبيرة على التجنيد الذاتى للمجموعات المحلية فى شبكاتها. 
وقد كانت الولايات المتحدة متباطئة فى التكيف مع هذه التغيرات. فمع انهيار 
الاتحاد السوقييتى: كانت الولايات المتحدة هى القوة العسكرية الوحيدة ذات القدرات 
العولية حيث تمتلك ميزانية عسكرية تعادل ميزانيات كل الدول الأخرى مجتمعة. 
وكانت فى مقدمة اقتصاد المعلومات التى تقدم “ثورة فى الشئون العسكرية". وفى 
التسعيتيات ركزت الإستراتيجية العسكرية الأمريكية على القدرة على الحرب وكسب 
حريين تقليديتين على نحو متزامن (مثلاً ضد كوريا الشمالية والعراق) وتطوير التقنيات 
التى قد تحافظ على "الوعى بحيز المعركة المهيمنة" التى ظهرت فى عاصفة الصحراء. 
واعتبرت الاستخدامات الأخرى للقوات العسكرية ليست لخوض الحرب مثل الحالات 
المضمنة أقل من ذلك 'للعمليات العسكرية بخلاف الحرب". وحينما أصبح دوناد 
رامسقيلد وزيرًا للدفاع فى عام" 2٠١١‏ انتهج نقلة عسكرية تعتمد على الأخذ بالتقنيات 
الجديدة. وقد أبلى تآلف القوة الجوية عالية التقنية, والقوات الخاصة المحدودة المتحالفة 
مع المحاريين الأفغان فى أول الأمر بلاء حسنًا فى أفغانستان على الأرضء كما أظهر 
النجاح السريع فى غزى العراق فى مارس 7٠0١”‏ وخسارة 17 ضحية فقطء كلا من 
قوة؛ هذه المقاربة وضعفها('"). ولم يكن الأمريكيون مخطئين فى الاستثمار فى ثورة 
الشئون العسكرية, بل كانوا مخطئين عندما ظنوا أنها كافية. إن للتقنية دائما آثارها 
المهمة على القوة العسكرية. وليست ثورة فى الشئون العسكرية” جديدة. وفى الواقع 
فإن تجديدها أمر اعتباطى إلى حدما. 
ويمكن لمجموعة من قوائم التغييرات التقنية الكبرى أن تنشا!!"). ويعرف ماكس 
بوت 80014 113 أربعًا منهاء وهى: ثورة مسحوق البندقية فى أورويا فى أول حداثتهاء 
والثورة الصناعية فى القرن التاسع عشرء والثورة الصناعية الثانية فى أوائل القرن 
العشرين, وثورة المعلومات الحالية. ويضيف أن "التاريخ زاخر بالأمثلة على القوى 
العظمى التى فشلت فى أن تحصل على التميز. لقد افتقد المغول ثورة مسحوق البندقية, 
وفقد الصينيون والأتراك والهتود الثورة الصناعية, وافتقد الفرنسيون والبريطانيون 
اموا كبري من الثورة الصناعية الثانية, وفقد السوقييت ثورة المعلومات!""). 
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وتكاليف ذلك واضحة:, أما تكاليف وضع ثقة أكبر من اللازم فى التكنولوجيا فهى أقل 
وضوحًا لسبب بسيط هو أن التكنولوجيا سيف ذى حدين. إنها فى نهاية الأمر 
تنتشر وتصبح متوافرة للخصوم الذين قد يكون لديهم إمكانيات بدائية, ولكنهم أقل 
قابلية للاعتماد على التقنيات المتقدمة. وقد اعتاد المنظرون العسكريون الأمريكيون أن 
يقولوا إنه لى حتى استطاع الآخرون أن يشتروا يعض التقنية الغالية على نحو تجارى 
فى نهاية الأمر “بعيدًا عن الرف". فريما كانت الولايات المتحدة تتقدم نحو الجيل التالى 
وتتكامل تقنياتها فى نظام من الأنظمة؛ ولكن ذلك هى الدور الأول فى لعبة الشطرنج. إن 
التفوق الأمريكى فى صناعة الإنسان الآلى, والطائرات بدون طيار. سوف يتوافر فى 
آخر المطاف للخصوم فى دورات زمنية لاحقة. وعلى سبيل المثال» ففى ٠١9‏ اكتشفت 
العسكرية الأمريكية أن المتمردين كانوا يقطعون الاتصالات التحتية الخاصة بالبيانات 
من طائرة بريداتور بدون طيار باستخدام إحدى المعدات الرقيقة التى تتكلق أقل من 
٠‏ دولارًا("). وفى الوقت نفسه فإن الاعتماد المتزايد على القمر الصناعى الموسع 
للضرر. ونظم الحاسوب التى تتحكم فيها الشبكات؛ يجعل الولايات المتحدة أكثر قايلية 
للتعرض للضرر أكثر من بعض خصومها!؟"). 

والأمر الآخرء يمكن للثقة أكثر من اللازم؛ والتركيز على مناقب التقنيات» أن يحولا 
الانتباه من القياس غير المتماثل والمتوافر لدى الخصوم. لقد اعتمدت الحملة الأمريكية 
على "اصدم وانشر الرعب” "علاثُ 300 »اء6ه58 “على القنابل الذكية التى تصيب الأهداف 
بدقة فى المراحل الأولى لحرب العراق. ولكن استخدام المتمردين للسيارات المفخخة 
ووسائل التفجير الارتجالية أمدهم بقنابل ذكية رخيصة وفعالة يصنعونها بأنفسهم 
خلال مرحلة التمرد والحرب. وإن التركيز أكثر من اللازم على التكنولوجيا العالية يمكن 
أن يؤدى إلى الفشل فى الاستثمار فى التدريبء والشرطة العسكرية: واللفويين, 
والأبعاد الأخرى التى يحتاجها المشاة للتعامل مع جماعات المتمردين. 

وبحلول عام 7٠١١7‏ اكتشفت العسكرية الأمريكية من جديد أن دروس مواجهة 
التمرد التى تم نسيانها بشكل متعمد غالبًا بعد حرب قيتنام زادت غموضا بالتركيز على 
الحرب ذات التقنية العالية. وفى النهاية أضعفت بشكل مبدئى فرع القوات الخاصةا""). 
ولقد طبق الجنرال ديقيد بيتريوس 28158605 281014 الذى يشرف على الجيش» 
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وعلى فرع القوات البحرية المضادة للتمردء دروسًا من البريطاتيين: والفرنسيين» 
والتجربة الفيتنامية لتأمين السكان المدنيين عوضًا عن تدمير العدى وهى يشغل قمة 
الأولوية. وأصبحت المعركة الحقيقية هى معركة تأييد المدنيين لرفض المتمردين الذين 
يحتمون بالدروع البشرية يسبحون فى ظلها. وقامت القوات المضادة للتمرد والتى يطلق 
عليها بشكل شائع 'كوين” بشن عمليات هجومية: وأكدت على كسب قلوب السكان 
المدنيين وعقولهم. وقد تم إدخال القوة الناعمة فى الإستراتيجية العسكرية, واستعملت 
القوة الموجعة لتطهير إحدى المناطق من المتمردين» والاستحواذ عليها. أما القوة الناعمة 
فاختصت ببناء الطرق, والعيادات» والمدارس التى اكتظت خلفها. وكما تقول سارة 
سيوال 5681١‏ 538130 فى مقدمة الكتيب الجديد: "إنه انتقال صارم من نظرية" وينبرجر 
باول ال#لاه5 610567966/لا بشأن الاستخدام الشامل والحاسم للقوات الهجومية. 
وأحيانًا تستخدم القوة بشكل أكبر وتكون فاعليتها أقل ويدلاً من حساب مستويات 
القوات الضرورية فيما يتصف بلغة المحاريين من الخصوم يركز الكناب الموجز على 
مقاوقة التمود من السكان ريوصى فوحون عشرين من مقاومئ التطرن لكل :+1 :من 
القاطنين7). وكما يذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن حملة "مرجا" فى 
أفغانستان, 'إتنا لم نعد المعركة بالسجاجيد المفخخة أو الضربات بالصواريخ. إننا 
ببساطة دخلنا قى الوقت المناسبء لأن المعركة بيساطة لم تعد بالضرورة معركة حربية. 
إنها المعركة فى عقول الناس"""). وليس هذا الاتجاه أمريكيًا خالصا؛ إذ يقول رئيس 
جمهورية إنجوشيا الروسية إن "مواجهة الإرهاب هى بالأساس أمر يتعلق بالقوة 
الناعمة. إن إنزال أشد العقوبة يشكل ,/١‏ فى حين يشكل الاقتناع والإقناع 15/ 
من المساله"(58), 

وقى الوقت نفسه. فإن مواجهة التمرد ليست حلا لكافة المشاكل العسكرية, ورغم 
بذل أقصى الجهود فإن وقوع ضحايا من المدتيين أمر لا مفر منه. وفى أقغانستان فإن 
"تواصل القواقل القاتلة وإطلاق النار على نقاط التفتيش قد أفضيا إلى استياء متنا 
تولد عنه احتكاك أحال القرى إلى أن تقف بقوة فى وجه الاحتلال"7")؛ ناهيك عن الدور 
الأهم الذى يلعبه المقاولون الخاصون فى العمليات الأخيرة. ويصعب غالبًا السيطرة 
على أعمالهه!:؟). وعلاوة على ذلك فإن الأعداد والوقت المطلويين لمواجهة المتمرد قد 
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يكشفان عن تكلفة عالية سواء بالنسبة للسياسات أ الميزانيات لتكون ذات جدوى فى 
مواقف عدة. وعلى سبيل المثال؛ فإن عدد قوات الأمن وتوقيت عملها طبقًا للمعدلات 
السابقة ريما لا يمكن الارتكان إليها فى الرأى العام الفربى, مما يثير الشكوك حول 
التساؤل عن فاعلية ما يطلقون عليه "مستنقع مواجهة التمرد٠*)‏ وقيل إن أحد أقراد 
طالبان الأفغان قال: "أنتم تملكون الساعات؛ ونحن نملك الوقت”. 

إن الثقافة المحافظة, وعدم الثقة, والضحايا المدنيين والفساد المحلى تجعل من 
الصعب التوصل لكسب القلوب والعقول التى تشكل جزءًا من القوة الناعمة فى 
إستراتيجية مواجهة التمرد. ويخلص تقرير لمعهد أبحاث الدفاع القومى إلى أن "أكبر نقاط 
الضعف فى النضال ضد تمرد الحركات الإسلامية ليس هى قوة النيران الأمريكية؛ بل 
عدم كفاءة النظم نفسها أ شرعيتها التى يقصد بها أن تكون بديلاً عن الاستبداد أو 
الطفيان الديني". وعلاوة على ذلك فإن سجل الحملة الخاصة بمواجهة التمرد يسوده 
الارتباك. ورغم العمومية وعدم الدقة, يزعم أحد التقديرات أن احتمال النجاح وطبقًا 
للتجربة هى .9/5”*). وفى دراسة أخرى للمعهد المذكور تضع معدل النجاح على 
أساس ثمانى حالات من ثلاثين حالة تم التوصل لحلها منذ عام 191/5 أى ما يناهز 
). وكما يذكر أحد النقاد العسكريين أن الكتيب الجديد بشأن مواجهة التمرد 
"مكتوب على نحو مقنع وواضح فى أهدافه مما يجعل المستحيل يبدو ممكنًا”(1؛). 
ويخلص أحد مقترحاته إلى أن "مواجهة التمرد على تحو عام هى مباراة تحتاج إلى أن 
نتجنبها كلما كان ذلك ممكدًا. ويتعين علينا أن نتجنب التدخلات كلما أمكن» لسبب 
بسيط هو أن التكلفة عالية والمكاسب مشكوك فيها(*'). وبطبيعة الحالء ليس التمرد هو 
التهديد العسكرى الوحيد الذى يتعين على المخططين أن يدرسوه. إن النزاعات داخل 
الدول لم تختف كلية حيث يظل القلق مستمرا بسبب الميول المرتبكة للحرب. وكما أعلن 
وكيل وزارة الدفاع للسياسات بشأن التخطيط الإستراتيجى: "أعتقد أن التشويش 
والارتبياك هما سيد الموقف. إن الفئات التقليدية ذات الواجهة هى ضروب لم تعد تواجه 
الواقعية بشكل حقيقى"7'). وفى ٠٠٠١‏ أكد تقرير مراجعة الدفاع الذى يصدره 
البتاجون كل 4 سنوات, على خطورة القرصنة البحرية, والانتشار النووى والجريمة 
الدولية؛ والإرهاب عير الدول؛ والكوارث الطبيعية: إلى جانب الحروب داخل الدول 


01 


باعتبارها تشكل تهديدات للأمن الوطنى37'”). ولكن المخططين العسكريين الأمريكيين 
خلال إعدادهم أهم نظرياتهم الجديدة قللوا من شأن الثقة فى التكنولوجياء والتخطيط 
الممنهج؛ والمركزية. وبدلاً من ذلك أكدوا على افتراضات بشأن عدم اليقينء واللامركزية, 
وتطاق النزاعات: ويرفض الجنرال ه.ر.ماك ماستر النظرية الجديدة يشكل واضح 
قائلاً: "إن الاعتقاد هو أن القدرات التقنية قد رفعت بشكل أساسى ضيابية الحرب» 
وإن تطوير هذه القدرات التقنية قد يحل محل العناصر التقليدية لقوة القتال: وقوة 
الحرب. سيما البرية"22). وهذا ما يجعل أمر تقرير كيفية تدريب القوات واستثمار 
الموارد المحدودة فى ميزانية عسكرية أكثر تعقيدًا عن ذى قبل!"؟). 


كيف تفضى الموارد العسكرية إلى نتائج سلوكية 


يقيس المخططون والمحللون العسكريون على نحو مضطرد ويقارنون موارد القوة 
المعارضة وقدراتها. وعلى سبيل المثال» فإن سكان دولة ما هم مورد أساسى يمكن 
تشكيله فى أداة محددة مثل قوات المشاة التى يمكن تقسيمها فرعيًا إلى تخصصات 
قتالية. وعلى نحو عام يهتم المحللون بالنظر إلى الموارد الاستراتجية مثل الميزانيات؛ 
والقوة البشرية؛ والبنية التختية: والمؤسسات العسكرية؛ وصناعات الدفاع. والمخزونات, 
كما يهتمون بعد ذلك بالعناصر التى تؤثر فى القدرة على التحولء مثل الإستراتيجية 
والتنظيرء والتدريبء والتنظيم,» والقدرة على الإبداع. وفى النهاية يقدرون الكفاءة القتالية 
للأبعاد مفصلة تشمل القوات البرية والبحرية» والجوية, والفضائية. ولكن هؤلاء 
المخططين الذين يعتقدون بأن 'المحك النهائى للقوة الوطنية هو القدرة العسكرية 
يعترفون بأن المنهجية المعتمدة على القدرة لا يمكن أن تبنئ عن نتائج قتالية7:*). وكما 
رأينا يتعين علينا أن نحدد ما هى الذى يمكن موارد القوة من أن تفضى إلى نتائج سلوكية 
فضلىء وكما يخلص المحلل العسكرى ستيفين بيدل 'لا يمكن تطبيق مفهوم واحد 
متماثل للقدرة العسكرية على كل النزاعات وفى كل الأماكن والأزمنه(١").‏ إن تشغيل 
القوة أمر حاسم: أما الإستراتيجية» وهى المهارة فى تاليف الموارد معا لإنجاز الأهداف 
المنشودة فهى الأساس للقوة العسكرية الذكية. 
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وعلى مستوى أساسى بشكل أكبرء يجب أن يتحقق أن الموارد العسكرية ذات 
صلة بكل الوجوه أو الجوانب الثلاثة لمظاهر القوة التى ناقشناها فى الفصل الأول. وإذا 
نظرنا إلى المظهر الأول للقوة فيمكن للقوة المادية أن تهدد الآخرين أى تجيرهم على 
تغيير أفضلياتهم وإستراتيجياتهم الأولية» كما تؤثر الموارد العسكرية أيضًا فى تأطير 
جدول العمل الذى يميز المظهر الثانى للقوة. وحينما تعرف دولة صغيرة أنه ليس 
بإمكاناتها أن تهزم دولة أقوى, فالمرجح أن الهجوم ليس فى جدول أعمالهال'*). فقد 
ترغب المكسيك فى استعادة أراضيها التى استحوذت عليها الولايات المتحدة فى القرن 
التاسع عشر.ء ولكن عودة الفزى العسكرى ليست فى حدول عمل القرن الحادى 
والعشرين. وبشكل أخف من ذلك يمكن للنجاح فى الحرب أن يولد مؤسسات تضع 
جدول العمل لفترات لاحقة. وانظر إلى المؤفسسات التى أنشئت فى أعقاب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. لقد هيأت هيمنة القوة العسكرية الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية الاستقرار الذى سمح لأورويا واليابان بالتركيز على جدول العمل الاقتصادى 
الذى أكد مكاسب مطلقة وليست نسبية. وقد شجع ذلك على الاعتماد الاقتصادى 
المتبادل» وعلى العولمة. 

ويمكن للقوة المادية كذلك أن تؤثر فى تشكيل الأفضليات التى تشكل المظهر 
الثالث من القوة. وكما رأينا آنفًّا فقد حاول الطغاة من أمثال هتلرء وستالين» تعزيز 
معنى عدم القابلية للقهر من خلال القوة العسكرية. إن النجاح يجتذبء كما أن 
الاشتهار بالتمكن من استعمال القوة يساعد على الجذب. ففى أعقاب الاستخدام 
المتمكن والمشروع للقوة الأمريكية فى حرب الخليج 199١‏ زادت المكانة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط. وما يؤكد ذلك هو أن ثمة أكثر من طريق يمكن به للموارد العسكرية أن 
تولد نتائج مفضلة. وما يسميه الجيش بالاستخدام المفعم بالنشاط للقوة ليس هو وحده 
ذروة القوة العسكرية. ففى حوار شهير بعد حرب قيتنام قال الكولونيل الأمريكى هارى 
سامرز 50500605 (1379!: 'إنكم - كما تعلمون - لم تهزمونا مطلقًا فى أى اشتباك حامى 
الوطيس". وقد رد عليه قرينه القيتنامى الكولونيل 'تىأ 74 على نحى دقيق: "قد يكون 
ذلك كذللة» ولعت ايها لس كذى مساة سيك كسيينا متركة الاتضيال الانبكرا قسن 
وبالتالى كسبنا الحرب"7”*). ويمكن للموارد العسكرية أن تنفذ أربعة أنواع من العمل 
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هى أشكال القوة العسكرية أو ذراهاء إنه يمكن استخدام الموارد العسكرية لتحقيق 
أهفداف أربعة, هى: 

)١(‏ القتال ماديا والتدمير. 

(؟) مؤازرة التهديدات عن طريق الدبلوماسية القهرية. 

(؟) الوعد بالحماية بما فيها الحفاظ على السلام. 

(؟) تقديم أشكال عديدة من المساعدة. 
وإذا تم القيام بهذه الأعمال بشكل طيب فهى تؤدى إلى تغيرات سلوكية مفضلة 
فى أهدافهاء ولكن القول بما إذا كان لها فعاليتها فى الوصول إلى نتائج مفضلة, 
الإستراتيجيات الناجحة نصب عينيها سياق أهداف القوة. وظروف العمل أو بيئته. وعما 
إذا كانت الأهداف يحتمل أن تستجيب عن طريق القبول أى المقاومة. وكما يخلص بيدل 
بشأن القوة العسكرية إلى: "إن القدرة ليست أمرا ماديًا بشكل أساسىء وإنها على نحو 
رئيسى نتاج لكيفية استخدام الدول لمواردها المادية. إن الأعمال العسكرية المتباينة 
الهيمتة على غيرها من الأعمال7'")؛ ويوضح الجدول رقم (؟/١)‏ الأعمال الأربعة 
الرئيسية التى تمثل أشكال القوة العسكرية. 


القتال 


يعتمد النجاح فى الشكل الأول» وهى القتال» على إستراتيجية تنظيم الكفاءة 
والشرعية. والكفاءة فى القدرة على القتال أمر واضح. ولكنها تتطلب تحديد "قتال 
ماذا؟ إنها تستوعب الأوامر الخاصة بالمعركة والتى تقاس على أساس القوة البشرية 
والأسلحة؛ والتكنولوجياء والتنظيم» والميزانيات إلى جانب التدريبات والتكتيكات التى 
تطبق فى لعبة الحرب وأخلاقيات القوات: والجبهة الداخلية. وللكفاءة فى القدرة القتالية 
بعد واسع يتطلب قاعدة معرفة إستراتيجية؛ والتبصر بالأهداف السياسية:» وقاعدة 
نظرية تغطى نطاقا واسعا من النزاعات المحتملة. ويمكن للتركيز قصير النظر فى 
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تطبيق التخطيط للقوة أن يضعف فعالية القوة المادية باعتيارها إحدى أدوات القوة. إن 
الله ليس إلى جانب الفرقة الكبيرة فقطء بل إن الكفاءة فى القدرة القتالية يمكن أن 
يكون لها أهمتيها بالنسبة إلى الدول الصغرى إذا لم يكن لديها توقعات للكسب فى حرب 
طويله الأمد. وعلى سبيل المثال. فقد استخدمت سويسرا جغرافيتها وأعمالها التطوعية 
على نحو تاريخى لكى تبدو صعبة المراس أمام جيرانها الأكبر حجماء كما تستثمر سنغافورة - 
وهى دولة مدنية سكانها ؛ ملايين» وقايلة للتعرض لأى عدوان - فى قدرات عسكرية 
أخاذة لتقنع أعداءها المحتملين بأنها قد تكون منفرة على غرار الروبيان السام. 

وتبدو الشرعية جزءًا أقل وضوحا فى استراتيجية القتال لأنها غير ملموسة 
ومتباينة. ويمعنى علم الاجتماع تشير الشرعية إلى عقيدة منتشرة؛ وهى أن الفاعل أو 
الفعل صحيحان يسمحان بمفهوم الشرعية لفاعلين مختلفين أن ينسقوا التأييد فيما بينهم 
عن طريق استحضار طاقتهم المشتركة حتى تتحرك لأسباب معنوية باعتبارها متميزة 
عن الأسباب الإستراتيجية أو ذات المصلحة الشخصية بشكل تاء(**). وتختلف الآراء 
فى الشرعية كلما كانت آراء عالمية؛ ولكن الشرعية المدركة من استخدام القوة فى نظر 
الهدف والأطراف الثالثة ذات صلة بكيفية استجابة الهدف (الاستسلام السريع 
أى القتال الممتد), والتكاليف التى تحتمل من خلال استعمال القوة. 


جدول!/1 أبعاد القوة العسكرية 


الوسائل والأساليب الدبلوماسية | التحالف وحفظ | المساعدات والتدريب 


القسرية السلام 
الضروب الرئيسية : القدرة والمصداقية | القدرة والثقة الكفاءة والرقة 
للنجاح الإستراتيجي 
الموارد المشكلة الدبلوماسية خفيفة] القوات التنظيم والميزانية 
الحركة والمكوكية | والدبلوماسية 
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وتعتمد المشروعية فى جزء منها على النماذج التقليدية للحرب العادلة مثل قضية 
عادلة مفهومة إلى جانب معنى الملاءمة والتفرقة فى أسلوب القوة المادية التى يتم 
استخدامها. إن المفهوم من الشرعية يتأثر أيضا بأهواء المناورات السياسية التى 
تجرى فى الأمم المتحدة؛ والتفسيرات الخلافية للقانون الإنسانى من جانب المنظمات: 
غير الحكومية» وما تخلقه وسائل الإعلام: والمدونات والهواتف ذات الخلايا من سرد 
متنوع. ولقد أظهرت حرب العراق فى عام ٠٠١"‏ كفاءة أمريكية عالية فى غزى بغداد 
والاستيلاء عليهاء ولكنها عانت من عجز مفهوم بشأن مشروعيتها فى ظل غياب قرار ثان 
من الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الفشل فى إعداد قوات كافية للقضاء على 
أعمال السلب والتهب أو العنف الطائفى. وفى نهاية الأمر قطعت أعمال التمرد اللاحقة 
على معنى الكفاءة. وقد نفذت هذه الدروس من قيل فى أفغانستان. وكما جاء فى 
كلمات الجنرال ستائلى ماك كريستال و1160 /إا5138, القائد السابق للقوات 
المتحالفة هناك: "إن أهم شىء هو إقناع الشعب الأقغانى أنها جميعًا حرب كافة 
المفاهيم. إن هذه ليست حريًا مادية على أساس عدد الأفراد الذين تقتلهم أو 
الأراضى التى تستولى عليهاء وكم من الجسور تقوم بنسفها. إن هذا كله يكمن فى 
عقول المساهمين”9*). إن العسكريين رفيعى الثقافة فهموا طويلاً أن المعارك لا يحاز 
فيها النصر ققط بالأعمال المفعمة بالنشاط. وكما جاء فى كلمات الجنرال بيتر يوس 
"لقد أعدنا فى العراق تأكيد الاعتراف بأنك لن تقتل ما فى طريقك أو تستولى عليه 
بعيدًا عن التمرد ذى القوة الصناعية""*) أو كما يلاحظ كريستال أننا حين نلجأ إلى 
إجراء خطوات مناسبة: "فإننا سننتهى إلى أن ندفع الثمن من أجلها فى الحالء وإن 
حادثة أبو غريبء وغيرها من المواقف المماثلة لا يمكن استصغار شأنها. إنها لم تول 
نيدن إن السو سس كر فر ريك نيا مكل اليجا ".وف الها فنتان افباريسنت 
طالبان حرب معلومات متطورة مستخدمة وسائل الإعلام الحديثة إلى جانب الوسائل 
العتيقة, لتلميع صورتها وكسب تعاطف الأقغان المحليين باعتبارهم يحاولون مواجهة 
الحملة الجديدة للأمريكيين لكسب قلوب الأفعان وعقولهم"('"). وكما يذكر ديقيد كيلكؤلين 
0 ااناء »ا 08010 الخبير الأسترالى فى مقاومة العصيان" إن هذا يتضمن أن سمعة 
أمريكا الدولية. وسلطتها المعنوية. وثقلها الدبلوماسى, والقدرة على الإقناع, والقدرة 
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الثقافية على الاجتذاب, والمصداقية الإستراتيجية» وهى قوتها الناعمة, ليست مجرد أمر 
مساعد اختيارى للقوة العسكرية. وبدلاً من ذلك؛ فهى عامل حاسم لبيئة تسمح بالعمل, 
وهى كذلك الكفاءة السياسية الأولية فى مواجهة تمرد عولمى'!'). وعلى المثوال 
نفسه.؛ وفيما يتصل بال مقاتلين الذين لقوا مصرعهم., والمنشآت التى دمرت» حاربت 
إسرائيل حزب الله خارج الحدود فى لبنان فى 7١٠2؛‏ ولكن الاستخدام الماهر لحزب 
الله للضحايا المدنيين الذين ظهروا فى التليقزيون (يعضهم وقع بسبب نصب الصواريخ عن 
كثب من المدنيين) إلى جانب قدرته على إقناع السكان والأطراف الثالثة بان إسرائيل 
هى المعتدية. وكان معنى ذلك أن حزب الله لقى كل اعتبار على نطاق واسع بعد أن 
انسحبت إسرائيل فى نهاية المطاف(''). وفى عام 2٠١4‏ واجهت روسيا بعض الصعوية 
فى التغلب على جورجيا وإعلان استقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» ولكن مرت روسيا 
بوقت عصيب أكثر صعوية لكى تكسب الاعتراف الدولى بمحمياتها الجديدة. وكانت 
الشكاوى الروسية بأنها كررت ما فعله الناتى فى كوسوقوى. وقد خسرت روسيا الرهان, 
فحتى لو كانت حرب كوسوقو افتقدت إلى موافقة الأمم المتحدة؛ إلا أنها اعتيرت حربًا 
مشروعة على نطاق واسع. 

إن المشروعية مهمة بصفة خاصة فى مواجهة الإستراتيجيات المناهضة للتمرد. 
"إن جوهر تحدى القيادة العسكرية الحديثة هو أمر أخلاقى. وإن الخطوة الموضوعية 
الكبرى فى القدرة على التأثير هى فى إعداد المدنيين الذين يصابون يسبب التقاعس 
بدلا من حمايتهم”". لقد زاد الفشل الذريع الذى لحق بالفرنسيين فى الجزائر فى 
الخمسينيات يعيدًا عن استعمال العسكريين للتعذيب والقوات غير التمييزية!"'). ويبرن 
خبير عسكرى أسترالى أن العديد من المتمردين هم "رجال عصابات عرضيون" جندوا 
للقتال فى مواجهة المحاريين من جانب الغزاة الأجانب» ولكن يمكن فصلهم عن 
المحاربين قويى الشكيمة. ومن وجهة نظر تتوازى مع النماذج الدولية» "فإنها ليست متعة 
اختيارية أى علامة على التراخى المعنوىء بل عوضا عن ذلك؛ فإنها حاجة إستراتيجية 
ملحة('"). وكما تذكرنا نظرية الحرب العادلة, تنظم المشروعية كلا من قضية القتال 
والإجراءات التى يتخذها القتال. 
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الدبلوماسية القسرية 


ويعتمد الشكل الثانى للقوة العسكرية» وهى الدبلوماسية القسرية - على الموارد 
الأساسية نفسها باعتبارها تولد الكفاءة فى القتال الحامى الوطيس والتدميرء ولكنها 
تعتمد كذلك على المصداقية وتكلفة التهديد. إن التهديد بالقوة يمكن استخدامه للجبر 
أو الردع: ولكن الردع هى فى القالب أكثر مصداقية ولى لم يكن التهديد صادقًا فربما 
يفشل فى التوصل إلى القبولء وقد يفضى إلى تكاليف تلحق بسمعة الدولة الممارسة 
للقسر. ويشكل عامء تكون التهديدات مكلفة حينما تفشلء ليس فقط فى التشجيع على 
المقاومة فى الهدف, ولكن كذلك فى ممارسة نفوذ سلبى على الأطراف الثالثة التى تلاحظ 
النتائج. إن نشر السفن والطائرات هى مثال تقليدى للدبلوماسية القسرية. وتستفيد 
المصادر البحرية من مرونة تحركها فى المحيطات العامة» وفى دراسة تمت لعدد 5١١؟‏ 
حالة استخدمت فيها الولايات المتحدة "القوة دون اللجوء للحرب" فى منتصف القرن العشرين» 
يشمل نصفها فقط تحرك وحدات البحرية. فى حين شملت الحالات الأخرى أعمال 
التحذير أى تحريك الوحدات البرية أى الجوية أيض"؟"). ولا تحتاج القوة التى يتم التهديد 
بها صراحة. إنه يمكن استخدام القوات العسكرية لإظهار العلم " أى إظهار "الخيلاء . وفى 
بداية القرن العمشرين بعث الرئيس تيودور روزقلت #اهناوومه8 78600076" أسطوله 
الأبيض الكبير المنشأ حديفًا فى رحلة تطواف حول العالم لإظهار نهوض القوة الأمريكية. 
وتقوم بعض الدول خلال أعيادها الوطنية باستعراضات عسكرية موسعة لنقس الغرض. 

وأخيرًا؛ وحينما دمرت الصين أحد أقمارها الصناعية وهى يدور حول الأرض على 
ارتفاع منخفض, اعتبر العديد من المراقبين ذلك بأنه تذكير قسرى للولايات المتحدة بألا 
تركن إلى هيمنتها على الفضاء العام وكأنها دون منافس. وفى مجال التجمع 
الإلكترونى يمكن استخدام الديلوماسية القسرية بشكل غير مباشر لكى تترك أمورا ما 
غامضة. وعلى سبيل المثال؛ ففى عام 7٠٠١8‏ حينما أصبحت الاشتجارات الديلوماسية 
العارضة حول الولوج إلى موارد بحر الصين الجنويى جدية وما يفهم منه بأنه خطط 
لغزى صينى لقيتنام قد أرسلت إلى شبكات الصين الأساسية بما فيها زعيمة السوق 
(صينا - كوم)!'). وكما سوف نرى فى الفصل الخامسء فإن توقع حرب التجمع 
الإلكترونى يضيف بعدًا جديدًا لافنًا للقسر والتهديدات ومثيرا لهما. 
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الحماية 


والشكل الثالث هى تقديم الحماية يقع فى قلب علاقات التحالف, ولكنه يمكن أن 
يمتد إلى دول أخرى كذلك. ومن جديد تستوعب الإستراتيجية الناجحة مصداقيتها ويما 
إذا كانت تولد الثقة فى الدولة المستهدفة. وعلى سبيل المثال؛ حينما أجرت روسيا 
تدريبات عسكرية فى نهاية 2٠٠9‏ جابت:مدمرة حربية أمريكية بحر البلطيق وزار ستة 
من كبار الجنرالات "لاتفيا" على مدى اثنى عشر شهرًاء وتم التخطيط لإجراء تدريبات 
عسكرية ثنائية إضافية!!'). وقد استخدمت القوات والأفراد العسكريين للناتى لإعادة 
التأكيد للاتقياء وتذكير روسيا أن أمن لاتقيا تضمنه عضويتها فى تحالف الناتق. 

وغالبًا ما تكون المصداقية مكلفة عند بروزهاء وأحيانًا لا تكون كذلك. وعلى سبيل 
المثال فقى أعقاب التفجير النووى الذى أجرته كوريا الشمالية قى عام ٠٠٠١7‏ عجل 
وجود القوات الأمريكية فى اليابان المصداقية ولكن بثمن منخفض نسبيًا, لأن اليابان 
دفعت قيمة المساعدة التى تلقتها. وتمثل القدرة على مد الردع لليابان والحلفاء الآخرين 
عنصرًا مهما فى القوة الأمريكية فى آسيا. وعلى سبيل المثال ففى التسعينيات قررت 
اليابان ألا تؤيد الاقتراح الماليزى بإنشاء كتلة اقتصادية تستبعد الولايات المتحدة بعد 
اعتراض الولايات المتحدة على ذلك. ويعتمد الردع الممتد على مزيج من القدرة 
العسكرية والمصداقية. إنه خط مائل يختلف حسب درجة المصلحة التى لدى القائم 
المكلف بحماية المناطق قليلة الأهمية, وليست ذات مصداقية, وكان تمركز القوات البرية 
الأمريكية فى اليابان وكوريًا يظهر درجة عالية من الالتزام والمصداقية. إنه يعنى أن أى 
هجوم على هاتين الدولتين يحتمل أن يتسبب فى وقوع ضحايا أمريكيين, وهكذا فهو 
يربط مصائر الدول بأساليب لا يمكن أن تنفع معها الكلمات المجردة. 

وتمكن النسنانة أن تولة قو توجيعة وتان اقدولة التى تع هذه الحماية: وتدعم 
علاقات التحالف, ومثالها الناتو» قدرات القوة الموجعة الأمريكية, ولكنها تنمى كذلك 
شبكة من العلاقات الشخصية ومناحًا من الجاذبية. وإبان الحرب الباردة. ساعدت 
القوة الموجعة للعسكرية الأمريكية على خلق جو من القوة الناعمة التى حفزت أهداف 
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الأوساط الأمريكية على الاستقرار والرخاء الاقتصادى فى منطقة الأطلنطى. وعلى 
النقيض من ذلكء تتبلور الحماية الأمريكية للمملكة العربية السعودية (والتى ترجع 
للحرب العالمية الثانية) فى ضمانات غير صريحة بدلاً عن أن تكون تحالفًا رسميًا وكذا 
على مساومات ضيقة تعول على المصالح القومية. وتولد هذه الحماية قوة ناعمة محدودة 
فى العلاقات, ولكنها غاليًا ما ولدت منافع اقتصادية؛ حيث إن الحكومة السعودية عدلت 
أحيانًا من سياستها الخاصة بالطاقة حتى تلائم الطلبات الأمريكية!"). 

إن عمليات حفظ السلام قى جانب آخر من أشكال الحماية للموارد العسكرية 
التى لا تنظم عامة القتال الفعال. وفى العمليات الأخيرة حديثًا يقوم المسئولون عن 
حفظ السلام أحيانًا بأعمال القتل, أو قد يقتلون؛ ولكن مقصدهم العام هى الردع؛ 
وإعادة تأكيد دورهم فى استتباب الاستقرار. وهنا كذلك يعتمد أساس ما إذا كانت 
الموارد العسكرية تولد نتائج ذات أفضلية على مزيج من القوتين الموجعة؛ والناعمة. 
ويمكن للكفاءة فى المهارة العسكرية أن تكون متباينة, وتتطلب تدريبًا متباينًا من شن 
. الحرب؛ ولكن فى ظل التدخلات العسكرية الحديثة قد يطلب من الجنود أن يقوموا بعمل 
عسكرى على نطاق واسع؛ وعمليات لحفظ السلام؛ والمساعدات الإنسانية فى نطاق من 
هذه الكتل الثلاث المتقاربة0). وهذا يتطلب أن يتم إنشاء قدرات عريضة فى وحدات 
عديدة إذا كان المطلوب هى امتلاك قوة فعالة. ويحدد الأداء الحريص لهذه الوظائف 
الثلاث رد فعل الهدف إلى جانب آثاره على الأطراف الثلاثة. 


المساعدات 


وفى النهاية يمكن أن تستخدم القوات العسكرية لتقديم المساعدات. ويمكن لهذا 
الشكل أن يتخذ صيغة تدريب القوات العسكرية الأجنبية؛ والعمل فى مجال التعليم 
العسكرى العالمى, والقيام بتدريبات منتظمة, أى تقديم المساعدات الإنسانية؛ والإغاثة 
من الكوارث. وقد تدعم هذه المساعدات كلا من القوتين الموجعة والناعمة. وعلى سبيل 
المثاله فمن خلال تدريب القوات العراقية والأقغانية تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز 
قدرتها لمواجهة جماعات التمرد المقاتلة. ولكن إذا أفضى التدريب, والتعليم, والمساعدة 
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الإنسائية أينضا إلى الجذب: فهنا تتولد عن الموارد العسكرية قوَة ناغمة: وقد أعدت 
البحرية الأمريكية حديثًا إستراتيجية تعاونية لتطبيقها فى مجال القوة البحرية خلال 
القرن الحادى والعشرين. وتركز على دور البحرية فى الشراكة مع الدول الأخرى 
للحفاظ على حرية البحار ويناء ترتيبات جماعية تدعم الثقة المتبادلة0'). وتستوعب هذه 
الإستراتيجية التدريب المشترك والمساعدة التقنية إلى جانب القدرات على تقديم 
المساعدة الإنسانية. ش 

ولم تتوقف الوحدات العسكرية التى أرسلت لمساعدة هاييتى بعد رلرال ١.٠١‏ 
المدمر على الدول المجاورة مثل الولايات المتحدة والبرازيل» يل شملت كذلك دولاً بعيدة 
مثل إسرائيلء والصين. ويعتمد ما إذا كان انتشار المساعدات يتحول بنجاح تتولد عنه 
نتائج مفضلة؛ يتوقف على صفات مثل الكفاءة والسلام المفهوم. ومرة أخرىء فالكفاءة 
واضحة. أما السلامة فهى تعزز الجذب» ويمكن أن يؤدى غيابها إلى ردود فعل سلبية 
فى تحقيق الهدفء ويرامج المساعدات التى ينظر إليها كشىء غائبء ويدوىء أى بأنها 
تساعد أقلية ضئيلة من بين جزء آخر من السكان. ويمكن فعليًا أن يفضى إلى ردود 
فعل سلبية. ويإيجاز فإنه يمكن للموارد العسكرية أن تولد كلا من القوة الموجعة, 
والناعمة. ويختلف مزجهما بحسب ما يتم تشغيله من بين الأشكال الأريعة المذكورة(:"). 
والنقطة المهمة هى أن القوة الناعمة التى تنبثق من صفات السلامة:؛ والكفاءة, 
والمشروعيةء والثقة؛ يمكن أن تضيف نفوذا إلى القوة الموجعة للقوة العسكرية المادية. 
وتمثل الإستراتيجيات التى تجمع الاثنين على نحو ناجع.: القوة العسكرية 
الذكية. 


مستقيل القوة العسكرية 

بحسب ما ذكر باراك أوياما 83 83866, وهو يتسلم جائزة نويل للسلام 
سنة 2١١5‏ أيتعين أن تبدأ بالاعتراف بالحقيقة المؤلة؛ وهى أننا آن نقضى على النزاعات 
العنيفة فى وقتنا الحاضر. وهناك بعض الأوقات تجد فيها الأمم نفسها وهى تعمل 
منفردة أى متضامنة. سوف تجد أن استعمال القوه ليس ضروريًا فحسب؛ ولكن مبرر 
أخلاقيًا "). وحتى لو كان توقع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول ذا 
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احتمالية متضائلة فى القرن الحادى والعشرين أكثر من العهود السابقة, فسوف 
يحتفظ بتأثير عال, وتفضى هذه المواقف بالفاعلين العقلانيين إلى شراء تأمين غالى الثمن. 
ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة هى المصدر الرئيسى لبوالص التأمين. وعلاوة 
على ذلك؛ فإنه حتى لى تضاءل القتال بين الدول والحروب الأهلية فيحتمل أن تستمر بين 
المجموعات المتمردة من غير الدول والعابرين للحدود أى بين الدول وهذه المجموعات. 
وسوف تتمادى الحروب المهجنة 'والحروب بين الشعوب" وسوف تظل القدرة على 
القتال والقسر والحماية والمساعدة لها أهميتها حتى لى استمرت الحروب داخل الدول 
فى التقصان. وهذا يؤدى إلى نقطة أكير حول دور القوة العسكرية فى سياسات العالم 
التى تتصل بالمظهر الثانى من القوة, وهى تشكيل جدول العمل. وتظل القوة العسكرية 
ذات أهمية لأنها تساعد على هيكلة السياسات العالمية. ويرى بعض أصحاب النظريات 
أن القوة العسكرية ذات جدوى مقيدة لأنها لم تعد العصا النهائية التى يجب أن تقارن 
بها الصيغ الأخرى للقوة(""). ولكن حقيقة أن القوة العسكرية لا تكقى دائمًا لتقرير 
مواقف معينة لا يعنى أنها فقدت كل جدواها("). وحتى لو كانت ثمة مواقف وسياقات 
يصعب فيها استخدام القوة العسكرية, فسوف تظل هذه القوة مصدرًا حيويًا للقوة فى 
هذا القرنء لأن وجودها يكافة أشكالها الأربعة ل مت الحسابات 
السياسية للفاعلين وأشكالها. 

وكما سوف نرى فى الفصل التالى» تعتمد الأسواق والقوة الاقتصادية على الأطر 
السياسية التى تعم فيها الفوضى المصحوية بالشكوك الكثيرة» وفشل الأسواق. وتبلور 
الأطر السياسية النماذجء والمؤسسات,ء وكذلك إدارة القوة القسرية. وتعرف الدولة 
الحديثة ذات التنظيم الجيد على أساس الاحتكار فى الاستخدام المشروع للقوة» والتى 
تسمح للسوق الداخلى بالتشغيل. وعلى المستوى الدولى» وحيث يكون النظام أكثر دقة» 
يمكن لعوامل القلق الباقية بشان الاستعمال القسرى للقوة - حتى لو كان احتمالاً ضعيفًا - 
أن يكون له آثار مهمة. وتقدم القوة العسكرية الإطار (إلى جانب النماذج والمؤسسات, 
. والعلاقات) التى تساعد على درجة أدنى من النظام. وعلى نحى مجازى تقدم القوة 
العسكرية درجة من الأمن لحفظ النظام.ء على غرار الأكسجين بالنسبة إلى التنفس, 
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يتم ملاحظتها قليلاً حتى تصبح نادرة. ويمجرد أن يحدث ذلك يهيمن غيابها على كل 
شىء آخر. ويهذا المعنى» فمن المحتمل أن يتواصل دور القوة العسكرية فى هيكلة 
سياسات العالم, وذلك فى القرن الحادى والعشرين. ولن يكون للقوة العسكرية نفس 
جدواها للدول: والتى كانت عليها فى القرنين التاسع عشر والعشرينء ولكنها مع ذلك 
ستظل عنصرا حاسم للقوة فى السياسات العالمية. 
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الفصل الثالث 


القوة الاقتصادية 


فى نهاية الحرب الباردة أعلن بعض المللين أن "الجغرافيا الاقتصادية' حلت 
محل الجفرافيا السراسية, فقد تقض القوة الاقتصارية فى اسان التماع قن 
السياسة العالمية» وغدا استعمال الجزرات أكثر أهمية من استعمال العصوات. وكما ذكر 
أحد الدارسين: 'فيما مضى كان الأرخص هى أن تستولى على أراضى دولة أخرى 
باستخدام القوة أكثر من تطوير الجهاز الاقتصادى والتجارى المتطور المطلوب 
لاستمداد المنفعة من التبادل التجارى معه7(). وظن كثير من الناس أن هذا قد يكون 
المرشد فى ظل عالم تهيمن عليه اليابان وألمانيا. واليوم يوازن البعض نهوض 
مساهمة الصين فى الإنتاج العالمى بأنه تحول أساسى فى ميزان القوة العالمية دون 
النظر إلى الأبعاد الأخرى للقوة. وقد ناقش المراقبون السياسيون طويلاً ما إذا كانت 
القوة الاقتصادية أو القوة العسكرية هى الأكثر أهمية:؛ وتقدم الدراسات التقليدية 
الماركسية السياسات الاقتصادية باعتبارها البناء الأساسى للقوة. وأما المؤسسات 
السياسية؛ فهى عبارة عن هيكل عال طفيلى. وقد اعتقد الليبراليون فى القرن التاسع 
عشر أن تزايد الاعتماد المتبادل فى مجالى التجارة والمال سوف يجعل الحرب كما 
مهملاً. ويجيب الواقعيون بأن بريطانيا وألمانيا كانتا متشاركتين فى ريادة التجارة فى 
سنة 1418. ولكن ذلك لم يمنع من اندلاع الحرب الهائلة التى أرجعت التكامل الاقتصادى 
الكونى إلى الوراء لمدة نصف قرن. ولاحظوا أن الأسواق اعتمدت على البناء السياسى 
للحفاظ على النظام. وقد تبلور ما سمى "بالتجارة الحرة" فى القرن التاسع عشر فى 
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التفوق البحرى لبريطانيا"). وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن عوامل السوق تكون غالبًا أبطأء 
وأقل تأثيرًا من تطبيق القوة العسكرية, ولكل من الجانبين أهميته. ولكن كما رأينا فى 
القصل الأول. سواء قام نوع أو آخر من الموارد بتوليد القوة فى معنى السلوك المنشود, 
إنما يعتمد ذلك على السياق. إن الجزرة أكثرًا تأثيرًا من العصا إذا كنت ترغب فى قيادة 
البغل إلى الماء. ولكن قد تكون البندقية أكثر نفعًا إذا كان مقصدك هو حرمان أحد 
الخصوم من بغله. وقد أطلق على القوة العسكرية "أنها الشكل النهائى للقوة” فى 
السياسة العالمية!'), ولكن الاقتصاد المزدهر قد يكون ضروريًا لتوليد هذه القوة» وحتى 
بعدها كما رأيناء وقد لا تفيد القوة فى مسائل حاسمة مثل الاستقرار المالى أو التغير 
المناخى. إن الأهمية النسبية تعتمد على السياق. 

وقد تولد الموارد الاقتصادية سلوك القوة الناعمة وكذا سلوك القوة الموجعة. ولا 
يقتصر إنتاج النموذج الاقتصادى الناجح على الموارد العسكرية الكامنة» بل يمكن 
أيضًا أن يجتذب الآخرين للمنافسة على النموذج. إن القوة الناعمة للاتحاد الأورويى 
فى نهاية الحرب الباردة» والقوة الناعمة للصين خاليًا يدعمهما نجاح نماذجها ' 
الاقتصادية. ويولد الاقتصاد الكبير التاجح؛ ليس فقط موارد القوة الموجعة؛ بل أيضًا 
جذب القوة الناعمة التى تتداعى للسقوط. وتشمل الموارد الاقتصادية الأساسية التى 
تشكل أساس القوتين الموجعة والناعمة أشياء معينة مثل حجم الناتج القومى الإجمالى 
وكميته؛ والدخل لكل فردء ومستوى التقنية» والموارد الطبيعية والبشرية: والمؤوسسات 
السياسية والقانونية للسوق؛ إلى جانب مجموعة من الموارد المشكلة فى مجالات معينة 
مثل التجارة والمال» والمنافسة. 

ويتبلور سلوك القوة الاقتصادية فى الجوانب الاقتصادية للحياة الاجتماعية, 
'وهى إنتاج الثروة واستهلاكهاء والتى يمكن قياسهما بلغة النقود"('). ويشكك بعض 
الاقتصاديين فيما إذا كانت هذه الأنشطة تولد أى شىء يمكن تسميته بالقوة الاقتصادية. 
وكما ذكر أحدهم ليس ثمة مجال للسياسة فى تبادل اقتصادى خالص'"). وفى ظل 
تقليد اقتصاديات السوق الليبرالى؛ وإذا كانت الصفقات تتأتر على نحو حر بين المشترين 
والبائعين فى ظل المنافسة الكاملة, فهناك مكسب مشترك من التجارة عوضا عن علاقة 
القوة, ولكنه من الخطأ التركيز فقط على المكسب التام فى العلاقات الاقتصادية. 
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وقد تعزز المكاسب المطلقة قدرات كلا الطرفينء ولكن فى ظل المنافسة السياسية 
التقليدية أصبحت الدول قلقة بشأن المكاسب النسبية أكثر من المكاسب المشتركة(١).‏ 
وفى القرن التاسع عشر ربما تكون فرنسا قد استفادت من التجارة مع الاقتصاد 
الألمانى المناهض, ولكنها أيضْمًا كانت تتحسب التهديد العسكرى الذى عزز النمو 
الاقتصادى الذى كان يتولد عبر نهر الراين. وعلاوة على ذلك؛ هناك أسواق قليلة 
متكاملة. وقد تؤثر علاقات القوة فى تقسيم المكاسب المشتركة. ويولد النمى الاقتصادى 
كسيًا أكبر يمكن تجزئته, ولكن القوة النسبية غاليًا تحدد من يحوز النصيب الأكبر. 
ويقبل اقتصاديون آخرون حقيقة أن القوة الاقتصادية تستعمل بهدف 
تحقيق الهيمنة أى السيطرة('). ويرى البعض أنها القدرة بشكل حاسم على معاقبة 
طرف آخر (أو مكافاته). ومع ذلك تظل الشكوك حول نفعها. وبصرف النظر عن 
الاتصال الممكن بالقوة العسكرية الوطنية من خلال قاعدة ضرائب تعرضها الدولة 
(القوة الاقتصادية)؛ فهى تكون إلى حد كبير محلية أو غير دائمة أو كليهما. إنه لمن 
الصعب استخدامها على نطاق كونى. والسبب الرئيسى هو أن موضع إصدار القرار 
الاقتصادى هو (المجال العائلى) أى الشركات. وهكذا يندشر بشكل عال؛ وتخضع 
الشركات لضغوط المنافسة التى تعوقها, والتى تكون أحيانًا بالغة الشدة إذا انحرفت 
بعيدًا عما يسمح به السوق”7). ويجادل البعض فى أن القوة الاقتصادية تعتمد على 
الاحتكار (حيث البائع الواحد) أو الاحتكار المضاد (حيث المشترى الواحد)؛ ويتحكم 
فى هذه القوة الفاعلون من غير الدول, مثل الأفراد. وشركات الأعمال التجارية: وليس 
الدول('). ورغم حقيقة أن الحكومات لديها غالبا صعوبة استخدام القوة الاقتصادية 
المحتملة بسبب المقاومة من جانب المصالح الداخلية؛ والاتحادات العابرة لحدود الدولء 
والاتصالات التى تجرى بين المصدرينء والقيود المؤفسسية الدولية, مثل العضوية فى 
منظمة التجارة العالمية, إلا أن هذا لا يتبعه أن تفقد الدول قوتها الاقتصادية؛ ولكن مرة 
أخرىء فإلى أى مدى تعتمد القوة على السياق خاصة طبيعة السوق. وفى ظل السوق 
الكامل يتقبل المشترون والبائعون الثمن الذى يشعرهم بأن القوة الهيكلية لقوى سوق 
العرض والطلب خارج نطاق سيطرتهم: ولكن إذا تمكنوا من تنويع ناتجهم بدرجة تكفى 
لخلق سوق غير كامل؛ فيمكنهم أن يكسبوا قوة التسعيرء ويصبحوا صانعين للتمن 
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وليسوا متقبلين له. إن الإعلان الذى يخلق ولاءً أعمى هو مسألة محل بحث. وإن الجاني 
الأساسى للقوة الجامدة للسوق عبارة عن جهود الفاعلين فى هيكلة الأسواقء ويذا 
يدعمون موقفهم النسبى, وهذا قريب من المظهر الثانى للقوة الذى نوقش أآنفًا . والشكل 
الأساسى الثانى للقوة الاقتصادية الجامدة يوضح المظهر الأول للقوة. وشى الإمداد 
بالمدفوعات المالية (أى سحيها)؛ ويشمل العقويات الإيجابية والسلبية. وإن القائمة 
الطويلة من الأدوات التى تقرر استعمال هياكل السوق وتوفر المدفوعات. تشمل 
التعريفات, والحصصء والقواعد التى تحكم الولوج إلى الأسواق والعقويات القانونية, 
وتداول معدلات الصرفء وخلق كارتلات الموارد الطبيعية "دبلوماسية المراجعة", 
والمساعدة على تحقيق النمو بين الآخرين!"') ولسوف ترى بعض الجوانب المهمة هناء 
ولكن البعد الأساسى المهم لسلوك القوى الاقتصادية هى أن تجعل الآخرين يعتمدون 
عليك أكثر مما تعتمد أنت عليهه(١).‏ 


الاعتماد الاقتصادى المتبادل والقوة 


حينما تصبح الدول مرتبطة يقوى السوق؛ فهى تبحث عن هيكلة الاعتماد المتيادل 
لتحقق كلاً من المكاسب المشتركة وتخلق أوجه اللاتماثل التى تقدم النصيب الأوفى من 
الكسب والقوة لأغراض أخرى. ويشمل "الاعتماد المتبادل” الحساسية على المدى القصير, 
وإمكانية الانكشافء للضرر على المدى الطويل!''). وتتعلق "الحساسية” بحجم آثار الاعتماد 
المتبادل ونسبتهاء أى كيفية سرعة تحقق التغيير فى جزء من سرعة النظام الذى يحدث 
تغييرًا فى جزء آخر؟ وعلى سبيل المثال» فقد كان للضعف الذى حدث للأسواق البارزة 
فى سنة 1994 فى آسيا أثره الذى امتد إلى أسواق أخرى ناهضة بعيدة مثل روسيا 
والبرازيل. وعلى المنوال نفسه. أثر انهيار "لهمان إخوان" 5نعطام8 مقصطعا 
فى سبتمبر 2٠٠٠١4‏ فى نيويورك على نحى سريع على الأسواق حول العالم. إن المستوى 
العالى من الحساسية لا يماثل المستوى العالى من التعرض للضرر. ويشير "التعرض 
للأذى" إلى التكاليف النسبية لتغير بناء نظام الاعتماد المتبادلء ويولد التعرض للأذى 
أى الضرر قوة فى العلاقات أكثر مما تولده الحساسية. وإن التعرض للضرر بنسبة 
أقل بين دولتين لا يعنى بالضرورة حساسية بنسبة أقل, ولكن يتحملها من يتحمل تكلفة 
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أقل نتيجة تغير الموقف. وفى عام ١9194‏ شعرت الولايات المتحدة بالحساسية بسبب 
الظروف الاقتصادية فى شرق أآسيا ولكنها تتعرض لشىء. لقد خفضت الأزمة المالية 
هناك .5/ز من معدل التنمو الأمريكىء ولكن الولايات المتحدة تحملت ذلك بسيب 
اقتصادها المزدهر. أما إندونيسياء فكانت على النقيض من ذلك: حيث عانت من 
الحساسية والتعرض بالضرر للتغيرات فى معدلات التجارة العالمية ونماذج الاستثمار 
. العالمية. وعانى اقتصادها بشدة. وأفضى ذلك فى المقايل إلى نزا ع سياسى داخلى. إن 
التعرض للضرر يستوعب درجة ما. وفى سنة »”٠ ١4‏ ومع التسليم بالظروف السيئة فى 
سوق الرهن العقارى بالولايات المتحدة, وعمليات العجز المتنامية» أثبتت أنها عرضة 
للضرر أكثر مما كانت حين كانت أسواقها مزدهرة منذ عقد مضى. ويعتمد التعرض 
للضرر على أكثر من مقاييس كلية, وهذا يحدث حينما تنطبق الملاحظات التحذيرية 
المبكرة للقوة الاقتصادية: ويعتمد أيضًا على قدره المجتمع على التجاوب بسرعة للتغير. 
وعلى سبيل المثال» يمكن لأى من الأفراد الفاعلين» والاتحادات الكبرىء والمضاربين فى 
السوق أن ينظروا إلى موقف السوق ويقرروا تخرين المؤن لأنهم يظنون أن أعمال العجز 
آخذة فى النمو بشكل أسوأء وسوف تفضى أعمالهم إلى التهاب الأسعار؛ حيث 
سيجعلون أعمال النقص أكبر مما هى عليه وإلى زيادة الطلب فى السوق. وتجد 
الحكومات أنه من الصعب غاليًا أن تهيمن على سلوك السوق. 

ويشير (التماثل) إلى مواقف من الاعتماد المتوازن نسبيًا فى مواجهة الاعتماد 
غير المتوازن. وفى حالة الاعتماد بشكل أقل؛ يمكن أن يكون مصدرا للقوة. وإذا اعتمد 
الطرفان بشكل تبادلى على بعضهما البعضء ولكن أحدهما بدرجة أقل من الآخرء فالطرف 
الأقل اعتمادًاء لديه أحد مصادر القوة ما دام الطرفان يقيمان العلاقة التبادلية. إن 
علاج حالات عدم تماثل الاعتماد المتبادل يُعد صمام أمن القوة الاقتصادية. إن التماثل 
التام نادر تمامّاء ولهذا فجل حالات الاعتماد الاقتصادى المتبادل تستوعب أيضا 
العلاقة بقوة محتملة. وفى الثمانينيات» حينما خفض الرئيس رونالد ريجان 38و863 0اقده58 
قيمة الضرائب ورفع المصروفات؛ غدت الولايات المتحدة معتمدة على رأس المال اليابانى 
الوارد لكى يوازن ميزانيتها الحكومية الفيدرالية. وجادل البعض فى أن هذا منح اليايان 
. قوة هائلة ضد الولايات المتحدة. ولكن كان للأمر وجهه الآخرء وهو أن اليابان قد تلحق 
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الضرر بنفسها وبالولايات المتحدة معاء إن هى توقفت عن إقراض الأمريكيين. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المستثمرين اليابانيين الذين كانوا يمتلكون رهانات ضخمة فى 
الولايات المتحدة قد وجدوا استثماراتهم تتراجع فى قيمتها عن طريق الضرر الذى 
يلحق الاقتصاد الأمريكى لو توقفت اليابان بغتة عن إقراض الولايات المتحدة. وكان 
الاقتصاد اليابانى أكبر حجمًا من الاقتصاد الأمريكى يما يناهز النصف. ويعنى هذا 
أن اليابانيين كانوا بحاجة إلى السوق الأمريكى لتصريف صادراتهم أكثر مما يحتاجه 
الجانب الآخرء رغم أن كليهما كان باحتياج إلى الجانب الآخر واستفاد كلاهما من 
الاعتماد المتيادل. 


وقد تطورت غلاقة مشابهة فى الوقت الحاضر بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث 
تتلقى أمريكا الواردات الصينية وتدفع للصين المقابل بالدولار. كما أن الصين تحوز 
الدولارات الأمريكية والسندات الأمريكى؛ وهى فى الحقيقة تمنح الولايات المتحدة قرضا. 
وقد جمعت الصين 0.؟ تريليون دولار من احتياطات الصرف الأجنبى؛ وتحوز الكثير 
منها فى شكل سندات بالخزانة الأمريكية. وقد وصف بعض المراقبين ذلك بأنه تحول كبير 
فى الميزان العالمى للقوة, لأن الصين تستطيع أن تجعل الولايات المتحدة تركع أمامها 
عن طريق تهديدها ببيع الدولارات, ولكن إن فعلت ذلك فلن تخفض الصين قيمة احتياطاتها 
لأن ثمن الدولار سيهبط. ولكنها أيضمًا قد تهدد استعداد أمريكا على الاستمرار فى 
استيراد السلع الصينية الرخيصة مما يعنى فقدانًا للعمالة, وكذلك الاستقرار فى 
الصين. وإذا ما أغرقت الصين الدولارات التى لديها فقد تجعل الولايات المتحدة تركع 
على قدميهاء ولكنها ستجعل نفسها تجثو هى الأخرى على قدميها. وكما وصف ذلك 
اقتصادى صينى قائلاً: 'إننا نعيش فى عالم الاعتماد المتبادل» ربما نستطيع فيه أن 
نؤذى أنقسنا إذا أقدمنا على عمل انفرادى بإلحاق الأذى بالجانب الآخر"9), 
وإذا أردنا الحكم بما إذا كان الاعتماد الاقتصادى المتبادل يولد القوة, فإن هذا 
يتطلب النظر إلى ميزان اللاتماثليات» وليس فقط إلى جانب واحد من المعادلة. وفى 
هذه الحالة يشبه ميزان اللاتماثليات "ميان الرعب المالى', وهو مشابه للتعامل 
العسكرى التبادلى فى الحرب الباردة التى امتلكت فيها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقييتى القدرة على أن يدمر كل منهما الآخر فى تبادل بالأسلحة النووية» وهى أمر 
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لم يحدث مطلقًا. وفى فبراير 2١٠١‏ دعت مجموعة من كبار العسكريين الصينيين - 
وقد أغضبهم مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان- الحكومة الصينية لبيع الصكوك 
الحكومية الأمريكية انتقامًا لما حدث. ولكن اقتراحهم لم يلق قبولاً9'). وبدلاً من ذلك 
شرح "لى جانج مدير إدارة الصرف الأجنيى قى الصين الموقف قائلاً إن الاستثمارات 
الصينية فى الخزينة الأمريكية هى سلوك استثمار السوق ولا تحدونا الرغبة فى 
تسييسها!'), ولو فعلت الصين ذلك لكان الضرر متبادلاً. 


ورغم ذلك فلا يضمن هذا التوازن تحقيق الاستقرار؛ فلا يقتصر الأمر على خطر 
حدوث تداعيات غير مقصودة: ولكن كلا البلدين يناور لتغيير إطار القابلية للضرر, 
وتخفيضهاء فبعد الأزمة المالية لسنة ٠٠٠4‏ ضغطت الولايات المتحدة على الصين 
لتعويم عملتها بنسبة أعلى كوسيلة لتخفيض العجز التجارى الأمريكى وعدم التوازن فى 
الدولارات. وفى الوقت ذاته بد مسئولو الينك المركزى الصينى الإدلاء يتتصريحات 
بشأن حاجة أمريكا لزيادة مدخراتهاء وتخقيض العجز لديهاء وأن تتقدم لوضع خطة 
مستقبلاً على المدى الطويل يقوم فيها صندوق النقد الدولى بمساعدة الدولار الأمريكى. 
وقد أصدر الصندوق حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية, ولكن تذمر الصين كان 
أعلى من أذاها. ورغم التنبؤات المتشائمة بشأن قوة الدائنين» فلعل القوة المالية 
المتزايدة للصين قد زادت من قدرتها على مقاومة التوسلات الأمريكية. ولكنها كانت ذات 
تأثير ضئيل على قدرتها فى إجبار الولايات المتحدة على تغيير سياستها!''). ورغم أن 
الصين قد اتخذت خطوات بسيطة لتخفيض الزيادة فى حيازتها للدولار, إلا أنها لم تكن 
على استعداد للإقدام على مخاطر جعل عملتها قابلة للتحويل تماماء وهذا يرجع لأسياب 
سياسية داخلية. وهكذا فليس من المحتمل أن يتحدى اليوان دور الدولار باغتباره أهم 
عنصر فى الاحتياطى العالمى (وهى أعلى من )/5١‏ فى العقد القادم. ومع ذلك وحيث 
تزيد الصين بالتدريج من استهلاكها الداخلى عوضًا عن التعويل على الصادرات 
باعتبارها الآلة للنمو الاقتصادى, فريما بدأ الزعماء الصينيون يشعرون بأنهم أقل 
اعتمادًا أكثر مما هم عليه الآن فى الدخول إلى السوق الأمريكية باعتبارها مصدرا للعمالة 
التى تعتير حاسمة للاستقرار السياسى الداخلى. وقد تعكس المساومة السياسية التحولات 
الهامشية المدركة فى درجة التماثل واللاثماكيات فى أسواق العملة على أنها أمر مهم 
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بصفة خاصة وجانب كفء للقوة الاقتصادية؛ لأنها تشكل الأساس لنظم واسعة 
للأسواق التجارية والمالية. ويمكن للقوة النقدية أن تنبثق من استخدام العملة وتشجيع 
الاعتماد النقدى والقدرة على تعطيل النظاء!"'). وعن طريق تحديد قابلية تحويل العملة, 
تتجنب الصين فرض الرقابة على القرارات الاقتصادية الداخلية التى يمكن أن تأتى من 
أسنواق العملات الدولية فى حين أنها تخلق ميزة التجارة التنافسية. وحينما يستحوذ على 
عملة ماء على نحو واسع كوسيلة للتبادل وكمخزن للقيمة» تصبح معروفة كعملة احتياطية 
عالمية. وهذا ريما ينقل درجة من القوة. وقارن على سبيل المثال بين النظام الذى كان البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى قادرين على فرضه على إندونيسياء وكوريا الجنويية فى 
عام :١1994‏ وحرية نسبية استطاعت بها الولايات الملتحدة التصحيح خلال الأزمة 
المالية 4..؟, لأن الديون الأمريكية كانت معنية فى عملتها الدولية. ويدلاً من أن ينهار 
الدولار» فقد تم تقديره, لأن المستثمرين نظروا إلى القوة الأساسية للولايات المتحدة 
باعتبارها ملجأ آمنًا. وتستطيع الدول التى تمثل عملتها جزمًا لا يستهان به من الاحتياطات 
العالمية أن تكسب القوة الاقتصادية من ذلك الموقف بشروط ميسرة للتصحيح.؛ مع 
القدرة على التأثير على الآخرين الذين هم فى حاجة ملحة. وعلى سبيل المثال» فيعد . 
الغزى البريطانى والفرنسى لمصر قى خلال أزمة قناة السويس عام ١9551‏ خضع 
الإسترلينى للهجوم فى الأسواق المالية» واشترطت الولايات المتحدة لمساعدة الجنيه 
الإسترلينى الانسحاب البريطانى من السويس!''). ولم تكن بريطانيا سعيدة بذلك. 
ولكن لم يكن أمامها اختيار آخر تفعله. وقد شكا الرئيس الفرنسى شارل ديجول 
عااباة6 ع0 3:165© من أنه "يما أن الدولار هى العملة ذات المرجعية فى كل مكان,» 
فيمكنه أن يسبب للآخرين معاناة من آثار التنظيم السيئ لإدارته, وهذا أمر غير 
مقبول ولا يمكن استمرارو(''). ولكنه استمرء فقد شكا الرئيس الفرنسى قاليرى 
جيسكار ديستان 59أةا5 0 615630 316:97/ا بعد عقد من الزمان من أن دور الدولار 
أعطى الولايات المتحدة ميزة بالغة'(:"). وفى كلمات مؤرخ اقتصادى يقول “تتجه القوة 
الاقتصادية والسياسية إلى الذهاب جنبًا إلى جنب فى عالم لا يعرف الأمن ويمنح فى 
الوقت ذاته قيمة عالية للأمن والنمو(''). وتدعم القوة العسكرية للولايات المتحدة الثقة 
فى الدولار باعتباره ملادًا آمنًا. وكما ذكر أحد المراقبين أن التأثير المشترك لسوق 
رأسمال متقدم. وآلة عسكرية قوية تتولى الدفاع عن هذا السوق» وإجراءات الأمان 
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الأخرى مثل انتهاج تقليد قوى لحماية الحقوق الخاصة واكتساب سمعة 
تتعلق بالاحترام بالوفاء بالديون المستحقة. جعل من الممكن اجتذاب رأس المال 
يسهولة كيبيرة("). 

ويتعين علينا ألا نبالغ فى تقدير القوة الاقتصادية التى تجتذيها الدولة من جعل 
عملتها التى تحتفظ بها الدول الأخرى كاحتياطى لها. وإن رسم العملة الذهبية 
(والتى تمثل الفجوة بين تكلفة إصدار النقود وقيمته المظهرية) تنطبق فقط على 7/٠‏ 
بليون دولار من أوراق النقد التى يتم الاحتقاظ بها على المستوى الدولى؛ ولا تشكل 
التزامات على الخزانة التى يجب أن تدفع معدلات الفائدة التنافسية (على الرغم من أن الثقة 
فى الدولار يمكن أن تسمح للخزانة بإصدار سندات ذات معدلات فائدة منخفضة عما يمكن 
أن تكون عليه الحال بخلاف ذلك) قبل حدوث المشكلات المالية فى اليونان والدول 
الأخرى والتى سببت خسارة فى الثقة فى أوروبا فى عام .2٠0٠١‏ 'وقد يكون اليورو عن 
طريق تعزيز حجم الأسواق المالية وسيولتهاء قد ساعد على تخفيض معدلات الفائدة 
الحقيقية عبر أورويا وليس فقط من أجل المقترضين من الحكومة"(""). وفى مواجهة 
سهولة التصحيح.ء وأوجه عجز التمويل التى وردت آنفًاء فثمة تكاليف محتملة. وعلى 
سبيل المثال, فالخرانة مقيدة بالرأى العام الدولى حول الدولار حينما تضع سياساتها. 
وبالإضافة إلى ذلك وإلى المدى الذى يرتفع فيه الطلب على العملة الاحتياطية بسبب 
دورها الدولى: ترتفع قيمة العملة؛ وربما يجد المنتجون فى دولة العملة الاحتياطية أن 
منتجاتهم أقل تنافسية فى الأسواق العالمية خلافًا لما هى عليه الحال. وقد يرحب العديد . 
من المنتجين الأمريكيين بدور متضائل للدولار» وإنه يسبب مدى اتساع الاقتصاد 
الأمريكى والعمق والاتساع المقارن للأسواق المالية. يحتمل أن يظل الدولار عملة 
احتياطية دولية رئيسية طيلة العقد التالى أى أبعد من ذلك؛ ولكن القوة الاقتصادية التى 
تنبثق من كونها أداة احتياطية فى أسواق العملة يجب ألا يتم تجاهلها أو المبالغة فى 
حجمها كما هو الحال فى الغالب!''). ورغم أن الولايات المتحدة والصين ليستا على 
استعداد لتغير ميزان اللاتماثليات التى تعوقهما معاء فقد سمحت الولايات المتحدة 
بزيادة النفوذ الصينى تدريجيًا فى المحافل الدولية؛ إلى جانب نفوذ أكبر للاقتصاديات 
الأخرى المتصاعدة. وعلى هذا النحو. تم مساعده مجموعة الثمانى على نحو فعال 
(حيث أريع دول فيها دول أورويية) من جانب قمة مجموعة العشرين التى تضم 
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اقتصاديات تمثل 726٠١‏ من الإنتاج العالمى. وقد ناقشت هذه الاجتماعات الخاصة 
"إعادة توازن" التدفقات المالية التى تغير النموذج القديم وحالات العجز الأمريكية فى 
مقابل حالات الفائض الصينية. وقد تتطلب هذه التغيرات تحولات صعبة على الجانب 
السياسى فى النماذج المحلية للاستهلاك والاستثمار فى وقت تزيد فيه أمريكا 
مدخراتها وتزيد فيه الصين من استهلاكها الداخلى. 

وليس من المحتمل أن تحدث هذه التغيرات بسرعة ولكن وافقت مجموعة العشرين 
فعليًا على نحو مثير أن تخفض أورويا وزن أصواتها فى صندوق النقد الدولى؛ وأن تزيد 
الصين والاقتصاديات الأخرى الصاعدة وزن أصواتها بالتدريج. وهذا يبين مرة أخرى 
أهمية حدود القوة الاقتصادية. ورغم أن الصين يمكن أن تهدد ببيع ما تملكه من 
دولارات ؤتضر بالاقتصاد الأمريكى: فإن اقتصادًا أمريكيًا ضعيفًا قد يعنى سوفًا 
أصفر لاستقبال الصادرات الصينية» وقد تستجيب الحكومة الأمريكية بفرض تعريفات 
على البضائع الصينية ويفعل الاعتماد المتبادل. ليس هناك طرف منهما فى عجلة لكسر 
التماثل فى التعرض للضرر للاعتماد المتبادل» ولكن كلاً منهما مستمر فى التحايل 
لتشكيل البناء والإطار المؤفسسى لعلاقة السوق. وزيادة على ذلكء ولما كانت 
الاقتصاديات الواعدة الأخرى مثل الهندء والبرازيل» تجد أن صادراتها قد أضيرت من 
جراء تخفيض العملة الصينية: فريما تستخدم أى محفل متعدد الأطراف مثل مجموعة 
العشرين بطريقة تعزز الموقف الأمريكىا""). 

وحين يكون هناك عدم تمائل فى الاعتماد المتبادل فى مجالات العائدات المختلفة, 
فإن الدولة قد تحاول الربط أى عدم الريط بالعائدات: وإذا شكل كل عائد لعبة منفصلة, 
وتم القيام بكل الألعاب على نحو متزامن» فريما تملك دولة واحدة أغلب الأوراق فى اللعب 
على المنضدة, وربما تملك دولة أخرى أغلب الأوراق على مائدة أخرىء والأمر يتوقف 
على حسب مصالح الدولة وموقفهاء فقد تريد أن تحتفظ بالألعاب منفصلة أو تخلق 
الاتصالات بين الموائد المختلفة. ولذلك تشمل كثير من المتازعات السياسية حول 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل خلق الاتصال أو منعه. وترغب الدول فى أن تستخدم 
الاعتماد المتبادل فى المجالات التى تكون فيها قوية, وتتجنّب تدبير أمرها فى المجالات 
التى تكون فيها ضعيفة نسبيًا. وعن طريق وضع جداول العمل؛ وتحديد مجالات 
العائدات تضع المؤسسات الدولية غاليًا قواعد التناوب فى علاقات الاعتماد المتبادل 
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وتسعى الدول إلى استخدام المؤسسات الدولية لوضع القواعد التى تؤثر فى انتقال 
القريصات بين الموائد المختلفة. وتفيد العضوية فى منظمة التجارة العالمية» على سبيل 
المثال آليات سياسية معينة قد تتبعها الدول وتُخضع الآخرين لآلية حل المنازعات. ومما 
يدعى للسخرية أنه. ومع التسليم بحجج المعارضين للعولة؛ يمكن للمؤسسات الدولية أن 
تفيد اللاعبين الأكثر ضعقًا . فالاحتفاظ ببعض المنازعات التى تمنح فيها الدول الأكثر 
فقرًا تكون أفضل نسبيًا من حيث الموارد الموهوية» وحيث تهيمن عليها الدول القوية, 
ومع ذلك يظل الخطر جاثمًا؛ إن إن بعض اللاعبين سيكونون أقوياء بما فيه الكفاية بحيث 
يقلبون مائدة واحدة أو أكثر. وفى 191١‏ على سبيل المثالء ولما ساء ميزان المدفوعات 
الأمريكىء أعلن الرئيس نيكسون بشكل مباغت أن الولايات المتحدة لن تحول الدولارات 
إلى ذهب أكثر من ذلك. وهذا ما يقلب النظام النقدى لبريتون وودز التى أنشأتها 
اتفاقية سنة ١144‏ متعددة الأطراف. هذا ولا تكسب أكبر دولة دائمًا فى تدبير أمر 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل فإذا أحست دولة صقرى أو أضعف بقلق كبير بشأن 
مسالة ماء فيمكنها أن تشعر بهذا إلى حد ما. وعلى سبيل المثال» وحيث إن الولايات 
المتحدة تساهم فى ثلاثة أرباع تجارة كندا الخارجية؛ قى حين تساهم كندا بحوالى ربع 
التجارة الخارجية مع أمريكاء فإن كندا أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة» وليس 
العكس. ورغم ذلك تغلبت كندا كثيرًا فى عدد من النزاعات مع الولايات الملتحدة 
الأمريكية, لأن كندا كانت على استعداد للتهديد بأعمال انتقامية مثل التعريفات والقيود 
التى تردع الولايات المتحدةل' '). وريما قد يعانى الكنديون أكثر من الأمريكيين إذا 
قادتهم أعمالهم إلى نزاع كاملء ولكن كندا شعرت بأنه من الأفضل أن تخاطر بالانتقام 
من حين لآخر على أن توافق على قواعد قد تجعل كندا تخسر على الدوام. ويشيه الردوع 
عن طريق تدبير أمر الاعتماد الاقتصادى المتبادل إلى حد ماء الردع النووى حيث يعتمد 
على القدرة على الإضرار الفعال. والنيات الصادقة. ويمكن للدول الصغيرة غالبا أن تستخدم 
كثافتها الأكبر. وتركيزها الأكبرء ومصداقيتها الأكبر فى التغلب على تعرضها النسبى 
للضررء والاعتماد اللاتماقى المتبادل. وفيما يتصل بالمفاهيم التى نوقشت فى الفصل 
الأول فيمكنها أن تعزز القدرة على تحول القوة بشكل أكبر. إن التماثل فى الموارد يتم 
توازنه أحيانًا عن طريق عدم التمائل المتعارض فى الاهتمام والإرادة. 
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الموارد الطبيعية 


يسوى بعض الناس أحيانًا بين التوافر الغنى فى الموارد الطبيعية: والقوى 
الاقتصادية. ولكن هذه العلاقة معقدة؛ فاليابان - على سبيل المثال - أصيحت ثانى أغنى 
دولة فى العالم إبان القرن العشرين دون أن تمتلك موارد طبيعية معتبرة: فى حين لم 
تستطع بعض الدول ذات الموارد المتوافرة بشكل ملائم أن تكون قادرة على تحويل مواردها 
الطبيعية إلى ثروة أى قوة وطنية. وعلى سبيل المثال ظلت بعض الدول المنتجة للبترول 
على ضعفهاء ولأن للبترول أحيانًا آثاره الاجتماعية والاقتصادية المناوئة, لذا يشير 
المراقبون إلى 'لعنة البترول", وإلى المدى الذى أفضت فيه الثروة البترولية إلى وجود 
مؤسسات فاسدة, واقتصاد غير متوازن لا يشجع على الإقدام على المشروعات 
والاستثمارات بسكل أوسع فى رأس المال البشرى؛ ولريما يمنع من تطور القوة القومية(""). 
وتكافح الدول لتشكيل هيكل الأسواق؛ فى حين يحقق ميزة لها بأعداد الولوج إلى السوق 
عن طريق التعريفات» والحمصص, والأذون» وتنويع سلسلة العرض وانتهاج أسهم متساوية 
فى الشركات؛ واستعمال المساعدات لكسب تنازلات خاصة. ويختلف النجاح فى 
اللاتماتليات فى الأسواق الخاصة. وعلى سبيل المثال وطيلة عقود: تميزت المفاوضات 
السنوية الخاصة بتثبيت الأسعار بين كبار مُوردى الحديد الخام؛ وكبار مصنعى 
الصلبء بالفتورء وكانت الأسعار ترتفع بالتدريج؛ ولكن بعد ظهور الصين كمشنر لأكثر 
من نصف صادرات الحديد الخام قاطبة تضاعفت الأسعار أريع مرات بين أعوام 
٠٠‏ إلى .20١8‏ ولقد أثيرت حقيظة الحكومة الصينية يسبب اعتمادها على ؟ 
شركات وهى (ب.ه.بء وريو تينتو» وفيل) تسيطر على تجارة الحديد الخام. ولذا حاولت 
حكومة الصينء وهى تعمل من خلال الشركات التى تهيمن عليها الدولة» أن تفرض 
احتكار هذه القلة 'بتشجيع المستهلكين الصينيين على التفاوض على الشراء بشكل 
متناغم والبحث عن إمدادات بديلة» بل حتى عن طريق شراء حصة فى شركة ريو. ولكن 
كل ذلك كان متضائل الأثر"7*"). وفى هذه الحالة, قيد الطلب العائم, والعرض المحدود, 
قوة الحكومة الصينية فى إعادة هيكلة السوق» رعّم أن الصين كالت الاتهامات قيما بعد 
بالرشوة ضد المسئولين فى شركة ريوتنتول''. وفى حالات أخرى والتى تعتمد على 
الاستثمار المباشر أى الدخول فى السوق الصينى الداخلىء تغير الموقف واستخدمت 
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الحكومة على نحى ناجح.: قوتها الاقتصادية. وفى سبتمبر 20٠١‏ وفى أعقاب خلاف 
بحرى؛ قلصت الصين صادراتها من المعادن النادرة المستخرجة من ياطن الأرض 
إلى اليايان. 

٠‏ وحيثما تكون الموارد الطبيعية نادرة داخل حدود دولة ماء فإن غيابها ليس مؤشر 
على القوة الاقتصادية المنخفضة:؛ بل يعتمد الأمر كثيرًا على مدى تعرض الدولة للضرر. 
ويعتمد ذلك على مدى نواقر البدائل» ومدى وجود مصادر معاكسة للعرض. وعلى سبيل 
المثال؛ عبر بعض ال محللين فى السيعينيات عن تحذيرهم من الاعتماد المتزايد من جانب 
الولايات المتحدة على المواد الخام المستوردة» ويالتالى إمكانية تعرضها للضررء فمن 
بين ثلاث عشرة مادة خام صناعية أساسية؛ اعتمدت الولايات المتحدة على وارداتها 
بما يناهز /6١‏ من الالمونيوم؛ والكروم: والمنجنيزء والنيكل؛ واعتبرت قدرة منتجى البترول 
على تكوين اتحاد كارتل (أويك) مؤثرا على السلع الأخرىء واعتبرت القوة تحولاً إلى 
منتجى الموارد الطبيعية. ولكن على مدى العقد التالى هبطت أسعار المواد الخام؛ ولم 
ترتفع؛ فماذا حدث بشأن التكهنات؟ إنه يالحكم على مدى التعرض للضرر فشل 
المحللون فى تقدير الموارد البديلة من المواد الخام وتنوع مصادر العرض التى منعت 
المنتجين من رفع الأسعار بشكل مصطنع., ناهيك عن أن التقنية تتحسن بمرور الوقت. 
وكانت التصورات الخاصة بإمكان تعرض الولايات المتحدة لنقص المواد الخام غير 
دقيقة, لأنها فشلت فى تقدير التقنية والبدائل بشكل كاف. 


البترول» والغازء والقوة الاقتصادية 


ذات مرة قال ماوتسى تونج إن القوة تنبثق من برميل البندقية» ولكن الكثير من 
الناس اليوم يعتقدون أن القوة تنبثق من برميل البترول. إن هذه المقولة تتغير لتصبح أن 
اليترول هو استثناء وليس القاعدة فى الحكم بشأن القوة الاقتصادية المنبثقة من الموارد 
الطبيعية ويدا الأمر يستلزم تحليلاً أكثر تقصيلاً. إن البترول هو أهم مادة خام فى 
العالم بالمعنى الاقتصادى والسياسى. ومن المرجح أن يظل مصدرًا أساسيًا للطاقة فى 
هذا القرن. وتستهلك الولايات المتحدة /٠١‏ من بترول العالم (بالمقارنة بنسبة // 
بالنسبة إلى الصين» رغم أن الاستهلاك الصينى يتزايد بشكل أسرع). وحتى فى ظل التمو 
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الصينى المرتفع؛ فلن يستغنى العالم عن البترول سريعا. وقد ثيت وجود أكثر من 
تريليون برميل من الاحتياطى. ويحتمل وجود أكثر من ذلك؛ ولكن أكثر من 77/ من 
الاحتياطى الثابت يوجد فى الخليج الفارسى. ولذا فالخليج معرض للتمزق والنزاع 
السياسى والذى يمكن أن يكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمى. لقد تغير 
إطار عمل القواعد والأعراف والمؤسسات التى تؤثر على أسواق البترول بشكل هائل 
على مدى عقود(”'). وفى سنة 1970 كان نظام البترول يشكل احتكارا لقلة خاصة مع 
وجود ارتياطات قوية بحكومات الدول المستهلكة الأساسية. وكانت سبع شركات بترول كيرى 
عايرة للحدود لا سيما ذات أصل بريطانى وأمريكى تسمى أحيانا "الأخوات السبع". 
تقرر كمية اليترول التى يتم إنتاجها. وكان ثمن البترول يعتمد على الكمية التى تنتجها 
الشركات الكبرى» وعلى حجم طلب الدول الغنية حيث يباع أغلب البترول» وتحدد 
الشركات العابرة للحدود معدل البترول. وكانت الظروف فى الدول الغنية هى التى تحدد 
الأسعارء وكانت القوى الأقوى فى النظام العالمى بالمعنى التقليدى العسكرى تتدخل 
بشكل عارض للحفاظ على هيكل غير متساى لأسواق البترول. وعلى سبيل المثال» ققى 
1507 حينما حاولت الحركة الوطنية أن تزيح شاه إيران, تدخلت بريطانيا والولايات 
المتحدة بشكل سرى لإعادة الشاه إلى العرش. ويعد أزمة البترول عام ؟/191: كان 
هناك تغير أساسى فى النظام الدولى الذى يحكم أسواق البترولء وكان هناك تحول 
ضخم لقوة الثروة من الدول الغنية إلى الدول الضعيفة نسبيًا. ويدأت الدول المنتجة 
تضع معدل الإنتاج» ويالتالى أصبح لها تأثير قوى على السعر بدلاً من أن يتقرر السعر 
فقط من جانب السوق فى الدول الغنية. ولشرح ذلك؛ فإن الدول المنتجة للبترول 
تضامنت مما وأنشات الأوبك؛ ولكن الأوبك نشأت فعليًا سنة٠193.‏ ولم يحدث التغير 
الكبير إلا بعد أكثر من عقد كامل؛ أى سنة .١19175‏ ففى سنة ١1935٠0‏ كانت نصف دول 
الأويك مستعمرات أورويية. ويحلول سنة ١9177‏ كانت جميعها مستقلة. واقترن نهوض 
القومية بارتفاع تكاليف التدخل العسكرى. وصار استعمال القوة ضد الشعوب التى 
استيقظت على أساس النعرة الوطنية ورفض الاستعمار أكبر تكلفة» وحين تدخل البريطانيون 
والأمريكيون فى إيران سنه 19617. لم يكن الأمر مكلفًا كثيرًا على المدى القصيرء ولكن 
إذا كان الأمريكيون قد حاولوا أن يحتفظوا بالشاه على عرشه سنة 1975 فى مواجهة 
الثورة الإيرانية: لكان حجم التكاليف سيصبح مانعا من التدخل. 
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ولقد تغير كذلك التماثل النسبى للقوة الاقتصادية فى أسواق البترول. وخلال 
حريى الشرق الأوسط عامى ١11607‏ و19717١,‏ حاولت الدول العربية تطبيق حظر بترولى» 
ولكن فشلت جهودها بسهولة:. لأن الولايات المتحدة كانت تنتج ما يكفى لإمداد أورويا 
حين قطعته الدول العربية. وبمجرد أن تضاط الإنتاج الأمريكى سنة 197/١‏ بدأت 
الولايات المتحدة فى استيراد البترول» وتحولت القوة لتوازن سوق اليترول إلى هذه 
الدول مثل المملكة العربية السعودية وإيران. ولم تعد الولايات المتحدة موردا يعتبر كملجاً 
أخير تستطيع أن تعوض به أى نقص بترولى؛ وفقدت "الأخوات السبع تدريجيًا قوتها طوال 
هذه الفترة. وكان أحد أسياب ذلك مفاوضاتها الفاشلة مع الدول المنتجة(). فحيثما 
تذهب شركة عابرة للحدود إلى دولة غنية بأحد الموارد باستثمارات جديدة: يمكنها أن 
تعقد الصفقة وتحصل فيها الشركة المتعددة الجنسيات على جزء كيير من المكاسب 
المشتركة. ومن وجهة نظر الدولة الفقيرة. فإن امتلاك شركة متعددة الجنسيات 
لتنمية مواردها سوف يجعل الدولة فى حالة أفضل. وفى المراحل السابقة. حين كانت 
الشركة متعددة الجنسيات تملك احتكار رأس المال والتكنولوجيا ودخول الأسواق 
العالمية» فهى تعقد صفقة مع الدولة الفقيرة تستحوذ فيها الشركة المتعددة الجنسيات 
على نصيب الأسد. ولكن بمرور الوقتء تحول الشركة المتعددة الجنسيات بشكل غير 
متعمد الموارد إلى الدولة الفقيرة» وتقوم بتدريب المحليين بشكل لا يخرج عن العمل 
الخيرىء ولكنه يخرج عن العملية العادية لممارسة العمل التجارى. وفى خاتمة المطاف, 
تطلب الدول الفقيرة تقسيمًا أفضل للأرباح. ويمكن للشركة متعددة الجنسيات أن تهدد 
بالانشحابء ولكن يمكن للدولة الفقيرة أن تهدد بإدارة العمل بنفسها. 

ولذا فإنه بمرور الوقت, تراجعت قوة الشركات العابرة للحدود عن إنشاء أحد الأسواق» . 
خاصة المواد الخام فيما يتصل بالمفاوضات مع الدولة المضيفة. وقد انضمت إلى 
الأخوات السبع "قريبات صغرئ" حين دخلت الاتحادات الجديدة العابرة للحدود سوق 
البترول. وعلى الرغم من أنها لم تكن بالحجم الكبير ذاته. مثل الأخوات السبع؛ فإنها 
كانت لا تزال كبيرة ويدأت تحقيق صفقاتها الخاصة بها مع الدول المنتجة للبترول. 
وخفضت المنافسة بشكل متزايدء قوة الاتحادات الكبرى العابرة للدول فى هيكلة السوق. 
واليوم تسيطر أكير سنة اتحادات للشركات عابرة للحدود على /٠5‏ فقط من احتياطى 
البترول العالمىء فى حين تهيمن الشركات التى تمتلكها الدول على الباقى("). 
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وكان ثمة أيضا زيادة طفيفة فى مدى تأثير الأويك كاتحاد كارتل. لقد أصبحت 
الكارتلات التى تقيد العرض تقليدية فى مجال صناعة البترول ولكنها فيما مضى كانت 
لها ترتيباتها الخاصة فى “الأخوات السبع". وتعانى الكارتلات بشكل عام من إحدى 
المشكلات حيث ثمة اتجاه للغش فى حصص الإنتاج حين تضعف الأسواق وتنهار 
الأسعار. ويمرور الوقت تتجه قوى السوق إلى تاكل الكارتلات. ولم تكن الأويك قادرة 
على فرض نظام سعرى اعتبارا من العام الذى أسست فيه؛ وهى 197١‏ حتى أوائل 
السيعينيات. ولكن بعد أن ضاقت إمدادات البترول زاد دور الأويك فى التنسيق بشأن 
قوة المفاوضة الخاصة بالمنتجين. 

وقد منحت حرب الشرق الأوسط لعام 1975 الأويك قوة توهجها. وقد أشارت إلى 
أنها تستطيع الآن أن تستخدم قوتهاء فقد قطعت الدول العربية إمدادات البترول خلال 
حرب 191/5 لأسباب سياسية, ولكن ذلك خلق موققفًا أصبحت فيه الأوبك ذات تأثير. 
وكان من المقترض أن تكون إيران: وهى ليست دولة عربية, الأداة الأمريكية للقيام يدور 
شرطى الخليج الفارسىء ولكن الشاه تحرك نحو مضاعفة أسعار البترول أربع مرات 
وتبعت الدول الأخرى فى الأويك هذا الاتجاه على المدى الطويل. وقد لا تستطيع الأوبك 
أن تحتفظ على الدوام بأسعارها المرتفعة بسبب قوى السوق؛ ولكن هناك تصلبًا بشأن 
تراجع دور تأثير تحالف الأوبك. 

وخلال إحدى مراحل الأزمة ذكر هنرى كيستجر وزير الخارجية أنه إذا واجهت 
الولايات المتحدة "اختناقًا' فريما يكون لازمًا استخدام القوة العسكرية. لقد قطعت /١6‏ 
من تجارة البترول. وخفضت المقاطعة العربية صادرات البترول إلى الولايات المتحدة 
ينسية 0”/, إلا أن شركات البترول أيقنت أنه لا توجد دولة واحدة تعانى أكثر من 
الأخرى. ولذا أعادت توزيع تجارة البترول. وحين فقدت الولايات المتحدة 0”/ من 
وارداتها البترولية العربية» نقلت هذه الشركات البترول الفنزويلى والإندونيسى بشكل 
أكبرء وخففت بذلك من آلام المقاطعة حتى بلغ ما فقدته الدول الغنية قاطبة ما بين 1/ 
إلى 9/ من بترولهاء وهى نسبة تقل عن نقطة الاختناق. وساعدت الشركات التى كانت 
تعمل أساسًا بعيدًا عن مصلحتها الخاصة فى الحفاظ على الاستقرار: وساعدت 
فى الحيلولة. دون أن يصبح النزاع الاقتصادى نزاعًا عسكريا(”"). كيف كان البترول 
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قويًا فى استخدامه كسلاح اقتصادى خلال نقطة التحول عالم 1975؟ إنه عن طريق 
قطع الإنتاج وحصار المبيعات للدول الصديقة لإسرائيل؛ تمكنت الدول العربية من وضع 
مشاكلها فى الصدارة على جدول العمل الأمريكى؛ وحفز سلاح البترول الولايات المتحدة 
على أن تلعب دورًا أكثر تصالحًا فى ترتيب تسوية النزاع العريى الإسرئيلى فى أعقاب 
حرب يوم كيبور. ومع ذلك لم يغير سلاح البترول السياسة الرئيسية للولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط. 

فلماذا لم يكن سلاح البترول أكثر تأثيرًا؛ وما تلك الدروس التى نتعلمها اليوم؟ إن 
جزءا من الإجابة يكمن فى تناسق الاعتماد المتبادل الكلى. إن للملكة العربية السعودية التى 
أصبحت الدولة الأساسية فى أسواق البترول استثمارات كبرى فى الولايات المتحدة. 
وإذا ما أضر السعوديون الاقتصاد الأمريكى أكثر من اللازم, فلسوف يلحقون الأذى 
بمصالحهم الاقتصادية الذاتية, ناهيك عن أن المملكة العربية السعودية قد اعتمدت على 
الولايات المتحدة فى مجال الأمن. فعلى المدى الطويل كانت الولايات المتحدة هى الدولة 
الوحيدة القادرة على الاحتفاظ بميزان مستقل للقوة فى منطقة الخليج العربى» ويعى 
السعوديون ذلك. وكانوا حريصين بشأن تحديد المدى الذى سيدفعون به استخدام 
سلاح البترول. ففى مرحلة من المراحل كانوا متيقنين تمامًا بأن الأسطول السادس 
الأمريكى فى المنطقة يعتمد على الإمداد اليترولى!' '). لقد استفاد السعوديون على 
المدى الطويل من ضمان الأمن الذى تقدمه الولايات المتحدة. إن ثمة ارتباطا غير 
مباشر بين الاعتماد المتبادل فى الأمن, والاعتماد المتبادل فى البترول. لقد كانت القوة 
المادية ذات تكلفة عالية؛ إذ استعملت بشكل صريح؛ ولكنها تلعب دورًا كمصدر للقوة 
فى خلفية الموضوع. ويعبارة أخرى فإن نتيجة الأزمة تشمل اللاتمائل الذى تسببه 
التغيرات فى هيكل السوقء ولكن لم تتقرر النتائج فقط بواسطة القوة الاقتصادية. إن 
هذه المجموعة المعقدة من العناصر تستمر حتى اليوم فى خلق وتحديد القوة التى تأتى 
من امتلاك موارد البترول. ويحلول أواخر التسعينيات هبطت أسعار البترول. إن مكاسب 
الكفاءة التى أثارها ارتفاع الأسعار خفضت الطلب. وعلى جاتب العرض كان ظهور 
موارد بترولية خارج منظمة الأويك يعنى أنها تواجه منافسة أكبر فى الأسواق العالمية. 
وقد أفضت الجوانب المختلفة فى التكنولوجيا بالجيولوجيين إلى أن يستطيعوا 
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الولوج إلى البترول الذى لم يكونوا قادرين على الوصول إليه من قبل. ويعد عام 5٠٠60‏ 
ثبتت أسعار البترول من جديد كرد جزئى على تمزقات الحربء وإعصار هاريكانزء والتهديدات 
الإرهابية» ولكن بشكل أكبر بسبب التخطيط للطلب المرتفع المقترن بالنمو الاقتصادى 
السريع فى آسيا؛ إذ تمر أكبر دولتين مكتظتين بالسكان على وجه الأرضء وهما الصين 
والهندء بزيادات سريعة فى الطلب على الطاقة حيث إنهما تقومان بالتحديث والتصنيع. 
وقبال علغا الدراكين يونا قجارية مي كاتتباية للشراء و ليسي على [مدافات 
البترول الأجنبية» رغم أن الدروس المستفادة من أزمة السبعينيات تظهر أن البترول 
سلعة منقولة. وتتجه الأسواق إلى نشر الإمدادات. ولا يهم من الذى يملك البترول مهما 
حدث من أضران. وفى كل حادث سوف يساهم الثمى الاقتصادى السريع لهاتين الدولتين 
بشكل هائل فى الطلب العالمى للبترول. وهذا يعنى أن أكبر المناطق المنتجة للبترول على 
نطاق العالم, مثل الخليج الفارسى؛ ستظل تلعب دورا مهما فى السياسة العالمية. ولأن 
المملكة العربية السعودية:هى المنتج الأول فى العالم ومورد الاحتياطى البترولى» فأى 
تغيرات أساسية فى استقرارها السياسى قد يكون له تداعيات على نطاق واسع. 
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ومن المهم أن نقارن بين أسواق البترول والغاز الطبيعى. إن روسيا هى أكبر منتج 
لكليهماء ولكن جهود روسيا لكسب القوة عن طريق هيكلة لاتماتكيات السوق واضحة فى 
مجال الغاز الطبيعى عنه فى البترول. وكما رأيناء فإن البترول سلعة - نسبيًا - منقولة, ومعه 
العديد من موارد العرض ويتمتع بالسهولة النسبية فى نقله؛ فى حين كان ينظر إلى الغاز 
حتى وقت قريب على أنه نادر ويعتمد على خطوط أنابيب تضمن الإمداد. ورغم أن هذا 
قد يتغير مستقبلاً بسبب النقل الملاحى للغاز الطبيعى المسيل والتقنيات الجديدة لإنتاج 
الغاز من الحقول الغزيرة فى الصخر الصلصالىء فحتى الآن تعتير روسيا هى المورد 
الأساسى للغاز الطبيعى إلى أورويا. وقد أكدت الحكومة الروسية امتلاكها لحقول الغان, 
وخطوط الأنابيب فى شركة واحدة» هى جاز بروم» واستخدمتها لهيكلة الأسواق لصالح 
روسيا. وحين نشبت النزاعات بين روسيا وجيرانها؛ مثل أوكرانياء حول أسعار الغاز, 
لم تتردد روسيا فى قطع إمدادات الغاز كشكل من أشكال إظهار القوة الاقتصادية. 
ويعد ذلك وحين تولت مقاليد السلطة فى أوكرانيا حكومة أكثر تعاطفًا استخدمت روسيا 
طعم أسعار الغاز المنخفضة بشدة لكى تحصل على مد أجل الانتفاع بقاعدة بحرية فى 
أوكرانياء مما يعقد توقع انضمام أوكرنياء يومًا ماء إلى الناتو(*"). وتعتمد ألمانيا على 
روسيا باعتبارها ثالث مستورد للغاز الطبيعى من روسيا. ولكن الحكومة الألمانية تزعم 
بأنها لن تشعر بالقلق أكثر مما ينبغى؛ حيث تعتبر الاعتماد المتبادل مسالة 
متمائلةل'). فمن وجهة النظر الألمانية, فإن المستهلكين الألمان هم مجموعة كبيرة بحيث 
يعتمد الدخل الروسى على تأمين الطلب الألمانى بالقدرة نفسها التى يعتمد فيها 
المستهلكون الألمان على تأمين الإمداد الروسى. وهكذا فحين حاول الاتحاد الأورويبى 
أن ينبه إلى مصلحته فى إنشاء خط أنابيب لتسيير الغاز إلى أورويا فى بحر قزوين دون 
عبور الأراضى الروسية: لم تكترث ألمانيا كثيرًا بالأمرء ويدلاً من ذلك ساهمت المانيا 
فى إنشاء خط أنابيب تحت بحر الشمال يزيد من اعتمادها على الإمداد الروسى, 
ويسمح لروسيا بتجنب أوكرانيا ويولندا. إن هذا سيزيد إمكانية تعرض أوكرانيا 
ويولندا للضرر. وكانت تلك الدولتان فى الماضى تمتلكان قوة المساومة اعتمادًا على 
قدرتهما على وقف تذفق الغان خلال الأنابيب التى تعين أراضيهما. وقد أضناق الضترر 
الذى تعرضت له المانيا قوة مساومة إلى أوكرانيا ويولندا مع روسيا. وفى إيجاز 
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استعملت روسيا ديلوماسية خطوط الأنابيب لدعم قوتها الاقتصادية» ولها دافعها للوفاء 
بوعودها بأن تكون مورد! يعتمد عليه كبار المستهلكين مثل ألمانيا. ولكن روسيا يمكن 
أن تستخدم تميزها اللامتماثل عن المستهلكين الأصغر منها مثل دول البلطيق» وجورجيا 
وبيلاروسيا وأوكرانياء حيث تعتبرها روسيا مجالات نفوذها. وعلى المنوال نفسه حاولت 
روسيا أن تبرم عقودًا حول الغاز مع جمهوريات وسط آسيا حتى تسير الأنابيب إلى 
أورويا عبر خطوط الأنابيب الروسية: ولكن هيكلة هذا السوق تصطدم بالجهود الصينية 
لتشييد خطوط أنابيب تتجه شرقًا من وسط آسيا. وكان الأكثر أهمية من ذلك 
الاكتشافات الحديثة واستغلال التقنيات لتفتيت الكميات الهائلة من الغاز الكامن فى 
الصخر الصلصالى فى الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن. ولم تعد المشروعات 
المخطط لها لتسهيل الغاز الطبيعى» وشحنه إلى الولايات المتحدة؛ تنافسية فى الأسواق 
الأمريكية» وحين بدأ هذه الغاز يشحن إلى الأسواق الأمريكية» خفض القوة التى يمكن 
لروسيا أن تنميها من خلال دبلوماسية خطوط الأنابيب/!""). وما تظهره هذه الأمثلة من 
البترول والغاز أنه بالرغم من أن المواد الخام أقل حسما فيما يسمى باقتصاديات 
الوزن الخفيف فى عصر المعلومات بأكثر مما كانت فى العصر الصناعىء فما زال 
للبترول والغاز أهميتهما حين يتعلق الأمر بتوليد القوة الاقتصادية. وإن القوة التى 
تنبثق من الهيمنة على موارد الطاقة تتعاظم وتتضاءل. إن القوة الاقتصادية تتوقف 
بدرجة عالية على سياق السوق. 


العقوبات: سلبية وإيجابية 
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وكما يعتقد العديد من الناس بأن الحرب هى قلب القوة العسكرية؛ فإنهم يعتقدون 
غاليًا بأن العقويات هى أكثر أداة مرئية للقوة الاقتصادية؛ إن فرض العقويات هى أخف 
من هيكلة الأسواق. (رغم أن العقويات تشمل أحيانًا ممارسة السيطرة على دخول السوق). 
وتعرف "العقويات” بأنها إجراءات للحث أو التشجيع أى الجزاء بهدف تدعيم اتخاذ قرار 
أى فرض سياسة معينة. ويمكن للعقويات أن تكون سلبية وإيجابية. وكما أبرز توماس 
شيلنج وم أااعطء5 5قورهط؟: "إنها الفرق بين التهديد والوعدء بين القسر والمكافاة. 
وتعتمد أحيانًا على المكان الذى يتم فيه وضع الخط الأساسى. إننا على نحى رئيسى 
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نهب أطفالنا مبلفًا إضافيًا شريطة أن يرتبوا مخادع نومهم أو أن يقوموا بأقعال أخرى 
بسيطة, ولكن بمجرد أن يصبح الأمر تطبيقًا عاديّاء ويتوقع دفع المبلغ الأسبوعى؛ فإن 
الإمساك عنه قى حالة عدم أداء العمل المطلوب يصبح فى نظر الطفل عقايًا"9). وتؤثر 
التوقعات فى كيفية تطبيق العقويات. ويعدد ديقيد يولدوين 8210019 03110 أحد عشر 
مثالاً للعقوبات التجارية السلبية والتى تتراوح من الحصار إلى منع الشراء. وسبع 
عقوبات خاصة برأس المال وتشمل تجميد الأصول؛ وفرض ضرائب غير مواتية وتعليق 
المساعدات. ومن بين اثنتى عشرة عقوية إيجابية» فهو يضمن تخفيض التعريفات, 
والدخول المواتى للسوق» وتقديم المساعدات. وضمانات الاستثمار(" '). وتشمل الأمثلة 
الأخيرة الأخرى منع الانتقال وحظر السلاح. ويمكن تطبيق العقويات من ضد الدولة من 
جانبء أو ضد كل من الدولة والفاعلين بخلاف الدولء والقاسم المشترك لكافة العقويات 
هو تطبيق الصفقات الاقتصادية لأغراض سياسية. 
وتقيد الدول دخول أسواقها لأغراض حمائية مناسبة لضمان الحصول على نصيب 
أكبر من المكاسب من التجارة أو التعاطف مع مجموعة داخلية مهمة على نحو سياسى. 
ولكن العديد من الإجراءات الحمائية تهدف أيضًا إلى توليد القوة. وعلى سبيل المثال, 
حينما يقدم الاتحاد الأوروبى الدخول التجارى التفضيلى لأسواقه لمستعمراته السابقة, 
فيمكن أن ينظر للأمر على أنه تصحيح لمظالم تاريخية (يبحث بها عن ضمان القوة الناعمة), 
أى تطبيق وسيلة من السيطرة الاستعمارية الجديدة (القوة الموجعة), ولكن الأغراض 
إن الدول ذات الأسواق الكبيرة غالبًا ما تستخدم التهديدات لإعادة هيكلة دخول 
الأسواق للدخراتها التنظيمية فيما وراء حدود أراضيها. وفى مجال ترتيبات 
الخصوصية على سبيل المثال اتخذت بروكسل الريادة فى وضع معايير عالمية حيث لا 
توجد رغيات حازمة يمكن استبعادها من السوق الأورويبى. وعلى الشاكلة نفسهاء 
ويسبب أهمية الأسواق الأمريكية والأوروبية» تتمسك الشركات العابرة للحدود بمجموعة 
متشددة من القواعد المناهضة للثقة. وحين وافقت وزارة العدل الأمريكية على كسب 
شركة “جى آى" لشركة هانيويل (وكلتاهما شركة أمريكية). تخلت شركة "جى آى" 
عن الصفقة بعد أن اعترض عليها الاتحاد الأوروبى: كما وجدت الشركات التى تريد 
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دخول السوق الصينى أنه يتعين عليها أن توافق على قواعد ملكية الأقلية ونقل تقنية 
الملكية» وقواعد مقيدة للاتصالات. ولما كان حجم سوق الصين فى تزايدء فقد اتخذت 
الصين طلبات أكثر حزمًا تجبر الموردين فى الحقيقة على أن يشاركوا بتقنياتهم 
ويطبقوا المعايير التقنية الصينية "باعتبارها استراتيجية واعية تستخدم المقاييس 
الاقتصادية الصينية لتحول معايير التقنية بجعلها مكلفة أكثر من اللازم (لا تتكيف مع 
الصناعة)"7 *). وقد حذر المستثمرون الأجانب الصين من شأن السياسات التى تتقاطع 
مع مناخ الثقة فى الاستثمار؛ بل لا تفيد إلا قليلاً. 

وخلال زيارة إلى بروكسل سنة 7١١4‏ طلب نائب رئيس الوزراء الصينى وانج 
كيشان 015038 309لا من الاتحاد الأورويى أن يجعل أسواقه مفتوحة ويرقع الحظر 
عن الأسلحة, وأن يمنح تأشيرات أكثر للمواطنين الصينيين. وحين اعترض الأوروييون 
"كانت إجابة السيد وانج مستنكرة بشدة: "أى شىء تذكره لى لا يهم؛ فى حقيقة الأمر 
سوف تستثمرون فى الصين على أى حال 7 *). وليس من قبيل الدهشة أن تشغل الدول 
ذات الأسواق الكبرى أفضل موضع للسيطرة على دخول الأسواق وتطبيق العقويات 
باعتيارها صاحب أكبر اقتصاد عالمى: فقد كان للولايات المتحدة غالبا الريادة 
فى تطبيق العقويات؛ إذ قد طبقت وحدها خمسًا وثمانين من العقويات الجديدة 
على الدول الأجنبية فيما بين 1997 إلى 37001). ويشكو بعض الساخرين من أن هذه 
الدولة طبقت عقويات ضد نصف البشرية. ولكن الحكمة التقليدية لمعظم العلماء هى أن 
"العقويات لا تؤثر قيد أنملة". ويدعم هذا الحكم حالات شهيرة مثل فشل عقويات 
عصبة الأمم لوقف العدوان الإيطالى فى إثيوبياء وفشل الحظر التجارى الأمريكى 
لإزاحة فيديل كاسترى طيلة نصف قرنء وفشل العقويات لإزاحة صدام حسين عن 
السلطة فى العراق. فلماذ إذا تستخدم العقويات فى الغالب؟ وتكمن الإجابة جزئيًا فى 
أن الحكم على الفشل مبالغ فى تقديره. وتخلص دراسة واعية لعدد ١١١‏ استعمالاً 
للعقويات الاقتصادية من جانب الدول الكبرى من ١96٠‏ إلى 116٠‏ أن حوالى ثلث هذه 
الحالات قدمت فيها العقويات على الأقل مساهمة متواضعة للحصول على أهداف 


تخص من استخدموها. 
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ووجدت الدراسة أن من المرجح أن تكون العقويات ناجحة إذا كان الهدف 
متواضعًا وواضحا. وبينما يكون الهدف موضوعا خلال عطلة نهاية الأسبوع عند بدء 
تطبيقه؛ تكون العلاقات الاقتصادية قوية» وأما العقوبات فكانت شديدة: وأما مدة 
تطبيقها فهى محدودة7'). وقد تحدى آخرون هذه النتائج» فى حين زعم أحد الدارسين 
أن العقويات كانت فعالة فى خمس حالات فقط من بين ١١0‏ حالة؛ ولكن حالات التجاح 
شملت أمظة بارزة مثل جنوب أفريقيا وليبيا(؛ '). ويوضح بولدوين أن التقديرات بشأن 
مدى الفاعلية التى تتصل بالنتائج فقط تختلف عن تقديرات الكفاءة أى الجدوى التى 
تتصل بالآليات والنتائج. والسؤال المهم فى أى موقق هو: ما البديل عن العقويات؟ 
حتى لو كان احتمال التوصل إلى النهاية المنشودة من خلال العقويات الاقتصادية, 
احتمالاً ضعيفًا. فإن المسالة ذات الصلة هى عما إذا كانت أعلى بالنسبة إلى الاختيارات 
السياسة البديلة. إن القوة العسكرية أحيانًا فعالة بشكل أكبرء ولكن تكلفتها قد تكون 
عالية لدرجة أنها تكون أقل كفاءة. خذ حالة العقويات ضد نظام كاسترى فى كوياء 
وكما أوضحت أزمة الصواريخ الكويية» فإن تكاليف استخدام الوسائل العسكرية لإزالة 
كاسترو ضخمة بما فيها مخاطر الحرب النووية. وفى الوقت ذاته, ومع التسليم بالحرب الياردة 
ثنائية القطبية والتى لا تفعل شيئًاء ربما قد تكون مكلفة فى المنافسة السياسية لأمريكا 
مع الاتحاد السوقييتى, وعلى الرغم من أنها تمثل الحقيقة, فإن العقويات لم تكن ذات تأثير 
فى إزاحة كاسترى, فإنها كانت وسيلة ناجحة لفرض التكاليف واحتواء كاسترو, 
وربما كان العمل العسكرى قد أزاح كاسترو (أى ريما لم يزحه, انظر إلى الفشل الذى 
حدث فى خليج الخنازير). ولكن مع التسليم باحتمالية التكاليف العسكرية» فريما كانت 
العقوبات هى أكفأ اختيار متوافر لسياسة كفءا**). وعلى غرار كافة أشكال القوة, 
تعتمد الجهود لتطبيق تدابير العقويات الاقتصادية على السياقء والأغراضء والمهارة 
فى تحويل الموارد إلى السلوك المرغوب؛ ويتطلب الحكم بالنجاح على وضوح الأهداف. 
ويمزج كل من الفاعلين والمراقبين أحيانًا الأهداف معا. وتشمل الأهداف الأساسية من 
العقوبات التغير السلوكي, والاحتواءء» وتغيير نظام الحكم فى دولة أخرى/؟). وإذا كان 
الأمر بخلاف ذلك فيمكن وصف الأهداف بأنها قسرية مقيدة وتحمل إشارات معينة. 
والقسر هو مجهود لجعل الهدف المقصود يفعل شيئًا ماء ووسائل المنع تجعل التكلفة 
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عالية على الهدف لكى يفعل شيناء وأما إعطاء مؤشرات فهو يوضح التزامًا على الهدف 
للشهود من الوطنيين أو للأطراف الثالثة"؟). وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن 
العقويات التجارية نادرًا ما تجبر الحكومة المقصودة على الانصياع؛ أى تعمل على تدميرهاء 
كما أنها ذات قيمة ردع محدودة ولكنها تتجح غاليًا باعتبارها رمورًا دولية وداخلية!2). 
وإذا عدنا إلى الفشل الشهير فى المسألة الكوبية» فرغم أن العقويات لم تزح 
كاستروء ولكنها فقط كبحت إلى حد ما قدراته على المستوى الدولى, لأنه كان يتلقى 
مساعدة سوقييتية موازية. وقد سمحت بالتأكيد لواضعى السياسة الأمريكيين بأن 
يشيروا إلى الجمهور داخل بلاده وإلى الدول الأخرى أن التحالف مع الاتحاد السوقييتى 
قد يكون مكلفًا (سواء حققت هدفها وأصبحت منتجة بشكل معاكس حينما غيرت نهاية 
الحرب الباردة سياقهاء وهى مسالة مغايرة» وعلى المنوال نفسه؛ ويعد أن غزا الاتحاد 
. السوقييتى أقغانستان سنة 1414 قلص الرئيس جيمى كارتر مبيعات الحبوب, 
وقاطع الألعاب الأولبية بموسكوء بدلاً من استخدام التهديد بالقوة الذى لم يكن سينظر 
إليه بمصداقية. إن التهديدات رخيصة الأداء. ولكنها غالية إذا فقدت مصداقيتها. وقد 
ساعدت حقيقة أن هذه العقويات كانت مكلفة للولايات المتحدة على أن تحقق بعض 
المصداقية فى رد الفعل الأمريكى على الغزى السوفييتى. إن العقويات العامة هى أداة 
ضعيفة يمكن أن تولد فيها المعاناة من الفقير والضعيف, عوضًا عن تمكن الثّحَبِ التى 
تتخذ القرارات فى الدول الأوتوقراطية. وزيادة على ذلك وكما فى حالة العراق: كان 
صدام حسين قادرًا على خلق قصض درامية حول آثارها المدمرة كوسيلة لتجريد 
العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة من الشرعية؛ ويحثنًا عن تنازلات تخقف آثارها. 
وقد أفضت غالبية العقويات مع النتائج المحدودة فى التسعينيات إلى الجهود نحو 
إنشاء عقوبات ذكية تستهدف النخب وليس الجمهور العام. وقد منع أعضاء محدودون 
من السفر, وجمدت أصولهم المالية فيما وراء البحار. وفى سنة 1٠٠؟,‏ دعمت قدرة 
وزارة الخزانة الأمريكية على التأخير بتجميد أصول كوريا الشمالية فى بنك ماكاى, فى 
المساعدة على إعادة بيونج يانج إلى مائدة المفاوضات. ويالإضافة إلى ذلكء بدأ صانعو 
السياسة يتحققون من أن العقويات يجب النظر إليها باعتبارها أداة ضمن عدة أدوات 
بدلاً من حالة الموافقة التامة أى الرفض التام؛ واستعملوها بمرونة فى علاقة التفاوض. 
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وعلى سبيل المثال» وحين بدأت أمريكا فى إصلاح علاقاتها مع قيتنام فى التسعينيات, 
كان رفع العقوبات تدريجيًا جزءًا من العملية بالتوازى مع الأدوات الدبلوماسية. وأخيرا 
وفيما يتعلق ببورما “أعلنت هيلارى رودام كلينتون أن الاختيار بين ألاشتباك أو 
العقويات هو اختيار سيئ ولذا فلكى نسير قدمًا سوف نقوم بتشغيل الأداتين معا”(1؟). 
إن دور التلويح بالعقويات قد تم رفضه باعتباره “رمزيا تمامًا", ولكن إذا تأملنا 
الشرعية والقوة التاعمة سنرى بوضوح أن التلويح يمكن أن يفرض عقويات حقيقية على 
الهدف. إن التناول بالاسم, والإحراجء وهما أداتان مهمتان يسعى يهما القفاعلون من 
غير الحكومات إلى التأثير على سياسات الاتحادات العابرة للحدود عن طريق مهاجمة 
المساواة التى بنوها فى علاقاتهم. وتحاول المنظمات غير الحكومية أيضا إحراج الدول 
بالعمل على الهجوم على السمعة الوطنية» وتتنافس الدول ذاتها على خلق القصص التى 
تزيد من قوتها الناعمة وتقلل - من قوة خصومهاء وأحيانًا تفشل هذه الحملات» ولكنها 
تنجح أحيانًا ولكن المشروعية حقيقة - بالقوة والنضال ضد الشرعية تنطوى على تكلفة 
حقيقية. ويعتقد بعض المراقبين أن التأثير الأساسى لعقوبات مناهضة العزل العنصرى 
التى أفضت فى نهاية الأمر إلى حكم الأغلبية فى جنوب أفريقيا 21595 تولد آثارا 
اقتصادية؛ ولكنها بمعنى العزل والشكوك حول الشرعية التى تطورت فى حكم الأقلية 
البيضاء. وعلى الشاكلة نفسهاء فإن نجاح عقويات الأمم المتحدة فى المساعدة على تحقيق 
التغيير فى السياسات الليبية فى تأبيد الإرهاب» وتطور الأسلحة النووية» كان يتصل يقلق 
ليبى بشان الشرعية بقدر الآثار الاقتصادية!:*). ويسبب قيمتها فى التلويح, والقوة الناعمة, 
ولأنها غالبًا هى الاختيار غير المكلف نسييًا للسياسة؛ فمن المحتمل أن تظل العقويات 
أداة رئيسية للقوة فى القرن الواحد والعشرين رغم سجلها المتمازج. 

وللمدقوعات المالية, والمساعدات والعقويات الإيجابية الأخرى أيضنًا أبعادها فى 
القوة الموجعة؛ والناعمة. وكما لاحظنا آنفًا؛ فإن تقديم دفع مالى؛ وإزالة مستحق مالى: 
هما جانبان لنفس العملة. إن تقديم المساعدة, وقطع المساعدة هما الجاتبان الإيجابى, 
والسلبى للعقوية نفسها. وإن تقديم مدفوعات مالية لضمان مساعدة الدول الأخرى له 
تاريخ طويل فى ديلوماسية الصالونات, وهو مستمر فى عصرنا الديمقراطى الحالى. 
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وفى الواقع؛ فإن عشرات الدول الصغيرة التى تستمر فى الاعتراف بحكومة جمهورية 
الصين فى تايبيه عوضنا عن بكين: تتلقى مساعدات اقتصادية معتيرة من تايوان. وعلى 
المنوال نفسهء لى حاولنا أن نفهم سبب تصويت بعض الدول التى لا تصيد الحيتان مع 
اليابان فى المحافل الدولية. حول مسائل تتعلق بصيد الحيتان» فيتعين علينا أن نلاحظ 
أنها تتلقى المساعدة من اليابان. 

ويعد سسنة ٠٠0‏ دعم ارتفاع أسعار البترول والغاز النهوض السياسى للدول المنتجة 
للطاقة مثل روسياء وفينزويلاء وإيران التى كانت قد عانت من انخفاض الأسعار فى 
التسعينيات. وعلى الرغم من أنها لا تمتلك القوة الاقتصادية للملكة العربية السعودية 
لهيكلة الأسواقء فإن أموالها الإضافية قدمت النقود والمدفوعات المالية والمساعدة 
لتدعيم أهداف سياستها الخارجية. وقد استخدم الرئيس هوجى شاقيز 0862 وونالا 
رئيس قنزويلا ثروة بلاده البترولية لكسب القوة الناعمة فى أمريكا اللاتينية. يل قدم اليترول 
الرخيص للمستهلكين فى ماساشوستس كأحد ألاعيب الدعاية للقوة الناعمة, واستخدمت 
إيران ثروتها البترولية لتدعيم نفوذها فى لبنان وأماكن أخرى. أما روسيا فاستخدمت 
نفوذها البترولى لشراء النفوذ. ويقال إنها دفعت ٠.‏ مليون دولار لجزيرة ناورى الصغيرة 
فى المحيط الهادى للاعتراف باستقلال إقاليم أبخازيا وجنوب أوسيتيا عن جورجياء 
ورغم أن الصين غير منتجة للنفط فيقال إنها تدفع فقط ه مليون دولار فى السنة 
لجزيرة ناورؤ للاعتراف ببكين عوضا عن تاببيهل'*). 

وتعطى الدول الكبيرة مساعدات خارجية للعديد من الأغراضء؛ وأكبر المستقبلين 
للمساعدة الأمريكية (بعد الحرب التى مزقت أففغانستان وياكستان) هما إسرائيل 
ومصر. وتهدف المدفوعات إلى مد النفوذ فى كل من الدولتين فيما يتصل بالأمن فى 
المنطقة. وكيم العاف الصينية غاليًا للوصول إلى المواد الخام. ويقترن التنازل 
عن مادة خام غاليًا بعرض صينى ببناء استاد جديد أى محطة بالمطار. 

وبحسنب بيفض الخبراء تغمل الصبين التى ليست عضوا فى هنظمة الثعاون 
والتنمية الاقتصادية فى ظل قواعد هجرها الغرب. إنها تمزج المساعدات والعمل 
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التجارى فى اتفاقيات سرية بين حكومة وحكومة"(”*). إن المقاربة الصينية التى تتجنب 
شروط الإدارة الجيدة أى حقوق الإنسان تلقى فى الغالب ترحيبًا من جانب الدول 
التسلطيةء ويقارن رئيس رواندا بول كاجام 398506! ائاه8 بينها وبين المقارية الغربية 
بشكل متعاطف5'*). وليست الصين بمفردها فى هذا الشأن؛ فالهند والبرازيل تمثلان 
كلها اقتصاديات أخرى صاعدة تتلقى المساعدات وتمنح المساعدات فى الوقت ذاته 'ولا 
ينشر أى من المانحين الجدد أرقامًا (كلها ما زالت تتلقى المساعدات فيما عدا روسيا)» 
أى بيانات شاملة أو من الممكن فهمها "9 *). وتهدف المساعدات الروبسية إلى زيادة النفوذ 
الرويسى فيما تطلق عليها روسيا "دول الخارج القريبة' الجمهوريات السوقييتية السابقة» 
وتخصص بعض الدولء مثل بريطانيا العظمى: جزءًا كبيرًا من مساعداتها للتنمية. 
وتفصل إدارتها فى مكتب حكومى خاص فى بريطانيا هى إدارة التعاون الدولى. ولا 
ترتبط بوزارة الخارجية. وإذا نظرنا إلى يرامج المساعدات الأمريكية فإن وكالة التنمية 
الدولية تدير أقل من نصفهاء وهى مخصصة للتنمية؟**). وباعتبار الولايات المتحدة قوة 
عظمى, فلها أهداف عديدة من المساعدات لا تتصل على نحى مباشر بالتنمية. ويتولى 
البنتاجون إدارة ربع المساعدات الأمريكية. 

وحتى بالنسبة إلى المساعدات المخصصة للتنمية فقط, فما زال يمكن استعمالها لخلق 
قوة اقتصادية صلبة. وعلى سبيل المثال؛ بناء الإمكانات الاقتصادية والإدارية لدولة 
حليفة. "إن بناء الأمة” يمكن أن يطور القوة الموجعة لأحد الحلفاء. إن خطة مارشال التى 
ساهمت الولايات المتحدة فيها بنسبة ”/ من إجمالى الناتج القومى الكلى (الأمريكى) 
لاستعادة اقتصاديات أورويا التى دمرتها الحرب العالمية الثانية. هى حالة بارزة فى 
هذا المجال. وعن طريق استعادة النمى والرخاء لأورويا الغربية نجحت الولايات المتحدة 
فى تعزيز مقاومة الشيوعية والاتحاد السوقييتى. وكان هذا هدفًا أساسيًا للسياسة 
الخارجية. كما ساعدت خطة مارشال كذلك على تطور معنى الاعتراف بالجميل فى 
أوروباء وعززت القوة الناعمة الأمريكية بين الدول المستقبلة للمساعدات. 


101 


)١/ (جدول‎ 

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية موجز موضح: للشكون الدولية:, 
المهمة .ول - فى 9 , لجان مجلسى النواب والشيوخ للمخصصات»: 
وتقديرات جهاز الأبحاث فى الكونجرس. 

كورت تارنوفء وماريان لوسون "المساعدات الخارجية: تقديم للبرنامج والسياسة 
الأمريكية” (واشنطون؛ مقاطعة كولومبيا: تقرير جهاز الأبحاث فى الكونجرس, 
أبريل ٠١ ١.9‏ ") 01م.0/840213؟/5”ع/مرو5/و135.01./لالناللا. 


النسبة المثوية الفئة 
الإجمالى المساعدات القيمة الثنائية 
كن حت (اقتصادية. سياسية) 
ا" يسكت الأمن , 
ا 2-6 العسكرية 
1 -- الإنسانية 
هه 5-١‏ متعددة الأطراف 


وقد دعا بعض الأفراد على نحو تقليدى إلى انتهاج خطة مارشال مماثثة» توجه 
للتنمية فى مناطق عديدة ة أقل تقدماء ولكن توجد مشكلتان بالنسبة إلى هذه الاقتراحات, 
وهما المدى الذى تصل إليه الخطة الأصلية؛ ثم حقيقة أن الاقتصاديات الأوروبية كانت 
متطورة بالفعل. ولم تكن تحتاج إلا لاستعادة تنميتها. والأكثر من ذلك» فإن الخطة 
أدارت كقدرا من جوانب المساعدة بكفاءة. واليوم لا يوافق الاقتصاديون على وجود 
صيفة واضحة للتنمية, وحتى لو توافرت: فإن هذه المساعدة تكون دائما منتجة. وفى 
الواقع يذهب البعض بعيدًا فيجادل فى أن هذه المساعدة يمكن أن تكون ضد الإنتاجية 
بخلق ثقافة الاعتماد على الغيرء وظهور الفساد. وعلى سبيل المثال يعتقد جيفرى 
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ساكس 58655 لز6)116ل, أن الفقر المدقع يمكن محوه يحلول عام ٠١55:‏ عن طريق 
مساعدات للتنمية مخططة بإحكام: فى حين ينتاب الاقتصادى السابق بالبنك الدولى 
وليم إيسترلى 'ا:53516 هذا األالا الشك فى المساعدة الأجنيية على نحو عامء ويعتقد أنها 
تخلق حوافز معاكسة!'*). وقد طور ساكس مشروعات نموذجية فى قرى بكينيا والتى 
تؤدى غرضهاء ولكن انتقد إيسترلى وآخرون السيد ساكس لأنه لم يول الاهتمام الكافى 
لمسائل لها أهمية أكبر مثل الإدارة والفساد.اللذين أحيطا بعض مشروعات المساعدات 
المصممة بدقة؛ والممولة على أفضل وجه"*). وحتى لو لم نقرر مناقب تلك المجادلات بين 
الاقتصاديين فيمكننا أن نعترف بأن درجة الشك بشأن التنمية ويناء الدولة تضع 
الحدود على الأسلوب الذى يمكن أن تستخدم فيه المساعدات بتوليد القوة الاقتصادية 
بواسطة تكوين حلفاء. إنْ هذا لا يعتى أن المساعدة تكون دائما بغير تأثير» وما نطبقه من 
حذر فى أخذه على الواجهة من قيمة تقديرات التفاؤل بشأن المساعدة الموجهة التنمية كمصدر 
للقوة الاقتصادية الصلبة. وفى الواقع: حينما يكون لدى المانحين أهداف إستراتيجية, 
يمكنهم أن يفقدوا النفوذ لفرض إصلاحات لتعزيز التنمية[8*). 

ويمكن أيضمًا أن تستخدم برامج المساعدات لأغراض إنسانية: واذا أديرت على 
نحو سليمء فبإمكانها أن تولد القوة الناعمة. ولكن آثار هذه القوة الناعمة ليست 
مضمونة؛ ورغم أن المساعدة يمكن أن تنال الرضا بين النخب إذا أدت إلى الفساد 
وتمزقت موازين القوى الموجودة بين القوى الاجتماعية: فإنها يمكن كذلك أن تولد 
الاستياء بدلاً من الاجتذاب وسط عامة الناس. والأكثر من ذلك. فإن المشروطية التى 
تهدف إلى تقييد النخب المحلية يمكن أن تعطى نتائج معاكسة. وعلى سبيل المثال, 
حينما أعلنت الولايات المتحدة عن ميزانية المساعدات لباكستان عام ٠٠١9‏ وقدرها 
6 بليون دولار وضعت شروطًا تقيد بعض فروع أغراض التنمية المدنية» ولكن هذه 
القيود أثارت غضية وطنية فى الصحافة الباكستانية('*). وعلى الشاكلة نفسهاء وجدت 
دراسة لمشروعات المساعدات فى أفغانستان أن المساعدات أحيانًا لا تحدث تأثيراًء بل 
غير منتجة فيما يتصل بالقوة الناعمة. وعن طريق تمزيق التوازنات السياسية المحلية 
وإثارة الفسادء فقد ولدت المشروعات الكبرى للمساعدة, الأحقادء والمنازعات, والنفور 
فى أوساط المجموعات المحلية. وكما خلص أحد المراقيين "إذا أردنا أن نستخلص 
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الدروس من أوجه النجاح التى لا تزال تجريبية» فإن المشروعات الصغيرة غالبًا ما 
تؤدى أفضل الأدوار. حيث يكون ضروريًا توافر رضا السكان المحليين ومساهمتهم, 
حتى لو استقرقت الخطوات الصغيرة سنوات عدة'('). وعلى غرار العقويات السلبية, 
فإن العقويات الإيجابية المتعلقة بالدفع المالى» والمساعدات. لها سجل متمازج 
باعتبارها تولد كلا من القوتين الموجعة والناعمة. 


مستقبل القوة الاقتصادية 


تحدث المساومات: ومناهضة القوة بين الدول: واتحادات الشركات الخاصة: وبين 
مزيج من الاثنين معًا. وحيثما نظرت, يمكنك أن ترى انتشارا واسعا للتنظيمات 
المتمازجة التى تشوه الخط بين القطاعين العام والخاص, ولا يولد ثمة شركات مؤممة 
على الطراز القديم التى تهدف إلى إدارة أجزاء من الاقتصاد أو شركات القطاع 
الخاص التقليدى التى تغرق أو تعوم بحسب قوتها. وبدلاً من ذلك فهى تربك الهويات 
التى تبدى متنقلة بين عالم: وعالم آخر لتناسب أغراضها الخاصة('"). وتحدد الشركات 
الروسية مثل جاز بروم: والمشروعات الصينية المملوكة للدولة» وصناديق الثروة السيادية 
مثل عالم ديى سلوك السوقء وتزيد فرص المناورة السياسية. ويقدم الاقتصاد النشيط 
المتنامى الأساس لكل أدوات القوة. ويالإضافة إلى ذلك سوف تكون الأدوات الاقتصادية 
مثل العقوبات والمساعدات حاسمة فى هذا القرن, لأنها غالبًا هى الأدوات الأكثر كفاءة 
فيما يتصل بالتكاليف النسبية ولكنه من الخطأ أن نجادل فى أن القرن الحادى والعشرين 
سيكون عصر الجغرافيا الاقتصادية. ويرسى انتشار القوة وامتدادها إلى الفاعلين من 
غير الدولء بما فيها اتحادات الشركات العابرة للدول؛ الحدود على إستراتيجيات الدول 
لاستخدام الأدوات الاقتصادية. وسوف تجد الدول غاليًا أن القوة الاقتصادية من الصعب 
السيطرة فيها على الأمرين معًا - الانتشار والقوة - لأن الفاعلين فى السوق يصعب عليهم 
التحكم فيه ولأن شروط السوق متغايرة. ولكن بما أنه من الخطأ إجراء التعميم بشأن 
هيمنة القوة الاقتصادية على القوة العسكرية فى القرن الحادى والعشرين؛ فإن من الأهمية 
بالقدر نفسه أن نتفهم المدى الكامل لأدوات السياسنة الاقتصادية. إن هيكلة الأسواق 
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هى أمر أهم من فرض العقويات: وتقديم المساعدات؛ إذ إن السياسات التى تعزز هياكل 
السوق المفتوح, وتنوع موارد العرضء سوف تنقلب لكى تكون أكثر فاعلية فى رفض 
قوة السوق للموردين أكثر من الجهود التجارية لسد أوجه العرض من خلال الملكية. 
وسوف تكون القوة الاقتصادية واحدة من أهم الوسائل المطبقة فى صندوق سياسات 
القوة الذكية, ولكن استجابات السياسة سوف تعتمد غالبًا على سياق كل سوق وأوجه 
عدم التمائل فى التعرض للضرر. 


الفصل الرابع 


القوة الناعمة 


القوة الناعمة مفهوم أكاديمى يتصدر الصفحات الأولى من الصحقء استعمله 
كبار القادة من الصين» وإندونيسياء وأورويا» وفى أماكن أخرىء ولكن استعماله بكثرة 
أصبح يقضى أحيانًا إلى سوء استخدام هذا المفهوم؛ وكأنه المرادف لأى شىء بخلاف 
القوة العسكرية('). والأكثر من ذلك. وبسبب أن القوة الناعمة قد ظهرت بديلاً عن 
سياسات القوة الخالصة: فقد اعتنقته المدركات الاخلاقية للعلماء وصانعى السياسة. 
ولكن القوة الناعمة إنما هى مفهوم وصفى وليس معياريًا. وعلى غرار أى شكل من 
أشكال القوة» يمكن استخدامه لأغراض حسنة أو سيئة. وكان لدى هتلر» وستالين, 
وماىء مجموعة كبيرة من القوة الناعمة فى نظر مساعديهم, ولكن هذا لم يجعل منها 
شيئًا ذا نفع؛ إذ لا يفضل بالضرورة لى العقول أكثر من لى الأذرع9). 

وقد رفض المتشككون القوة الناعمة باعتيارها "أحد الأفكار الأكاديمية التى 
فشلت كثيرًا فى اختبارات السياسة الخارجية"» وجادلوا فى أنه لم يتم وقف الأسلحة 
بواسطة أشد حالات الاجتذاب الثقافى('). ورغم أن مفهوم القوة الناعمة مفهوم حديث, 
فإن ما يدل عليه من سلوك إنما هى قديم قدم التاريخ البشرى. ومن الواضح ضمنيًا 
من تعليق لاوتزى أن القائد يكون هو الأفضل ليس حينما يطيع الناس أوامره؛ بل 
حينما يعلمون بشكل واضح أنه موجود. وفى أورويا إبان القرن الثامن عشرء دعم 
انتشار اللغة والثقافة الفرنسية قوة فرنسها. وفى سنة ١715‏ حينما كان فريدريك الكبير 
فى بروسيا على شفير الهزيمة أنقذته قوته الناعمة الشخصية حين "توفيت الملكة 
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إليزابيث وخلفها نجلها بيتر الذى كان يؤله تقمص دور ملك الجنود, وأمر الجيوش 
الروسية بالعودة إلى بلادها"('). وخلال الحرب الأهلية الأمريكية» كان بعض رجال الدولة 
البريطانيون يرون تأييد الجنوب الأمريكى, وذلك رغم مصالحهم التجارية والإستراتيجية 
الواضحة التى كانت تقيد النخب البريطانية من جانب المعارضة الشعبية للاسترقاق 
والاجتذاب لقضية الشمال الأمريكى. وقبل الحرب العالمية الأولى» حين كانت الولايات 
المتحدة فى صراع بين الاختيار للجوء للحرب يجانب ألمانيا أى بريطانيا. 'إن العيب الأساسى 
لأمانيا فى عام 1515 لم يكن سجلها فى الرأى الأمريكى؛ بل فى غياب هذا السجل أصلاً. 
ولذا كان هناك القليل لمعارضة الميل الطبيعى تجاه بريطانيا التى كانت تهيمن على 
قنوات الاتصال عبر الأطلنطى"*). وخلافًا لما ذهب إليه المتشككون, كان للقوة الناعمة 
فى أغلب الأحوال آثار واقعية كبيرة فى التاريخ بما فيها تحرك الجيوش. 

ويسبب أنها شكل من أشكال القوة وفقطء فإن صيغة مبتورة ومرتجلة من الواقعية 
هى التى تتجاهل القوه الناعمة(), فى حين لا يفعل الواقعيون التقليديون ذلك. ففى عام 
9 صنف إى. ه. كار 1.68] .8: وهى واقعى بريطانى شهيرء القوة الدولية قى 
ثلاث فئات: القوة العسكرية, والقوة الاقتصادية, والقوة المسيطرة على الرأى. وكما 
رأينا لقد فقد هذا التراجع من جانب الواقعيين المحدثين المعاصرين فى إطار رغبتهم 
فى جعل القوة القياس لخدمة أحكامهم الهيكلية!"). لقد التزموا بما يمكن تسميته 
"بالمغالطة الملموسة"7). وقد تراجعت القوة لموارد ملموسة يمكن قياسها. لقد كانت 
شيئًا يمكن أن يقع على قدمك أو على قدرتنا عوضا عن أن تكون شيئًا يمكن أن يغير 
عقولنا حول الرغبة فى سقوط أى شىء فى أول مكان. وكما وصف ميكياقبللى ااعناةط6ة/1, 
الواقعى الصارمء منذ خمسة قرونء أنه قد يكون من الأفضل للأمير أن يشعر بالخوف 
من أن يشعر بالحبء ولكن الأمريكيين فى خطر داهم إذا كان مكروها. وليس هناك 
تعارض بين الواقعية, والقوة الناعمة. إن القوة الناعمة ليست شكلاً للمثالية أى 
الليبرالية. إنها ببساطة شكل للقوة» وهى وسيلة للوصول إلى نتائج منشودة. والمشروعية 
هى الواقعية بالنسبة إلى القوة. والصراعات التنافسية على المشروعية هى جزء من دعم 
الفاعلين من القوة الناعمة أى من حرمانهم, وهذا صحيح بشكل خاص فى عصر ا معلومات 
قى القرن الحادى والعشرين. 
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وليست الدول فقط هى المنخرطة فى ذلك بل إن لاتحادات الشركات والمؤفسسات» 
والمنظمات غير الحكومية, والشيكات الإرهابية عبر الدول غاليًا قوتها الناعمة الخاصة 
بها. بل إن المشاهير من الأقراد قادرون على استخدام قوتهم التاعمة 'عن طريق جعل 
أفكارهم مستساغة, ومقبولة, ومتلونة. وكما ذكر المغنى يونى 8080 أن مهمته هى أن 
يجلب التصفيق حينما يتوصل الناس لأمر ما بشكل صحيح. وأن يجعلوا حيواتهم بائسة 
حين لا يتوصلون إليه7). وفى عام ١٠‏ ١؟,‏ وخلال انعقاد الألعاب الأولبية فى بكين» بعث 
ستيقين سبيلبيرج 56:9ا6أم5 «هلاء51 برسالة مفتوحة إلى الرئيس هوجينتاى 0130أل نالا 
يطلب فيها من الصين أن تستعمل نفوذها لدفع السودان إلى قبول قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة فى دارفور. وسرعان ما أرسلت الصين السيد/ زاى 2031 إلى 
دارفور؛ وهى تحول أساسى بالنسبة إلى دراسة تقليدية لكيفية القيام بحملة ضغط تهدف 
إلى ضرب بكين فى بقعة معرضة للضررء وفى وقت من الممكن التعرض فيه للضررء 
يمكنها أن تنجز ما لم تستطع سنوات من الدبلوماسية أن تنجزه'("0. 

إن إدماج القوة الناعمة فى إستراتيجة إحدى الحكومات هو أصعب مما قد يبدو 
للوهلة الأولى. والسبب الأول هو أن النجاح بلغة النتائج أكبر فى السيطرة على الهدف 
من انتهاج القوة الموجعة. والمشكلة الثانية هى أن النتائج غاليًا ما تستغرق وقنّا طويلاًء 
ويفقد معظم السياسيين: وكافة الجماهيرء الصبر على رؤية مقابل سريع لاستثماراتهم. 
ومن جانب ثالث؛ فإن أدوات القوة الناعمة ليست بالكامل تحت سيطرة الحكومات» رغم 
أن الحكومات تهيمن على السياسة, والثقافة, والقيم التى تتجسد فى المجتمعات المدتية. 
وريما تبدو القوة الناعمة أقل خطرًا من القوة الاقتصادية أو العسكرية. ولكن فى غالب 
الحال؛ من الصعب استخدامهاء ومن السهل فقدانهاء ومن المكلف أن يعاد بناؤها. 

وتعتمد ألقوة التاعمة على المصداقية. وحينما ينظر إلى الحكومات على أنها تثاور, 
وأن المعلومات ينظر إليها على أنها من قبيل الدعاية؛ تنهار المصداقية. ويزعم أحد النقاد أنه 
لو مارست الحكومات إدارتها يالقوة أى بالمنارورة» فهى لا تطبق فى حقيقة الأمر القوة 
الناعمة؛ بل مجزد حوار(''). ورغم أن الحكومات تواجه مهمة صعبة فى الاحتفاظ 
بالمصداقيةء فإن هذا النقد ينقص تقدير أهمية الجذب بدلاً من دفع عوامل التفاعل 
فى القوة التاعمة. إن أفضل دعاية هى ألا تكون ثمة دعاية. 
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وبالطبع؛ فمن المهم ألا نبالغ فى تأثير القوة الناعمة (أو أى شكل آخر من أشكالها). 
| إن ثمة بعض المواقف التى تقدم قيها القوة الناعمة رْحما يالغ الضاآلة. إنه يصعب على 
سبيل المثال أن نرى كيف يمكن للقوة الناعمة أن تحل نزاعا بشأن الأسلحة النووية 
لكوريا الشمالية. ويزعم بعض النقاد خطأ افتراض ذلك لأن القوة الناعمة ليست كافية 
غالباء بل إنها ليست شكلاً للقوة. ولكن تلك المشكلة تصدق على كل أشكال القوة. وعلى 
الرغم من ذلك. حين تهتم حكومة ما بالأهداف الهيكلية للوسط البيئى أى أغراض عامة 
تتعلق بالقيم, مثل تعزيز الديمقراطية» وحقوق الإنسان, والحرية: فإنها غالبا تملك 
الحالة التى تتحول فيها القوة الناعمة إلى قوة أعلى من القوة الموجعة. وفى ظل قرن 
يتصف بعولمة المعلومات: وانتشار القوة بحيث شملت الفاعلين من غير الدول» تعد القوة 
الناعمة جزْءًا مهما على نحو متزايد فى إستراتيجيات القوة الذكية. 


مصادر القوة الناعمة 


تتبلور القوة الناعمة لأى بلد بشكل أساسى فى ثلاثة مصادر رئيسية: ثقافتها 
. (حيث تجتذب الآخرين)؛ وقيمها السياسية (حين تتمسك بأهدافها سواء فى الداخل 
أى الخارج)؛ وسياستها الخارجية (حين يراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنوية). 
إن الحالات المذكورة بين الهلالين هى أساس تقدير ما إذا كانت المصادر المحتملة للقوة 
الناعمة تترجم إلى جذب للسلوك الذى يمكن أن يؤثر على الآخرين فى اتجاه نتائج 
مواتية؛ وفى ظل القوة الناعمة وما يعتقده الهدف مهما على نحو خاص. وللأهداف 
أهميتها بنفس ما للعناصر من أهمية. إن الجذب. والإقنا ع يتم بناؤهما على منحى 
اجتماعى: والقوة الناعمة رقصة تتطلب الأطراف اللازمة لها. 

وفى بعض السياقات يمكن أن تقدم الثقافة مصدرًا مهما للقوة. إن "الثقافة” هى 
نموذج للسلوك الاجتماعى الذى تنقل به المجموعات المختلفة المعرفة والقيم؛ وهى توجد 
على مستويات عديدةل''). وثمة بعض جوانب عالية للثقافة الإنسانية, بعضها وطنى؛ 
ويعضها الآخر خاص بطبقات اجتماعية» أى مجموعات صغيرة. والثقافة ليست ثابتة 
على الإطلاق. وتتداخل الثقافات المتباينة بأساليب مختلفة. ويتطلب الأمر مزيدًا من 
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البحث عن الصلة بين الثقافة وسلوك القوة. وعلى سبيل المثال. هل يستطيع الجذب 
الثقافى الغريى أن يخفف من الدعاوى الإرهابية الحالية فى بعض المجتمعات المسلمة 
اليوم؟ يرى البعض أن التقسيم الثقافى لا يمكن سد ثغراته, ولكن انظر إلى دولة إيران 
الإسلامية, فالموسيقى وشرائط القيديو الغربية شىء بغيض فى نظر الملالى الحاكمين, 
ولكنها شىء جذاب للعديد من الأجيال الشابة. 

وأحيانًا يساعد طرف ثالث فى الوساطة الثقافية؛ ففى الصين أثيت العديد من 
الأفكار الثقافية الأمريكية واليابانية جاذييته حين يصل عن طريق كوريا الجنوبية. 
وكما يذكر طالب جامعى فى مناقشة تليقزيونية: "إن الدراما الأمريكية تبين أيضنا نوع 
أسلوب الحياة نفسه. إننا نعلم أن لكل من كوريا الجنوبية وأمريكا نظمًا واقتصاديات 
سياسية متماثلة؛ ولكن من الأسهل أن نتقبل أسلوب الحياة من الكوريين الجنوبيين 
لأنهم الأقرب ثقافيًا إلينا. إننا نشعر أنه بإمكاننا أن نعيش مهم فى غضون بضعة 
أعواء”"9"). ولكن الاتصالات الثقافية المباشرة يمكن أن يكون لها أهميتها أيضما. وكما 
ذكر نجل وزير الخارجية الصينىء وهى يصف الطلاب الصينين فى الولايات المتحدة: 
"تجارينا جعلتنا نرى أن هناك وسائل بديلة للصين لكى تنموى. ولنا أن نحيا حيواتنا 
الشخصية. ويما أننا نعيش فى الولايات المتحدة, فهذا يجعلنا نتحقق من أن الأمور فى 
الصين يمكن أن تكون مغايرة"('). ويمرور الوقت تؤثر ثقافات كل منهما قى الأخرى. 
وعلى سبيل المثال؛ لقد عززت الجامعة الأمريكية فى بيروت على نحى أصيل القوة 
الناعمة الأمريكية فى لبنان. ولكن الدراسات تثبت أنها فيما بعد عززت القوة الناعمة 
للبنان فى أمريكا أيضًا©'), وليست الثقافة والقيم والسياسات هى المصادر الوحيدة 
التى تولد القوة الناعمة. وكما رأينا فى الفصل الأخيرء تستطيع الموارد الاقتصادية أن 
تولد أيضًا سلوك القوة الناعمة والموجعة. إنها يمكن أن تستخدم للجذب إلى جانب 
القسر. وفى بعض الأحيان» وفى مواقف العالم الواقعى من الصعب أن تميز أى جزء 
من العلاقة الاقتصادية يتكون من القوة الموجعة: وأيّا منها يتكون من القوة الناعمة. 
ويصف القادة الأوروبيون رغبة الدول الأخرى للانضمام للاتحاد الأورويى بأنه علامة 
على القوة الناعمة لأورويال'). إنه لشىء مؤثر أن توجه الدول الشيوعية السابقة فى 
وسط أورويا توقعاتها وتراجع قوانينها حتى تنصاع لإطار عمل بروكسل. وقد غيرت 
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تركيا سياساتها الخاصة بحقوق الإنسان وقوانينها على أرضيات مماظة. ولكن كم من 
تغيرات فى نتيجة الحافز الاقتصادى لدخول السوقء وكم ثمن نتيجة الاجتذاب للنظام 
الاقتصادىء والسياسى التاجح لأورويا؟ إن الموقف هو أحد الدوافع الممتزجة. 
والفاعلون المختلفون فى دولة ماء قد يرون المزج بطرق متباينة. ويتعين على 
الصحفيين والمؤرخين أن يتتبعوا أثر عمليات معينة تفضيلاً لحل هذا التسبيب. ويرى 
عدد من المراقبين أن القوة الناعمة للصين وأجزاء أخرى من العالم النامى» خاصة بعد 
الأزمة المالية العولية لعام 2٠٠١4‏ بدأت فى الولايات المتحدة(''). ويحسب صحيفة 
بيبولز ديلن: "لقد أصبحت القوة الناعمة كلمة أساسية متداولة. إن هناك إمكانية كبيرة 
لتطور القوة الناعمة للصين"0). وفى أجزاء من العالم النامى أصبح ما يسمى بتوافق 
يكين على الحكومات التسلطية بجانب اقتصاد السوق الناجح أكثر شعبية من توافق 
واشنطن المهيمن سابقًا فى اقتصاديات السوق الليبرالى مع الحكومات الديمقراطية. 
ولكن إلى أى مدى تم اجتذاب القنزويليين والزمبابويين إلى اتفاق بكين وأعجبوا 
بمضاعفة الصين لإنتاجها القومى الإجمالى على مدى عقد واحدء أى حثهم بواسطة 
توقع الدخول إلى سوق:كبير ومتنام. والأكشر من ذلك. حتى إذا كان تموذج النمو 
التسلطى يولد القوة الناعمة للصين فى الدول التسلطية؛ فهو لا يولد الجاذبية فى الدول 


الديمقراطية. إن ما يجذب فى كاراكاس قد يرفض فى باريس!''). 


لقد رأينا أيضًا أن الموارد العسكرية يمكن أن تساهم أحيانًا فى القوة الناعمة. 
وغالبًا ما يختلق الطفاة القصص الخرافية عن عدم قابليتهم للهزيمة لبناء توقعاتهم 
وجذب الآخرين للانضمام إلى عربتهم. ويؤخذ يعض الناس عمومًا بالقوة. وكما قال 
أسامة بن لادن؛ فإن الحصان القوى يجتذب الناس؛ وليس الحصان الضعيف. ويمكن 
للقوة العسكرية التى تخضع لإدارة جيدة أن تكون مصدرًا للجذب؛ كما يمكن للتعاون 
العسكرى/ العسكرىء برامج التعاون» والتدريب؛ أن تنشئ شبكات عبر الحدود» وتعزز 
القوة الناعمة لأى دولة. وفى الوقت نفسه يمكن لسوء استخدام الموارد العسكرية أن 
يتقاطع مع القوة الناعمة, ويمكن لعدم المبالاة بمبادئ الحرب العادلة فى التفرقة: 
والتناسب أن يدمر الشرعية. ويمكن أن تكون كفاءة الغزى العسكرى الأمريكى فى البداية 
للعراق عام ٠٠٠”‏ قد خلقت إعجابًا فى عيون بعض العراقيين وغيرهم, ولكن هذه القوة 
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وعلى النقيض, فإن الولايات المتحدة: والصينء والبرازيلء وغيرهاء كلها زادت 
من قوتها الناعمة باستخدام الموارد العسكرية فى الإغاثة فى حادث الزلزال فى هاييتى 
فى عام 1 


القوة الناعمة والهيمنة الأمريكية 


يرى بعض المحللين أن القوة الناعمة فى القرن الحادى والعشرين شكل من 
الاستعمار الثقافى ويجادلون فى أن الثقافة الأمريكية قد خلقت حوارًا ليبراليًا مهيمنًض(:"). 
وتنتظم سياسة العمولة "قتالاً شفهيًا" بين أنواع السرد المتنافسة. ويجادل أولئك 
المحللون فى أن قدرة الولايات المتحدة على تأطير سياسات العمولة بعد ١١‏ سيتمبر 
هى “حرب عالمية على الإرهاب” قد فتحت باب المجادلات والأعمال فى ظل إطار عمل 
أمريكى(''). وإن وصفنا للهيمنة الأمريكية على الاتصالات المعاصرة بأنها قسرية, 
إنما هى استخدام غريب لكلمة القسر". وكما يرى ستيقن ليوكس 5هاناا 6ا©51: فهناك 
نماذج عقلانية وغير عقلانية يعمل بواسطتها المظهر الثالث للقوة. ويمكن أى لا يمكن 
عن طريق هذه الأساليب أن تؤثر العناصر فى صياغة أهداف أفضلياتها واهتماماتها. 
وعلى الرغم من أنها ليست سهلة على الدوامء فإنه بإمكاننا أن نميز فى تلقينها بين 
الاختيارات الحرة فى معظم النماذج9"). 

إن القيم الأمريكية ليست عالمية فى معناها المطلق: لكن العديد منها يشبه قيم 
الآخرين فى ظل عصر المعلومات. حيث يريد أكثر الناس المساهمة وحرية التعبير. 
وحينما يتشارك الناس فى القيم على نطاق واسع يكون بإمكانهم تقديم أساس للقوة 
الناعمة التى تعمل فى اتجاهات عديدة سواء إلى الولايات المتحدة أى منها. وريما 
يستفيد الأمريكيون, ولكنهم بالتزامن مع ذلك يجدون أنفسهم مقيدين بالتمسك بقيم 
يشاركون فيها الآخرين إذا رغبت الولايات المتحدة فى أن تظل لها جاذبيتها. ومع 
التسليم بالتنوع السياسىء والتقسيم المؤفسسى لعلاقات العولة, فإن من يعتقدون 
بالهيمنة الأمريكية على الحوار يجدون أنفسهم حيال موقف صعب. وللعديد من الدول 
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والجماعات؛ قيم مختلفة. وخلافًا لذلك. يمكن أن يكون هناك بعد كبير فى توحد الآراء. 
أكثر مما يوجد عليه الآن فى الشئون العالمية. والثقافات المحلية مستمرة فى الأمر 
بالولاء لها لأن "الناس منخرطون فى ظل شبكات من المراكز القانونية والطائفية, 
وهم يتبعون إرشادات دينية ومجتمعية تدل على هوياتهم”("). 

ولاستشراف مسأالة هيمنة القوة الناعمة الأمريكية» فإنه يساعدنا فى ذلك أن ننظر 
إلى الصين. وليس هناك قصور فى الاهتمام الصينى بفكرة 'القوة الناعمة". ويرى 
محلل من ستغافورة "أن القوة الناعمة مسألة محورية فى نظر الإستراتيجية الصينية, 
تتعلق بحساسيتها للمفاهيم الخارجية"('"). ومنذ أوائل التسعينيات نشرت مئات المقالات 
والمواد التى يكتبها الدارسون فى جمهورية الصين الشعبية حول القوة الناعمة. وقد 
دخل هذا المصطلح فى اللغة الرسمية للصين. وفى خطابه المهم أمام المؤتمر القومى 
السابع عشر للحزب الشيوعى الصينى فى ١١‏ أكتوير عام 7٠٠1‏ صرح الرئيس 
"هى جنتائ أنه يتعين على الحزب الشيوعى الصينى "أن يدعم الثقافة كجزء من القوة الناعمة 
لبلدناء وهى عنصر له أهميته المتنامية فى التنافس على القوة الوطنية الشاملة"(*"). 

لقد كان للصين دومًا ثقافتها التقليدية الجذابة, ولكنها الآن تدخل فى عالم الثقافة 
الشعبية العالمية أيضًا. ويدرس بالخارج عدد إجمالى يبلغ ١,5‏ مليون طالب صينى 
قيما بين 1918 إلى .5٠١ ١4‏ ومن ©١-5‏ كان هناك 55١‏ آلف طالب أجنيى مسجل 
فى الجامعات الصينية. ويتوقع المسئولون الصينيون أن يزيد العدد إلى 5٠٠‏ ألف 
بحلول عام .)"37.٠‏ وقد أقامت الصين مئات عديدة من المعاهد الكونفوشيوسية حول 
العالم لتعليم لغتها وثقافتها. وبينما تخفض محطة 'صوت أمريكا' إذاعتها باللغة 
الصينية من ١4‏ إلى ١5‏ ساعة يومياء كان راديى الصين الدولى يزيد من إذاعته باللغة ' 
الإنجليزية إلى 5؟ ساعة فى اليوء!""), وفى عام 5١٠١ / 7٠١١9‏ استثمرت الصين 
بليون دولار فى "أعمال البث الإعلامى الخارجئ' بما فيها قناة إخبارية على كبل 
شينهوا", وهى مصممة بحيث تقلد قناة الجزيرة"2"). 

كما صححت الصين من دبلوماسيتها؛ ففى أوائل التسعينيات كانت الصين واعية 
يشان الترتيبات المتعددة الأطراق. وكانت تقف عند مفترق الأغراض مع العديد من جيراتها, 
وانضمت لاحقًا إلى منظمة التجارة العالمية, وساهمت بأكثر من ثلاثة آلاف من 
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القوات للعمل ضمن عمليات حفظ السلام, التابعة للأمم المتحدة» وعدت متعاونة بشكل 
أكبر حول ديلوماسية منع الانتشار النووى (بما فيها استضافة المحادثات السداسية 
بشأن كوريا الشمالية)؛ ووسوت منازعاتها حول الأراضى مع جيرانها"). وانضمت إلى 
مجموعة من المنظمات الإقليمية التى تعتبر قمة شرق آسيا آخر الأمثلة عليها. 

وقد ساعدت هذه الدبلوماسية الجديدة فى تخفيف المخاوف وقللت من احتمال 
قيام الدول الأخرى بتحالفات لموازنة القوة الصاعدة للصين('"). ويحسب إحدى الدراسات, 
لقد أكد الأسلوب الصينى العلاقات الرمزية ظهرية العالية مثل إعادة تشييد البرلمان 
الكمبودى. ووزارة الخارجية فى موزمبيق("", إلا أنها توجد حدود للقوة الناعمة 
الصينية وكذا الأمريكية. 

وفى عام 2٠١7‏ استغلت الصين عيد الاكتشافات البحرية لأسرة 'مينج 159لا 
حيث نشر "الأدميرال ع هى' 16 و2060 مأ يبرر توسعها البحرى الحديث فى 
المحيط الهندىء إلا أن ذلك لم يولد قوة ناعمة فى الهند حيث أفقضت الشكوك بشأن 
الطموحات البحرية الصينية إلى إيجاد مناخ من عدم الثقة('"). وعلى المنوال نفسه, 
حاولت الصين أن تدعم قوتها الناعمة بإجراء ناجح للأولمبيات عام .2٠٠4‏ ولكن بعد 
فترة قصيرة من اتخاذها إجراءات صارمة داخلية فى التبت فى "زيان جيانج'؛ وظهور 
الناشطين مثل "ليو شياويو” ه1306غا نانا (الذى حاز قيما بعد جائزة نويل للسلام) 
أفسدت مكاسب الصين من القوة الناعمة. وفى عام ٠٠١9‏ أعلنت بكين عن خططها 
لإنفاق بلايين الدولارات لتطوير وسائل الإعلام العالمية العملاقة لكى تنافس بلوميرج, 
وتايم وارنر: وفياكوم "لاستعمال القوة الناعمة بدلاً من القوة العسكرية لكسب الأصدقاء 
بالخارج'(""). ولكن جهود الصين أعيقت من جانب الرقابة السياسية الداخلية. إنه لبذل 
الجهود الهشة الرامية لتحويل "شينهوا' والتليقزيون الصينى المركزى' لمنافسة قناتى 
سى.إن.إن» وكذا بى.بى.سى “ليس هناك مستمعون لهذه الدعاية. لقد اكتسبت أفلام 
بولى وود الهندية مشاهدين دوليين أكبر بكثير من الأفلام الصينية. 'وحين سثل زانج 


(») ورغم هذاء فما زالت للصين منازعتها مع اليابان حول جزر بحر الصين الشرقى, ومع الفلبين حول الجزر 
الواقعة فى بحر الصين الجنويى ومع فيتنام حول جزر بارسيل. (المراجع) 
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بيمر المدير الشهير أخيرًا عن سيب تصوير أفلامه دائمًا للماضىء قال إن الأفلام حول 
الصين المعاصرة قد يتم اختصارها من جانب القائمين بالرقاية(""). ويذا فلا يدعو 
للدهشة أن استطلاعًا أجرى فى أسيا أواخر عام ٠٠١4‏ وجد أن القوة الناعمة للصين 
أقل من القوة الناعمة للولايات المتحدة. وخلص إلى أن "الهجمة الصينية الخجولة أبعد 
تأثيرًا بكثير(؛'). وهذا ما أكده استطلاع لمحطة ال بى. بى. سى فى عام ٠٠٠١‏ فى 58 دولة» 
والذى أوضح أن الصورة الإيجابية للصين توجد فقط فى ياكستان وأفريقيا؛ فى حين 
أن فى أسيا والأمريكتين وأورويا كان الرأى المتحفظ خفيضًا بدرجة كبيرة!* '). وتحاول 
القوى الكبرى أن تستخدم الثقافة والسرد لخلق قوة ناعمة تعزز تميزها ولكنها ليست 
دومًا حيلة سهلة إذا لم تكن الكلمات والشعارات متناسقة مع الحقائق الداخلية. 

ويمكن استخدام القوة التاعمة بتفاعلات المجموع الصفرى والمجموع الإيجابى. 
وكما رأينا؛ فإنه من الخطأ الاعتقاد فى القوة: أى القدرة على التأثير فى الآخرين 
للحصول على نتائج مفضلة؛ وعلى نحو بسيط كقوة (فوق) الآخرين بدلا من أن تكون 
قوة "معهم”. وقد عبر بعض المراقبين عن حذرهم بشأن الزيادة المحتملة فى القوة 
الناعمة للصين. وسواء أكان هذا سيمثل مشككلة للدول الأخرى أم لاء فسوف يعتمد 
الأمر على الوسيلة التى تستخدم بها القوة. فإذا استخدمت الصين قوتها الناعمة فى 
المناورة على سياستها فى آسيا لاستبعاد الولايات المتحدة. فسوف تتسبب 
إستراتيجيتها فى إحداث الانقسام: ولكن إلى الحد الذى تطبق فيه الصين موقف 
'شريك مسئول" صاعد فى المسائل الدولية فيمكن لمزيج من القوة الموجعة والناعمة أن 
تخلق مساهمة إيجابية. 

إن الصين بعيدة عن أن تتساوى مع أمريكا أو أوروبا فى القوة الناعمة, ولكن من 
الحمق تجاهل المكاسب التى تحرزها الصين. ولحسن الحظء فإن هذه المكاسب يمكن 
أن تكون ذات فائدة للصينء وكذلك لباقى دول العالم. إن القوة الناعمة لا تحتاج أن 
تكون لعبة حاصلها صفرء بمعنى أن يكون مكسب إحدى الدول هى بالضرورة خسارة لدولة 
أخرى. وإذا أصبحت الصين والولايات المتحدة كلتاهما أكثر جذبًا بين بعضهما بعضاء 
فسوف تنخفض توقعات وقوع المنازعات المدمرة. وإذا ما خفض نهوض القوة الناعمة 
للصين احتمالية النزاع فيمكن أن تكون جزءًا من علاقة ذات محصلة إيجابية. 
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سلوكيات القوة الناعمة 
وضع جدول العمل. والجذب. والإقناع 
لقد ركزنا حتى الآن على مصادر القوة الناعمة, إلا أن القوة الناعمة تتناسب مع 
كل الأوجه أو الجوانب الثلاثة لسلوك القوة الذى ناقشناه فى الفصل الأول. 
ونفترض على سبيل المثال أن مديرة إحدى المدارس لا تريد أن تقوم إحدى 
المراهقات بالتدخين. وفى ظل المظهر الأول للقوة تستطيع مديرة المدرسة أن تهدد 
م ا 8 اه ام ٠.‏ 5 1" 2 5 ع اع 
الطالبة بغرامات أو بطردها لتغير رغبتها فى التدخين (القوة الموجعة)» أو أن تقضى 
بضع ساعات لإقناعها بتغير أفضلياتها بشأن التدخين (القوة الناعمة). 
(جدول )١1/4‏ 
المظاهر الثلاثة لسلوك القوة 
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وفى ظل البعد الثانى تستطيع مديرة المدرسة أن تمنع آلات بيع السجائر 
(وهى جانب صارم لوضع جدول العمل)؛ أى تستخدم الإعلانات الحكومية بشأن 
السرطان أو اصفرار الأسنان؛ تخلق بها جوًا يصبح فيه التدخين أمرا غير محبوب, 
ويعيدًا عن التفكير (القوة الناعمة). وفى ظل البعد الثالث لسلوك القوة, تستطيع المديرة 
أن تعقد جمعية مدرسية يتناقش فيها الطلاب فى مسألة التدخين ويقسمون ألا يدخنوا 


(القوة الناعمة) أو يذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ حيث يهددون بنبذ الأقلية ممن يدخنون 
(قوة صارمة)؛ ويكلمات أخرىء يمكن للمديرة أن تغير سلوكها الصارم لوقف التلاميذ 
عن التدخين أو باستعمال القوة الناعمة التى تشمل التأطيرء والإقناع؛ والجذب. وسوف 
يعتمد النجاح فى جهودها باستخدام القوة الناعمة على قدرتها فى اجتذاب المصدافية 
والثقة وخلقهما. 
إن الاجتذاب مسالة أكبر تعقيدا هما يبدو لأول وهلة, إنها يمكن أن تشين إلى جذب 
النظرء سواء إيجابيًا أم سلبيّاء إلى جانب خلق آثار جاذبة أو إيجابية لها سحرها. 
وعلى غرار الجاذبية المغناطيسية: قد يكون الاهتمام مرحبًا به أو غير مرحب؛ وهو 
لس تيه غلى سباق وبين |الشافيخ إلى عضن الاشباء سكل "الأذى الجقات” ناذا 
كان الجذب غير متماثل ويفضى إلى استجابة عن طريق القوة الصارمة؛ فهو يولد 
القائلية للتعرضى للضرز عوفنا عن القؤة. وعلى سبهل المثال: فقن كانت اليكه جناذية 
لبريطانيا فى القرن التاسع عشرء مما أدى إلى خضوعها للاستعمار عوضًا عن القوة 
الناعمة بالنسبة إلى الهند(). وبالإضافة إلى ذلك, فإن الاهتمام يكون متسقنًا 
فى الغالب. وكلما كانت المشكلة أكبن: كان الافكمام أككر جديا على الأرجع 
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ويمكن للجذب الأصغر أو الأضعف أن يكسب على نحو تكتيكى من تركيزه الأكبر إذا ما قورن 
بالجذب الأكبر أو الأقوى, وانظر إلى الولايات المتحدة وكندا أو إلى الصين وقيتتام؛ 
ولكن هذا النوع من الجذب ليس قوة ناعمة. إن القوة الناعمة تعتمد على الجذب 


ما الذى يولد الاجتذاب الايجابى؟ يحدتنا المتخصصون النفسيون أننا نشيه 


أولئك الذين يشبهوننا أو من نشاركهم عضوية الجماعة, ونحن أيضمًا نجذب عن طريق 
خصائص نفسية إلى جانب المواقف المتشابكة!"". وعلى المستوى الدولى؛ يقترح 
الكسندر فوفينج و«آد/١‏ :16«2206ه - بشكل مفيد - ثلاث مجموعات من الصفات فى 
العناصر أو العمل التى تعتير محورية فى الجذب وهى الرقة, والجدارة؛ والجمال (الكاريزما). 
إن الرقة مظهر لكيفية اتصال أحد العناصر بعناصر أخرى. وإذا اعتبر عنصر ما بأنه 
رقيق فهذا يتجه إلى توليد التعاطف والثقة, والمصداقية:, والإذعان. أما "الكفاءة أى 
"الجدارة” فهى تشير إلى كيفية أن يؤدى أحد العناصر بعض الأشياء ويولد الإعجاب, 
والاحترام؛ والمحاكاة. إن الجمال؛ أو الكاريزماء وهى جانب لعلاقة العنصر بالمثل والقيم» 
والرؤية» ويتجه إلى خلق الإلهام والالتصاق2'). وهذه المجموعات من الصفات حاسمة 
لتحويل الموارد (مثل الثقافة, والقيم. والسياسات) إلى سلوك للقوة. 

ويدون هذه الصفات المدركة فريما يولد مصدر مسلم يه: “اللامبالاة حتى الانسحاب” 
وهو مضاد للقوة الناعمة. ويعتمد إنتاج القوة الناعمة عن طريق الجذب على كل من 
صفات العنصرء وعلى كيفية فهمه من جانب الهدف. وما يولد الجذب لهدف ماء يمكن 
أن يولد الانسحاب للآخرء وما يقهم عن فاعل أى فعل بأنه ضارء ومناور» وغير كفهء, أو 
قبيح فمن المحتمل أن يولد الانسحاب والتراجع. ويذا فإن أى إنتاج ثقافى مثل أفلام 
هوليوود التى تصور النساء المتحررات يعملن على نحى مستقلء قد يولد جذبًا إيجابيًا 
فى ريوء ولكنه يولد الانسحاب فى الرياض. ويرنامج المساعدات الذى ترى أنه مناورة, 
قد يتقاطع مع القوة الناعمة؛ وإن إنتاجه؛ تليفزيونيًاء ويشكل مبتذلء قد يفهم على أنه 
دعاية خالصة: وقد يؤدى هذا البرنامج إلى التراجع. 
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والإقناع متصل عن كثب بالجذب. إنه استعمال الجدال للتأثير فى معتقدات 
الآخرين وأعمالهم دون التهديد بالقوة أو الوعد بدفع مالى. ويشمل الإقناع غالبا وعلى, 
الدوام درجة من المناورة مع بعض النقاط التى يتم تأكيدها أى إغفال بعضها الآخر. 
وقد يذهب الإقناع المخادع بعيدًا ليشمل الاحتيال. وفى الإقناع: فإن الجدال العقلانى 
الذى يدعى إلى الحقائق والمعتقدات بدون الغلبة والمقدمات المعيارية» يتمازج مع تأطير 
المسائل بوسائل جذابة؛ واستخدام النداءات العاطفية(؟). وذلك هو سبب أن الجذب 
والثقة والإقناع متصلة عن كتب. ويعض المجادلات العقلانية تنفذ ينفسها. ويمكن 
لبرهان بسيط فى الرياضيات المحضة أن يقنع بنفسه الاستحقاق الداخلى إذا اقترحه 
أحد الأعداد, ولكن أغلب المجادلات تنتظم تأكيدات بشأن الحقائق» والقيم والتأطير التى 
تعتمد إلى درجة ما على الجذب والثقة بأن المصدر يتمتع بالمصداقية. خذ على سبيل المثال 
قصة بيع السلاح النووى الفرنسى لباكستان التى جاءت فى بداية هذا الكتاب» فقد 
أثار الجدال الأمريكى المصالح العامة فى منع الانتشار الذى تشارك فيه فرنسا والولايات 
المتحدة دون جذب بين الحكومتين الفرنسية والأمريكية: والثقة بأن الأمريكيين لم يكذبواء 
وكانت مخابراتهم دقيقة, وإلا لفشل مجهود الإقناع الذى قامت به الولايات المتحدة. 


وفى المقابل؛ فإن تأطير جدول العمل وثيق الصلة بالإقناع!:*). إن جدالاً مؤطرا 
بشكل جاذب يراه الهدف مشروعًا يكون من المحتمل مقنعًا. والأكثر من ذلك فإن 
الإقناع الزائد يكون غير مباشر وينقل من خلال جماهير المستمعين عوضًا عن التُخب, 
ويمكن أيضًا لمدركات المشروعية أن تنتظم جماهير المستمعين من الطرف الثالث. 
وتنتظم المحاولات غير المباشرة للإقناع غالبًا جهودًا لإقناع الأطراف الثالثة باستخدام 
المناشدات العاطفية والسرد القصصى عوضًا عن المنطق المحصن. إن السرد 
القصصى مهم على وجه الخصوص فى تأطير المسائل بطرق إقناعية لكى تصبح بعض 
الحقائق مهمة, ويسقط الآخرون على قارعة الطريق. ولكن لى كانت الحكاية مجرد مسالة 
مناورة بشكل كثير الرقة» ويشك فى أنها دعاية» فينقصها الإقناع. ومرة أخرى؛: ليست 
الجهود من أجل النفوذ والتى يبذلها العنصر فقطء بل أيضًا المدركات من جانب 
الأهداف هى الحاسمة لخلق القوة الناعمة. 
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كيف تحدث القوة الناعمة أثرها 


أحيانًا يتطلب الجذب والقوة الناعمة: الناتجة عنه. مجهودًا ضئيلاً. وكما رأينا 
من قبل فإن آثار قيم الشخص الفاعل يمكن أن تكون على غرار الضوء المتوهج من 
'مدينة تقع على التل". وهذا الجذب على سبيل المثال هى المقارية السلبية للقوة الناعمة. 
وفى أوقات أخرى يؤدى الفاعل جهودا نشيطة لخلق الجاذبية. والقوة الناعمة عن طريق 
إذن نموذجان لكيفية تأثير القوة الناعمة على أهدافهاء وهما إما مباشر أى غير مباشر. 
وفى الشكل المباشر قد ينجذب ويقتنع القادة برقة وكفاءة أى كاريزما القادة الآخرين. 
خذ مثال القيصر بيتر وفريدريك الكبير المنوه عنه آنقًا أى قدر من التأثير الإقناعى 
وغاليًا ما تلعب علاقات النخب وشبكات العمل دورًا مهما. والأكثر شيوعًا هى نموذج من 
الأخرى. وفى هذه الحالة: قالقوة الناعمة لها تأثير مهم غير مباشر عن طريق خلق بيئة 
تمكن من اتخاذ القرارات. ويديلاً عن ذلك: إذا فهم الفاعل أو الفعل بأنه متراجع فهى 
يخلق بيئة تسبب العجزء إن الحكم على الآثار السببية للقوة الناعمة يختلف بالنسبة 
لكل نموذج. 
يؤديه المؤرخون أو الصحفيون مع وجود كل المصاعب الخاصة بتدبير الأسباب المتعددة. 
وفى النموذج الثانى يتطلب الحكم على التسبيب غير المباشر متابعة عملية حريصة لأن 
عناصر التسبيب العديدة منخرطة قيها. ولكن هنا يمكن لاقتراعات الرأى العام 
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شكل 1/4: القوة الناعمة: النماذج التسبيبية المباشرة. وغير المباشرة 


أى مسببة للعجز. ورغم أن الاقتراعات يمكن أن تقيس وجود الاتجاهات فى مصادر 
القوة التاعمة المحتدلة فهى تقريب أزلى فقط لققير السلرك يلقة التتاكي: إن العلافات 
للكبائلك سكل دراسية 1879 ؤرهاا هق الفول. وحدت أن اكدن هودات الارقاب التن 
أظهبرت فنها الاققرعاك أبتاء الحدى النؤل خرفض القياية فى دولة شري إثنا هى 
أعمال مقترحة ولكنها لا تدلل أى تسبيب؟"*). وحين يكون الرأى قويًا ومستمرا بمرور 
الوقت يمكن أن يكون له أثره. ولكن تأثير الرأى العام بالمقارئة بمغايرات أخرى يمكن 
أن يتقرر فقط عن طريق متابعة عملية حريصة. وهذا صعب غالبا على اللحاق به 
على المدى القريب. ويحكم عليه أحيانًا بشكل أفضل من جانب المؤرخين القادرين 
على امتقاي الانباب يشكل جين بعد التحدات. 


ببيمل عضن التشككين هذه الاقخراعات تنام بمضادلين باثه لين حشيقيا أن 
الدولة تهيمن على الرأى العام عوضًا عن أن تكون محكومة بالواسطة فى عالم 
السياسة الخارجية وهى الحقيقة التى تقوض منطق القوة الناعمة(”*). ومع ذلك فهذا 
العزاى خاظ أنه يتمافال ااققار اللناشرة والأمن اال تماق يقريجة الأقد اقب وأتواافيا 
وتفاعلاتها مع الأسباب الأخرى. وزيادة على ذلك يعمل الرأى العام أحيانًا كقيد على 
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القادة المتسلطين. وفى دول عديدة تسلطية؛ وحيث المعارضة الداخلية مكممة الأفواة 
يكون للاستياء الدولى تأثير ما حتى لو كان صحيحًا. إن العديد من الحكومات فى 
سياقات عديدة, مقيدة على نحى بسيط بالرأى العام: فلا تتبع منهج أن القوة الناعمة 
ليست بذات صلة. ويالنظر إلى أهداف محددة؛ فهناك أحيانًا نموذج من خطوة واحدة 
له أثار مباشرة على صانعى السياسة. وهى آثار لا تتغلغل فى الرأى العام. ويعتير 
تبادل الطلاب والقيادات مثالاً طيبًا على ذلك. إن ستة وأربعين من رؤساء الحكومات 
الحاليين, و760١‏ من السابقين. هم خريجى التعليم العالى بالولايات المتحدة. ولا تجذب 
الولايات المتحدة كافة الطلاب الأجانب الذين يأتون سنويًا إلى الولايات المتحدة, والذين 
يناهز عددهم 75١‏ ألقاء ولكن الغالبية منهم تشعر بالجذبء 'لقد أثبت البحث بشكل 
متواصل أن تبادل الطلاب الذين يعودون إلى بلادهم فيما بعد يجعلهم يحملون رؤية أكثر 
إيجابية عن البلد الذى درسوا فيه والشعب الذى تفاعلوا معه". ومن الأرجح أن الطلاب 
الذين يتعلمون تعليمًا أجنبيًا يدعمون الديمقراطية فى بلدهم الأصلىء إذا هم تلقوا 
التعليم فى دول ديمقراطية!؟*). وزيادة على ذلك؛ فإن هذه البرامج يمكن أن تفيد فى 
تحقيق "آثار بسيطة" على المشاركين غير المباشرين*'). ويمكن للنتائج أن تكون 
دراماتيكية. وعلى سبيل المثال لقد تأثر اعتناق ميخائيل جورباتشوف للبيريسترويكا, 
والجلاسنوست, بأقكار تعلمها فى الولايات المتحدة على يد ألكسندر ياكوقليق 
لاوا/اه»اة/ 81628006 قبل عقود سابقة. ورغم أن فى نهاية الحرب الباردة انتظمت 
قضايا عديدة؛ فهناك شهادة كافية من جانب النخب السوقييتية السابقة بشأن كيفية 
تفاعل الأفكار مع تراجعهم الاقتصادى. وكما يذكر المسئول السوقييتى السابق جورجى 
شاكنازاروف 518103281817 أ660:9: "لقد كان جورياتشوفء, وأناء وكل منا يحمل 
أفكارًا مزدوجة"7*). وحتى فى ظل نموذج الخطوتين: فإن الرأى العام يؤثر غالبا فى 
النخب حيث يخلق بيئة مواتية أى عاجزة عن مبادرات سياسية معينة. وعلى سبيل 
المثال: وقيما يتصل بالعراق سنة 2١١"‏ لقد قيد الرأى العام والبرلمانى المسئولين 
الأتراك بحيث جعلهم غير قادرين على السماح لفرقة المشاة الرابعة الأمريكية بأن تعير 
بلادهم. إن عجز إدارة بوش عن امتلاك القوة الناعمة يلحق الضرر بقوتها الموجعة. 
وعلى الشاكلة نفسهاء فقد أراد الرئيس المكسيكى "قيسنت فوكس” هت 716هآلا 
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' أن يؤدى خدمة اجورج بوش بتأييد اتخاذ قرار ثان من الأمم المتحدة بفرض الغزى, 
ولكن الرأى العام منعه من ذلك. وحين تكون مؤيدًا لأمريكاء فهذا يمثل القبلة السياسية 
للموت؛ لأن الرأى العام له تأثيره على السياسة؛ وهو ما لا يحوزه الاقتراح البسيط 
للمشككين. وحتى إن بريطانيا» وهى حليف وثيق: حين اتخذت رد الفعل على معايير 
مخايرات إدارة بوش صممت على أنه "يتعين علينا أن نعمل معهم, ولكننا نعمل معهم 
بأسلوب مغاير!"*). 

إنه من السهل غالبا أن ترى فى هذه الحالات السلبية حين يسهل تطبيق القيتى 
بشكل نسبى. وفى الحالات الإيجابية» فإن أثر القوة الناعمة بين المتغيرات العديدة 
أصعب من الانعزال والإثبات. وترى إحدى الدراسات أن هناك ثلاث أحوال ضرورية 
للاستعمال المؤثر للدولة للقوة الناعمة عن طريق نموذج ثان للرأى العام؛ وهو الاتصال 
بهدف مقصود فى توظيف سوق الأفكار, وإقناع الهدف بتغيير رأيه فى مسالة 
سياسية, وتاكيد موقف جديد يؤثر على النتائج السياسية”؛). ويسعى تحليل كل من 
هذه الخطوات إلى مخاطبة جهود حكومة ما لتغيير سياسة حكومة أخرى من خلال 
القوة الناعمة. ومع ذلك فهى تفتقد ليس للنموذج الأول للتأثير المباشرء بل أيضا لبعد 
آخر لنموذج ثان» وهى خلق بيئة مواتية من خلال الجذب على المدى الطويل. إن مثل هذا 
المناخ ريما يكون نتاج مجتمع مدنى وفاعلين من غير الدول واللذين ترى غالبًا أنهما أكثر 
مصداقية. عوضمًا عن أن يكونا جهودًا حكومية مباشرة. ويدلاً من التركيز فقط على 
عناصر الحكم والأهداف المستهدفة لتغيير سياسات معينة؛ يجب أن نعتير 'بتأثير 
المدينة على التل" والجاذبية عن طريق المثال. وإلى المدى الذى يكون فيه مجتمع ما 
جذابًا نحى الآخر فيمكن خلق بيئة مواتية لتحقيق أهداف عامة للوسط الاجتماعى إلى 
جانب قرارات محددة للنخب. ظ 

وهنا يكون هدف القوة الناعمة رأيًا عاما عريضا ومواقف ثقافية» ومعظم المؤرخين 
الذين درسوا هذه الفترة يوافقون على أنه بالإضافة إلى القوات والنفوذ تأثرت القوة 
الأمريكية التى ترمى إلى تطوير هذه الأهداف فى أورويا بعد الحرب بشكل قوى بالثقافة 
والأفكار. وعلى الرغم من أن البرامج الحكومية على غرار خطة مارشالء كانت مهمة, 
فإن مؤرخى هذه الفترة يؤكدون على تأثير الفاعلين من غير الدول كذلك؛ لقد كان الموظفون 
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التنفيذيون فى اتحادات الشركات, والإعلان» وكذلك رؤساء استديوهات هوليوود. يبيعون 
ليس فقط إنتاجهم, بل أيضًا ثقافة أمريكاء وقيمهاء وأسرار نجاحها إلى باقى العاله(؟؟). 
وكما يجادل عالم نرويجى: 'لقد أفشلت الفيدرالية والديمقراطية: والأسواق المفتوحة 
جوهر القيم الأمريكية, ذلك هو ما كانت تصدره أمريكا". إن ذلك جعل الأمر أكثر سهولة 
للحفاظ على ما سماه "إمبراطورية عن طريق الدعوى"7*). وتبقى لهذه الأهداف العامة 
أهميتها اليوم. وعلى سبيل المثال» فإن العديد من أعمال الإرهاب تهدف بنسبة أقل إلى 
إزاحة حكومة معينة أكثر من خلق جو من القطبية يمكن من خلاله لأى سرد إرهابى أن 
ينتشر فى أجزاء أوسع من العالم الإسلامى. وفى دراسة شائقة حول تأثير الجامعة 
الأمريكية فى بيروت والجامعة الأمريكية فى القاهرة. وكلتاهما هيئة غير حكومية, 
وجد أنهما نجحتا فى تدعيم أهدافهما (ويشكل غير مباشر أهداف الحكومة الأمريكية) 
بين أوساط الليبراليين والعلمانيين, والتعليم الخاصء رغم بعض الأوقات المحفوفة 
بالمخاطر فى المجتمعات المضيفة, ولكنهما لم يساهما فى قبول اهداف محددة للسياسات 
الخارجية الأمريكية غير المحبوية!!*). 


ويجب عدم المبالغة فى التأثير السلبى للمدينة على التل للقوة الناعمة. سيما فى 
تأثيرها على الأهداف المحددة على المدى القصير. وقد كان للقوة الناعمة الأورويية تأثير 
مهم فى تحقيق أهدافها فى الوسط البيئى على المدى الطويل على دمقرطة ووسط أورويا 
بعد الحرب الباردة؛ ولكن حينما شارك الأوروييون فى قمة كوينهاجن للمناخ عام ٠٠٠05‏ 
لم تكن القوة الناعمة بنموذجها الداخلى الكبير ذات تأثير, "لقد كانت إستراتيجية أورويا 
هى الضغط على الآخرين لمحاكاة تنازلاتها بشأن الانبعاثات الكريونية: ولكن الاتحاد 
الأوروبى كان موجودا بشكل صريح فى المباحثات" لأن آماله السامقة كانت أبعد كثيراً 
من المساومات المحدودة التى تأثرت بها الدول الأخرى"7'*). ويمكن مشاهذة 'تجرية 
طبيعية" شائقة فى انتخاب باراك أوياما عام 4١٠؛‏ والتى ساعدت على تبديد القوالب 
السلبية لنظام سياسى أمريكى مغلق يعتمد فقط على النقود والسلالات العائلية. 
وأظهرت الاستطلاعات فى عام 2٠١4‏ بعمًا "مذهلاً لصورة أمريكا على مستوى العالم 
فى أجزاء عديدة من هذا العالم تعكس الثقة فى الرئيس الجديد"9'*). وزعم تقدير 
مؤسس على الاستطلاع للقيم المطبوعة الثابتة أن تأثير أوباما يساوى تريليونى دولار 


5 مم 


مساواة بالعلامات التجارية!؟*). ويحلول عام 20٠١‏ ارتفعت شعبية الولايات المتحدة 
فى أورويا وروسياء والصينء ولكنها تراجعت فى مصرا**). وفى مناطق مثل باكستان 
والأراضى الفلسطينية, حيث السياسات الأمريكية غير محبوية؛ "كانت التقديرات بشأن 
أوياما أفضل هامشيًا من التقديرات الهابطة المسجلة لصالح بوش""). وأما بشأن 
بعض الطلبات السياسية المجددة التى قدمها أوباما فى عامه الأولء مثل طلب المزيد من 
القوات المتحالفة فى أفغانستان ومدى استعداد الدول الأخرى اقبول المعتقلين الذين 
يطلق سراحهم من سجن جوانتانامى, فقد كانت النتائج أفضل بشكل بسيط عما كان 
توش قد حققها. وبعبارة أخرىء كان تأثير أوباما إيجابيًا ولكنه ذو قدر محدود على 
المدى القصير. ولا يحاول الفاعلون التأثير على بعضهم البعض مباشرة أو بشكل غير 
مياشر من خلال القوة الناعمة, بل يتنافسون أيضًا فى حرمان بعضهم البعض من 
عنصر الجاذبية والمشروعية؛ ويذا يخلقون بيئة عاجزة سواء فى الرأى العام فى دوله 
أخرى أو فى نظر أطراف ثالثة ذات صلة بالموضوع. وعلى سبيل المثال ويعد أن مرر 
مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون بقيمة ٠‏ "مليون دولار لتوثيق انتهاكات حقوق 
الإنسان ونشرها فى إيران؛ أنشا البرلمان الإيرانى صندوقًا قيمته عشرون مليون دولار 
لكشف انتهاكات حة حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة!"*). إن القادة أحيانًا يكونون على 
أهبة الاستعداد لتجاهل رأى الأطراف الثالثة التى توصف إلى - حد ماء ويشكل مضال - 
بالرذى العام العالمى» ولكن فى أوقات أخرىء فإن القلق بشأن العزلة السياسية يمكن 
أن يكبح أفعالهم. 

وفى عام ٠٠١4‏ ويعد غزى جورجياء أحكمت روسيا سيطرتها على وسائل إعلامها؛ 
ولكن يبدو أنها كانت ضعيفة الإعداد لدعم قضيتها عالميًا. وقد استعمل الرئيس 
الجورجى ميخائيل ساكاشقيلى ااألاكة»!ة53 112(1/] طلاقته فى الإنجليزية للظهور 
بشكل مكثف فى أنحاء العالم. "إن تردد الكرملين لحشد التأييد لموقفه بالقدر الكثيف 
نقسه الذى أرسل فيه دباباته داخل جورجياء يقدم متورتة فى.عيون العا '(51), 
لقد هيمنت القوة العسكرية الروسية ولكن لم تكن روسيا ماهرة فى استخدام القوة الناعمة 
لتدعيم نصرها العسكرى. 
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وكما رأيناء فثمة مجموعة واسعة من الموارد الأساسية يمكن تحويلها إلى قوة 
ناعمة باستخدام إستراتيجيات ماهرة لتحويلها. وتشمل الموارد الأساسية الثقافة, 
والقيم, والسياسات المشروعة:؛ ونموذجًا داخليًا إيجابيًاء واقتصادًا ناجحاء وعسكريًا 
كفنا . وتبكل هذه الموارد أحنبانًا من آجل أقراضى الشوة القاصمة على فهو كناضى. 
وتشمل هذه الموارد المشكلة أجهزة المخابرات الوطنية: وأجهزة الإعلام» والدبلوماسية, 
والخطوات الأخرى المختلفة. وتقدم الموارد المشكلة مجموعة عريضة من أدوات السياسة, 
ولكن فيما إذا كانت تولد استجابات إيجابية أو سلبية فى أهدافها (ويذا تكون 
نتائج مفضلة)؛ فذلك يعتمد على السياق والهدفء وصفات إستراتيجيات تحويل القوة. 


(شكل )١/4‏ خويل موارد القوة الناعمة 
إلى سلوك (نتائج) 


ويوضح الشكل 6/” عملية التحويل. ويتطلب تحويل موارد القوة الناعمة وأدواتها إلى 
7 
هو ما إذا كان الهدف يؤْمَّن به ويستجاب له إيجايًا أى سليًا . 
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استخدام القوة الناعمة 
من.خلال الدبلوماسية العامة 


وكما رأينا فإن من الصعب على الحكومات أن تستخدم القوة الناعمة. ويتطلب 
الجذب المساند باعتياره مدينة على التل - المثابرة فى تطبيق القيم. وإذا ذهبنا أبعد من 
ذلك لتخطيط الجذبء وتأطير جداول العمل وإقناع الآخرين» فهذا أمر صعب. وكما رأيناء 
فإن طرق التسبيب غير مباشرة فى الغالب. وتستغرق الآثار وقتًا للنضوج. ويعض 
الأهداف العامة التى توجه إليها القوة الناعمة منتشرة» وتعجز الحكومات عن بسط 
سيطرتها على كل الأدوات إلا فيما ندر. ولقد رأينا فى الفستلية الثانى والثالث بعض 
الإمكانيات وأيضًا مصاعب استخدام الموارد العسكرية والاقتصادية لخلق القوة 
الناعمة؛ إن هذا صحيح على قدم المساواة لبذل الجهود لخلق القوة الناعمة من خلال 
أدوات الدبلوماسية العامة. إن صعوبة السياسة تتضاعف بفرط الإعلام المتوافر, 
وأهمية شبكات العمل وتغير أنماط القادة فى المجتمعات الديمقراطية. ولكن حقيقة أن 
خلق القوة الناعمة من خلال الدبلوماسية العامة هى أمر تكتنفه الضعوية؛ لا يعنى عدم 
أهميتهاء وحتى تكون لها مصداقيتها فى هذا القرن الذى تنتقل فيه القوة من الدول إلى 
الفاعلين من غير الدولء فسوف يكون على الجهود الحكومية لرسم القوة الناعمة أن 
تقبل تلك القوة, إنما هو أمر أقل تسلسلاً هرميًا فى عصر ال معلومات. وقد غدت الشبكات 
الاجتماعية أكثر أهمية. ويتطلب النجاح فى عالم تغطيه الشبكات قادة يفكرون بلغة 
الجذب والعمل المتعاون بديلاً عن إعطاء الأوامر. ويحتاج القادة أن يروا فى أنقسهم 
أنهم ضمن دائرة؛ وليس على قمة جبلء وذلك يعنى أن الاتصالات ذات الاتجاهين أعظم 
تأثيرًا من إلقاء الأوامرء وكما عبر عن ذلك مشارك تشيكى شاب فى حلقة دراسية فى 
سالزبورج (تلك هى أفضل دعاية, لأنها ليست بدعاية)(1*). 

وتنشا القوة الناعمة جِرَئْيًا مما ت تقوم به الحكومة من خلال سياستهاء 

والدبلوماسية العامة. ويتأثر توليد القوة الناعمة أيضًا بوسائل إيجابية (وسلبية) من 
جانب القاعلين المضيفين من غير الدول داخل الدولة أى خارجها. ويؤثر أولئك الفاعلون 
فى عامة الجماهيرء والنخب الحاكمة فى الدول الأخررى؛ وتخلق بيئة مواتية أى عاجزة 
لسياسات الحكومة. وكما ذكرنا آنفاء فإن فى بعض الحالات» تدعم القوة الناعمة 
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احتمالية أن تطبق النخب الأخرى سياسات تسمح لنا بتحقيق نتائجذا المفضلة. وفى حالات 
أخرىء؛ وحينما ينظر لجهة ما على أنها صديقة للإدارة الأمريكية» فإنه ينظر للأمر على أنه 
قبلة الموت للسياسة المحلية. وسوف يمنع تراجع - أو على أنها - الأمريكيين من الحصول على 
أهداف معينة. ولكن حتى فى هذه الأمئة ريما تساعد تفاعلات المجتمعات المدنية والفاعلين 
من غير الدول على المزيد من الأهداف العامة للوسط البيئى مثل الديموقراطية والحرية: والتنمية. 

وتنتظم الديلوماسية التقليدية التى تسمى أحيانًا بديلوماسية الصالونات رسائل 
يبعث بها حاكم إلى آخر غالبًا ما تكون بطرق اتصال سرىء ويلغة النموذج الأول فى 
شكل 5/4 تتصل الحكومة أ مباشرة بالحكومة ب. ولكن الحكومات تجد أيضا أنه من 
المفيد أن تتصل بالجماهير من الدول الأخرى فى محاولة للتأثير فى الحكومات الأخرى 
من خلال النموذج غير المباشرء كما هى موجود فى الشكل 4/؟؛ ولقد أصبح ذلك الشكل 
غير المباشر من الدبلوماسية يعرف باسم الديلوماسية العامة. إن لجهود التأثير على 
جماهير الدول الأخرى جذورًا عميقة, فبعد الثورة الفرنسية أرسلت الحكومة الفرنسية 
بعض موظفيها كى يسعوا للتأثير مباشرةٌ على الرأى العام. وفى أخريات القرن التاسع 
عشرء بعد هزيمة فرنسا فى الحرب الفرنسية الروسية؛ أنشات الحكومة الفرنسية 
التحالف الفرنسى - الأليانس فرانسيز - لنشر ثقافتها بين الشعوبء والاحتفاظ 
بتميزها القومى. وإبان الحرب العالمية الأولى» نظمت الحكومة الأمريكية بعض الجولات, 
وأقنعت المسئولين فى هوليوود بإنتاج أفلام تصور الولايات المتحدة بشكل إيجابى(). 
ويظهور التقنية الحديثة للراديى. أصبح البث الإذاعى هو النموذج المهيمن على 
الديلوماسية العامة فى حقية العشرينيات» وأسست محطة بى بى سى ”2,197 فى حين 
انتهجت الحكومات التسلطية شكل إذاعات الدعاية وأفلامها فى حقبة الثلاثينيات. وما 
انفك البث الإذاعى مهما حتى يومنا هذا. ولكن فى عصر الإنترنت, والسفر جو زهيد 
الثمن؛ ومع تطور المنظمات التى تضم الحكومات والمنظمات العابرة لحدود الدول» فإن 
انتشار القوة بعيدًا عن الدول. جعل الدبلوماسية العامة أكثر تعقيدًا. ولم تعد خطوط 
الاتصال خطًا راسيًا بين حكومتين: بل تشبه نجمًا يشتمل على خطوط بين الحكومات 
والجماهيرء والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية. وفى مثل هذا العالم؛ فإن الفاعلين 
بخلاف الحكومات لهم مكانهم فى استخدام القوة الناعمة. وسوف تسعى الحكومة (1) 

تأثير على الجماهير فى المجتمع (ب). 
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الشكل 4/" نموذجان للدبلوماسية 
لإعقتمماماط أه كاعله1لا وين .و عمنواع 


منظمة دولية 
حكرمة ؟ جه حكرمة ١‏ 


ْ فت ١‏ ود 
مجتمع ؟ مجتمع ١‏ 


.قوم أقموتأقمععامره 10 بلإأعاءهو - 5 بأمع ممع وو - 6 :برهك 


ولكن المنظمات العابرة للحدود فى المجتمع (ب) سوف تشن أيضنًا حملات إعلامية 
للتأثير على حكومة (أ) إلى جانب حكومة (ب). إنها تستخدم الحملات للتعريض 
والإحراج للتأثير على الحكومات الأخرى إلى جانب ممارسة الضغط على الفاعلين 
الآخرين غير الحكوميينء مثل اتحادات الشركات الكبرى. وسوف تعمل أحيانًا من خلال 
المنظمات بين الحكومات. وتتمثل النتيجة فى مجموعة جديدة من التحالفات الممتزجة من 
الفاعلين الحكوميين, والفاعلين فيما بين الحكومات, والفاعلين غير الحكوميين: كل منها 
تستخدم الدبلوماسية العامة لأغراضها الخاصة. وعلى سبيل المثال. فإن الحملة الدولية 
لمنع الألغام الأرضية أدت لتحالف الحكومات الصغرى, مثل كندا والترويج فى موازاة 
الشبكات التى أنشأها أحد النشطاء فى “فيرموئت". والشهرة الجماهيرية للأميرة ديانا 
للتغلب على البيروقراطية أكبر قوة فى العالم فى (البنتاجون). 
وتواجه الحكومات التى تسعى إلى استخدام الدبلوماسية العامة لاستخدام مظهر 
القوة الناعمة, مشكلات جديدة. إن تعزيز الصور الجاذبة لدولة ماء ليس بالشىء الجديدء 
ولكن الظروف الرامية للسعى بهدف خلق قوة ناعمة قد تغيرت إلى حد كبير فى 
السنوات الأخيرة لسبب بسيط؛ وهى أن ما يناهز نصف دول العالم حاليًا يتمتع 
بالديمقراطية. وفى مثل هذه الظروف يمكن للدبلوماسية التى تخاطب الرأى العام أن 
تصبح مهمة للتوصل إلى نتائج بنفس قدر الاتصالات الدبلوماسية التقليدية المبوية بين 
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القادة. والمعلومات تخلق القوة. واليوم فإن أكبر جزء من سكان العالم يتمتع بالولوج 
إلى تلك القوة. وقد أفضت جوانب التقدم التكنولوجى إلى خفض كبير فى تكلفة القيام 
بيث المعلومات ونقلهاء والنتيجة هى حدوث انفجار إعلامى أنتج (تناقضا فى الوفرة)(1"). 
وتفضى المعلومات الوفيرة إلى ندرة فى الافتمام. وحينما يتغلب حجم المعلومات التى 
تواجه الناس؛ فإنهم يجدون صعوية فى معرفة علام يركزون» ويصبح الانتباه عوضا عن 
المعلومات هو المصدر النادر. وأولئك الذين يمكنهم أن يميزوا بين المعلومات القيمة عن 
الفوضى الخلاقة فإنهم يفقدون الحصول على القوة» ويصبح من يعطون التلميحات أكثر 
فى طلبهم؛ وهذا مصدر القوة لمن يستطيعون أن يذكروا لنا أين نركز انتباهناء ومن بين 
المحررين وأصحاب التلميحات تبدو المصداقية مصدرا حاسما ومنبعا مهما للقوة 
الناعمة. وتغدى الشهرة والسمعة أكثر أهمية عما كانتا عليه فى الماضى»: وتحث 
الصراعات السياسية على خلق المصداقية وتدميرها. وتتنافس الحكومات من أجل 
المصداقية, ليس فقط مع الحكومات الآخرىء بل كذلك مع سلسلة عريضة من البدائل 
بما فيها الإعلام الإجبارى؛ واتحادات الشركات, والمنظمات غير الحكومية؛ والمنظمات 
بين الحكومات أى شبكات المجتمعات العلمية. 

وأصبحت السياسة مسابقة للمصداقية التنافسية وتكون حول من يكسب عالم 
القوة السياسية التقليدية, أو يملك القوة العسكرية أ الاقتصادية. وكما نوهنا من قبل 
ريما تكون السياسة فى عصر المعلومات هى "من الذى تكسب قصته فى النهاية"(07). 
وتصبح الحكايات السردية هى عملة القوة الناعمة. وتتنافس الحكومات مع بعضها 
البعضء ومع المنظمات الأخرى لتدعيم مصداقيتهاء وإضعاف مصداقية خصومها. 
ولاحظ الصراع بين صرييا والناتى لتأطير الحوادث فى عام 2٠٠١‏ حيث لعبت فيها 
الإذاعات والإنترنت دورًا أساسيًاء أى تأمل الصراع بين الحكومة والمتظاهرين بعد 
الانتخابات الإيرانية فى عام 4١٠؟,‏ حيث لعب الإنترنت والتويتر أدوارًا مهمة فى 
الاتصالات عبر حدود الدول. 


والمعلومات التى تظهر هى من قبيل الدعاية وربما لا يتم ازدراؤهاء ولكنها يمكن 
أن تتحول كذلك إلى منتج مضاد إذا أضعفت سمعة دولة ما فى مصداقيتها. وريما 
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تنظيم القاعدة, على تعبئة التأييد الداخلى لحرب العراق؛ ولكن الكشف اللاحق عن هذه 
المبالغة عصف بقوة بالمصداقية البريطانية والأمريكية. وفى ظل الظروف الحديثة أكثر 
من ذى قبل؛ فإن الخداع الناعم يبرهن على أنه أكثر كفاءة من الخداع الصارم. فقد 
دفع الاستقلال النسبى لمحطة بى بى سىء وأحيانًا إلى حد ترويع الحكومات 
البريطانية بحصص من المصداقية, كما توضحه رواية عن كيف كان رئيس تنزانيا 
"جاكايا كيكويت" 00616اأ»ا 8138ل يقضى يومه: كان ينهض عند الفجر ويستمع إلى 
محطة بى.بى. سى. العالمية أكثر مما يطالع الصحافة التنزانية!"). 

ويفتقد تلك النقطة المتشككون الذين يتعاملون مع مصطلح "الدبلوماسية العامة" 
باعتبارها مجرد تأئق لفظى للدعاية. وتمثل الدعاية البسيطة منتجًا مضادًا باعتبارها 
ديلوماسية عامة. وليست الديلوماسية العامة مجرد حملات للعلاقات العامة.إن نقل 
المعلومات والمتاجرة بصورة إيجابية أجزاء منهاء ولكن الديلوماسية العامة تنضوى 
أيضًا على بناء علاقات على المدى الطويل تخلق بيئة ممكنة لسياسات الحكومة!؛"). 
ويختلف مزج المعلومات الحكومية المباشرة وأولية العلاقات الثقافية طويلة المدى مع 
ثلاث دوائر متمركزة: أو مراحل من الدبلوماسية العامة. وكل من الدوائر الثلاث لها أهميتهال»". 
إن الدائرة الأولى والأكثر عجلة هى الاتصالات اليومية التى تستوعب شرح سياق 
القرارات السياسية الداخلية والخارجية. ويتعين أن تستوعب المرحلة الأولى أيضًا 
الإعداد للتعامل مع الأزمات. وفى ظل عصر المعلومات الحالى سيندفع فاعلون عديدون 
لملء فراغ فى المعلومات يمكن أن يحدث بعد أى واقعة. وتعنى القدرة على الاستجابة 
السريعة فى الدبلوماسية العامة أنه يمكن للاتهامات الجائرة أو المعلومات المضللة أن 
يرد عليها فى الحال. إن هذه الدائرة تقاس بلغة الساعاتء والأيام: والأسابيع. 

والمرحلة الثانية» أو الدائرة الملتمركزة. هى الاتصال الإستراتيجى الذى يطور 
مجموعة من النظريات البسيطة كما تقوم بها الحملات السياسية أو الإعلانية. ويينما 
يقاس البعد الأول بالساعات, والأيام, يحدث البعد الثانى على مدى الأسابيع» والشهورء 
وريما السنوات. وتلائم مناسيات خاصة هذا الوصف مثل معرض “شنغهاى” لعام "٠٠١‏ 
أى كأس العالم فى جنوب أفريقيا. وقد برر الرئيس "جاكوب زوما” 2008 ه2ل ما أنفق 
من مصروفات على كأس العالم 'بأتها أكبر فرصة للتسويق فى وقتنا الحاضر". . 
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وتخطط الحملة الدبلوماسية العامة المناسبات الرمزية؛ والاتصالات لتدعيم النظريات 
المركزية أى لتطوير سياسة حكومية معينة. 

وتركز النظريات الخاصة على مبادرات سياسية معينة. وعلى سبيل المثال» حينما 
صممت إدارة ريجان على تنفيذ قرار الناتى ذى المسارين لنشر الصواريخ» فى حين أنها 
كانت تتفاوض لإزالة الصواريخ السوقييتية متوسطة المدىء أجاب الاتحاد السوقييتى 
بحملة مركزة للتأثير فى الرأى العام الأورويى وجعل نشر الصواريخ أمرًا مستحيلاً. 
وقد خلص وزير الخارجية الأسيق جورج شولتز فيما بعد قائلاً: "إننى لا أعتقد أننا كنا 
نستطيع أن نسحبها بعيدا إذا لم تكن هناك من أجل برنامج فعال فى الدبلوماسية 
العامة. وحيث كان السوفييت فائقى النشاط طوال عام 1147 فى ظل تحركات للسلام: 
وكافة أنواع الجهود والارتباط بأصدقائنا فى أورويا عن انتشار الصواريخ""). 
والدائرة أو المرحلة الثالثة الأوسع للدبلوماسية العامة هى تنمية علاقات دائمة مع 
الشخصيات الأساسية على مر سنوات عديدة أى حتى عقود من خلال المنح؛ والتبادلات: 
والتدريبء والحلقات الدراسية, والمؤتمرات» واقتحام القنوات الإعلامية. إنه بمرور الوقت 
شارك ٠١‏ ألف فرد فى التبادلات الثقافية والأكاديمية الأمريكية. وساعدت هذه 
التبادلات على تعليم قادة العالم؛ مثل أنور السادات وهلموت شميدت 0101ملء5 اناماءنا 
ومارجريت تاتشر :113:93:617281686: الدول الأخرى برامج مشابهة. فعلى سبيل 
المثال طورت اليابان برنامج التبادلات» حيث تستقبل ستة آلاف شاب أجنبى سنويًا من 
أربعين دولة لتعليمهم لغاتهم فى المدارس اليابانية» وفى ظل وجود اتحاد للخريجين 
للحفاظ على روابط الصداقة التى تم تطويرهال"). وتطور هذه البرامج ما أطلق عليه 
إدوارد آر. مورى ه#نالة.8 501/350 ذات مرة أنها "الأقدام الثلاث الأخيرة الحاسمة". 
إنها الاتصالات وجها لوجه. وهى عملية ذات اتجاهين تتميز بالمصداقية المؤكدة وتخلق 
المعاملة بالمثل. 

وتلعب كل من هذه المراحل الثلاث للديلوماسية العامة دورًا مهما فى مساعدة 
الحكومات على تكوين صورة جذابة لدولة ما» تستطيع أن تحسن توقعاتها للحصول 
على نتائجها المنشودة. ولكن أفضل إعلان لا تستطيع يه أن تبيع إنتاجًا لا يقبل الناس 
عليه. ولا يمكن لإستراتيجية الاتصالات أن تؤدى دورها إذا تعارضت مع المزاج السياسى. 
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والأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. وليس من المحتمل أن تنجح الدبلوماسية 
العامة التى تبدى كأنها مجرد نافذة تهيئ لتصور القوة الموجعة. وقد أدت معاملة أسرى 
أبو غريب وجوانتانامو - بطريقة لا تتماشى مع القيم الأمريكية - إلى مفاهيم من 
النفاق لا تتعارض مع بث صور للمسلمين الذين يعيشون على أفضل وجه فى أمريكا. 
. وفى الحقيقة فإن قيم الإنتاج البارعة لمحطة التليقزيون للقمر الصناعى الأمريكى 'الحرة' 
لم يجعلها قادرة على التنافس فى الشرق الأوسطء والتى ينظر إليها بشكل واسع على 
أنها أداة للدعاية الحكومية. وفى أغلب الأحوال: يعامل صانعو القرارات السياسة 
الدبلوماسية العامة باعتبارها ضمادة يمكن أن تطبق بعد الدمار وتؤدى بواسطة أدوات 
أخرى. وعلى سبيل المثال» حين سئل شخص يدافع عن إلقاء القنابل فى إيران عما إذا 
كان الهجوم على إيران يمكن أن يسبب للمعارضة هناك أن تتجمع حول النظام؛ فأجاب 
بأن هذا قد لا يشكل مشكلة؛ لأن كل ما نحتاج إليه لتجنب مثل هذه النتيجة أن نقرن 
ذلك بحملة ديلوماسية عامة. 

وفى ظل الظروف الجديدة لعصر المعلومات» فإن الترويج للقوة الناعمة أكثر من 
ذى قبل, يبرهن على أنه فعال أكثر من الترويج الصارم. وبدون التركيز على المصداقية 
الوطنية لا تستطيع أدوات الدبلوماسية العامة أن تترجم مواردها الثقافية إلى قوة 
ناعمة للجذب. ويقاس مدى تأثير الدبلوماسية العامة بمدى تغير العقولء "وهذا ما توضحه 
المقابلات الشخصية أو الاقتراعات". وليس الدولارات التى تنفق أو عمليات الإنتاج الماهرة 
التى يتم التوصل إليها. وحينما سأل الكونجرس الأمريكى رويرت جيتس 3165 14عطه8 
وزير الدفاع عن ميزاينة عام ١٠١؟؛‏ والمخصصة للاتصالات الإستراتيجية أجاب: "لا يمكن 
لأى فرد أن يجيب عن ذلك لأنه ليس ثمة اتصال مركزى". وجاءت الإجابة الأولى بمقدار 
بليون دولار ثم تفيرت إلى 177 مليون دولار. إن كثيرًا من هذه العمليات كانت فى 
الماضى فى نطاق سلطة قسم الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية!'"). ويقلق النقاد 
من أن المبالغة فى عسكرة السياسة الخارجية تتقاطع مع المصداقية. ويشكو أحدهم 
قائلاً: (إن إعمال العسكرية مع الاتصالات الإستراتجية هو نوع ما مماثل لأن نطلب 
من عامل فى مجال المساعدات أن يوجه ضرية جوية أو أن تطلب من دبلوماسى أن 
يدير مستشفى ميدانيًا). 
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ويجادل آخرون فى أن ما نحتاج إليه هى دبلوماسية عامة جديدة يديرها دبلوماسيون 
مدربون فى مجال وسائل الإعلام الجديدة؛ وفى الاتصالات الثقافيه المتقاطعة, 
والمعلومات المحلية المتناثرة» وشبكات من الاتصالات مع المجموعات غير الممثلة[١"),‏ 

وما تنفك مقاربة وسائل الإعلام الجماهيرية المركزية للدبلوماسة العامة تلعب دور 
مهمًا. وتحتاج الحكومات أن تصحح التمثيل اليومى لسياستها إلى جانب أن تسعى 
إلى نقل رسالة إستراتيجية على المدى الأطول. إن القوة الرئيسية لمقاربة وسائل الإعلام 
الجماهيرية هى وصولها للمشاهدين والقدرة على إيجاد وعى عام. ووضع جدول عمل. 
ولكن العجز عن التأثير على كيفية فهم الرسالة فى ووسائلها المختلفة هى نقطة ضعفها. 
وتعلم الرسالة ماذا تقولء ولكن ليس دائمًا ما يسمعه الهدف. وإن الحواجز الثقافية 
معرضة لتشويه ما يتم سماعه. وعلى النقيض من ذلكء يمكن للاتصالات المعتمدة على 
شبكات العمل أن تحصل على ميزة الاتصالات ذات الاتجاهين وعلاقات النَّد للنَّدء 
للتغلب على الاختلافات الثقافية بديلاً عن خطة مركزية وإذاعة رسالة عبر الحدود 
الثقافية "تنشئ الشبكات أولاً هيكلاً , وديناميكيات قنوات الاتصال المؤثرة» ثم يتعاون 
الأعضاء على إعداد الرسالة. ولما كانت الرسالة أو القصة قد أنشئت بشكل مشترك عبر 
الثقافات, فهى لا ترتبط بثقافة معينة. وعوضًا عن أن تكون حاجرًا أو عائقًا؛ فإن 
الثقافة تندمج فى ديناميكيات شبكة العمل7'"). وهذا النوع من اللامركزية والمرونة 
يصعب على الحكومات أن تنجزه مع التسليم بهياكلها المركزية للمسئولية. 

لقد منحت المرونة الأكبر للمنظمات غير الحكومية فى استعمال شبكات العمل 
النهوض لما يسميه البعض ب"الدبلوماسية العامة الجديدة التى لم تعد محصورة فى 
بعث الرسائل أو على تعزيز الحملاتء أى حتى الاتصالات الحكومية المباشرة مع 
الجماهير فى الدول الأجنبية: التى تخدم أغراض السياسة الخارجية. إنها أيضا تتعلق 
يبناء العلاقات مع الفاعلين فى المجتمع المدنى فى الدول الأخرى؛ وتتعلق بتسهيل 
شبكات العمل بين الأطراف غير الحكومية فى الداخل والخارج"9"). وفى هذه المقارنة 
للدبلوماسية العامة تهدف سياسة الحكومة إلى تعزيز هذه الشبكات والإسهام فيهاء 
عوضا عن السيطرة عليهاء عبر الحدود. وفى الواقع فإن الهيمنة الحكومية المفرطة 
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أى الظهور بهذا المظهرء يمكن أن يتقاطع مع المصداقية التى صممت هذه الشبكات لكى 
تحدثها. إن تطور الدبلوماسية العامة من الاتصالات ذات الجانب الواحد إلى نموذج 
حوار ذى اتجاهين يتعامل مع الجماهير كمبدعين مشاركين على أساس الند للند 
فى المعنى والاتصال(؟"). ' 

ولكى تتجمع الحكومات فى عالم الشيكات المتصلة فى الديلوماسية العامة الجديدة 
سيكون لزامًا عليها أن تتعلم أن تتخلى عن قدر كبير من سيطرتها. وهذا يسبب 
المخاطرة التى لا ينحاز إليها غاليًا الفاعلون فى المجتمع المدنى غير الحكومى فى 
أهدافهم مع السياسات الحكومية أى أغراضهاء ويمكن للحكومات أن تحوز ميزة 
التقنيات الجديدة لشبكات العمل الاجتماعية مع الموظفين المصرح لهم باستعمال الفيس 
بوك والتويتر""). وربما يستخدمون زمامًا فضفاضا. ولكن من النادر أن يكونوا 
مستعدين للسماح بزمام حر حين يكون هنالك عقدة بالشبكة ذات رقعة رسمية. وفى 
الديمقراطيات على سبيل المثال يكون من السهل للغاية على البرلمانيين المعارضين أن 
يسجلوا نقاطًا حول موظفين بوزارة الخارجية من غير الموالين أى غير الأكفاء. والذين 
يفشلون فى حماية الرسالة الوطنية والمصلحة الوطنية. والانتقادات نفسها توجه إلى 
الفاعلين غير الحكوميين المقيمين بالداخلء سيما إذا كان لهم ولوج إلى المؤفسسات أو. 
المساعدات الحكومية. إن المشكلة السياسية الداخلية للديلوماسية العامة الجديدة تشكل 
حقيقة واقعة, ولكن يمكن الاستفادة من آثارها العالمية. إن وجود المعارضة والنقد الذاتى 
يحتمل أن يدعم مصداقية الرسائل, إلى جانب خلق درجة من الجذب للمجتمع الذى 
يكون مستعدًا للتسامح مع المعارضة؛ ويمكن أن يكون انتقاد سياسات الحكومة شيئًا 
مزعجًا لأى حكومة, ولكنها أيضًا يمكن أن تضع المجتمع فى ضوء أكثر جاذبية» ويذا 
تساعد على خلق القوة الناعمة. إن تناقض استخدام الديلوماسية العامة لإيجاد قوة 
ناعمة فى عصر المعلومات العالمية هى أنه يمكن للامركزية, والرقابة المتضائلة؛ أن تكونا 
مركزيتين فى خلق القوة الناعمة. 

ولما كانت الدبلوماسية العامة تصنعها الجماهير بشكل أكبرء تجد الحكومات 
نفسها أسيرة المعضلة الخاصة بالسيطرة. إن المواطنين الذين من الصعب التحكم فيهم, 
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مثل قس فلوريدا الذى هدد بحرق القرآن فى عام ١٠١5؟,:‏ يمكن أن يدمر القوة الناعمة, 
ولكن الصعوية - رغم الدبلوماسية العامة الجديدة - قد تكون للديمقراظيات» فإنه من 
المرجح أن تكون أكثر صعوية فى مجالات العلاقات الدولية للدول الأوتوقراطية مثل 
الصين. وكما لاحظ أحد المراقبين: إذا أتت القوة الناعمة الحقيقية من مجتمع ما وليس 
من حكومة من المعارضة؛ فسوف تستمر حكومة الصين فى تكميم أفواه العديد من 
عناصرها الخلاقة والمعارضة: فى حين يستمر سجل حقوق الإنسان فى الصين, 
ونظامها السياسىء وقوتها الاقتصادية» وقوتها العسكرية المتنامية كلها فى تشويه 
صورتها بالخارج بشكل سلبى('"). إن استخدام القوة الناعمة له أهميته, ولكنه ليس 
أمرًا سهلاً على الدوام. خاصة فى تجمع أجهزة الاتصال الإلكترونى. 
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( الجزءالثانى ) 
خويلات القوة 


بين الانتشار والانتقال 


الفصل الخامس 
بين الانتشار وقوة ججمع أجهزة الاتصال الإلكترونى 


ثمة نوعان من متغيرات القوة يحدثان فى هذا القرنء وهما: انتقال القوة» وانتشار 
القوة» إن انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى دولة أخرى هو واقعة تاريخية مالوفة, ولكن 
انتشار القوة هو عملية أكثر جدة. وتتمثل مشكلة كافة الدول فى عصر المعلومات 
العولى الحاضر فى أن أكثر الأشياء تحدث خارج نطاق سيطرة الدول حتى أقواها. 
وجاء فى كلمات لأحد مديرى التخطيط السياسى السابقين بوزارة الخارجية: "إن 
انتشار المعلومات هو سبب للا قطبية مثل انتشار الأسلحة(١).‏ أو كما يذكر محلل 
بريطاتى: 'إننا نواجه مخاطرء وتهديدات, وتحديًا أكثر فاكثر, أمور تؤثر فى الأفراد فى إحدى 
الدول: ولكنها تنشاً فى أصلها فى دول أخرى بشكل أساسى أو كلى؛ ومثالها الأزمة 
المالية. والجريمة المنظمة؛ والهجرة الجماعية: والاحتباس الحرارى العولى» والأوبئة, 
والإرهاب الدولى. والأمثلة كثيرة» وما ذكرناه هو القليل منها. إن الأسباب الرئيسية لتلك 
الصعوية هى أن القوة انتشرت كالهشيم رأسيا وأفقيًا. إننا لا نملك عالمًا متعدد القطبية, 
كما أتنا لا نملك عالمًا بدون قطبية"9). 

ويرحب بعض المراقبين بهذا الاتجاه باعتباره مؤشرا على تراجع الدول ذات 
السيادة: والتى لا تزال هى المؤسسات المهيمنة عوليًا منذ معاهدة وستقاليا سنة 2١17144‏ 
لقد تنيات بأن ثورة المعلومات سوف تقضى على أوجه التسلسل الهرمى البيروقراطى: 
وتستيدلها بتنظيمات من الشبكات. وسوف تتناول الأسواق الخاصة, والكياتات غير 
القائمة على الربح: أكثر المهام الحكومية. ولما كانت المجتمعات الافتراضية تتطور على 
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شبكة الإنترنت فسوف تتقاطع عبر الاختصاصات الإقليمية» وتطور نمانجها فى 
الإدارة. وستصيح الدول أقل مركزية فى حيوات الأفراد. ويعيش الأفراد مستخدمين 
العقود التطوعية العديدة» ويزورونها أو ينسلون منها بمجرد لمسة على فارة الحاسوب, 
وسيصبح النموذج للتقاطع المستعرض فى المجتمعات والإدارة نظيرًا حديثًا وأكثر 
تحضرا عن العالم الإقطاعى الذى وجد من قبل نهوض الدولة الحديثة("). 


ثورة المعلومات 


إن هذا الانتقال الحاد لتجمع أجهزة الاتصال ما زال خياليًاء ولكن ثمة ثورة فى 
المعلومات تقوم بتغيير طبيعة القوة, وتزيد من انتشارها. وسوف تظل الدول هى القاعل 
المهيمن على المسرح الدولى: ولكنها سوف تجد أن المسرح أكثر ازدحاماء ومن الصعب 
التحكم فيه. إن قطاعا أكبر من السكان داخل الدول وفيما بيتها يمكنه الولوج إلى 
القوة التى تبنثق من المعلومات. وتنزّعج الحكومات دومًا من تدفق المعلومات وتحكمها. 
وليست الفترة الحالية هى الأولى من نوعها التى نتأش بقوة بالتغيرات الهائلة فى 
تكنولوجيا المعلومات. 

وترتكز الثورة الحالية للمعلومات؛ والتى تسمى أحيانًا بالثورة الصناعية الثالثة, 
على أوجه التقدم التكنولوجى السريع فى أجهزة الحاسوبء والاتصالات والأدوات 
الرقيقة فى أجهزة الاتصال التى أفضت فى المقابل إلى هبوط هائل فى تكلفة الإنشاء 
والعمليات, والنقل, والبحث عن المعلومات. وتتضاعف قوة استخدام الحاسوب كل ثمانية 
عشر شهرا ولمدة ثلاثين عامًا. ومع بداية القرن الحادى والعشرين أصبحت التكلفة 
واحدًا من ألف عما كانت عليه فى بواكير السبعينيات. ولى كانت أسعار المحركات 
الذاتية قد انخفضت بنفس سرعة ثمن شبه الموصلات الحرارية؛ لكانت تكلفة السيارة 
خمسة دولارات. 

وفى عام 1997, كان يوجد خمسون من المواقع الشبكية فى العالم. ويحلول عام "٠١٠١‏ 
تجاوز العدد خمسة ملايين. ويعد عقد واحدء تملكت الصين يمفردها أكثر من 1٠٠‏ 
مليون مستخدم للإنترنت: وما يناهز نصف تريليون مستخدم لشبكة الفيسيوك. 
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ويتوسع النطاق العرضى للاتصالات بشكل مذهل. وما زالت تكلفة الاتصالات فى هبوط 
أسرع من قوة الحاسوب. ويشكل حديث فى عام 118٠‏ كانت المكالمات الهاتفيه عبر 
الأسلاك النحاسية تحمل فقط صفحة واحدة من المعلومات فى كل ثانية. واليوم 
فإن قطعة ضئيلة من الفيبر العينى يمكنها أن تنقل 4١‏ ألف وحدة فى الثانية من 
جهازى الصوت. 

وفى 118٠‏ كان تخزين وحدة واحدة من الجيجا بايت يشغل حيز غرفة كاملة: 
والآن يمكن تخزين 2٠٠١‏ جيجا بايت فى جيب القميص. ويتزايد حجم المعلومات الرقمية 
بشكل يبلغ عشرة أضعاف كل خمس سنوات!؟). 

وليست الخاصية الرئيسية لثورة العلومات هى سرعة الاتصالات بين الدول الغنية 
والقوية. فمنذ أكثر من ١١١‏ عامًا كانت الاتصالات الفورية عن طريق التلغراف ممكنة 
بين أورويا وأمريكا الشمالية؛ ويظهر التغير الحاسم فى الانخفاض الهائل فى تكلفة نقل 
المعلومات. ولأسباب عملية تماما غدت تكاليف النقل الفعلية يمكن إغفالها. ومن ثم؛ فإن 
كمية المعلومات التى يمكن نقلها فى أنحاء العالم هى تقديريًا بلا حدود. والنتيجة هى 
ثورة فى المعلومات تضاءت فيها قيمة المستندات. وفى أحد التقديرات نشأت ١1١‏ 
بليون جيجا بايت من المعلومات الرقمية تم التوصل إليها فى عام ٠٠١1‏ فقط 
(وهذا يبلغ حوالى ثلاثة ملايين ضعف المعلومات التى زودت بها جميع الكتب). 

وفى عام 2٠١٠١‏ يتوقع أن تتعاظم الزيادة السنوية فى المعلومات الرقمية أكثر 
بستة أضعاف لتصل إلى 148 بليون جيجا بايت. وفى بداية القرن الحادى والعشرين 
بعث مستخدموى الحاسوب حوالى 5" تريليون رسالة بالبريد الإلكترونى فى السنة. 
وبحلول عام 7٠١٠١‏ أتت /7١‏ من كافة ال معلومات التى تنتج كل عام فى العالم بالبريد 
الإلكترونى, وشرائط القيديوء وأوتلاين: والشبكة العالمية العريضة. هذا التغير الكبير 
فى التقنيات المتصلة بالحاسوب والاتصالات من طبيعة الحكومة, ويشاوع بنشر القوة. 
وفى منتصف القرن العشرين كان الناس يخشون أن أجهزة الحاسوب والاتصالات فى 
ظل الثورة الحالية للمعلومات قد تخلق هيمنة الحكومة المركزية. وقد-صورتها دراما رواية 
جورج أورويل الخيالية عام 1944.: ويبدو أن أجهزة الحواسيب الضخمة مجهزة لتدعيم 
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التخطيط المركزى وزيادة قوى الرقابة لمن هم على قمة هرم التحكم. إن التليقزيون 
الحكومى قد يهيمن على الأنباء. وتستطيع أجهزة الحاسوب من خلال قواعد البيانات 
المركزية أن تجعل تقديم الحكومة لهويتها ورقابتها أكثر سهولة. 

وبدلاً من ذلك, ولا كانت قوة الحاسوب قد تقلصت تكاليفهاء وانكمشت أجهزة 
الحاسوب حتى أصبحت فى حجم الهواتف الدقيقة وغيرها من الأجهزة الأخرى 
المحمولة؛ فإن آثارها اللامركزية قد تعدت آثارها المركزية. ويتم توزيع القوة على 
المعلومات بشكل أوسع فى الوقت الحاضر عما كان عليه الحال منذ عقود. وإذا قارنا 
المذياع. والتليقزيون» والصحفء, التى يهيمن عليها رؤساء التحرير والمقدمون بالإنترنت» 
فإن الأخير يخلق اتصالاً غير محدود» الواحد بالآخر (عن طريق البريد الإلكترونى). 
والواحد بالعديد (عن طريق الصفحات الشخصية: والمدونات والتويتر) والعديد بالواحد 
(مثل ويكيبيديا). وربما الأكثر أهمية هو العديد بالعديد. مثل حيزات الأحاديث على 
الهواء والمواقع الاجتماعية للشبكة (مثل الفيسبوك أو لينكيد إن - فى داخل الاتصال). 
وإذا قارنا هذه الوسائل الجديدة بما سبقها من أوجه التقدم فى الاتصالء فيمكننا أن 
نرى أن الاختلاف هو فى أن رسائل الإنترنت لها القدرة على التدفق بشكل أبعد 
وأسرع وياقل الوسائط(*).. ويمكن أن تقدم المعلومات مصدرًا مهما للقوة, 
وأشخاصًا أكثر لهم ولوج إلى المعلومات أكثر من ذى قبل. وما يعنيه ذلك هى أن 
السياسة العالمية لن تكون فى دائره اختصاص الحكومات فحسب. وربما تأخذ تكاليف 
الحاسوب والاتصالات فى الهبوط وتتراجع الحواجز فى الدخول إليها. فكل من 
الأفراد والمنظمات الخاصة التى تتراوح من اتحادات الشركات إلى المنظمات غير 
الحكومية إلى الإرهابيين, كلهم مرشح لسلطة لعب أدوار مباشرة فى السياسة 
العالمية. ويعنى انتشار المعلومات أن القوة سوف تكون موزعة بشكل عريضء؛ وسوف 
تقاطع الشبكات غير الرسمية احتكار البيروقراطية التقليدية. وتعنى سرعة الوقت 
بالنسبة إلى الإنترنت أن هيمنة الحكومات أصبحت أقل على جدول عملها . وسوف يتمتع 
القادة السياسيون بدرجات أقل من الحرية قبل أن يتعين عليهم الاستجابة للأحداث, 
ثم يتعين عليهم المشاركة مع الفاعلين الآخرين. 
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وعلى نحو رئيسى فلما كانت تكاليف دخول الأسواق وحواجزها تتضاطء فيجب 
أن تخفض ثورة المعلومات قوة الدول الكبيرة وأن تدعم قوة الدولة الصغيرة والفاعلين 
من غير الدول. ولكن من ناحيه التطبيق فالعلاقات الدولية أكثر تعقيدًا مما تتضمنه 
الحتمية التكنولوجية. وتساعد بعض جوانب ثورة المعلومات الصغيرة: ولكن بعضها 
يناعد القوى الكبير بالفعل, وما زال الحجم له أهميته؛ وريما يسميه الاقتصاديون 
باقتصاديات التوازن؛ ويظل موجودًا قى بعض جوانب القوة التى تتصل بالمعلومات. 
ورغم أنه يمكن لكل متلصص أو أى حكومة أن تخلق المعلومات ويستخدمها الإنترنت, 
فما يهم لأغراض عدة أن الحكومات الكيرى يمكنها أن تنشر عشرات الآلاف من الأفراد 
المدربين» وأن تمتلك قوة معتبرة بالحاسوب لضرب الأرقام أى الدخول عنوة على 
التنظيمات الأخرى. وفى حالة القوة الناعمة تتمتع صناعات الإقناع الضخمة:؛ مثل 
هوليوود ويوليوود؛ باقتصاديات توازن معتبرة فى الإنتاج والتوزيع المتواضعين. والأكثر 
من ذلك وفى اقتصاد المعلومات. هناك آثار لشبكة العمل مع عوائد زائدة للتوازن. 
وكما نعلم فإن هاتفًا واحدًا سيكون عديم النفع» أما الهاتف الإضافى فيضيف القيمة, 
وهلم جرا.. فى وقت تنم فيه شبكة العمل. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ ورغم أن انتشار المعلومات القائمة لا يكلف كثيرً!؛ فإن جمع 
المعلومات الجديدة وإنتاجها يتطلب غالبًا استثمارا رئيسيًا. وفى كثير من المواقف 
التنافسية, تهم المعلومات الجديدة بشكل كبير. وفى بعض المواقف تكون المعلومات 
بضاعة عامة تنافسية؛ حيث لا يقلل استهلاك أحد الأشخاص من استهلاك شخص 
آخر. وقد استخدم "توماس جيفرسون مثالاً على الشمعة, فإذا أعطيتك ضوءًا فهو 
لا يقلل ضوئى؛ ولكن فى ظل موقف تنافسىء فالأمر قد يختلف كثيرًا فإذا أنا امتلكت 
الضوء أولاً رأيت الأشياء قبل أن تراها أنت. ويعتبر جمع الاستخبارات مثالاً طيبًا 
لذلك. وتملك أمريكا وروسياء ويريطانياء والصين: وفرنساء إمكانيات جمع وإنتاج 
الاستخبارات التى تتضاءل أمامها مخابرات معظم الدول. 

وكما رأينا فى الفصل الثاني تظل للقوة العسكرية أهميتها فى مجالات حاسمة 
من السياسات العالمية. ولتقنية المعلومات بعض الآثار على استعمال القوة التى تقيد 
الصغير وبعض من يتعاطف مع القوى. إنها سلاح ذو حدين, وتفيد الوفرة التجارية 
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المهملة من التقنيات العسكرية المكلفة سابقنًا الدول الصغيرة والفاعلين غير الحكوميين 
وتزيد من تعرض الدول الكبرى للضرر: وعلى سبيل المثال يمكن اليوم لأى فرد أن 
يأمر بجلب صور من القمر الصناعى من الشركات التجارية؛ أى أن يستخدم ببساطة 
البرامج الأرضية اللينة لجوجل تكى؛ ويرى ما يجرى فى الدول الأخرى بتكلفه ضئيلة أو 
بيغير تكلفة. ووسائل التموضع العالمية التى تقدم أماكن محدودة مع امتلاك القوة 
العسكرية بمفردها متوافرة على أهبة الاستعداد فى المخازن. وما هى أكثر من ذلك؛ 
فإن أنظمة المعلومات تخلق حالات التعرض للدول الغنية بإضافة أهداف مربحة وتشوه 
بسهولة من جانب الجماعات الإرهابية. ويجمع الفاعلون غير الحكوميين» مثل ويكيليكس 
تنشر معلومات حساسة تعقد الحملات العسكرية؛ أنه يمكن إدراك أن خصما متطورا 
(مثل دولة صغيرة لديها موارد بشأن الحرب على أجهزة التجمع الإلكترونى) سيقرر 
أنه يستطيع ابتزاز الدول الكبيرة» وثمة أيضا توقع هجمات على مواقع التجمع الحرة 
أى الخاصة ومراكب القراصنة التى ترعاها الدولة. 

وتفيد الاتجاهات الأخرى الدول القوية؛ وتقدم أجهزة الرقابة الفضائية والإذاعة 
المباشرة وأجهزة الحاسوب فائق السرعة؛ والبرامج اللينة والمعقدة, القدرة على جمع؛ 
وهى المعلومات وتصنيفهاء وعملهاء ونقلهاء واتتشارها عن الحادثات المعقدة التى تقع 
حول المناطق الجغرافية الواسعة. وتنتج شبكات العمل للأنظمة العسكرية المكونات 
الصلبة ميزة قوية (إلى جانب التعرض المحتمل) للضررء والأساس ليس الحيازة 
الخيالية أو الأنظمة المتقدمة؛ بل القدرة على إدخال نظام من الأنظمة. وفى هذا البعدء 
فالحد الصغير يسبب اختلافًا . وتفضى ثورة المعلومات إلى انتشار القوة؛ ولكن ما زالت 
الدول الأكير تخوة موارد أكسر: 


الحكومات؛ والفاعلون عبر الحدود 


إن الجدال حول انتشار القوة ومصير الدولة ذات السيادة بالغ التبسيط غاليًا(), 
وحيث يفكر الأفراد أحيانًا فى تحديات المدى الطويل على نظام الدول "فقط بلغة الكيانات 
التى يمكن استبدالها على شكل مؤسسى بدلاً من الدولة!"). وأفضل مثل تاريخى 
هو تنميه الأسواق وحياة المدن فى أول الفترة الإقطاعية. ولم تكن أسواق التجارة 
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فى العصر الوسيط بدائل لمؤسسات السلطة الإقطاعية. إنها لم تمزق حوائط القلعة 
أو تزيح السيد المحلى» ولكنها خلقت بالتأكيد ثروة جديدة. وتحالفات جديدة, 
ومواقف جديدة. 

وقد وضع تجار العصور الوسطى القانون التجارى الذى كان يحكم علاقاتهم 
بدرجة كبيرة باعتباره مجموعة خاصة من القواعد التى تحكم سير العمل التجارى. 
وعلى المنوال نفسه؛, يرسى كل شخص اليوم من المتلصصين وحتى الاتحادات الكبرى 
للشركات قانون الإنترنت وأعرافه خارج إطار سيطرة المؤسسات السياسية الرسمية 
بشكل جِرئى. وتكرس هذه الأنظمة الخاصة سواء اتحادات الإنترنت الدولية أو 
مجموعات وكالات الأنباء المنتشرة على مستوى العالم لقضايا خاصة مثل البيئة. ولا 
تتحدى حكومات الدول ذات السيادة بشكل مواجه. بل إنها على نحى بسيط؛ تضيف 
طبقة من العلاقات التى لا تهيمن عليها الدول ذات السيادة على نحو كامل. وسوف 
يساهم الأفراد فى مجتمعات الإنترنت العابرة للحدود دون أن تتوقف على كونهم 
مواطنين موالين» ولكن على تطلعاتهم المختلفة. 

وليست القضية الحقيقية المتصلة بانتشار القوة هى الوجود المستمر للدولة, ولكن 
القضية هى كيف تمارس مهمتها. ويمكن أن تحدث التحزكات المعارضة بشكل متزامن 
وتتعايش مع المشروعات التى تملكها الدولة وتتنافس مع اتحادات الشركات المتعددة 
الجنسيات والتى تجتاز مئات الحدود. وعلى سبيل المثال فإن شركة أى. بى. إم. 
تحصل على تلثى إيراداتها من وراء البحار وتقدم فقط ربع قوتها العاملة التى يبلغ 
عددها 5٠١‏ ألف فى الولايات المتحدة(). وتقدر الأمم المتحدة أنه يوجد "١4‏ مليون 
مهاجر عبر العالم بأنسره. وإن العديد من المهاجرين يظلون على اتصال ببلادهم من 
خلال الاتصالات الحديثة!'). وتصبح السياسة أكثر تقلبًاء وأقل احتواء ذاتيًا داخل 
الهياكل الوطنية. وفى ظل عالم من الاعتماد المتبادل العولى؛ فإن جدول عمل السياسة 
الدولية أوسع وأرحبء ويبدى فيه أن كل شخص يمارس العمل. 
0 وثمة أنشطة عابرة للحدود ليست جديدة: فللاتحادات المتعددة الجنسيات تاريخ طويل. 
وتعود التنظيمات الديتية العايرة للحدود إلى ما قبل قرون مضت. وقد شهد القرن 
التاسع عشر تأسيس الاشتراكية الدولية» والصليب الأحمرء والحركات من أجل السلام, 
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ومنظمات اقتراع المرأة. وجمعية القانون الدولى. بخلاف التنظيمات العديدة الأخرى. 
وقبيل الحرب العالمية الأولى كان هناك بالفعل ١71‏ منظمة دولية غير حكومية. وحديئًا 
وقع انفجار فى عدد هذه المنظماتء فقد زادت من 5 آلاف تقربيًا إلى 51 ألفًا فى العقد 
الأخير من القرن العشرين. ومنذ بضعة عقود كان من الممكن فعليًا إجراء الاتصالات 
السريعة فى أرجاء متتوعة من العالم, ولكنها باهظة التكاليف. وحاليّاء فالأمر متوافر 
لأى شخص يدفع ثمن دخول مقهى الإنترنت. ويالنسبة إلى برنامج سكايبى للتحدث 
فهى مجانى. وأصبحت تكلفة إنشاء تنظيم شبكة عمل عابرة للحدود بالغة الضالة. 


ويزعم العديد من هؤلاء الفاعلين الجدد عبر الحدود أنهم يعملون "كضمير عالمى”؛ 
إذ يمثلون مصالح عامة عريضة فيما وراء نطاق سلطة الدول فرادى. ورغم أنهم ليسوا 
منتخبين ديمقراطياء قهؤلاء الفاعلون يساعدون أحيانًا على تطوير أعراف جديدة عن 
طريق الضغط مباشرة على الحكومات:؛ وقادة العمل التجارى؛ بهدف تغيير السياسات, 
وتبديل المفاهيم العامة للشرعية بشكل غير مباشر, وهو ما يتعين على الحكومات 
والشركات أن تقوم به. وفيما يتصل بمصادر القوةء تملك هذه المجموعات: بشكل نادر, 
عديدًا من القوة الضارية: ولكن ثورة المعلومات قد دعمت على نحو كبير قوتها الناعمة. 
إنها تستطيع أن تصعد حملاتها للتشهير والإحراج ضد الجماعات والاتحادات أو 
الشكومات تسهولة سنية: 

وليس الأمر قاصرا على الزيادة الكبيرة فى عدد الفاعلين عبر الحدود, ولكن أصبح 
هناك تغيز فى النوعية. فلقد كانت التدفقات العابرة للحدود فيما سبق تخضع لهيمنة 
قوية من الهياكل الكبيرة المنظمة بشكل رسمى مثل الاتحادات متعددة الجنسيات, 
أو الكنيسة الكاثوليكية؛ التى كان يمكنها الاستفادة من اقتصاديات التوازن. وما 
انفكت هذه المنظمات على أهميتهاء إلا أن التكاليف الأقل فى الاتصالات فى عصر 
الإنترنت قد فتحت المجال لتنظيمات شبكات العمل ذات الهيكلة الفضفاضة مع وجود 
هيئة عمل قليلة بالمقر للأفراد؛ وأصبح للجماعات الإرهابية غالبا عبور الحدود. ولكن 
الآن فقد هيات ثورة المعلومات لتنظيم القاعدة الدخول فى شبكة عمل فضفاضة تجتاز 
العالم بنسره دون تكلفة. 
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إن الإرهاب وسيلة للعنفء له جذوره الضارية الممندة فى التاريخ. وفى القرن 
التاسع عشر استعمل الإرهاب من جانب الفوضويين والثوريين عبر الحدود الذين قتلوا 
ستة من رؤساء الدول. وفى القرن العشرين, اندلعت الحرب العالمية الأولى جزئيًا بسبب 
مغتال إرهابى. وما هى جديد حاليًا هو أن التكنولوجيا تقع فى أيدى الأفراد المنحرفين, 
والجماغات التدثيزية قوة كانت قاصيرة من قيل: وغلى كحو أسناسى على الحكوفات: 
وذلك هو سبب أن بعض المراقيين يشيرون إلى الإرهاب على أنه خصخصة للحرب. 
وزيادة على ذلك. فقد جعلت التكنولوجيا النظم المعقدة للمجتمعات الحديثة أكثر عرضة 
للهجوم على نطاق واسع. كان هذا الاتجاه نحو إمكانية التعرض المتزايد لما يحدث قبل 
أن يتسارع الإنترنت فى الانتشار(١').‏ 

وقد يمجد الجيل الحالى من المتطرفين الإسلاميين العنيفين نموذج القرن السابع 
للإسلام: ولكنهم حاذقون للفاية فى استعمال شبكة الإنترنت فى القرن الواحد 
والعشرين. والإرهاب؛ على غرار المسرحء يتنافس من أجل كسب الجمهور. وتستهدف 
الأحداث الصادمة الاستحواذ على الانتباه؛ والاستقطابء وإثارة ردود فعل فائقة من 
أهدافها. وفى عام ٠٠١5‏ نقل شريط قيديى صادم للقاعدة على شيكة الإنترنت, ولللايين 
المرات: أحد النشطاء هو أبى مصعب الزرقاوى يجتث رأس أحد الأمريكيين فى العراق. 
وأثار الشريط محاكاة قطع الرأس من جانب الجماعات الأخرى. إن من أقوى الأشياء 
التى يقوم بها الإرهابيون تنظيم خلايا موثوق بها عبر الحدود» والتى لا يمكن لأجهزة 
المخابرات والشرطة أن توقع بها. وبالانتقال من الملاذات المادية فى التسعينيات إلى 
الملاذات الافتراضية للإنترنت يخفض الإرهابيون من مخاطراتهم. ولم يعد تجنيد 
الأفراد قاصر الحدوث على المواقع المادية مثل المساجد, والسجون. ويدلاً من ذلك يمكن 
للأفراد المتطوعين فى خلايا وطنية منعزلة أن يقوموا أيضًا بالاتصال بمجموعة 
افتراضية جديدة من المؤمنين المخلصين حول العالم. ولا تقوم هذه المواقع الشبكية 
بالتجنيد فحسب؛ بل أيضًا بالتدريب. إنها تشمل تعليمات تفصيلية بكيفية صنع 
القنابل. وكيفية عبور الحدود, وكيفية زراعة المتفجرات وتفجيرها بهدف قتل الجنود 
والمدنيين. ويستخدم الخبراء مواقع الثرثرة» ولوحات الرسائل للإجابة عن أسئلة 
المتدربين, ثم ترسل الخطط والتعليمات بعدئذ من خلال رسائل مشفرة. ويطبيعة الحال, 
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يمكن لهذه المواقع الشبكية أن تراقب من الحكومات. ويتم إغلاق بعض المواقع» فى حين 
“تركت أخرى مفتوحة حتى يمكن رصدها7١').‏ ولكن لعبة القط والفر بين أجهزة الدولة, 
والإرهابيين عبر الحدود هى لعبة قريبة. والإرهابيون هم فقط أبرز الفاعلين من بين 
الفاعلين العديدين الجدد عبر الحدود. وحتى الدول الكبيرة بقوتها الموجعة المؤثرة» مثل 
الولايات المتحدة, تجد نفسها تشارك على المسرح مع الفاعلين الجدد. وتواجه متاعب 
أكبر فى سيطرتها على حدودهاء ولن تحل مواقع التجمع الإلكترونى محل المسافات 
الجفرافية» ولن تزيل سيادة الدولة ولكن على غرار أسواق المدن فى الأزمنة الإقطاعية 
سوف تتعايش وتعقد إلى حد كبير ما تعنيه حتى تكون الدولة ذات سيادة أ الدولة 
قوية فى القرن الحادى والعشرين. 


قوة التجمع الإلكترونى 

إن القوة المرتكنة إلى مصادر المعلومات ليست جديدة: ولكن الجديد هى قوة 
إجمالى» فإن اللفظ هى سايقة تشير إلى الأنشطة الإلكترونية المتصله بالكمبيوتر. ودرى 
أحد التعريفات أن “حيز التجمع الإلكترونى هو المجال العملياتى يؤطره استعمال 
الإلكترونيات إلى استغلال المعلومات عن طريق نظم الارتباط المتبادل وهيكلها التحتى 
المتصل بها"("), 

وننسى أحيانًا كيف يكون حيز التجمع الإلكترونى ويناؤه جديدين. فى عام ١1715‏ 
شرعت وزارة الدفاع فى إجراء اتصال متواضع لبضعة حواسيب وهو مأ سمى 
أريانيت. وفى 19177 أنشئت شفرات لتبادل البيانات (108/5) لتشكيل شبكة إندرنت 
بدائية قادرة على تبادل مجموعات من الرسائل للمعلومات الرقمية. وبدأ فى ١1/45‏ 
نظام اسم المجال فى عناوين الإنترنت وظهرت آنذاك تقريبًا أولى فيروسات الحاسوب. 
وقد بدأت الشبكة الدولية العريضة (يعثالا) فى 1949. وفى /159 أنشأت "جوجل 
أشهر آلة بحث. وفى ١..؟"‏ بدأت المصدر المفتوح لدائرة المعارف" ويكيبيديا". 
وفى أواخر التسعينيات بيدأت الأعمال التجارية فى استعمال التقنية الجديدة لتحويل الإنتاج 


0ذظظ1 


وتسيير الأعمال فى مجموعة متسلسلة معقدة للعروض الدولية. ولم تبدأ إلا مؤخرً 
قطاعات العرض الشريطى والخدمة التى ظهرت الحاجة إليها لإمداد عملية الحاسوب 
"السحابى" التى تستطيع فيها الشركات والأفراد أن يخزنوا بياناتهم اللينة على 
الشبكة. وفى ١994/4‏ أنشئ اتحاد الإنترنت للأسماء والأعداد المختارة, ويدأت الحكومة 
الأمريكية فى تطوير خطط وطنية جادة لتأمين التجمع الإلكترونى؛ وكان ذلك فى نهاية 
القرن. وفى ١19”‏ كان هناك فقط مليون مستخدم للإنترنت. وفى خلال خمسة عشر 
عاماء ارتفع العدد إلى بليون مستخده(''). وفى الأيام الأولى لظهور الإنترنت» زعم 
أنصار الحرية أن المعلومات تنشد الحرية» وصوروا الإنترنت على أنه يمثل نهاية لسيطرة 
الحكومات: وموت المسافات. ومن ناحية التطبيق. استمرت الحكومات والسلطات 
الجغرافية تلعب دورا رئيسياء ولكن المجال يتصف بانتشار القوة(؟'). 

ويمكننا أن نحدد مفهوم مجال التجمع الإلكترونى فيما يتصل بطبقات عديدة من 
الأنشطة, ولكن ثمة تقريبا أوليًا بسيطًا يصورها باعتبارها نظام مزيجًا من الخصائص 
المادية والاقتراضية!*'). وتتبع الطبقة البنية التحتية المادية والقوانين الاقتصادية 
للموارد المتنافسة والتكاليف الهامشية المتزايدة والقوانين السياسية للسلطة أو الهيمنة 
السيادية. وللطبقة الافتراضية أو المعلوماتية خصائصها الاقتصادية الشبكية للفوائد 
المتزايدة فى التطاق وفى التطبيقات السياسية التى تجعل الهيمنة السلطوية طبيعية(7!), 
ويمكن للهجمات من عالم المعلوماتية. وحيث التكاليف قليلة» أن تشن ضد المجال المادى 
حيث الموارد النادرة باهظة التكاليف. ولكن على العكس من ذلك, يمكن أن يكون لتحكم 
الطبقة المادية أثران: الإقليمى, والامتداد الإقليمى على الطبقة المعلوماتية. 

ويمكن أن تعرف قوة التجمع الإلكترونى فيما يتصل بمجموعة من الموارد التى 
تتصل بالإنشاءء والهيمنة؛ واتصال المعلومات الإلكترونية والمعتمدة على الحاسوبء 
والتى تشمل البنية التحتية, والشبكات والمعدات اللينة والاتصال الإلكترونى والمهارات 
البشرية. ولا يشمل ذلك شبكة الإنترنت الخاصة بالحواسيب التى تعمل بالشبكات: بل 
أيضًا بالشبكات بين الدولء والتقنيات ذات الخلايا والاتصالات المعتمدة على الحيز. 
وإذا أردنا التعريف من ناحية السلوك؛ فإن قوة التجمع الإلكترونى تمثل القدرة على 
الحصول على نتائج فضلى من خلال استخدام موارد المعلومات ذات الاتصال المتبادل 
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الإلكترونى لمجال التجمع الإلكترونى: ويمكن استخدام قوة التجمع الإلكترونى لتحقيق 
نتائج مضللة فى داخل حيز تجمع وسائل الاتصال الإلكترونى. ويمكن استخدام أدوات 
التجمع الإلكترونى للحصول على نتائج مفضلة فى مجالات أخرى خارج حيز التجمع 
الإلكترونى. وعن طريق القياس» تشير قوة البحار إلى استخدام الموارد فى مجال 
'المحيطات لكسب المعارك البحرية فى المحيطات للسيطرة على الخوانق الملاحية مثل 
المضايقء وإظهار الوجود البعيد عن الشاطئ؛ ولكنها تشمل كذلك القدرة على استعمال 
المحيطات للتأثير على المعارك» والتجارة: والآراء على البر واليايسة. وفى عام ١440‏ شرح 
الفريد ثاير ماهان #علزةط7 81160 أهمية القوة البحرية فى سياق التقنيات الجديدة 
للدفع بالبخارء والدروع, والبنادق ذات المدى البعيد. وقد استجاب الرئيس تيودور 
روزفلت بإمداد الأسطول الأمريكى إلى حد كبير فى المياه الزرقاء وإرساله حول العالم 
فى /15-1. ويعد إشراك الطائرات فى الحرب العالمية الأولى: بدأ العسكريون فى 
التنظير حول مجال القوة الجوية؛ والقدرة على أن تضرب بسهولة مركز الجاذبية 
الحضرى للعدو دون أن تلجأ الجيوش إلى أن تعبر أولاً الحدود. وكانت استثمارات 
فرانكلين روزفلت فى القوة الجوية حيوية فى الحرب العالمية الثانية. ويعد تطور 
الصواريخ العابرة للقارات؛ والرقابة والاتصال بالأقمار الصناعية فى الستينيات بدأ 
الكتاب فى التنظير بشأن المجال الخاص بقوة الفضاء. وأطلق جون ف. كيندى برنامجا 
يؤكد الريادة الأمريكية فى الفضاءء ووصول الإنسان إلى سطح القمر. وعلى المتوال 
نفسه. دعا الرئيس باراك أوياما سنة »٠٠١5‏ إلى ميادرة جديدة أساسية فى قوة 
التجمع الإلكترونى. وقد حذت الحكومات الأخرى حذوء!"'), وحيث شكل التغير التقنى 
مجالات القوة. ومن جديد لهث القادة السياسيون من ورائه. إن مجال التجمع 
الإلكترونى فريد فى أنه من صنع الإنسان ويتميز بالحداثة» ويخضع للمزيد من 
التغيرات الفنية السريعة المتلاحقة أكثر من أى مجالات أخرى. وكما يذكر أحد 
المراقبين: "إن جغرافيا حيز التجمع الإلكترونى أكثر تقلبًا من أى مجالات أخرى. 
وبينما يكون من المستحيل تحريك الجبال والمحيطات»؛ فإنه يمكن تشغيل أجزاء حيز 
التجمع الإلكترونى وإطفاؤها بالضرب على المفتاح الكهربائى”'), وتساهم الحواجز 
المنخقضة فى الدخول لانتشار القوة فى مجال التجمع الإلكتروني. إن من الأرخص 
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والأسرع أن تحرك الإلكترونيات عبر العالم بأسره عن أن تنقل السفن الضخمة 
لمسافات طويلة من خلال الاحتكاك بالمياه المالحة. وتخلق تكاليف تطوير قوة العمل 
للحاملات العديدة وأساطيل الغواصات حواجز هائلة لدخول مجال التجمع الإلكترونى؛ 
وتجعل من المستحيل الحديث عن هيمنة بحرية أمريكية. ورغم أن القرصنة ما زالت 
اختيارا محليًا للفاعلين من غير الدول فى بعض ال مناطق مثل الصومال أو مضايق ملقاء 
إلا أن السيطرة على البحر ستظل خارج إمكانية الفاعلين من غير الدول. وعلى الشاكلة 
نفسهاء فرغم وجود فاعلين عديدين من الأفراد أى الحكومات فى مجال الجى, فما زال بإمكان 
دولة ما أن تسعى لتحقيق التفوق الجوى من خلال الاستثمارات المكلفة فى الجيل 
الخامس للطائرات المقاتلة ونظم الإمداد بالأقمار الصناعية. ورغم ذلك فحواجز الدخول 
فى مجال التجمع الإلكترونى قليله لدرجة أنه يمكن للفاعلين من غير الدول. والدول 
الصغرىء أن تلعبوا أدوارًا معتبرة ومستويات متدنية من التكلفة. وعلى النقيض من 
البحر والجو والفضاءء يشارك التجمع الإلكترونى الحرب البشرية فى ثلاث خصائص, 
برغم قوتها بأبعاد أكبرء هى: عدد اللاعبين؛ وسهولة النخول. وفرصة الكتمان. 
وعلى الأرضء فإن الهيمنة ليست معيارًا يمكن تحقيقه بسهولةل''). ورغم ما يشاع من 
أن بضع دول مثل الولايات المتحدة» وروسياء والصين:؛ وبريطانياء وفرنساء تملك قوة أكبر 
من غيرهاء فلا يمكن أن يقال ذلك نفسه عن الهيمنة على حيز تجمع أجهزة الاتصال 
كما يقال عن القوة البحرية أى القوة الجوية. ولى أمكن قول شىء ماء فإن الاعتماد 
على نظم التجمع وأجهزة الاتصال المعقدة للإمداد بالأنشطة العسكرية والاقتصادية, 
يخلق إمكانيات للتعزض فى الدول الكبرى بأكثر مما يمكن للفاعلين من غير الدول أن 
يقوموا باستغلاله. 

إن النزاع المتطرف فى مجال تجمع أجهزة الاتصالء وحرب تجمع أجهزة 
الاتصال؛ أمر مختلف. وفى العالم المادى تملك الحكومات احتكارا وثيقًا على نطاق 
واسع لاستخدام القوة. ويملك المدافع معرفة وثيقة بالأرضء وتنتهى الهجمات بسبب 
الاستنزاف أو الإرهاق. إن كلا من الموارد والتحرك مكلف. وفى العالم "الافتراضى 
يختلف الفاعلون: وأحيانًا يكونون غير معروفين؛ والمسافات المحسوسة ليست مادية, 
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والمجوم الافتراضى المنفرد لا يكلف شيقًا""). وحيث إن الإندرنت كان مصمما 
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لسهولة الاستعمال وليس للأمنء فالهجوم حاليًا يتفوق على الدفاع. وقد يستمر الحال 
كما هى عليه على المدى الطويل؛ حيث تتطور التكنولوجيا بما فيها الجهود الرامية إلى 
"إعادة هندسة" بعض النظم لتحقيق الأمن بدرجة أكبر ولكن يظل الحال على ما هو 
عليه فى هذه المرحلة. ويملك الطرف الأكبر قوة محدودة على نزع سلاح العدى أو تدميره؛» 
وعلى احتلال الأراضى أو استخدام إستراتيجيات القوة المضادة على نحو فعال. وكما 
سنرى لاحقنًا فى هذا الفصل فإن الردع ليس مستحيلاً. ولكنه يختلف بسبب مشكلات 
عزى مصدر أى هجوم. إن الغموض يكون كليًا ويعزز الضبابية العادية للحرب. إن 
الفائض وعودة الصمت, وإعادة التشييد بسرعة, أمور تصبح عناصر أساسية للدفاع. 
وكما يلخص أحد الخبراء الموقفء 'فإن محاولات نقل بناء السياسة من أشكال أخرى 
للحروب لن تفشل التجمع الإلكترونى فقط بل ستعوق السياسة والتخطيط("). وتؤثر 
قوة التجمع الإلكترونى على مجالات أخرى جديدة من الحرب إلى التجارة. ويمكننا أن نميز 
قوة حيز التجمع الإلكترونى الداخلية عن قوة حيز الاتصال الإلكترونى الإضافية مع 
القوة اليحرية. إنه يمكننا أن نميز قوة الأساطيل فى المحيطات عن تصور القوة 
البحرية على الأرض. وعلى سبيل المثال؛ يمكن لحاملات الطائرات أن تساهم فى المعارك 
البرية. وقد تزدهر التجارة والمبادلات بسيب كفاءة جيل جديد من سفن الحاويات. 
ويمكن زيادة القوة الناعمة لدولة ما عن طريق زيادة مشافى السفن البحرية فى 
مهمات إنسانية. ش 
وكما يوضح الجدول رقم :١/0‏ ففى داخل مجال التجمع الإلكترونى يمكن . 

استخدام أدوات المعلومات للحصول على القوة الناعمة» فى حيز التجمع الإلكترونى من 
خلال تأطير جدول العمل والجذبء أو الإقناع. وعلى سبيل المثال فإن جذب مجموعة 
البرامج اللينة كمصدر لعمل المبرمجين للاستحواذ على معيار جديد يشكل مثالاً للقوة 
الناعمة المستهدفة ضمن حيز التجمع الإلكترونى. ويمكن لمصادر التجمع الإلكترونى 
أيضا أن تولد قوة صارمة فى داخل حيز التجمع الإلكترونى. وعلى سبيل المثال؛ يمكن 
للدول والفاعلين من غيرها أن ينظموا رفضًا موزعًا للهجوم على الخدمة عن طريق 
استخدام شبكات بوت نت لمئات الآلاف أو أكثر("") من الحواسيب التالفة التى تغرق نظام 
الإنترنت لدولة أو شركة ما وتحول دون تشغيله. كما حدث مثلاً لجورجيا فى سنة .5٠٠١48‏ 
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إن تنظيم إحدى شيكات بوت نت لتصفية قيروس ما فى حاسوب غير مراقبٍ هو أمر 
غير مكلف على نحو نسبى. ويمكن لشبكات بوت نت أن تستأجر بطريقة غير مشروعة 
على الإنترنت مقابل بضع مئات من الدولارات. وأحيانًا يقوم الأفراد المجرمون بذلك 
لأغراض التشويه. وقد تنتظم حالات أخرى بعض الناشطين أو الدخلاء الذين تحفزهم 
بعض المثاليات؛ وعلى سبيل المثال يشوه المخترقون التايوانيون والصينيون» ويشكل 
منظمء مواقع شبكة كل منهما تجاه الآخر عن طريق استخدام بعض الكتايات 
الإلكترونية. وفى عام ©٠٠١1‏ عانت أستونيا من رفض موزع للهجوم على الخدمات الذى 
ينسب إلى بعض المتلصصين الوطنيين 'فى روسياء والذين هوجموا من جانب حركة 
أستونيا بسبب آثار الحرب العالمية الثانية على الجنود السوقييت. وفى سنة 4..؟, 
وقبل غزى القوات السوقييتية بفترة قصيرة؛ عانت جورجيا من رقض الهجوم على الخدمة 
الذى أغلق إمكانية الدخول على الإنترنت. (وفى كلتا الحالتين يبدو أن الحكومة الروسية 
قد حرضت المتلصصينء فى حين كانت تحتقظ لنفسها بإنكار ما تم؛ وكان أمرًا مرحبًا به. 
وتشمل الأشكال الأخرى للقوة الصارمة ضمن حيز التجمع الإلكترونى دخول شفرات 
خبيثة لإفساد النظم أو لسرقة الملكية الذهنية» وتقوم الجمعيات الإجرامية بذلك بهدف 
الربح. وقد تفعل الحكومات ذلك كوسيلة لزيادة الموارد الاقتصادية. وقد اتهمت الصين - 
على سبيل المثال - بالقيام بهذه الأنشطة من جانب عدد من الدول الأخرى. وإثيات الأصل 
أى الباعث على هذه الهجمات أو الدافع للهجمات: لهو أمر صعب فى الغالب: حيث 
يمكن للمهاجمين أن يوجهوا تطفلهم من خلال مساعديهم فى الدول الأخرى؛ حتى 
يجعلوا عزى الهجوم صعب المنال. وعلى سبيل المثال فقد وجهت الأهداف الأستونية 
والجورجية من خلال المساعدين الأمريكيين7'"'). ويمكن لمعلومات أجهزة التجمع 
الإلكترونى أن تنتقل عبر حيز التجمع الإلكترونى لخلق القوة الناعمة عن طريق جذب 
المواطنين قى دولة أخرى. والمثال على ذلك هى حملة ديلوماسية عامة على الإنترنت 
كما تم شرحه فى الفصل الرابع. ولكن معلومات التجمع الإلكترونى التى يمكنها أن 
تصبح مصدر القوة الصارمة: يمكنها أن تتلف أهدافا مادية فى دولة أخرى. والمثال 
على ذلك أن العديد من الصناعات والمنافع الحديثة تملك العمليات التى تهيمن عليها 
الحواسيب المتصلة (بنظم الرقابة الإشرافية واكتساب البيانات): ويمكن توجيه نظم 
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العمل الإلكترونى اللينة الماكرة عن طريق إدخالها فى هذه النظم للإغلاق وتعطيل أى 
عملية مما فعلت دودة شبكة ستاكس فى المنشات النووية الإيرانية فى عام .5١٠١‏ 
ولى قام أحد المخترقين أى إحدى الحكومات يتعطيل سريان الكهرباء فى مدينة بالشمال 
فى شيكاغى أو موسكو فى منتصف فبرايرء فالدمار يمكن أن يكون أكثر تكلقة من 
إسقاط القنابل. وفى بعض المنشات, مثل المستشفيات, يمكن للمولدات أن تنتج وسيلة 
الارتداد فى حالة هجوم تخريبىء ولكن الآثار الضبابية واسعة الانتشار سيكون من 
الفيغن التقلن غليها: 


(جدول ه/١)‏ 
الأبعاد المادية والافتراضية فى التجمع الإلكترونى 


أهداف التجمع الإلكترونى 
حيز التجمع الإلكترونى الداخلى. حيز التجمع الإلكترونى الإضافى. 
الصلية: رد هجمات الخدمة. الصلبة: الهجوم على أنظمة الرقابة 
الناعمة: وضع الأعراف والمعايير. الإشرافية واكتساب البيانات. 


الناعمة: حمله الدبلوماسية العامة 
لاستماله الآراء. 
الأدوات المادية | الصلية: سيطرة الحكومة على | الصلبة: مفجرو القنابل أو قاطعو 
الشركات. الكيلات . 
الناعمة: البرامج الإلكترونية اللينة لمساعدة | الناعمة: احتجاجات للتشهير بمقدمى 
الناشطين فى مجال حقوق الإنسان. | وسائل التجمع الإلكترونى وإحراجهم. 


وكما يوضح الجدول رقم ه/١»‏ فإنه يمكن للأدوات المادية أن تقدم موارد القوة 
التى بالإمكان تحميلها فى عالم التجمع الإلكترونى. وعلى سبيل المثال» فإن المسيرين 
والمساعدين الماديين والكبلات غير المتجمعة التى تحمل الإلكترونات على الإنترنت 
يملكون مواقع جغرافية ضسمن إطار سلطة الحكومات والشركات التى تدير الإنترنت 
وتستعمله وتخضع لتلك القوانين الحكومية. ويمكن للحكومات أن تمارس القسر المادى 
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لحملها ضد الشركات والأفراد؛ وهى ما يطلق عليه "تمغة" للنظم القانونية التقليدية. وقد 
أدت المحاكمات القانونية إلى أن تقيد "ياهئ' على ما يوزع فى فرنسا حتى يلائم القوانين 
الفرنسية؛ وأزالت "جوجل" كلمة الكراهية من الأبحاث فى ألمانيا. ورغم أن الرسائل قد 
تم حمايتها باعتبارها تعبيرًا حرا فى الدولة الأم للشركات: وهى الولايات المتحدة؛ فقد 
كان البديل للانصياع هو الحبس الوقتى, أو القرامات؛ وفقدان الولوج إلى تلك الأسواق 
المهمة. وتهيمن الحكومات على السلوك على الإنترنت من خلال تهديداتها المادية 
التقليدية لهذه الوسائل مثل مقدمى خدمات الإنترنت والمتصفحين, ومحركات البحث: 
والوسطاء الماليين!؟"). أما عن الاستثمار فى الموارد المادية التى تخلق القوة الناعمة, 
فيمكن للحكومات أن تشغل مساعدين خاصين: ويرامج إلكترونية لينة: وهى المصممة 
لمساعدة الناشطين فى حقوق الإنسان بالدعاية لرسائلهم؛ رغم جهود حكوماتهم لإنشاء 
جدران إعلانية لصد هذه الرسائل. وعلى سبيل المثال» ففى أعقاب قهر الحكومة 
الإيرانية للاحتجاجات التى أعقبت انتخابات سنة 9١٠؟:‏ استثمرت وزارة الخارجية 
الأمريكية أجهزة البرامج الإلكترونية اللينة وفى المكونات الصلبة المعدنية والإلكترونية 
ما يمكن المعارضين من نشر رسائلهم. 

وأخيراء وكما يوضح الجدول »١/0‏ يمكن للآليات المادية أن تقدم موارد كل من 
القوة الضاربة والقوة الناعمة اللتين يمكنهما أن تستخدما ضد الإنترنت. وتتيلور طبقة 
معلومات التجمع الإلكترونى فى البنية التحتية المادية المعرضة للتخريب أو لهجوم 
عسكرى مباشر من جانب الحكومات والفاعلين من غير الدول مثل الإرهابيين والمجرمين. 
ويمكن نسف المساعدين كما يمكن قطع الكبلات. وفى مجال القوة الناعمة يمكن أن ينظم 
الفاعلون من غير الدولء والمنظمات غير الحكومية؛ مظاهرات مادية للتشهير وإحراج 
الشركات (والحكومات) التى ينظرون إليها على أنها تسىء استخدام الإنترنت. وعلى سبيل 
المثال؛ قفى سنة ١٠.71‏ زحف المتظاهرون فى اشنطون وتظاهروا ضد “ياهئ” وشركات 
الإنترنت الأخرى التى قدمت أسماء ناشطين صينيين» وهى ما أفضى إلى القبض عليهم 
من جانب الحكومة الصينية. والوسيله الأخرى التى ينظر بها إلى القوة فى مجال 
التجمع الإلكترونى هى النظر فى الأوجه أو الجوانب الثلاثة للقوة ذات الصلة والتى ورد 
الحديث عنها فى الفصل الأول. ويمكننا أن نجد الدليل على سلوك القوة الضاربة 
والناعمة فى كافة الجوانب الثلاثة التى تنطبق على حيز التجمع الإلكترونى. والجانب 
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الأول للقوة هى قدرة أحد الفاعلين على أن يجعل الآخرين يفعلون شيئا منافيًا 
لأفضلياتهم أى إستراتيجياتهم الأولية» والأمثلة التى تتصل بالقوة الضارية يمكن أن 
تشمل رفض هجمات الخدمات التى تناولناها آنفًا إلى جانب القبض على المنشقين أى 
منع مدونات هؤلاء المنشقين من إرسال رسائلهم. والمثال على ذلك فى ديسمبر "٠0١5‏ 
أن الصين حكمت على ليو خياويى ه5ه130غا ئاناء وهى ناشط ومدون فاعل فى حقوق 
الإنسان بالسجن أحد عشر عامًا بسيب الحرص على تدمير سلطة الدولة» وأدخلت قيودا 
جديدة على تسجيل مواقع شبكة الإنترنت وتشغيلها من جانب الأفراد. ويعلق أحد مقدمى 
خدمة شبكة الإنترنت الصينى قائلاً: "لقد نظمت عملاً تجاريًا ناجحًا وقانونيا طيلة تسع 
سنوات. والآن» قيل لى فجأة إن ما أفعله يجعلنى مجرما"!*"). وفيما يتصل بالقوة 
الناعمة؛ فإن أى شخص, أو منظمة؛ يمكن أن يحاول أن يقنع الآخرين بتفيير سلوكهم. 
وقد استخدمت الحكومة الصينية الإنترنت أحيانًا لتعبئة الطلاب الصينيين للتظاهر ضد 
اليابان حين اتخذ مسئولوها مواقف تهاجم وجهات النظر الصينية فى العلاقات بين 
البلدين إبان الثلاثينيات. وتهدف شرائط فيديى تنظيم القاعدة على الإنترنت إلى تجنيد 
الأفراد لمناصرة قضيتها الثلاثينيات وهى حالة أخرى للقوة الناعمة التى تستخدم ليغير 
الناس أفضلياتهم أى إستراتيجياتهم الأصلية. 

والمظهر الثانى للقوة هو وضع جدول العمل أى تأطير جدول العمل الذى يعوق فيها 
أحد الفاعلين اختيارات الآخرين باستبعاد إستراتيجياتهم. وإذا كان وضع جدول العمل 
ضد إراداتهم فهى أحد جوانب القوة الضارية. وإذا قبل كعمل مشروع فهو مثل للقوة 
الناعمة. وعلى سبيل المثال ففى فبراير .20٠١‏ وخلال عيد الثورة الإيرانية, عطلت 
الحكومة الإيرانية الإنترنت لمنع المحتجين من إرسال أفلام الاحتجاجات حتى لا ترى 
على اليوتيوب: كما فعلوا بشكل ناجح قبل ذلك بستة شهور. ويعلق شخص إيرانى من 
المثفيين: “لقد كان يومًا ازدهرت فيه جماعة الخضر وتعلمت أن حرب حكومة ما كما هو 
مقرر فى الجمهورية الإسلامية لإيران تحتاج إلى أكثر من معجبين بصفحات القيس 
بوك والتويتر وعروض اليوتيوب العاطفية9 "). وفى لعبة القط والفثرء يمكن استخدام 
التقنيات لتدعيم كل من الحرية والقهر معا. وبحسب مبادرة الشبكة المفتوحة تستخدم 
أربعون دولة على الأقل مصافى مقيدة بدرجة عالية, وحواجز لمنع مناقشة المسائل المريبة, 
وتعمل ثمانى عشرة دولة الرقابة السياسية التى تصفها المبادرة بأنها 'منتشرةة 
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فى الصينء وقيتنام» وإيران» وأساسًا فى ليبيا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية, 
والعديد من الدول الأوروبية تقوم بذلك "بشكل انتقائى"'"). وأحيانًا يكون هذا الصد 
مقبولاً وأحيانًا لا يكون كذلك. 
(الجدول رقم ه/؟) 
المظاهر الثلاثة للقوة فى مجال جمع أجهزة الاتصال الإلكترونى 
المظهر الأول: (أ) يحث (ب) لكى يعمل ما يود (ب) ألا يفعل بخلافه مبدثّيًا. 
الموجعة: رفض هجمات الخدماتء وإدخال المعدات السيئة وأنظمة الرقابة 
الإشرافية واكتساب البيانات: والتمزقات» وأعمال القبض على المدونين. 
الناعمة: حملة معلومات بغرض تغيير الأفضليات المبدئية للمتلصصين» وتجنيد 
أعضاء المنظمات الإرهابية. 
المظهر الثانى: 


(أ) يعوق اختيارات (ب) عن طريق استبعاد إستراتيجيات (ب) 


الموجعة: الجدران المانعة» المصافى: والضغط على الشركات لإبعاد بعض الأفكار. 


التاحسة: الوص اذا لقدمى خدهات للاذرى والات البحث وفوا اتجار 
الإنترنت للأسماء والأرقام المعينة على أسماء المجال ومعايير البرامج الإلكترونية 
اللينة المتفق عليها (بشكل واسع). 


المظهر الثالك: 
( أ ) يشكل أفضليات (ب) لكى لا يتم النظر مطلقنًا إلى بعض الإستراتيجيات. 
. الموجعة: التهديدات بمعاقبة المدونين النين ينشرون المواد الخاضعة للرصد والمراقبة. 
(ب) الناعمة: معلومات بهدف خلق الأفضليات (مثل حفز القومية. والمخترقين الوطنبين) 
وتعزيز أعراف الشعور بالنفور (مثل أفلام الإباحة الخاصة بالأطفال). 
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إذا كانت عملية التصفية سرية. فيصعب على المواطنين أن يعرفوا ما لا يعرفونه 
ويتم تركيب تقنيات التصفية فى جيلها الأول فى النقاط المفصلية للإنترنت. وهى تعمل 
عن طريق منع الرغبات بالتسبة إلى قائمة مقررة سلفًا على مواقع الشبكة والعناوين, 
وهذه التقنيات معروفة غاليًا لمستخدميها ولكن تم إمدادهم بتقنيات أكثر تطورا حيث 
إنها أكثر سرية؛ وديناميكية» وتستهدف الخصوم (فى الوقت المحدد)!2). ٠‏ وفى بعض 
الحالات فيما يبدى مشابهًا للقوة الضارية بالنسبة إلى إحدى المجموعات, يبدو جاذيًا 
لمجموعة أخرىء ويعد التظاهرات فى سينكيانج عام 1٠١١4‏ أغلقت الصين آلاف المواقع 
الشبكية وراقبت الرسائل النصية التى جعلت الاتصال أكثر صعوية بالنسية إلى القاطنين 
فى ذلك الإقليم؛ ولكنها زرعت بدائل متطورة محليًا بديلاً عن المواقع الشبكية الأجنبية, 
مثل اليوتيوب والفيس بوك والتويترء التى كانت جذابة فى أعين المخترقين الوطنيين 
المتحمسين9'). ومن بين الاتحادات الأمريكية, قاضت صناعة الموسيقى أكثر 
من ؟١‏ ألف أمريكى بتهمة سرقة الملكية الذهنية ونقل الموسيقى وتحميلها إلى الكمبيوتر 
بشكل غير قانونى. واعتبر هذا التهديد بأنه قوة ضارية من جانب أولئك الذين تمت 
مقاضاتهم؛ ومن جانب العديدين الذين لم يتم مقاضاتهم أيضًا. ولكن حينما قرر 
أحد الاتحادات العابرة للحدود؛ مثل اتحاد "أبل", ألا يسمح بنقلها بتطبيقات معينة على 
هواتفها من نوع "أى ' لم يكن العديد من المستهلكين على علم بعمليات قطع جداول., 
عملهم المحتملة, وفهم البعض أن العد العشرى يقود أبحاثهم إلى المعلومات(: 5 
ويستوعب المظهر الثالث للقوة أحد العوامل الفاعلة إلى تشكيل أفضليات فاعل آخرا . 
بدائيء لكى لا يتم اعتبار بعض الإستراتيجيات. وحين تختار الشركات أن تضع 
لنفسها رقما شفريًا بديلاً عن آخر فى منتجاتها للبرامج اللينة للأجهزة الإلكترونية, 
يلاحظ ذلك قليل من المستهلكين(!'). وقد تنفذ الحكومات حملات لتجريد أفكار معينة 
من الشرعية مثل ديانة “فالون جونج فى الصينء وتقيد نشر تلك الأفكار على الإنترنت. 
ويذا تجعل من الصعب على المواطنين أن يعرفوا شينًا عنها. وتؤكد المملكة العربية السعودية 
عدم إيمانها بجعل المواقع الشبكية متوافرة لمواطنيها. وقد اتخذت حكومة الولايات 
المتحدة خطوات ضد شركات بطاقة الائتمان حتى تجعل المغامرة على شبكة الإنترنت 
غير متوافرة لمواطنيهاء فى حين تمنع فرنسا وألمانيا مناقشة الإيديولوجية النازية على 
الإنترنت وعلى نحو عارضء وفيما يتعلق بالأفلام الإباحية للأطقال؛ فهناك توافق عريض 
عبر الثقافات على إبقاء أفكار وصور معينة بعيدًا عن أن تكون متوافرة. 
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الفاعلون ومصادر قوتهم النسبية 


يتمثل انتشار القوة فى مجال التجمع الإلكترونى عن طريق العدد الهائل من 
الفاعلين فيهاء والانخفاض النسبى فى تفاوتات القوة فيما بينها وبين شخص. ابتداءً 
من مراهق متلصص إلى حكومة قوية حديثة يمكنه أن يحدث إتلافات فى حيز التجمع 
الإلكترونى. وكما ذكرت مجلة نيويوركر الكرتونية الشهيرة “فى الإنترنت لا أحد يعرف 
أنك شخص تافه". وقد تسبب فيروس “لاف باج" غير المعروفء والذى أطلقه أحد 
المخترقين فى الفلبين» فى تلف يبلغ ١١‏ بليون دولار(""). وللبنتاجون ‏ ملايين جهاز 
كمبيوتر فى ١0‏ ألف شبكة؛ وهذه الشبكات يستخدمها الخارجيون عن وزارة الدفاع 
"مئات الآلاف من المرات يوميًا"("). ويقال إن جماعات مجرمى التجمع الإلكترونى 
سرقت أكثر من تريليون من البيانات والملكية الذهنية فى عام :5٠٠١4‏ وقد وجد أن 
شبكة جاسوسية على التجمع الإلكترونى» وهى “"جوست نت”, قد أصابت ١540‏ جهاز 
حاسوب فى ٠١١‏ دول منها /5٠‏ كانت أهدافًا حكومية ذات قيمة عالية'). 
وتستخدم الجماعات الإرهابية الشبكة لتجنبد أعضاء جدد ولتخطيط حملاتها. 
ويمزق الناشطون السياسيون والبيئيون مواق ع الشبكة الخاصة بالشركات 
والحكومات. 

وما يميز القوة فى مجال التجمع الإلكترونى ليس فى أن الحكومات ليست بعيدة 
عن الصورة كما تنب أنصار حرية التجمع الإلكترونى الأوائل» ولكن الأمر هو أن 
الفاعلين المتباينين يحوزون موارد مختفة للقوة» وأن الفجوة بين الدولة والفاعلين من 
غير الدول تضيق فى حالات عديدة: ولكن الانخفاض النسبى فى تفاوتات القوة ليس هو 
التوازن نفسه. فما زالت الحكومات الكبرى تمتلك الموارد بشكل أكبر. وفى الإنترنت 
ليس الأشخاص الأشرار كلهم متساوين. وبوسيله تقريبية يمكننا أن نقسم القاعلين فى 
حيز التجمع الإلكترونى إلى ثلاث فئات؛ الحكومات والمنظمات ذات الشبكات الهيكلية العالية, 
والأفراد والشبكات ذات الهيكلية الخفيفة. 
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(جدول د/”) 
موارد القوة النسبية للفاعلين 
فى مجال جمع الأجهزة الإلكترونية 
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(وبالطبع, هناك فئات فرعية: وثمة نعض الحكومات تمتلك قدرة أكبر من غيرها 
ولكن هذا تقريب أولى). 


الفاطون التعوبيونة حي إن الينزة الجنحية المافية للاتقيفت فطل مرقبطلة 
بالجفراقياء وإن اللحكومات سيائكها على امتدادها الجغراقي» يظل الموقم أسنيقة 
كمورد فى سجال التجمع الإلكتروتى. وتستبليع الحكرمات أن تققد الغطوات لتقديم 
البنية الكحتيار ونين العاسوي: وجساية اللكية الذكرية الثى سدرف بجع تطور 
القدران بأخل حيردها بان تقرطه]. يكن التشديم التاق العامة يما قبي بيك عاتونية 
ومنتظمة أن بيو التمى التجارى لقثرات التجبع الإلقتروتي. .وقد إنحنت كوريا 
المكيييةا - على سهل الثالك ضور الزياذة قى الققبية العامة لراك الجموعات العريضة, 
وينظر إلى ما تشتهر به دولة ما على أنه أمور مشروعة؛ ومعتدلة. وكفه.: يمكنها أن تعزز 
(آو على العكس أن :تقاطع) القرة التاسية للحكومة مهالفاطلين الأقرين سوال التجمع 
الإلكترونى. وتخدم الجغرافيا أيضًا كأساس للحكومات لتطبيق القسر والسيطرة 
القافونية. وطلى سبيل المقالة قبعن تظاهرات منتعياض فى سسذة 4 + كاف السكومة 
الصينية قادرة على حرمان ١9‏ مليوئًا مقيمًا فى رقعة تبلغ ضعف حجم تكساس من 
بعث رسكل قصية: ومن المكانات الهاتفية النولية؛.ومن الدقول علي الإنترفت :قيس تعدا 
اللراقع الشيقية الى مويمق مليها الكيدية لق لق قدي بالج باتععل عجاري 
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والسياحة, ولكن الحكومة الصينية كانت معنية بشكل كبير بالاستقرار السياسى"". 
وفى عام 2١٠١‏ حينما نقلت شركة 'سويفت”: وهى شركة خاصة تنسق التحويلات 
النقدية وتحفظها بين البنوك؛ المساعدين الأساسيين للحاسوب من الولايات المتحدة إلى 
أوروياء احتاجت إلى إذن من الاتحاد الأوروبى لتداول البيانات بشكل تطوعى. عن طريق 
وزارة الخزانة الأمريكية لأغراض مناهضة للإرهاب. وحين توقف البرلمان الأورويى عن 
الموافقة الأوروبية الشاملة؛ أعلنت "سويفت" أنه ليس ثمة أساس قانونى يجعلها تسلم 
البيانات من المراكز الأوروبية إلى وزارة الخزانة. وكحل؛ وهو حل وسطء فرض اليرلمان 
الأوروبى قيودً!ا جديدة بشأن الخصوصية على نقل البيانات!"). ولى كان السوق كبيرا 
لأمكن لأى حكومة أن تطبق قوتها فى الامتداد الإقليمى. وقد كان لمعايير الخصوصية 
المحكمة من أورويا تأثيرها العولمى. وحين واجهت شركات مثل ياهو أو داوجونز 
ادعاءات قانونية مبنية على نشاط الإنترنت فى فرنسا وأسترالياء فإنها صممت على 
الانصياع وليس الابتعاد عن تلك الأسواق. وعلى نحى واضح.ء قهذا مورد للقوة متوافر 
للحكومات فى ظل سلطة على الأسواق الكبيرة؛ وليس بالضرورة لكل الحكومات. وتملك 
الحكومات كذلك القدرة على تنفيذ هجمات التجمع الإلكترونى("'"). وعلى سبيل المثال؛ 
فإن الأسطول العاشرء والقوة الجوية الرابعة والعشرين الأمريكيين» ليس لديهما سفن 
أى طائرات. وتنحصر معاركهما فى حيز التجمع الإلكترونى!""). وتستخدم قواتهما 
الحواسيب والإنترنت عوضًا عن السفن أو الطائرات. ولسوء الحظ؛ تستخدم الروايات 
الإخبارية بشأن ملايين الهجمات كلمة الجهوم' بشكل فضفاض لتشير إلى كل شىء 
ابتداء من شاشات منافذ الكمبيوترء إلى إجراء عملية الإتلاف (وهى الانتهاكات غير 
القانونية فى الحاسوب): إلى تشويه الشبكة:؛ إلى القيام بعمليات على نطاق واسع 
تستهدف إحداث التدمير المادى. ويتعين علينا أن نميز بين الهجمات البسيطة التى 
تستخدم مجموعة أدوات زهيدة الثمن يمكن لأى شخص أن ينقلها من الإنترنت» وبين 
الهجمات الأكثر تطورا والتى تماثل احتمالات الضرر الجديدة: والتى لم يتم التعرف عليها 
بعدء ومن ثم إصلاحها. وتستوعب الفيروسات الجديدة؛ كما تستوعب الهجمات التى نتم 
فى يوم محدد (الاستخدام لأول مرة). وتتطلب هذه الهجمات مهارة أكبر من الاختراق 
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أى التلصص البسيط. ويميز الخبراء أيضًا بين استغلال التجمع الإلكترونى لأغراض 
التجسسء وبين الهجمات على التجمع الإلكترونى لتحقيق أغراض تدميرية أو إتلافية. 
وتقوم الحكومات بالأنشطة الخاصة لكلا النوعين. وما تم التأكيد عليه على نحى 
علنى بشأن التجسس على التجمع الإلكترونى هو من النذر اليسير. ولكن معظم 
التقارير تصف التدخلات فى نظم الحاسوب بأتها كلية ولا تقتتصر 
على الحكومات. 

وثمة تقارير عن الهجمات التى تتصل بالأعمال الحربية فى حالات العراق سنة "٠.7‏ 
أى جورجيا سنة .2٠١4‏ وتخريب الأجهزة الإلكترونية عن طريق الأعمال السرية(:؟). 
ويقال إن إسرائيل قد استخدمت وسائل التجمع الإلكترونى للتغلب على الدفاعات 
الجوية السورية قبل ضرب المفاعل النووى السرى فى سبتمبر سنه .)*37.٠01‏ ويرى 
معظم الخبراء أن الهجوم على التجمع الإلكترونى باعتباره عنصرًا مساعدًا مهمًا 
عوضًا عن أن يكون سلاحًا قاهرا (على خلاف السلاح'النووى) فى الحروب بين الدول. 
وتتدخل الدول فى نظم تجمع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكل منها "فى سبيل الإعداد 
لمعركة يمكن أن تندلع مستقبلاً". وقد ناقش كل من المنظرين العسكريين الأمريكيين 
والصينيين هذه الخطوات (كما رأينا فى الفصل الثانى). ولكن ما يصرح به علنًا بشأن 
نظريات التجمع الإلكترونى الهجومية يسير. وقد خلص تقرير مجلس الأبحاث القومى 
فى سنة 2٠١4‏ إلى أن سياسة اليوم: "الإطار القانونى لتوجيه استخدام الولايات 
المتحدة وتنظيمه لهجمات تجمع الأجهزة الإلكترونية ضعيفة التكوين» غير متطورة, 
ومشكوك فيها بدرجة عالية '7*). ومن الناحية الافتراضية تعمل الحكومات الكبرى 
فى هذا النشاط؛ رغم أن تجاح هذه الهجمات قد يعتمد على تعرض الهدف للضرر. 
ويذاء فإن التطبيق المبتسر أو الكشف عنه سوف يقاطع قيمتها. ومن المحتمل أن تكون 
الهجمات الموضوع لها يوم محدد دون سابق إنذار هى الأعظم تأثيرًاء وقد تعتمد 
هذه الآثار على مقاييس اتخذها الهدف لتدعيم المرونة التى قد لا يعلم بها المهاجم 
يشكل كامل. 
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الفاعلون غير الحكوميين المالكون للشبكات ذات الهيكلية العالية 


تنفذ هجمات التجمع الإلكترونى التى ترفض الخدمة أو تمزق الأنظمة أيضًا 
بواسطة الفاعلين من غير الدول سواء لأغراض إيديولوجية: أى إجرامية: ولكن هذه 
المجموعات لا تحوز القدرات نفسها التى تحوزها الحكومات الكبرى. وتستوعب الهجمات 
المتطورة ضد الأهداف عالية القيمة. مثل نظم اتصالات الدفاع وأجهزة مخايرات كبيرة 
تتدخل ماديا (عن طريق سلاسل للإمداد والجواسيس)؛ أو تطلق أرقامًا سرية بدرجة 
عالية. ويمكن للمراهق المخترق المتلصص أو حكومة كبيرة معًا أن يقوما بإتلاف كبير 
للإنترنت. ولكن ذلك لا يجعلهما قوتين على قدم المساواة فى القوة فى مجال التجمع 
الإلكترونى. إن انتشار القوة ليس هو توازن القوى نفسه. ويعتقد خبراء بعض 
الحكومات أن التحسينات التقنية المؤتلفة فى سريتها وإدارة تماثلها يمكن أن تنخفض 
إلى حد كبيرء وفى نهاية المطاف فى غضون خمس إلى عشر سنوات تالية('”). 
وكما جاء فى كلمات مايك كونيل المدير السابق للمخابرات الوطنية: إن التقنيات 
متوافرة بالفعل من جانب المصادر العامة والخاصة؛ ويمكن تطويرها بشكل أبعد إذا 
كان لدينا الإرادة لإنشائها فى نظمنا "7 ؟). إن بعض اتحادات الشركات العابرة للحدود 
لديها ميزانيات ضخمة وموارد بشرية ماهرة. وسيطرة على الأرقام المملوكة التى 
تمنحها موارد للقوة. أكبر مما تملكه العديد من الحكومات. وفى عام ©٠٠١5‏ امتلكت شركات 
مايكروسوفتء وأبل» وجوجلء إيرادات سنوية بلغت 50 58: "2 بليون دولارء كل على 
حدة على التوالى. وقامت جميعًا بتشغيل أكثر من ١٠١‏ ألف فردة**). وتتنافس كل من 
شركات أمازون» وجوجلء وماكروسوفتء وغيرها فى مجال تطوير تعتيم الحاسوبء ولها 
قطاعات ومساعدون تابعون لها يعمل فيها أكثر من ٠.‏ ألفًا. ويسمح فيكلها العابر 
للحدود بأن تستغل الأسواق والموارد حول العالم بُسره. وفى الوقت ذاته. تحفظ مركزها 
القانونى وإلى جانب تساويها الجمعى تملك اتحادات الشركات العابرة للحدود دواقع 
قوية لكى تبقى منصاعة للهياكل القانونية المحلية. ولا يمنع هذه النقاط القانونية الدقيقة 
قوة المنظمات الإجرامية» وبعضها عبارة عن عمليات ضئيلة تقوم على شعار «اضرب 
وول هاريًا». والتى تحقق مكاسبها بسرعة قبل أن تلحق بها الحكومات والمنظمون[!!*). 
ولبعضها الآخر نطاق مؤثر عبر الحدود. وعلى نحى افتراضىء تشترى الحماية من 
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الحكومات الضعيفة. وقبل أن يتم فكها بقوة القانون كانت للسوق السوداء المتصلة 
بالشيكة أكثر من 56٠٠١‏ عضى عبر العالم يشترون المعلومات المالية المسروقة ويبيعونهاء 
وكلمات السرء وبطاقات الائتمان('*). ويمكن لربع الحواسيب المرتبطة بشبكة ما أن 
تكون جزءًا من شبكة بوت نت وبعضها يشمل ملايين الحواسيب. ورغم اختلاف 
التقديرات فريما تكلف جرائم التجمع الإلكترونى الشركات أكثر من تريليون دولار 
سنويًا("*). وريما تكون بعض الجماعات الإجرامية» ومثالها التى تدعى 'شبكة العمل 
الروسية" قد ورثت بعض القدرات من الدولة السوقييتية بعد تفسخها. ويقال إنها 
تحتفظ باتصالات غير رسمية مع الحكومة الروسية. ويحسب مسئول بريطانى (هناك 
مؤشرات قوية على أن شبكة العمل الروسية لها شركاتها المحلية وسلطتها القضائية المحلية, 
وحكوماتها المحلية فى مدينة بيترسبورج فى حوزتها. إن تحدياتنا تصيب عقبات 
بالغة الأهمية)("*). والأكثر من ذلك؛ “فإن لمهارات الاختراق للمجموعات الإجرامية» يمكن 
أن يجعلها حليفة طبيعية للدول الوطنية 0 لزيادة قدرتهاء فى حين 
هى تنكر انخراطها فى هجمات التجمع الإلكترونى(”*). إن نطاق العمليات الإجرامية 
باهظ ومكلفء ولكنه مربح على نحو واضح. وفى سنة 7٠١7‏ قدر مكتب المحاسيات 
الحكومى الأمريكى أن 0/ فقط من مجرمى التجمع الإلكترونى تم القيض عليهم 
أو إدانتهه! 0 

وتستفيد الجماعات الإرهابية بشكل نشيط من أدوات التجمع الإلكترونى» كما رأينا 
أنفاء رغم أن إرهاب التجمع الإلكترونى يتم تعريقه بشكل ضيق بأنه الاستعمال المباشر 
للأدوات الافتراضية لإحداث التدمير (انظر: الصف العلوى فى الجدول رقم )١/0‏ التى قد 
أضحت نادرة فى السوق. ورغم أنه لا يوجد شىء يوقف الجماعات الإرهابية عن تجنيد 
الملتخصصين المهرة فى الحاسوب أى شراء المعدات السيئة من الجماعات الإرهابية على 
الإنترنت, يظهر أن هجمات التجمع الإلكترونى تبدى أقل نفعًا بكثير من الهجمات 
المادية. إنها لا تملأ الضحايا المحتملين بالرعب؛ إنها ليست تصورية: ولا يفهم معظم 
الناس أنها أحداث عاطفية بدرجة عاليةل”*). ومن بين اثنتين وعشرين مؤامرة تم 
القضاء عليها منذ ١١‏ سبتمبر شملت جميعها استعمال المتفجرات أو الأسلحة. 
الصغيرة وبينما تتعرض البنية التحتية الحاسمة للولايات المتحدة, بدءًا من الصفائح 
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الكهريائية إلى القطاع المالى للهجمات من خلال حيز التجمع الإلكترونى, تفتقد القاعدة القدرة, 
والباعث لاستغلال هذه اعسات 7 ويعضها الآخر ليس دمويًا إلى هذه الدرجة. 
وعلى سبيل المثال» يعتقد ماك كونيل ا11600888 أن حالات التعرض للأنظمة المالية, 
والكهريائية, تمثل هدقًا ضخما لأى جماعة ترغب فى إحداث التدمير. وسوف تطور هذه 
الجماعات قدراتها لتصبح تهديدا أكبر من الدول القومية الأخرى, وكما جاء فى كلماته: 
"حينما تمتلك الجماعات الإرهابية التطورء فسوف تستخدمه"!؛*). 

وحتى الآن يبدو أن الإرهابيين قد صمموا على أن المتفجرات بهدف تحقيق 
أغراضهم تقدم الأداة للضرب العنيف المباغت ضد الأفراد. ولكن ذلك لا يعنى أن 
الجماعات الإرهابية لا تستخدم الإنترنت لتدعيم الإرهاب. وكما رأينا من قبل» لقد أصبح 
أداة حاسمة تسمح لهم بالعمل كشبكات لإعفاءات غير مركزية؛ وتخلق صورة واسعة 
لتجنيد المؤيدين» وزيادة الأموال. وتقديم التدريب اليدوىء وإدارة العمليات. إن الأكثر 
أمنًا هو إرسال الإلكترونات عن مرور العناصر من خلال مراقبات الجمارك والهجرة. 
ويفضل أدوات التجمع الإلكترونى أصبحت القاعدة قادرة على أن تتحرك من نظام 
هرمى مقيد بخلايا منظمة جغرافيًا إلى شبكات عالمية أفقية يمكن أن تجمد المتطوعين 
المحليين أنفسهم إليها. وكما يلاحظ خبير فى الإرهاب؛ فإن المكان الأساسى لتكوين 
"الراديكاليين” ليس باكستان أو اليمن أو أفغانستانء بل فى تجرية فريدة لمجتمع 
افتراضىء إنها أمة فى الشبكة(*"). 


الأفراد ذوو الشبكات ذات الهيكلية الخفيفة 


إن هذا مثال على كيفية بدء أدوات التجمع الإلكترونى فى تعتيم الخطوط بين 
التنظيمات التى تملك شبكات ذات هيكة عالية: والأفراد ذوى الشبكات ذات الهيكلة 
الخفيفة. وكما أوضح عدد من الأمثلة السابقة يمكن للأفراد بسهوله أن يلعبوا فى مجال 
التجمع الإلكترونى بسبب التكلفة الزهيدة للاستثمار من أجل دخول الشبكة والإغفال 
الافتراضى وسهوله الخروج. ويعملون أحيانًا بموافقة الحكومة وأحيانا ضدها. 
وعلى سبيل المثال» وقيل الهجوم الروسى على جورجيا فى عام ١4‏ ١؟؛‏ كان أى مدنى؛ 
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مولود فى روسيا أو فى أى مكان آخر يأمل أن يكون محاريًا فى التجمع الإلكترونى. 
وكان يمكن أن يزور مواقع الشبكة الموالية لروسيا لنقل البرامج اللينة والتعليمات الضرورية 
لبدء رفض هجمات الخدمة فى جورجيا*). وخلال احتجاجات الطلاب فى إيران ١9‏ .” 
كانت مواقع التويتر والشبكات الاجتماعية حاسمة فى تنظيم المظاهرات. لقد طلبت 
الحكومة الأمريكية من الموظفين التنفيذيين للتويتر ألا ينقلوا الموقع للحفاظ على المخطط, 
ووقتها أصابهم القلق بأن يعوق ذلك كيفية إمكان استخدام التويتر لتنظيم المظاهرات, 
وبعد ستة شهور أعادت جماعة غير معروفة تسمى الجيش الإيرانى للتجمع الإلكترونى 
توجيه حركة التويتر بنجاح إلى الشبكة برسالة مناهضة لأمريكا. وفى فبراير ٠٠٠١‏ 
أغلقت الحكومة الإيرانية معظم الدخول على تويتر والمواقع الأخرى/"”). 

وفى ضوء مناقشتنا فى القصل السادس للأساليب التى يساعد بها الاعتماد 
المتبادل غير المتماثل فى توليد القوة, فمن الجدير بالذكر أن الفاعلين من الأفراد فى 
مجال التجمع الإلكترونى يستفيدون من التعرض اللامتماثل إذا قارناه بالحكومات 
والتنظيمات الكبرى. إنها تملك استثمارا بالغ الضالة أى تخسر القليل من الخروج, 
وإعادة الدخول. إن تعرضها الرئيسى هو بالقسر القانونى وغير القاتونى من جانبي 
الحكومات والمنظمات إذا هى استوعبتهماء ولكن يمكن الاستحواذ فعليًا على نسبة مئوية 
ضئيلة فقط. وعلى النقيض من ذلك, تملك اتحادات الشركات إمكانيات تعرض مهمة 
بسيب الاستثمارات الكيرى المحددة فى أنظمة التشغيل المعقدة, والملكية الفكرية؛ 
والسمعة والشهرة. وعلى المنوال نفسه تعتمد الحكومات الكبيرة على أنظمة معقدة 
يمكن تدميرها بسهوله أو الاستقرار السياسى. والقوة الناعمة ذات شهرة طيبة. ورغم 
أنه ليس من المحتمل أن نجعل ضربات التجمع الإلكترونى التى شعارها الضرية 
الخاطفة أن تجعل الحكومات والاتحادات تجثى على ركبهاء فإنه يمكنها أن تفرض 
تكاليف جادة من التمزق فى عمليات الشهرة باستثمار ضئيل. إن الحكومات أشخاص 
على القمة فى الإنترنت؛ ولكن الأشخاص الأصغر لا تفتأ تعضء ويمكن عند التعامل مع 
تلك العضاتء أن يفضى ذلك إلى سياسة معقدة. 
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جوجل والصين 


يمكن توضيح التفاعل المعقد بين الفاعلين العامين والخاصين من خلال قضية 
جوجلء وهى شركة أمريكية حكومة الصين7”"). ففى بداية سنة 2٠٠١‏ أعلنت جوجل أنها 
قد انسحبت من العمل فى الصين. ويذا أصابت القوة الناعمة الصينية بتكلفة ملحوظة, 
وانتظمت القضية ثلاث مسائل كانت متغايرة تقنيّاء ولكنها أصبحت متصلة سياسيًا, 
وهى: الجهود المزعومة من جانب الحكومة الصينية لسرقة الرقم المصدرى لجوجل 
(الملكية الذهنية) والتطفل فى حسابات البريد الإلكترونى الخاص يجوجل للنشطاء 
الصينيين (حقوق الإنسان). واستجابة لذلك, كان قرار جوجل بوقف الانصياع أرصد 
أبحاث جوجل (رغم أن جوجل كانت قد انصاعت لمدة أريع سنوات). ومن الناحية الفنية» 
فإن الانسحاب من الصين لم يحقق شيئًا فى سبيل حل المسالتين الأوليين اللتين لم 
تعتمدا على المساعدين'الموجودين فى الصينء ولكن كانت جوجل تأمل أن تكون فى 
المقدمة للتعتيم حسب الاختيار (فى إطار المنافسة مع خصومها مثل مايكروسوفت). 
ولعلها تكون قد قررت أن سمعتها المتصلة بالأمن وحقوق الإنسان أغلى قيمة من الاستحواذ 
على سوق البحث فى الصين. وحيث كانت شركة بايدى الصينية فى المقدمة فى السوق. 
والأكثر من ذلكء لم يكن البحث فى الصين مصدرا كبيرا لإيراد الشركة جوجل. ولم تكن 
الهجمات التى تستهدف الملكية الذهنية للشركات الأجنبية غير شائعة فى الصينء ولكن 
الخبراء بعد يوليى ٠٠١4‏ كشفوا عن أسلوب جديد جرىء ضد العديد من الشركات التى 
خضعت لهجمات جديدة متطورة (هجمات اليوم المحدد). ويبدى أن الصين كانت ترفع 
من رهانها. وعلى خلاف الشركات المنخفضة التقنية ذات الخيار الضئيل إذا هى رغبت 
أن تمكث فى السوق الصينى؛ احتاجت جوجل أن تحفظ القوة الناعمة لسمعتها بتأييد 
حرية التعبير لتجنيد الأشخاص المبدعين ورعايتهم: وأن تحتفظ بالسمعة الأمنية الخاصة 
بسمة بريدها الإلكترونى. وعند هذه النقطة, غدت الحكومة الأمريكية منخرطة فى 
المسألة. وقد نبهت جوجل البيت الأبيض قبل إعلانها. وكانت هيلارى كلينتون وزيرة 
الخارجية الأمريكية قد أعدت بالفعل كلمة عن حرية الإنترنت؛ وأضافت مثال جوجل 
حيث رفعت المسألة إلى مستوى ما بين الحكومات. 
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ورفضت الحكومة الصينية فى بداية المسألة على أساس أنها نزاع تجارى؛ ولكن 
انخراط الحكومة الأمريكية أفضى إلى تصريحات سياسية بشأن الحاجة إلى الخضوع 
للقوانين الصينية والشكاوى بشان الإمبريالية الأمريكية على التجمع الإلكترونى(؟". 
وأشار مسئولون آخرون إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى استمرار الهيمنة على 
الإنترنت. وفى الوقت ذاته؛ تم التعبير عن وجهات النظر الصينية الأخرى. وأودع بعض 
المواطنين الأزهار على فكر "جوجل" حزنًا لما يحدث؛ وشعر آخرون بالقلق من أن خروج 
جوجل سوف يضر الصين إذا غدت 'بايدئ' هى المحتكر (حينما تخرج الشركات 
الصينية من الصين سوف تجد أنها فشلت فى فهم منافسيها كما فعلوا حينما كانوا 
يتنافسون فى الصين)(""). ومبدئيًا أعادت جوجل تلقائيًا توجيه مستخدميها فى البر 
الصينى إلى موقع هونج كونج. ولكن الصين رفضت هذا التلاعب؛ وهددت بألا تجدد 
التصريح الخاص بإمداد جوجل على الإنترنت» ثم أنشأت جوجل صفحة تظهر على 
الكمبيوتر التى قدمت لزوارها الاختيار عوضا عن التلقائية فى الاتصال فى هونج 
كونج. وظلت جوجل فى الصينء ولكن الحكومة الصينية أعادت تأكيد هيمنتها على 
القوانين الصينية!''). إلا أن الحكومة الأمريكية استخدمت هذه الحالة لإحداث قواعد 
جديدة فى الإنترنت» ولكنها فى الوقت ذاته. فشلت فى أن تقول ما الذى يمكن للولايات 
المتحدة أن تتوقف عنه. وعلى سبيل المثال هل تحاول الحكومة الأمريكية أن توقف 
التدخلات الخاصة فى النظم الصينية؟ إن هناك العديد من التدخلات فى أنظمة 
الحاسوب الصينية والأمريكية هى على أساسن المعاملة بالمثل. 'وافترض ببساطة أن 
الولايات المتحدة فى طريق كبير تقوم بالأشياء نفسها التى انتقدتها الوزيرة كلينتون. 
إن الولايات المتحدة مثل الصين لا تسرق الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية أى تقتحم 
حسابات المدافعين عن الديمقراطية, ولكنها تستعمل بشكل عدائى تقنيات الكمبيوتر 
نقسها لأغراض تقدرها ذات جدارة(''). وقد وجدت دراسة لخبراء التجمع 
الإلكترونى أن الولايات المتحدة تقدم أكبر تهديد للمتدخلين تتجعها الصين عن كثب('"). 
وكانت بعض التدخلات من الولايات المتحدة بغير شك من جانب الحكومة:؛ ولكن كانت 
هناك تدخلات أخرى من جانب الناشطين المخترقين من الأفراد الذين يحاولون تعزيز 
حقوق الإنسان وحرية الإنترنت فى الصين وفى أماكن أخرى من العالم. فهل ستكون 
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الولايات المتحدة قادرة؛ أى على استعداد للسيطرة على هؤلاء الناشطين المتلصصين؟ 
يبدو أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك فى حالات حقوق الإنسان: ولكن حكومة الصين 
ترى المتلصصين من سكان التبت فى المنفى ئفالون جوتج' يشكلون تهديدات للأمن 
القومى. وبشكل مبدئى يمكننا أن نتخيل بعض المجالات التى تتداخل فيها الأهداف 
الصينية والأمريكية فى الحقيقة وفى الفهم, ولكن سرقة الملكية الذهنية للاتصال المبادر 
بشركة خاصة والتلصص على حقوق الإنسان أفضيا بشكل مؤكد إلى موقف سياسى 
أكثر تعقيدًا. وقد استخدمت الشركات: والحكومات, والمتلصصون من الأفراد جميعًا 
الأدوات المختلفة المتوافرة لديهم للنضال من أجل التوصل لنتائج ذات أفضلية فى هذا 
الجانب من مجال التجمع الإلكترونى. 


الحكومات والإدارة 


يرى البعض أن حيز التجمع الإلكترونى مناظر لبلاد الغرب الوحشية التى تخلق 
من الحكومات ولا تحكمها قوانين. ولكن فى التطبيقء فثمة مجالات جديدة للإدارة 
الخاصة والعامة. إن معايير فنية معينة تتصل بقواعد الإنترنت قد وضعت 'ولم توضع” 
باتفاق الآراء بين المهندسين المنخرطين فى قوة العمل الهندسية غير الحكومية 
للإنترنت. ويعتمد ما إذا كانت هذه المعايير مطبقة على نطاق واسع غاليًا على قرارات 
اتحادية حول تضمينها فى النتائج التجارية. ويطور اتحاد الكونسرتيوم غير الحكومى 
بالشبكة العريضة الدولية معايير الشبيكة. ويملك اتحاد الإنترنت للأسماء والأعداد 
المختارة للمركز القانونى كاتحاد غير ربحى طبقًا للقانون الأمريكى, رغم أن إجراءاته 
قد تطورت لتشمل أصوات الحكومة "رغم عدم كونها تصوينًا". وعلى كل حالء فإن 
التفويض للاتحاد المذكور قاصر على مجالات الأسماء وإدارة الوسائل وليس غطاء 
كاملاً لإدارة حيز التجمع الإلكترونى. وتسيطر الحكومات الوطنية على قوانين حقوق 
الطبع والملكية الذهنية, رغم أنها خاضعة للتفاوض والتقاضىء وأحيانًا ضمن أطر عمل 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. وتقرر الحكومات كذلك حخصص 
الطيف الوطنى ضهن إطار عمل عالمى يتم التفاوض عليه فى الاتحاد الدولى 
للمواصلات السلكية واللاسلكية. ورغم كل شىء؛ تحاول الحكومات الوطنية أن تدير 
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مشكلات الأمن والجاسوسية والجريمة ضمن إطار عمل قانونية وطنية» رغم أن القايلية 
التقنية لتطاير مجال التجمع الإلكترونى يعنى أن القوانين واللوائح تتبع دومًا هدفًا 
متحركًا . ورغم أنه ليس ثمة نظام واحد لإدارة حيز تجمع النظام الإلكترونى؛ فليس أيضا 
ثمة مجموعة من الأعراف والمؤسسات الثنائية الفضفاضة التى ترتب فى أى مكان بين 
مؤسسات متكاملة تفرض القواعد من خلال قواعد هرمية وتطبيقات مجزأة على درجة 
عالية ومؤسسات بلا جوهر يمكن تطبيقه, حيث الاتصالات غير قائمة!!؟'). 

ويوصف مجال حيز التجمع الإلكترونى غاليًا بأنه منقعة عامة أى ذو شيوع دولى. 
ولكن هذه الاصطلاحات غير ملائمة وغير دقيقة. إن المنفعة العامة هى تلك التى يمكن 
للكافة أن تسفيد منها. وليس من المستطاع استبعاد أحد. وحتى رغم ذلك؛ فهذا يمكن 
أن يصف يعض قواعد المعلومات فى الإنترنت أنها لا تصف البنية التحتية المادية التى 
هى مصدر ممتلك نادر يقع داخل حدود الدول ذات السيادة. وليس حيز التجمع 
الإلكترونى مشاعًا عامًا مثل البحار العالية» لأن أجزاء منه تقع تحت سيطرة السيادة. 
وفى أحسن الأحوال؛ فإنها "مشاع غير كامل"؛ أى إنها سيادة مشتركة لملكية مشتركة 
دون قواعد متطورة جيدا("'). 

ويمكن تصنيف حيز التجمع الإلكترونى, كما يصفه إلينور أوستروم 051:05 مااع 
الحاصل على جائزة نوبل» على أنه "مصدر لنبع مشترك" يصعب فيه استبعاد أحد؛ وإن 
استفلال أحد الأطراف له يمكن أن يطرح قيمته بالنسبة للأطراف الأخرى'). 
ولست الحكومة هى الحل الوحيد لمشكلات مورد هذا البيع الشائع. ويوضح 'أوستروم” 
أن التنظيم الذاتى لهذه المجموعة يمكن فى ظل شروط مؤكدة. ولكن الشروط التى تربط 
الإدارة الذاتية الناجحة ضعيفة فى مجال التجمع الإلكترونى بسبب الحجم الكبير 
للموارد؛ والأعداد الكبيرة للمستخدمينء والفهم السيئ لكيفية تطور الأنظمة (علاوة على 
أشياء أخرى). وفى الأيام الأولى له, كان الإنترنت يشبه قرية صغيرة يستخدمه أفراد 
معروفون, ولم يكن ثمة ضرورة لطبعة أصيلة من الأرقام؛ وكان تطورا لقواعد بسيطة, 
ولكن كل ذلك تغير بفعل التطور بالغ السرعة. ورغم الانفتاح والدخول على حيز التجمع 
الإلكترونى كوسيلة للاتصال تقدم منافع ذات قيمة للكافة, فإن سلوك الهيمنة المجانية 
فى شكل الجريمة؛ والهجمات, والتهديدات: يخلق نوعًا من عدم الأمن, والنتيجة هى طلب 
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الحماية التى يمكن أن تفضى إلى وقوع التجزئة أصلاً "الحدائق ذات الجدران", 
والشبكات الخاصة؛ ومتساويات التجمع الإلكترونى فى أسوار القرن السابع عشر التى 
كانت تستخدم لحل “مأساة ذلك العصر للعموه""). 

إن بسط الأمن هى مهمة تقليدية للحكومة. ويعتقد بعض المراقبين أن الاحتقان 
الأمنى المتزايد سوف يفضى إلى دور متزايد للحكومات فى حيز التجمع الإلكترونى. 
وترغب دول عديدة فى أن تمد سيادتها فى فضاء التجمع الإلكترونى وتبحث عن 
الوسائل التقنية للقيام بذلك. وكما ذكر خبيران “لقد استلزم توفير أمن فضاء التجمع 
الإلكترونى بشكل محدد للعودة إلى الدولة» ولكن ليس بالطرق التى ترى العودة إلى 
النموذج التقليدى لوستقاليا لسيادة الدولة". وتساعد الجهود الخاصة لتأمين الشبكة 
على تسهيل استعمالها من جانب الفاعلين المتسارعين من غير الدول. وتستلزم غالبًا 
التنازل عن المسئوليات والسلطة للفاعلين الخاصين!"'). وعلى سبيل المثال؛ فقد طورت 
الشركات البنكية والمالية نظمها الموسعة للأمن والعقاب من خلال شبكات ذات الاتصال 
والارتباط مثل حرمان المنتهكين المجرددن من حقوقهم التجارية. وإبطاء التسارع. وزيادة 
تكلفة الصفقات للعناوين المرتيطة بسدول مشيهه. والشركات الفى نعم خدات لمشفة 
لشبكة أو أرصفة لوسائل الإعلام الاجتماعية تملك دوافع قوية لتنحية المسنخدمين 
المشاكسين أو غير المحبوبين الذين يولدون إيرادًا قليلاً. ولكنها مكلفة للدفاع عنهم إذا 
هوجموا من مستخدمين آخرين/!''). وتريد الحكومات أن تحمى الإنترنت حتى تستطيع 
مجتمعاتها أن تستمر فى الاستفادة, ولكن فى الوقت ذاته؛ فإنها تريد أن تحمى 
مجتمعاتها مما يأتى من خلال الإنترنت. فالصين على سبيل المثال توصف بأنها تطور 
شركاتها خلف الجدران: وتخطط أن تقطع اتصالها بالإنترنت إذا ما هوجمت7”'). ورغم 
ذلك؛ فما زالت الصين وحكومات أخرى تبحث عن المنافع الاقتصادية من استمرار 
الاتصال. ويفضى التوتر الناتج إلى حلول وسط غير مكتملة("), 

وإذا تعاملنا مع معظم الاختراق الناشط على أنه مجرد إقلاق للراحة؛ فهناك أريعة 
تهديدات أساسية لأجهزة التجمع الإلكترونى خاصة بالأمن القومى, كل منها له أفق زمنى 
مختلف وحلول مختلفة» وهى الجاسوسية الاقتصادية؛ والجريمة. وحرب التجمع الإلكترونى, 
وإرهاب التجمع الإلكترونى. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضرء 
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تأتى أعلى التكاليف من الفئتين الأوليين: ولكن خلال العقد التالى ربما يتغير الوضع. 
ولما كانت التحالفات والتكتيكات تتطور بين مختلف الفاعلين: فقد تتداخل الفئات بشكل متزايد. 
وكما وصف ذلك مدير سابق للمخابرات الوطنية» ترتب الجماعات الإرهابية اليوم 
بالقرب من قاع القدرة لحرب التجمع الإلكترونى. وتطورت بشكل أكبر المنظمات 
الإجرامية ويوجد فيها التسلسل الهرمى وأنت تذهب من دوله وطنية يمكنها أن تدمر 
الأشياء, إلى المجرمين الذين يمكنهم سرقة الأشياء إلى المتلصصين المتزايدين؛ ولكنهم 
متطورون. وسواء عاجلاً أم آجلاًء فسوف تحقق الجماعات الإرهابية تطورا فى التجمع 
الإلكترونى» إنها على غرار الانتشار النووى؛ ولكنها أكثر سهولة/"". 

وطبقًا لما جاء على لسان الرئيس باراك أوياما سنة 1٠١4‏ فى مراجعة التجمع 
الإلكترونى» فإن سرقة الملكية الذهنية من جانب الدول الأخرى (واتحادات الشركات), 
هى الأعلى والأسرع تكلفة. إنها لا تنتج فقط خسائر اقتصادية حالية» ولكنها من خلال 
تدمير المزايا التنافسية تهدد أيضًا القوة الضاربة المستقبلة('"), وفى كل عام نتم سرقة 
كمية من الملكية الذهنية تعادل أضعافًا مضاعفة كافة الملكيات الفكرية فى مكتبة 
الكونجرس؛ إذ تتم سرقتها من الأعمال التجارية» والحكومات: وشبكات الجماعات. 
وتهدد فعالية العسكرية الأمريكية والقدرة التنافسية الأمريكية فى الاقتصاد العالمى!؟"). 
وكما رأينا بالفعل؛ يشكل مجرمى التجمع الإلكترونى كذلك عبئًا ضخما على الاقتصاد. 
وكما نرى أمامنا بشكل أبعد وحيث تطور الدول الأخرى قدراتها من الهجوم على 
التجمع الإلكترونى على البنى التحتية الحاسمة والقادرة على حرمان القوات العسكرية 
الأمريكية من مزايا المعلومات؛ فيمكن أن تكون التكاليف على القوة الضارية الأمريكية 
باهظة وحيث تطور الجماعات الإرهابية التى ترغب فى إحداث قدرتها على أن تفعل 
ذلك, فإنها تستطيع أن تفرض تكاليف مثيرة. وإن علاج كل تهديد مختلف تمامًا 
عن غيره. 

وتمثل حرب التجمع الإلكترونى أكبر إثارة للتهديدات المحتملة. إنه يمكن إدارتها 
من خلال صيغة للردع فيما بين الدول (رغم اختلافها عن الردع النووى التقليدى), 
والقدرات الهجومية والخطط من أجل مرونة الشبكة والبنية التحتية إذا فشل الردع. 
وعند نقطة معينة فى المستقيل, ريما يكون ممكنًا تعزيز هذه الخطوات بأعراف وقواعد معينة(*”. 
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وفى حالة الحرب: قد يكون القتال خاضعًا للأعراف التقليدية من التفرق والتناسب التى 
تكون مركزية للقوانين القائمة الخاصة بالنزاع المسلح. ولكن حرب التجمع الإلكترونى 
تثير مشكلات جديدة وصعبة حول كيفية التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية» وكيف 
يمكن التأكد من مدى الدمار المصاحب. وعلى سبيل المثال» نقل عن جنرال أمريكى قوله 
إن المخططين الأمريكيين لم يستخدموا تقنية التجمع الإلكترونى لإعجاز شبكة الدفاع 
العراقية, والفرنسية الصنع: “كنا نخشى أن ندمر كل الآلات البنكية الآلية فى باريس”". 
والأكثر من ذلك فإن دفاع التجمع الإلكترونى متماثل أحيانًا لإطلاق البندقية خارج يد 
أحد الخارجين عن القانون قبل أن يتمكن من إطلاق النار. ويجب أن يتم التعامل بها 
عن طريق الآلات التى تعمل بسرعة الشبكة حين يتم الكشف أولاً عن أى هجوم. إن 
الهجوم والدفاع يغشيان البصرء وإن قواعد الاشتباك التى تحافظ على هيمنة المدينة 
يصبح من الصعب القيام بها('"). 

ويجادل بعض المراقبين فى أنه بسبب صعوية عزو مصدر الهجوم لا يعمل الردع 
فى حيز التجمع الإلكترونى, إلا أن هذه النظرة الشائعة بسيطة أكثر من اللازم. ورغم 
أن الردع فى جميع الدول أصعب فى مجال التجمع الإلكترونى, إلا أنه ليس مستحيلاً. 
ويعتقد أغلب الناس فى الردع بلغة النموذج النووى الذى تغلب فى نصف القرن 
الماضى؛ حيث كان التهديد بالانتقام التأديبى مأساوياء إذ يردع عن الهجوم؛ ولكن 
الردع النووى لم يكن أبدا بهذه البساطة. ورغم أن القدرة على الضرية الثانية؛ والتدمير 
المؤكد المتبادل ريما يعملان على منع الهجوم على أراضى الدولة؛ ولكن لم يكن لهما 
مصداقية فى تهاية طيف المصالح. ويين هذين الحدين المتطرفين كان هناك ردع ممتد 
للهجمات ضد الحلقاء ودفاع المراكز المعرضة للضررء مثل بزلين فى الحرب الباردة. وقد 
ساعد الردع النووى خطوات أخرىء مثل إعداد قواعد متقدمة للقوات التقليدية, 
ومجموعة من الوسائل بالإشارات, وتحرك القوات؛ وعملية تعليمية حدثت طيلة 
عقد كاملء وأدت إلى مجالات من الاتفاق تتراوح من عدم الانتشارء إلى إدارة 
الحوادث البحرية. 

وتفتقد هجمات التجمع الإلكترونى الأبعاد المأساوية لهجمات الأسلحة النووية, 
والعزى يكون أكثر صعوية, ولكن لا يزال الردع موجودا بين الدول من خلال التورط, 
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وما زال الرفض أيضًا موجودا . وحتى عندما يمكن إخفاء مصدر أى هجوم بنجاح 
تحت "ذريعة واهية", فإن حكومات أخرى تتورط بما فيه الكفاية فى علاقات الاعتماد 
المتبادل. وقد يكون الهجوم الأساسى منتجا بطريقة عكسية. وعلى عكس الخيط الوحيد 
للاعتماد المتبادل عسكريًاء والذى ريدا الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى فى الحرب 
الباردة فإن الولايات المتحدة والصين ودولاً أخرى متداخلة فى شيكات عديدة» سبيل 
المثاله سوف تخسر الصين نفسها من هجوم يدمر الاقتصاد الأمريكى بدرجة كبيرة, 
والعكس صحيح. 
ويالإضافة إلى ذلك: يمكن ردع أى مهاجم غير معروف عن طريق الرفضء فإذا 
كانت الحوائط المانعة قوية» أو أن توقع استجابة الالتزام الذاتى ممكن (أى سور كهربى), 
يصبح الهجوم أقل جذيًا. ويمكن أن تخلق القدرات الهجومية للاستجابة الفورية دفاعا 
نشيطا يمكن أن يخدم كرادع حتى حينما تكون هوية المهاجم غير معروفة بالكامل. 
ويمكن أن يساعد العبث أيضا على ردع مهاجم غير معروف. وإذا كان الهدف يخضع 
للحماية الجيدة أو أن الوفرة أى المرونة تسمح باستعادة سريعة بتراجع معدل المخاطرة 
بتحقيق الفائدة فى الهجوم. وفى النهاية» وإلى المدى الذى تكون فيه الذرائع الزائفة غير 
كاملة؛ وتكون شائعات المصدر بشأن هجوم ماء ذات مصداقية واسعة, فريما يساهم 
التدمير ذى الشهرة فى القوة الناعمة على الردع بالنسبة للمهاجم. 
ومن الصعب ردع إرهاب التجمع الإلكترونى والفاعلين من غير الدول. وكما رأينا 
فليست هجمات التجمع الإلكترونى الطريق الأكثر جذيًا للإرهابيين الآن» ولكن بما أن 
الجماعات تطوز طاقاتها لتلحق تدميرا هائلاً ضد البنية التحتية على مدى السنوات 
القادمة. فسوف يتزايد الإغراء. ولأن عزى سبب الهجوم سيكون صعب المنال» يصبح 
من المهم توافر دفاعات متطورة مثل الاستباقء والمخابرات من جانب البشر. وعلى 
مستوى أكثر أصولية؛ يعتقد عديد من الخبراء أن الحل على المدى الطويل يكمن فى 
برامج لإعادة هندسة الإنترنت لجعل مثل هذه الهجمات أصعب مما هى عليه اليوم من 
هيكلة, وهو ما يؤكد سهولة الاستعمال عوضًا عن الأمن. وهناك مقاربة أخرى؛ وهى 
تخفيض إمكانية التعرض لبعض الجوانب الحساسة للبنية التحتية القومية عن طريق 
تخفيض إمكانية الاتصال بالإنترت. ويقترح البعض دوافع خاصة "اختيارية” للمالكين 
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من الأفراد للبنية التحتية الحاسمة (مثل المال والكهرباء) للانضمام للنظم المؤقتة. عوضا 
عن الاعتماد على الإنترنت المفتوح (الذى قد يستمر فى الوجود لذوى الرهانات الأقل 
والاستعداد الأكبر لتحمل المخاطر). ويمكن أن تنخفض كذلك جرائم التجمع الإلكترونى 
بوسائل مشابهة وهى التى تجعل الدخول إلى بعض النظم أكثر صعوية كما هى عليه اليوم. 
ويالإضافة إلى ذلك فربما يكون ممكدًا تطوير درجات التعاون الدولى لتحديد جرائم 
التجمع الإلكترونى التى تناظر جهود إثباط القرصنة فى فترة مبكرة. وفى وقت ما 
وجدت حكومات عديدة أنه من المناسب تحمل بعض القراصنة: أ مراكب القراصنة الخاصة, 
(حتى إعلان باريس سنه 1807). واليوم تملك بعض الحكومات مواقف مشابهة تجاه 
الجريمه فى الإنترنت؛ فمثلاً رفضت روسيا والصين التوقيع على اتفاقية المجلس 
الأوروبى حول جريمة التجمع الإلكترونى التى وقعت من جانب أكثر من ثلاثين دولة» 
ولكن مواقفها قد تتفير بمرور الؤقت إذا تجاوزت تكاليف مناقعها. وعلى سبيل المثال 
"لم يعد مجرمو التجمع الإلكترونى الروسى يتبعون قواعد إبعاد الأيدى حيثما يتعلق 
الأمر بأهداف وطنية. وتبدأ السلطات الروسية فى إسقاط سياسة "دعه يعمل ”7""). على 
الرغم من أن التوقعات الفورية للاتفاقية ليست واعدة؛ فمن الممكن أن نتخيل التحالفات 
للاستعداد, والتى تضع معيارا عاليًا وتعمل معًا لرفع التكاليف بالنسبة إلى من ينتهكون عرفا 
باررًا وهو ما يحدث كثيراً فى قواعد غسيل الأموال أو ميادرة تأمين الانتشار. 

ومن المحتمل أن تستمر الجاسوسية فى الإنترنت على عنفوانها حتى تتوافر 
مقاريات جديدة للدول. إن التجسس قديم قدم التاريخ البشرى ولم ينتهك أى مواد حرجة 
فى القانون الدولى. وعلى الرغم من ذلك؟ فإن فى الأوقات التى وضعت فيها الحكومات 
القواعد المؤدية لتقييد الجاسوسية: وعملت فى نماذج الانتقام بضرية واحدة بإنشاء 
دافع للتعاون. وقد أوضحت التجارب أن الأطراف فى ورطة السجين وألعاب المنافع 
العامة يمكن أن تدعم التعاون فى لعبة متكررة على مدى فترات ممتدة(”"). ورغم ذلك 
فإنه يصعب مواجهة معاهدات غير ملزمة توافق فيها الحكومات على ألا تعمل فى 
الجاسوسية. وإنه لجدير بالتصديق أن نتخيل عمليه تكرار الضربة الواحدة التى تطور 
قواعد الطريقء والتى قد تقلل الدمار بإصطلاحات عملية. وفى كلمات '"هوارد شميدت" 
رئيس الأمن الأمريكى لتجمع الاتصالات الإلكترونية: "إن أحد الأشياء الأساسية التى 
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تعود إلى الدول التى يبدو أنها تخرج منها". ويقول: "إذا لم تكن أنت الذى فعلت فأنت 
فى حاجة لأن تتحرى الأمر"("). وإن الفشل فى الاستجابة يمكن أن يتبعه انتقام 
محسوب. وفى ظل النظرية القانونية الدولية. يمكن أن تتخذ إجراءات مضادة مناسنة 
استجابة للضرر الناتج عن إحدى الدول حتى إذا لم تكن حكوماتها وراء هذا الضرر. 
ورغم أن الجهود ستكون أقل اكتمالاً فيمكن أن تبذل للتعامل مع الفاعلين من غير الدول 
باعتبار الدول هى المسئولة عن الأعمال التى تخرج من داخل حدود تخضع لسيادتها. 
ولمنع التصعيد أو "الارتداد الممستحكم» فإنة يساعد لى قدمت المعاونة والانشغال 
بالمناقشات التى قد تنمى المدركات العامة إذا لم تكن ثمة أعراف متفق عليها بالكامل. 
وهذا "التعليم” ما زال فى المرحلة الأولى فى مجال تجمع الاتصال الإلكتروني؛ وهو 
مناظر لما حدث فى العهد النووى فى أوائل الخمسينيات(:*). 

وفى هذه المرحلة لا تبدى المعاهدات الخاصة بالسيطرة على السلاح إلى مدى كبير 
واعدة دون القدرة على مدى التحققء رغم أنه يمكن عقد اتفاقيات محدودة(!*). وخلال 
نهاية الألفية الثانية أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من القرارات تدين 
النشاط الإجرامى: وتجذب النظر إلى الخطوات الدفاعية التى يمكن للحكومات أن تتخذها. 
وفى غضون تلك الفترة نفسهاء سعت روسيا لإبرام معاهدة لتحقيق مراقبة دولية أوسع 
على الإنترنتء ومنع الخدا ع: أى تضمين أرقام خفية: أو دوائر اتصالات يمكن تقفعيلها 
فى حالة وقوع الحرب. ولكن الأمريكيين جادلوا فى أن خطوات منع الهجوم يمكن أن تدمر 
الدفاع ضد الهجمات الجازية» وقد يكون من المستحيل التحقق منها وفرضها. وعلاوة 
على ذلك؛ قاومت الولايات المتحدة الاتفاقيات التى يمكن أن تضفى الشرعية على رقابة 
الحكومات التسلطية على الإنترنت. ورغم ذلكء بدأت الولايات المتحدة مناقشات غير 
رسمية مع روسيا(؟”*). ويشك المدافعون عن القانون الدولى فى شأن عمليات المعلومات 
حول معاهدة متعددة الأطراف ممائلة لاتفاقيات جنيفء والتى يمكن أن تحتوى 
على قواعد محددة ومفصلة باعتبار المستقبل التكنولوجى سريع التقلب. ولكنها تجادل 
فى أن الدول ذات التفكير المتماثل قد تعلن قواعد تحكمها ذاتياء والتى قد تنشئ 
أعرافًا للمستقبل!؟"). 
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وتشكل الاختلافات المعيارية صعوية فى التوصل لأى اتفاقيات عريضة بشأن 
المحتوى فى الإنترنت. وكما رأينا من قيل» فقد دعت الولايات المتحدة إلى وضع قواعد 
للسلوك بين الدول "تشجع احترام عموم الشبكات العامله الدولية", ولكن كما يقول جاك 
جولدسميث 6010518115: "حتى لو استطعنا أن نوقف كل الهجمات على التجمع 
الإلكترونى من أراضيناء فقد لا نريد ذلك. وعلى الجانب الشخصى يمكن أن يكون 
الاختراق الناشط عاملاً للتحرير. وعلى الجانب الإيجابى» فإن أفضل دفاع عن النظم 
الحاسمة للحاسوب هى الهجوم الجديد"('*). ومن وجهة النظر الأمريكية؛ فالتويتر واليوتيوب 
مسالتان خاصتان بالحرية الشخصية. وإذا نظر إليهما من جانب بكين أى طهران 
فهما أداتان للهجوم. وفيما يتعلق بمسالة أفلام الإباحية للأطفال» حيث تشارك الأعراف 
فى إدانتها واستنكارها على نحو كبير» فالمرجح أن الحكومات ستنشئ من جانب واحد 
التقنيات الوطنية للتصفية. عوضا عن إصدار مذكرة مسجلة لمقدم الخدمة تعتمد على 
المقاضاة القانونية من جانب الدوله المضيفة. وعلى سبيل المثال» فقد فرضت أستراليا 
بعض المصافى الفظة على الإنترنت تتعلق بالجريمة التى يمكن أن تقترحها أى 
ديمقراطية ناشئة(**). وتظل المساعدة الذاتية هى العرف السائد. 

إن مجال التجمع الإلكترونى هى بيئة جديدة متقلبة من صنع الإنسان» وتخفف 
خصائص حيز التجمع الإلكترونى بعض تفاوتات القوة بين الفاعلين» وبذا تقدم مثلاً 
طييًا لنشر القوة التى تمثل سياسات العولمة فى هذا القرن. ومن غير المحتمل أن تكون 
القوى الكبرى قادرة على أن تهيمن على هذا المجال بقدر ما تمتلك فى مجالات أخرى 
مثل البحر والجى. ولكن حيز التجمع الإلكترونى يوضح أيضنًا أن انتشار القوة لا يعنى 
المساواة فى القوة. أى استبدال الحكومات باعتبارها أقوى الفاعلين فى السياسة العالمية, 
حتى إن الإمارات العربية المتحدة, وهى دولة صغيرة: كانت قادرة على إرغام صانع 
"البلاك بيرى” أن يقبل بحل وسط. "إن البحث فى الحركة" يعلم درسا تعلمته الشركات 
الأخرى من قبل. وكما رأينا فى سنة ,5٠ ٠٠١‏ فقد فشلت "ياهو" فى محاولتها للحفاظ 
على منتدى لبيع سجلات عن النازى فى فرنساء وكذلك محاولات جوجل المتكررة فى 
السنوات الأخيرة لتسليم نتائج بحث غير مراقبة فى الصين. ولا يعفى أى مقدم 
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لخدمات ال معلومات من سلطة الدولة. ويبساطة فإن الرهانات عالية أكثر من اللازم 
بالنسبة للحكومات حتى تتخلى عن هذا المجال للمصالح الخاصة بمفردهالا*), ولكن 
رغم أن الشركات لديها الحافز لإطاعة القوانين» فإن الفاعلين الآخرين من غير الدول» 
مثل المجرمين والإرهابيين» ليسوا مقيدين على هذا النحى. 

ورغم أن حيز الجمع الإلكترونى يمكن أن يخلق بعض التحولات فى القوة بين 
الدول عن طريق فتح فرص محدودة لقفزية الدول الصغيرة التى تستعمل أدوات الحرب 
اللامتماقة فليسء من المحتمل أن يكون مغيرًا للمباراة فى نقل القوة الذى سنتحول إليه 
فى الفصل التالى. وبينما تتراجع الحكومات؛ وهى أقوى الفاعلين» فمن المرجح أن يرى 
مجال التجمع الإلكترونى زيادة فى اتتشار القوة للفاعلين من غير الدولء ومركزية 
شبكة العمل كبعد أساسى للقوة فى القرن الحادى والعشرى. 
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الفصل السادس 
القوة مسألة التراجع الأمريكى 


لا يهم كيف تقاس القوة, والتوزيع المتعادل للقوة بين الدول هى أمر نادر بشكل 
نسبى. وغالبًا ما تعنى عمليات النمى غير المتعادل أى المتساوى أن بعض الدول ستاخذ 
فى النهوض. والأخرى فى التراجع. وحينما تتفوق إحدى الدول فى مواردها؛ يشير 
المراقبون غاليًا إلى هذا الموقف باعتباره 'هيمنة". وإذا رجعنا إلى اليونان القديمة لوجدنا 
المؤرخين قد شرحوا أصل الحروب الكبرى فيما يتصل بانتقال الهيمنة؛ ويعزى 
"ثوسايديديس 06901065ا71” السبب فى حرب بيلى بونيسيا (التى مزقت نظام مدينة الدولة 
اليونانية فى القرن الخامس قبل الميلاد) إلى بزوغ قوة أثينا وما سببته من خوف فى إسبرطة. 
وعلى الشاكلة نفسهاء يعزى العديد من المؤرخين السبب الأساسى فى اندلاع الحرب 
العالمية الأولى التى دمرت تمركزية أورويا فى العالم إلى نهوض قوة ألمانيا وما سببته 
من هلع قى بريطانيا. ويذكر عالم سياسى أن اندلاع الحروب من أجل الهيمنة كان سببه 
على نحو متكرر غاليًا هو الخوف من الأفول النهائى والتاكل المدرك للقوة(١).‏ 

ويتوقع البعض أن نهوض الصين سيكون له آثار ممائلة على الولايات المتحدة فى 
القرن الحادى والعشرين. ويجادل أحد العالمين بشئون الصين فى أنه "عاجلاً أو أجلاً, 
وإذا استمر الاتجاه الحاضرء فمن المحتمل أن تنشب الحرب فى آسيا. وتسعى الصين غالبًاء 
وعلى نحو فعالء لأن تخيف الولايات المتحدة للخروج من شرق آسيا على غرار ما سعت 
إليه ألمانيا من تخويف بريطانيا قبيل الحرب العالمية الأولى". وعلى المنوال ذاته, 
يزعم “روبرت كاجان” فى عموده اليومى أن القيادة الصينية تنظر إلى العالم بالطريقة 
نفسها التى فعلها القيصر ويلهلم الثانى منذ قرن. 
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ويثير القادة الصينيون القيود من حولهم؛ ويشعرون بالقلق من أنه يتعين عليهم أن 
يفيروا قواعد النظام العالمى قبل أن يغيرهم هذا النظام العالمى7'). ويؤكد جون 
ميرشيمر «همأهء5دع1/ة دمل العالم السياسى يجامعة شيكاغو: *لا بد أن نقولها 
صراحة؛ لا يمكن للصين أن تنهض بشكل سلمى7). ويذكر محللان آخران أكثر تحفظظًا: 
'إنه لا مناص من أن الصين ستمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية. ومن الأرجح غاليًا أن 
الولايات المتحدة ستخوض الحرب مع الصين أكثر من أى قوة كبرى أخرى”9). 


أوجه التحول نحو الهيمنة 


الاشىء يمنع من حتمية الحرب بين دولة تتفوق فى مواردهاء ويين قوة ناهضة. 
وفى حقبة التسعينيات من القرن ١9‏ رعت بريطانيا بنجاح نهوض القوة الأمريكية 
رغم الفرص السانحة للحرب!*). ومن بين تسع حروب عامة أو عالمية منذ عام ١6٠١‏ 
لم تكن جميعها من أجل الهيمنة('). وعلاوة على ذلك, تستعمل كلمة "الهيمنة” على نحو 
متعارض ومشوش. وليس ثمة اتفاق عام حول ماهية عدم المساواة» وأنوا ع موارد القوة 
التى تشكل الطريق للهيمنة. ويستعمل يعض الكتاب هذه الكلمة بطريقة قابلة للتبديل مع 
كلمة إمبريالى» ويشيرون إلى بريطانيا خلال القرن التاسع عشر على أنها القوة المهيمنة, 
رغم أن ترتيب بريطانيا يأتى الثالث (بعد الولايات المتحدة وروسيا) فى الناتج الإجمالى 
القومى, والثالث (بعد روسيا وفرنسا) فى الإنقاق العسكرى حتى وهى فى عنفوان 
قوتها فى عام ٠/ا141.‏ 

ويعد الحرب العالمية الثانية. وحينما مثلت الولايات المتحدة أكثر من ثلث الناتج 
العالمى» وحازت تفوقًا ساحقًا'فى الأسلحة النووية» اعتبرها العديدون أنها المهيمنة على 
العالم يأسره. ولكن رغم ذلكء كانت الولايات المتحدة عاجزة عن أن تحول دون "خسارة” 
الصين؛ وعودة الشيوعية إلى أورويا الشرقية» أى منع التورط فى الحرب الكورية: أو 
وقف “الخسارة" فى قيتنام الشمالية» أى فى إزاحة نظام حكم كاسترى فى كوياء بل إنه 
حتى فى العهد الذى يقال إنه عهد الهيمنة الأمريكية لم تنجح فى إطار جهودها إلا 
بمقدار الخمس فى فرص التغيير فى الدول الأخرى من خلال التهديدات العسكرية, 
وبمقدار النصف من خلال العقويات الاقتصادية"). وكما رأينا فى الفصل الأول 
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فإن القوة التى تقاس بال موارد لا يعنى أنها تقاس بتحقيق نتائج لها أفضلياتها. 
ويجب أن يحدد السياقء والمدىء والمجال: وثمة خطر من السماح بالتوهج الذهبى فى 
الماضى لكى يتم تقييم التاريخ» ويتعين أن تدفعنا التعريقات الغامضة والتاريخ 
العشوائى إلى أن نحذر النظريات الكبيرة الخاصة بالهيمنة والتراجع. 

ويعتقد الكثيرون أن التفوق الحالى لأمريكا فى موارد القوة هى من قبيل الهيمنة, 
وسوف يأخذ فى الأفول مثلما حدث لبريطانيا من قبل. ويتفاعل بعض الأمريكيين 
بشكل عاطفى مع فكرة التراجع لأنها تمس العصب المحض قى عالم السياسة: ولكنها 
قد تكون مناهضة للتعليم, وضد حركة التاريخ) والاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف 
يكون لها قصب السبق فى امتلاك موارد القوة إلى أبد الآبدين. ومهما يكن فإن كلمة 
"التراجع' تمزج بين بعدين مختلفين, هما: التراجع المطلق. بمعنى التاكل وفقدان القدرة 
على استخدام الموارد الذاتية بفاعلية» ثم التراجع النسبى» حيث تتعاظم موارد القوة لدى 
الدول الأخرى؛ أو أنها تستخدمها بفاعلية أكبر. وعلى سبيل المثال. ففى القرن السابع عشرء 
ازدهرت هولندا داخليًاء ولكنها تراجعت فى القوة النسبية, حيث تعاظمت قوة الدول 
الأخرى. وعلى نحو متعارض» لم تنهر الإمبراطورية الرومانية الغريية أمام نهوض دولة 
أخرىء ولكنها انهارت بسبب الضعف الداخلى وجحاقل البرابرة. وكما يحذر مؤرخ بريطانى 
من أن المتاجرين بالأقدار يستحضرون للأذهان الأمئة المناظرة للرومان والبريطاتيين لكى 
يقتفوا تاكل الهيمنة الأمريكية. وعندما يقعلون ذلك فهم يتجاهلون تحذير "جيبون” «ها 
حول خطر المقارنة بعهود سحيقة عن بعضها البعض. لقد كانت روما مجتمعًا زراعيًا 
مزقته الحروب حامية الوطيس, فى حين كانت الإمبراطورية البريطانية التى نشات على 
جزيرة ضئيلة الحجم "شجرة من البلوط فى إناء للنبات"(8). 

إن التشبه التاريخى بالتراجع البريطانى أمر شائع؛ ولكنه مضلل. لقد كانت 
لبريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس أبداء وحكمت أكثر من ريع البشرية» وتمتعت ٠‏ 
بالتفوق اليحرىء ولكن ثمة الختلافات أساسية فى مصادر القوة النسبية ليريطانيا 
الاستعمارية وأمريكا المعاصرة. وبحلول فترة الحرب العالمية الأولى» كان ترتيب بريطانيا 
الرابع بين القوى الكبرى بنسبة مساهمتها فى عدد الأقراد العسكريين, والرابع فى 
الناتج الإجمالى الداخلى؛ والثالث فى الإنفاق العسكرى. وتراوحت تكاليف الدفاع بين 
إلى 5,5 / من الناتج الإجمالى الداخلى» وكانت القوات المحلية تحكم جزْءًا كبيرا 
من الإمبراطورية. وفى عام 1515.: منح الصادر الصافى لبريطانيا من رأس المال مبلقًا 
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ماليًا معتبرًاً ترتب به جنود القوات البريطانية البالغ عددها 8,7 مليون فردء فى الحرب 
العالمية الأولى قدم ما يناهز الثلث من الإمبراطورية قيما وراء البحار (رغم أن بعحض 
المؤرحُين يرون أنه كان من الأفضل لو استثمرت رأس مالها فى الصناعة الوطنية)!'). 
ولكن مع تنامى النزعات الوطنية؛ أصبح من الصعب على لندن بشكل متزايد أن تعلن 
الحرب بالنيابة عن الإمبراطورية؛ وغدت حماية الإمبراطورية عبنًا أثقل من أن تتحمله. 
أى أصول مالية. وعلى النقيض من ذلك؛ صار لأمريكا اقتصاد ممتد عبر القارة 
محصن من أى دعوة لانفصال وطنى منذ سنة 1810. وأما عن الحديث المرسل عن 
الإمبراطورية الأمريكية, فإن الولايات المتحدة أقل قيداء وتمتلك درجات من الحرية أكبر 
مما كانت تمتلكه بريطانياء كما أن البلدين يختلفان فى جغرافياتهما السياسية؛ ففى 
حين كانت بريطانيا تواجه جيرانها الناهضين فى المانيا وروسياء كانت أمريكا تستقيد 
ممن حولهاء وخاصة أن لها جيرانًا أضعف منها. 

ورغم هذه التباينات, يميل الأمريكيون إلى دورات فى اعتقادهم يتراجع بلدهم. 
ويرى البعض المشكلة الأمريكية باعتبارها امتدادا إميرياليا هائلاء فى حين يرى اليعض 
ذلك بأنه تراجع نسبى شبيه بنهوض الآخرين. ويراه البعض بأنه عملية تراجع وضعف مطلق. 
وكافة هذه التصورات ليست جديدة. لقد سثم “"الآباء المؤفسسون” من عقد المقارنات 
بتراجع الإمبراطورية الرومانية. إن خيط ثقافة التشاؤم أمريكى» ويبساطة ترجع جذوره 
إلى النظرة المتزمنة. وقد لاحظ تشارلز ديكنز 0161685 13:165© منذ قرن ونصف: 'إذا 
كان يتم تصديق مواطنيها من الأفرادء فإن أمريكا بالنسبة إلى أى شخص محبطة على الدوام, 
ساكنة وتلفها الدعة, ودائمًا تعانى من أزمة تنبههاء ولم تكن أبدًا خلافًا لذلك(١١).‏ 

وقد أظهرت الاقتراعات بالغة الحداثة الاعتقاد بالتراجع بعد أن أطلق الاتحاد 
السوفييتى 'سيوتنيك فى عام 17ه, والإصلاحات الاقتصادية لنيكسون: والصدمات 
البترولية فى السبعينيات: ويعد إغلاق صناعات أحزمة الصدأء وأوجه العجز فى ميزاينة 
الإدارة الأمريكية فى عهد ريجان فى الثمانينيات» وفى نهاية ذلك العقد, اعتقد أقراد 
الشعب الأمريكى أن يلادهم أخذة فى التراجع؛ ولكن فى غضون عقد واحد اعتقدوا بأن 
الولايات المتحدة هى أقوى قوة بمفردها“). والآن يعتقد العديدون مرة أخرى أنها 


(ه) يشير الكاتب إلى عقد التسعينيات, والذى فى نهايته؛ ونهاية إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون» تاكد أن 
الولابات المتحدة تمتلك كل مقاومات القوة العظمى ]01/6 ]5006 / مجتمعة أكثر مما تمتلكها أى قوة 
دولية أخرى. (المراجع) 
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آخذة فى التراجع/"'). وتخبرنا دورات التراجع بشكل أكبر عن علم النفس أكثر من 
حدوث تحولات أساسية فى موارد القوة(”'). وعوضًا عن الاعتماد على المناظرات 
التاريخية المثيرة للتساؤل أو من التصورات على دورات قصيرة الأجل, سوف يعالج 
القسمان التاليان مسالة القوة الأمريكية بالنظر أولاً إلى التراجع المتصل بقوة الدول 


توزيع موارد القوة 


بدأ القرن الحادى والعشرون بتوزيع غير متعادل لموارد القوة. ومع أن الولايات 
المتحدة تمثل 5/ من سكان العالم؛ فإنها تشغل ما يناهز ريع إنتاج العالم» وتنفق 
نصف المصروفات العسكرية فى العالم, وتمتلك معظم موارد القوة الناعمة الثقافية 
والتعليمية الهائلة. وطبقًا لما يذكره عالمان: فإنه "لم يحدث فى نظام الدول ذات السيادة 
من قبل أن تملك دولة واحدة هذا التفوق المادى الساحق7؟'). وكما رأينا من قبل؛ لا 
تؤدى مصادر القوة دائمًا إلى نتائج القوة. وحتى بعد الفترة التى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية وقد أعيقت الولايات المتحدة - رغم تفوقها مرارًا - عن تحقيق نتائجها المفضلة, 
إلا أنه فيما يتصل بموارد القوة, فقد بدأ القرن الحادى والعشرون بتوزيع لموارد القوة 
لم تكن فيه أى دولة فى موقف توازن به الولايات المتحدة بلغة الفهم الواقعى التقليدى 
للاصطلاح. لقد كانت هناك أولية أمريكية فى توزيع مصادر القوة, رغم أنها لم تشمل كافة 
الأبعاد. وكما يوضح الجدول رقم »١/1‏ فقد جاء ترتيب أمريكا الرابع من حيث عدد 
سكان العالم, وحقق الاتحاد الأورويى اقتصادًا أعلى منها يقليل. 

ويخضع مستقبل الأولية الأمريكية من حيث مشاركتها فى موارد العالم لجدال حادء 
على الرغم من أنه من الخطأ أن نرسم اتجاهات على المدى الطويل من الأحداث ذات المدى 
القصيرء تفسر الحكمة التقليدية لواقعات وسائل الإعلام مثل المنتدى الاقتصادى العالمى 
بداقوس فى عام ,"-٠١‏ الأزمة المالية العالمية على أنها برهان على أن توازن القوى قد 
بدأ فعليًا فى التحول!؟'). وكما يذكر أحد الإستراتيجيين أن ضعف وول ستريت ينذر 
بتغير تكتونى عالمى: وهى يعنى بداية تراجع القوة الأمريكية. إن الإمبراطوريات الكبرى 
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والحضارات العظيمة تسلكان طريقًا تبلغان فيه القمة وتحتلان فيه مكانة مرموقة فى الأساس 
التاريخى"7'). وعلى العكس من ذلكء يجادل الآخرون فى أن البزوغ الأمريكى هائل لدرجة 
أن (القيود الرتيبة على سياساتها فى الأمن أصبحت على وجه العموم بلا فاعلية)!"'). 
وإذا أمعنا النظر على المدى الطويل فقد كان تصور مجلس ال مخايرات الوطنى أنه فى 
عام 5١0‏ هو أن "الولايات المتحدة ستظل القوة البازغة, ولكن الهيمنة الأمريكية سوف 
تتضاط بشكل أكبر("'). ولقد أوليت كثيرا من العناية إلى دول "البرازيل» والصينء 
وروسياء والهند (مجموعة الأربع) والتى يتوقع البعض أن يفوق إنتاجها إنتاج العالم 
الغنى بحلول عام 0717". ولكن كما يبين الجدول رقم »١/1‏ وكما يقاس بواسطة موارد 
القوة التقليدية. ستظل أورويا واليابان تسبقان مجموعة الدول الأربع المذكورة فى بداية 
هذا القرن. وسوف ننظر أولاً إلى حلفاء أمريكا من الأغنياء وهما أوروياء واليابان» 
ثم إلى مجموعة الدول الأربع المذكورة عند تقديرنا لموارد القوة النسبية. 
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اورويا 


إن الاتحاد الأوروبى أقرب المساوين إلى الولايات المتحدة, وهى الذى تواجهه فى 
بداية القرن الحادى والعشرين. ورم أن الاقتصاد الأمريكى أكبر بأربعة أضعاف من 
الاقتصاد الألمانى, فإن الاقتصاد الإجمالى للاتحاد الأوروبى أكبر قليلاً من الاقتصاد 
الأمريكى, كما أن سكان أورويا الذين يناهزون ٠.٠١‏ مليون أكبر بشكل معتبر من 
سكان أمريكا الذين يبلغون ٠١‏ ؟ مليون» ودخل الفرد الأمريكى أعلى من دخل الفرد فى 
الاتحاد الأوروبى لأن عددًا من المنضمين الجدد للاتحاد الأوروبى كانوا أكثر فقرًا من 
دول أورويا الغربية الأصلية. ولكن أوروياء بلغة رأس المال البشرىء والتقنية والصادرات؛ 
صنى منافس تمامًا للولايات المتحدة. وعندما حدثت أزمة ربيع :2١٠١‏ حينما أثارت 
المشكلات المالية فى اليونان وأماكن أخرى القلق فى الأسواق المالية, تكهن الاقتصاديون 
بأن "اليورى” قد يحل سريعًا محل الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الأولى فى العالم. 
وبدلاً من ذلك يتعين على الحكومات الأوروبية؛ وصندوق النقد الدولى أن يخصصا 
0 مليون دولار كبرنامج للإنقاذ فى محاولة لاستعادة ثقة السوق. 
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0 1/1 ات موارد القوة فى أوائل القرن الحادى والعشرين 


ااذيك]_اليتد | الصين | رسيا [إتةاليس] الابان ادام 
الاك لاني لاحك النهنة الناناة اندها لسن الا 1 


اله 
2 كنك كنع انك 
امم كم تمد 
النكنة اننظ 721-11 | الست هرذ ا 
6خ مقررة | 55 مقررة 2 |4 4 | 
! اليه 3 

لقال 


ليقف 


اب 
2ك | 
- 
ب 


|4 “7 الإنقاق بالبلايين (عام 4.٠؟)(5)‏ 
3 
ات مقررة مقررة 8 
الناتج القومى الإجمالى بالبلايين يمعدل 


أوجه الإنقاق بالنسبة المثوية فى النصيب 
؟كقو1ا راخف لواف الشف 1١ 1 ١54٠‏ 
القوة الشرائية (4١:؟)‏ 


العالمى لعام )5()5٠.١48(‏ 
ححا 
ا 


الإنتاجية لكل الأفراد (4١٠؟)‏ 
مستخدمو الإنترنت لكل ٠٠١‏ من الأفراد )٠٠٠17(‏ 


الجامعات االمصتفة فى القمة لمائة جامعة (0[)20.5) 


الأقلام المنتجة )"()50١١5(‏ 


الطلاب الأجانب بالآلاف (8..؟)(8) 


5 
7 م 
م ع _ 
7 


قنك 

0 اوداك ال 
تت 
اط ل 


- م 
0 
5 


المصدر > اال ااي 0 
)١(‏ "الفصل الثامن: القوى النووية العالمية. الكتاب السنوى لمعهد أستكهولم لأبحاث السلام الدولية ١4‏ ١؟‏ - الموجز فى 
0/8 01. 1م أك. الالملايانا. 
(1) المرفق ه أ بيانات الإنفاق العسكرى .5..08-١494‏ الكتاب السنوى للمعهد المذكور عاليه ٠١4‏ - الموجز فى: 
2009/05/05 لم 0طااقع بإ 0. ٠١م‏ أ5. إنامابايلا. 
(7) محسوية من النسبة المئوية لإنفاق الناتج القومى الإجمالى من الفيس يوك العالمى لوكالة المخابرات المركزية. 
(؛) الكونجرس الوطنى للبرازيل, الميزائية الفيدرالية. 
10م /لقاك مم 81116110/082009/2 012/0 /ق 0/6/5505 . 33.901 لاقء. الامنامنا 
م .64/101102/07-00 1ن 0 مأو 
(0) المرجع السابق. 
(1) معهد التعليم العالى لشنفهاى - جامعة جياوتونج: الصين 'التصنيف الأكاديمى لجامعات العالم 5..5”. 
م5 .2009م اام و 0. لا ت. الاإثايلا 
(1) منظلمة التريية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)/(اليونسكو)؛ (السينما: إنتاج الأفلام الرئيسية). 
(8) معهد التعليم الدوتلى. "أطلس التحرك الطلايبى: صقحات الدول . 
.48027 دم و6 عأ زوين 6 جع . 21135 . بنابياينا 
إحصاءات عن روسيا. وزارة التعليم والعلوم لروسيا القيدرالية "التعليم فى روسيا للأجانب” (ا).لال60.605518.6//:م211. 
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وقد حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل !016:6 80961 من أنه إذا فشل 


.)١1!)ةيبوروألا‎ 


وفيما يتصل بالجانب العسكرى: تنفق أورويا أقل من نصف ما تتفق الولايات 
المتحدة على الدفاع؛ ولكن لديها عددًا أكبر من الرجال مدججون بالسلاح. ويضم الاتحاد 
دولتين تملكان ترسانات نووية. وفى مجال القوة الناعمة؛ فللثقافات الأوروبية افتتان 
عريض عن باقى بلاد العالم. وقد اكتسب معنى توحد أورويا حول بروكسل جاذبية قوية.. 
بالنسبة إلى جيراتها. وقد كان الأوروبيون أيضًا روادًا مهيمنين, ولعبوا أدوارًا مركزية 
فى المؤسسات الدولية. وتتمثل المسالة الرئيسية فى تقدير موارد أوروياء وعما إذا كانت 
أورويا سوف تطور التحامها السياسى والاجتماعى والثقافى للعمل كوحدة واحدة على 
مدى عريض فى المسائل الدولية, أو ستظل تجممًا محدودًا من الدول تتميز باختلاف 
شديد فى القوميات والثقافات السياسية والسياسات الخارجية. ويعبارة أخرى, ما 
قدرة أورويا على التحول؟ تختلف الإجابة حسب المسائل المتباينة؛ وفيما يتعلق بمسائل 
التجارة والنقود داخل منظمة التجارة العالمية تتساوى أورويا مع الولايات المتحدةء وهى 
قادرة على موازنة القوة الأمريكية. وقد أدى إنشاء اتحاد النقد الأوروبى وانطلاق اليورو 
فى بداية عام 1495 إلى جعل الدور الأوروبى فى الشئون النقدية وفى صندوق النقد 
الدولى مساويًا تقريبًا لدور الولايات المتحدة (رغم أن أزمة عام ٠٠٠١‏ حول الدين اليونانى 
أضعفت الثقة فى اليورو). وحول مسائل عدم الثقة فقد كان معنى حجم وجذب السوق 
الأوروبى أنه كان على الشركات الأمريكية الباحثة عن الاندماج أن تسعى لموافقة اللجنة 
الأوروبية إلى جانب وزارة العدل الأمريكية. وفى عالم تجمع أجهزة الاتصال الإلكترونى 
يرسى الاتحاد الأورويى المعايير الدولية لحماية الخصوصية. 1 


وفى الوقت ذاته. تواجه أوروبا حدودًا معتبرة حول درجات وحدتها؛ إذ تظل 
الهويات القومية أقوى من الهوية الأوروبية العامة. ورغم مرور ستة عقود على الوحدة» 
والمصالح القومية: ورغم كونها مقهورة بالمقارتة مع الماضىء فما زالت لها أهميتها(:". 
إن توسيع الاتحاد الأورويى لكى يشمل سبعا وعشرين دولة (مع احتمال انضمام عدد أكبر) 
يعنى أن المؤسسات الأوروبية يحتمل أن تظل فريدة كما هى. وليس من المحتمل 
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أن تولد أورويا فيدرالية قوية» أى تصبح دولة واحدة. وليس من شأن هذا الأمر أن يقلل 
من شأن المؤسسات الأوروبية وما قامت يإتجازه:؛ وإذ يتزايد الاندماج القانوني. كما 
أجبرت أحكام المحكمة الأوروبية الدول الأعضاء على تغيير سياساتهاء إلا أن تكامل 
الفرع التشريعى والتنفيذى مازال متباطئًا . ورغم أن أوروبا قد اختارت رئيسًا وهيئة 
مركزية للعلاقات الخارجية؛ فما زالت سياسة التكامل الخارجية والدفا ع محدودة. وجاء 
فى كلمات اللورد باتن 561160, وهى عضى سابق فى اللجنة الأوروبية»: "على خلاقف 
الولايات المتحدة فنحن لا نهتم حينما يكون الأمر واجبًا”(١").‏ 


وعلى مر عقود شهدت أورويا تباينات بين التفاؤل المفرط ونويات من التشاؤم 
الأوروبى بشأن اليورو, وهى ما يميز الفترة الحالية. وكما نقل أحد الصحقفيين عام 
0٠‏ أن أورويا تشرع فى أن تشبه الخاسر فى نظام جيويوليتيكى تهيمن عليه 
الولايات المتحدة والقوى الصاعدة التى تقودها الصين. ولم يدع الأوروبييون حينما عقد 
الرئيس الأمريكى باراك أوياما ورئيس الوزراء الصينى 'وين جياباى" اجتماعًا حول 
حسم يعض الأمور فى ١4‏ ديسمبرء والذى كان يهيئ لاتفاق كوينهاجن المتواضع. ولقد 
دعا الصينيون زعماء الهندء والبرازيل» وجنوب أفريقيا. وكان هذا الاجتماع فى غياب 
أورويا عنه هى الصورة التى برزت عام 4.-9"5'"). وعلاوة على ذلك ويعد الأزمة المالية 
فى عام ٠٠١4‏ عرضت المشكلات المالية لعديد من أعضاء الاتحاد الأوروبى: خاصة 
اليونان» حدود التكامل المالى فى منطقة اليورى. 

وكما لاحظت الإيكونومست 'يبدى أن الحديث عن التراجع النسيى لأورويا سيكون 
فى كل مكان من الآن. ولعلك تسمع أرقامًا مخادعة عن مستقبل وزن أورويا مع بعض 
الأسباب. وفى عام ١14٠١‏ بلغ عدد سكان أورويا ربع سكان العالم. ويحلول عام ١.5٠‏ 
ستكون نسبة هؤلاء السكان 6 ققطء وغالبًا تزيد أعمارهم على 50 عامًا. إن أورويا 
تواجه بالفعل مشكلات سكانية حادة؛ ولكن حجم السكان لا يرتبط بنسبة عالية بالقوة. 
وإن التنبؤات الخاصة بسقوط أورويا لها تاريخ طويل من الفشل فى التحقق('"). وفى 
الثمانينيات تحدث المحللون عن اليورو والقلق المعطلء ولكن فى العقود التالية أظهرت 
أوروبا نموا مذهلاً وتطورًا مؤسسيا. إن طريقة عمل الاتحاد الأوروبى التى تشمل القوة 
المتشاركة: والتوصل للاتفاقيات: وحل المنازعات عن طريق لجان لا نهاية لهاء يمكن أن 
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تكون شيئًا مملاً. بل تصيب المراقب بالإحباط: ولكن فى ظل عالم مرتبط بالشبكات على 
نحو متزايد؛ وذى اعتماد متبادل:» أصبح ذلك هو المعيار العالمى9؟"), وكما ذكر مدير 
المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية: "إن الحكمة التقليدية تتمثل فى أن أوج ازدهار 
| أورويا قد بغ ثم انطفا. إن عجزها عن الرؤية الصحيحة والانقسامات وهاجس أطر 
العمل القانونية والإحجام عن إعداد القوة العسكرية, والاقتصاد الجامد؛ تتعارض مع 
هيمنة الولايات المتحدة التى أصبحت هيمنتها باكثر من هيمثة روما قديما : ولكن 
المشكلة ليست فى أوروياء إنها فى فهمنا الذى عفا عليه رمن القوة"(*"). 
ويقدم العالم السياسى أندريى موراقسك كاأوءنا :هالا نا800:6 جدلاً مماثلاً بأن 
الدول الأوروبية فرادى أى مجتمعة هى الدول القادرة بمفردهاء بخلاف الولايات المتحدة, 
تعلق أن “تمارس نفودً! عالميًا عبر الطيف الكامل من القوة الضارية إلى جانب القوة الناعمة".. 
ويقدر ما تتضمنه الكلمة من معنى فإن العالم ثنائى القطبية» والمرجح أن يبقى كذلك 
على مدى المستقبل المنظور. ويعتمد التقدير التشاؤمى على النظرة الواقعية للقرن 
التاسع عشر الذى "اتصلت فيه القوة بنصيب نسبى من الموارد العالمية الكلية. وتنخرط 
الدول فى ظل منافسة متواصلة إلى أبعد مدى"). وكما يوضح. فإن أورويا هى ثانى 
أكبر قوة عسكرية فى العالم, حيث تساهم بنسبة ١؟/‏ من الإنفاق العسكرى العالمى 
مقارنة بنسبة 0/ بالنسبة إلى الصين, و7/ بالنسبة إلى روسياء و؟/ بالنسبة إلى الهندء 
وه,١/‏ بالنسبة للبرازيل. وقد تم نشر عشرات الآلاف من القوات خارج دولها الأصلية, 
فى سيراليون, والكونفى, وساحل العاج؛ وتشاد؛ ولبنان» وأفغانستان. وفيما يتصل 
بالقوة الاقتصادية تملك أورويا أكبر سوق عالمى. وتمثل /١1‏ من التجارة العالمية» فى حين 
تمثل الولايات المتحدة ؟١/:‏ وتقدم أورويا /5٠‏ من المساعدات الخارجية فى العالم, 
فى حين تقدم الولايات المتحدة /7١‏ من هذه المساعدات. 
وفيما يتصل بالقوة النسبية: فل تغلب الاتحاد الأورويى على خلافاته الداخلية, 
وسعى إلى أن يصبح المتحدى العالمى للولايات المتحدة على مستوى العالم فى ميزان 
القوة التقليدية الواقعية: فيمكن لهذه الأصول أن تواجه القوة الأمريكية. ولكن إذا ظلت 
أورويا وأمريكا متحالفتين على هذا النحى الفضفاضء ويالأحرى المحايد» فهذه الموارد 
قد تدعم كلا منهما. وكما تكهنت الإيكونومست منذ عقد مضىء وفيما يتصل بالأمن 
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العسكرى. فإنه يمكن 'بطول عام 2١5١‏ تقريبًا أن تواجه كل من أورويا وأمريكا 
المتاعب نقسها مع بعض أجزاء أخرى من العالم'؛ مثل روسيا والصين» ودول جنوب 
غرب آسيا الإسلامية!""). 


ولا يحتمل أن يكون ثمة طلاق اقتصادى قائم. وتجعل التكنولوجيا الحديثة, 
والمرونة. أسواق العمل ورأس المال القوى فى مجال المضاربات: وثقافة الالتزام 
بمشروعات المقاولات» السوق الأمريكى جاذيًا للمستثمرين الأوروبيين. وتتفق الولايات 
المتحدة لا, "لزء وهى ضعف ما تنفق أوروبا على الجامعات, والبحوثء والتنمية. ويعتبر 
الاقتصاديات معا. وتجرى أكثر من ثلث التجارة ضمن اتحادات الشركات العابرة 
للحدود. والأكثر من ذلكء فإنه رغم أن التجارة تنتج بشكل لا محيص عنه درجة معينة 
من الخلاف فى السياسات الداخلية فى الديمقراطيات, فهى لعبة يمكن لكلا الجانبين 
أن يستفيد منها إذا تواقرت الإرادة فى التعاون, علمًا بأن تجارة الولايات المتحدة مع 
أوروبا أكثر توازئًا من تجارة الولايات المتحدة مع آسيا. 


وعلى المستوى الثقافى, فقد تعلق الأمريكيون والأوروييون كل منهما بالآخر وأعجب 
كل منهما بالآخر طيلة أكثر من قرنين. وفيما يتعلق بالشكاوى من أفلام هوليوود أى 
محلات مكدونالدزء فلم يرغم أحد من الأوروبيين على أن يتناول طعامه فيها؛ رغم أن 
الملايين يفعلون ذلك سنويًا. ورغم بعض الاحتكاكات بين أجزاء من أورويا وإدارة جورج 
دبليى. بوشء فقد أصبح باراك أوياما شخصية معبودة يسبب شعبيته فى أكثر دول 
أورويا. وبطريقة أى بأخرىء فإن الاحتكاكات التى لا مناص منها بين القارتين تظهر أن 
هناك تقاربًا بينهما وليس تباعدًا. ويمعنى أكبر؛ يشارك الأمريكيون والأوروييون قيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان مع بعضهما البعض أكثر من أى مناطق أخرى فى العالم. 
وفى التقدير التقليدى الواقعى لميزان مصادر القوة, فلا يحتمل أن تهدد الولايات 
المتحدة أو أورويا المصالح الحيوية المهمة لكل منهما""). ومن المرجح أن تبقى صراعات 
القوة على المصالح المتنازعة فى مستوى متدن, وفى المسائل التى تتطلب القوة مع 
الآخرين وليس فوقهمء فلدى الأوروبيين طاقة مذهلة. 
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اليابان 


عانى اقتصاد اليابان لمدة عقدين من تباطؤ النمى بسيب القرارات السياسية 
السيئة التى أعقبت انفجار فوضى المضاربات فى أوائل التسعينيات. وفى سنة 5٠١٠١‏ 
تفوق اقتصاد الصين على اقتصاد اليابان فى الحجم الكلى مقاسًا بالدولار رغم أنه يمثل 
أفقط سدس اقتصاد اليابان (فيما يتصل قياسه لكل فرد» ومقاسًا بتكافؤ القوة الشرائية)("). 
وفى عام 1944: كانت ثمانى شركات من بين أكبر عشر شركات فى العالم. فى رأسملة 
السوق. أما اليوم فلا يوجد من بين هذه الشركات أى شركة يابانية!'). ورغم أدائها 
الأخير» اليابان تحتفظ يمصادر مذهلة للقوة. إنها تملك ثالث أكبر اقتصاد وطنى فى العالم, 
وصناعة متطورة بنسبة عالية وأحدث عسكرية فى آسيا. وعلى الرغم من أن الصين لديها 
الأسلحة النووية وعذد أكبر من الرجال مدججون بالسلاح؛ فإن العسكرية اليابانية 
معدة بشكل أفضلء كما أنها ايضًا تمتلك الطاقة الفنية لتطوير الأسلحة النووية بشكل 
سريع للغاية إذا ما اختارت أن تفعل ذلك. 

ومنذ عقدين فقط خشى عديد من الأمريكيين أن تتفوق اليابان بعد أن تفوق الدخل 
اليابانى لكل فرد على مثيله فى الولايات المتحدة. وفى مقال لمجلة نيوزويك عام ١1/85‏ 
ذكر بصراحة: "إنه فى الصالونات والدوائر الحكومية حول العالم يثور التساؤل القلق 
عما إذا كانت اليايان موشكة على أن تصبح قوة عظمى تحل محل أمريكا باعتبارها 
أقوى دول الباسيفيك. وربما الدولة رقم واحد فى العالم7'). وتنب الكتب المختلفة بأن 
كتلة الباسيفيك بقيادة اليابان قد تستبعد الولايات المتحدة؛ بل أن تقع فى نهاية الأمر 
حرب بين اليابان والولايات المتحدةا""). وقد تنب هيرمان كاهن 200)! ١1925‏ 'عالم 
الدراسات المستقبلية بأن اليابان قد تصبح قوة عظمى نووية» وأن انتقال دور اليابان قد 
يشبه ما حدث من تغيير فى الشئون الأوروبية والعالمية فى سبعينيات القرن التاسع 
عشر بنهوض بروسيا"7”). وقد بالغت هذه الآراء فى تقديم سجل يابانى مذهلء 
ولكنها اليوم تقدم تذكيرًا مفيدًا حول خطر هذا التطور الأفقى المعتمد على موارد 
للقوة ناهضة على نحو سريه!؟"). 
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وعشية الحرب العالمية الثانية مثلت اليابان 0/ من الإنتاج الصناعى العالمى؛ ولكن 
بعدما سحقت فى الحرب لم تستعد هذا المستوى حتى عام 1914. وفيما بين 196٠‏ 
إلى 1514 حققت اليابان متوسطًا ملحوظًا بلغ /٠١‏ من حيث النمى السنوى؛ ويحلول 
الثمانينيات أصبحت اليابان أكبر ثانى اقتصاد وطنى فى العالم حيث بلغ الناتج لديها 
6 من الناتج العالمى!''). لقد أصبحت أكبر دائن فى العالم وأكبر مانح للمساعدات 
الأجنبية. وصارت تقنيتها معادلة تقرييًا لتقنية الولايات المتحدة؛ بل تسبقها بقليل فى 
يكن معالات التطنيع. أناافى ميال التشليع فهى تتسلح :بدرجة خقيقة (حيك تقيد 
المصروفات.العسكرية إلى ما يقرب من /١‏ من الناتج القومى الإجمالى)» ولكنها ركزت 
على النمى الإقتصادى باعتبارها إستراتيجية ناجحة بدرجة عالية. ورغم ذلك؛ وكمأ 
ذكرناء فقد أقامت أحدث وأفضل تجهدز للقوات العسكرية التقليدية فى شرق آسيا. 

ولليايان سجلها التاريخى المذهل 'لإعادة اكتشاف نفسها مرتين: فمنذ قرن 
ونصفء أصبحت اليابان أول دولة غير غربية تتكيف على نحى ناجح مع العولة الحديثة. 
وبعد قرون من العزلة اختارت عملية استعادة 'ميجى لليابان بطريقة انتقائية من باقى 
دول العالم. وفى غضون نصف قرن أصيحت هذه الدولة قوية بما فيه الكفاية بحيث 
استطاعت أن تتغلب على قوة كبرى أورونية فى الحرب الروسية اليابانية: وبيعد سنة ١940‏ 
نهضت من ركام الحرب العالمية الثانية» وفى سنة ٠٠٠١‏ دعت لجنة برئاسة رئيس 
الوزراء لإعادة اكتشاف جديدة لأهداف اليابان فى القرن الحادى والعشرين7). ومع 
التسليم يضعف العملية السياسية؛ فإن الحاجة إلى إعادة التنظيم بشكل أبعد» وزيادة 
أعمار السكان, ومقاومة الهجرة, فإن مثل هذا التغيير لن يكون بالأمر السهل!"). 
وتواجه اليايان مشكلات سكانية عنيفة؛ فمن المتصور أن يتناقص سكانها إلى ٠٠١‏ 
مليون بحلول ١5٠١‏ ؟. كما أن ثقافتها مقاومة لقبول المهاجرين2). ولكن اليابان تحتفظ 
بمستوى عال للمعيشة: وقوة عمل ماهرة بدرجة عالية؛ ومجتمع مستقرء ومجالات 
الريادة فى التكنولوجياء ومهارات التصنيع. وعلاوة على ذلك تقدم ثقافتها التقليدية منها . 
والشعبية. ومساعدات التنمية فيما وراء البحار ومعوناتها للمنظمات الدولية؛ بعض 
مصادر القوة الناعمة. فهل يمكن لليابان فى يعثها الجديدء وفى غضون عقد أو عقدين, 
أن تصبح متحديًا عالميًا للولايات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا كما تم التنبؤ منذ عقد 
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مضى. يبدو أنه ليس من المحتمل ذلكء إن اليابان التى يبلغ مساحتها تقريبا مساحة 
كاليفورنيا أن تمتلك البتة المدى الجغرافى والسكانى للولايات المتحدة. إن تجاحها فى 
التحديث والديمقراطية وثقافتها الشعبية يمنح اليابان بعض القوة الناعمة؛ ولكن مما 
ينقص ذلك المواقف والسياسات العرقية التى تتمركز حول الذات. وقد بدأ بعض 
السياسيين حركة لمراجعة المادة التاسعة من الادستور التى تكيل القوات اليابانية فى 
الدفاع عن النفس. وتحدث البعض عن التسلح النووى. وإذا ما اضطرت الولايات 
المتحدة أن تسقط تحالفها مع اليابان فقد يولد هذا شعورا بعدم الأمن قد يدفع اليابان 
أن تقرر أن عليها أن تطور قدراتها النووية الخاصة: ولكن لى حدث ذلك؛ فلن تكون 
اليابان ندًا منافسًا للولايات المتحدة. وبديلاً عن ذلك, إذا كان على اليابان أن تتحالف 
مع الصين فستجعل الموارد المجتمعة من كلتا الدولتين تحالفًا قعالاً بينهما. وفى 
عام ,7٠01‏ صارت الصين أكبر شريك تجارى لليابان. وكانت الحكومة الجديدة التى ألفها 
الحزب الديمقراطى اليابانى عام 2٠١4‏ تتطلع إلى تحسين العلاقات مع الصين. ومع ذلك 
يبدو من غير المحتمل أن يكون ثمة تحالف وثيق بين البلدين؛ إذ لا يقتصر الأمر على 
حزازات الثلاثينيات: والتى لم تندمل بشكل كامل. ولكن كلاً من الصين؛ واليابان 
لهما آراء متعارضة حول المكانة الصحيحة لليابان فى آسياء وفى العالم٠‏ وقد ترغب 
الصين فى تقييد اليابان ولكن اليابان ستتغلب على هذه القيود. وعلى أسوأ الاحتمالات, 
فإذا اضطرت الولايات المتحدة أن تنسحب من منطقة شرق آسيا فريما تلحق اليابان 
بالعربة الصينية. ولكن لو سلمنا بالقلق اليابانى من نهوض القوة الصينية» فإن الخيار 
المحتمل هى استمرار التحالف مع الولايات المتحدة. وفيما يتصل بالميزان التقليدى 
لموارد القوة, فالأكثر احتمالاً هو أن تسعى اليابان إلى الحصول على التأييد الأمريكى 
للاحتفاظ باستقلالها عن الصين, وهذا ما يدعم الموقف الأمريكى. وليس التحالف مع 
قنرق آسيا هو المديل المقبول ليكون هو المتحدى الذى يحل محل الولايات المتحدةلا"). 
وياختصار فإن الكيانين الآخرين فى العالم اللذين يملكان دخلاً عاليًا للفرد, 
واقتصاديات متطورة شبيهة بالاقتصاد الأمريكى, هما حليفان للولايات المتحدة. 
ويكلمات تقليدية واقعية؛ لموازين موارد القوة, فإن هذا يسبب اختلافا كبيرا لموقف القوة 
الأمريكى. وبالإضافة إلى ذلك وينظرة إيجابية للقوة, وبديلاً عن الدول الأخرى, تقدم أورويا 
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واليابان أكير مستود ع للموارد للتعامل مع المشكلات الشائعة عبر حدود الدول. ورغم أن 
مصالحها ليست متطابقة مع مصالح الولايات المتحدة, فإن الجانب الكبير من التداخل 
يق الشيكات الاتسداعية والحكرمية بين هذة المهسعات» الترمن التفاون على أنايى 
المكاسي المشتركة. 


مجموعة الأربع 


أما ما يطلق عليه "مجموعة الأربع' فهى شأن مختلف. وقد أطلق جولدمان ساكس 
5 60100358 هذا الاصطلاح عام ١‏ لجذب الانتياه نحى الفرص المريحة والتى 
يعتبيرها الاستثمار بقوة أسواقا صاعدة. وقد ارتفع نصيب هذه الدول بشكل سريع فى 
الناتج العالمى من /١7‏ إلى "7/ بين سنة 5٠١١‏ إلى 2٠١48‏ وقدمت مجتمعة أداء 
أفضل من متوسط الانكماش العالمى الذى بدأ عام .2٠٠١4‏ ويصل سكانها مجتمعين 
إلى نسبة ؟4/ من سكان العالم و؟5/ من النمو العالمى فى العقد الأول من هذا 
القرن('*). ويصرف النظر عن الولايات المتحدة التى يجىء ترتيبها الثالث. فإن الدول 
الأكبر سكانًا فى العالم, وهى الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل كلها تحقق نموا 
اقتصاديًا متينًا يبلغ حوالى ه/ فى العقد الأول من القرن الحالى(!؟). وعلى النقيض 
من ذلك. كان معدل النمى الأمريكى /١,5‏ فى العقد الأول بنسبة تنخفض عن معدله 
على المدى الطويل. وقد أظهرت الصين إلى حد بعيد أفضل أداءء. فى حين كان أداء 
روسيا على نحو ضعيف بعذ أن بدأ الركود الاقتصادى. 

ومما يدعو للسخرية أن هناك مصطلحا اقتصاديا ساد الحياة السياسية رغم 
حقيقة أن روسيا رتبت على نحى متدن فى هذه الفئة. وكما علقت مجلة بكين ريفيى قائلة: 
(حينما أطلق جولدمان ساكس هذه الكلمة المركبة ©8816 (مجموعة الأربع) 5٠١١‏ لم 
يتخيل الاقتصاديون فى باقى أنحاء العالم أن البرازيل» وروسياء والهند» والصين سوف 
تجلس فى النهاية لبناء خطة موضوعية يومًا مال”*). ففى يونيى 2٠١4‏ التقى وزراء 
خارجية الدول الأربع فى بيكاترينيرغ فى روسيا لنقل الكلمة المركبة الجذابة إلى قوة دولية 
معترف يهال'*). وتحتفظ مجموعة الأربع بقدر .> تريليون دولارء أو ما يعادل ”4/ 
من الاحتياطات الأجنبية العالمية (رغم أن أغلبها من الصين). وكان الرئيس الرويسى 
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ميدقيديف قد صرح بأنه لن يكون من الممكن وجود نظام عملة عالمى ناجح إذا كانت 
الأدوات المالية استخدمت لتخضع لعملة واحدة فقط. وعندما تجاوزت الصين الولايات 
المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجارى للبرازيل: أعلنت ساو باولو عن خطط لتسوية 
التجارة بعملاتهما الوطنية عوضنًا عن الدولارات. ورغم أن روسيا تساهم فقط نسبة /٠0‏ 
فى التجارة مع الصينء فقد أعلنت الدولتان عن اتفاق ممائل!!؟). 

ويعد الأزمة المالية الأخيرة رفع جولدمان ساكس الرهان وسلط الضوء على أن 
الناتج القومى الإجمالى لمجموعة الأريع قد يفوق مثيله فى دول مجموعة السبع بحلول 
عام 7 .؟, ويما يناهز عشر سنوات. وهو ما سبق أن اعتقدناه'؛). ومهما كانت 
استحقاقات التخطيط الاقتصادى الأفقى؛ فإن الاصطلاح يعطى معنى سياسيًا بسيطًا 
للتقديرات على المدى الطويل لمصادر القوة. ورغم أنه قد يكون من المناسب عقد اجتماع 
لمجموعة الأربع من أجل تكتيكات دبلوماسية على المدى القصيرء فهو يكتل معًا الدول 
التى تملك انقسامات عميقة. وبانضمام روسيا إليهاء وهى قوة عظمى سابقة؛ مع 
الاقتصاديات النامية الثلاثة, فهى تعطى معنى بسيطا. ومن بين الدول الأربع تملك 
روسيا السكان الأقل عددًا والأكثر تعلمًاء وهى تمثل أعلى نسبة فى دخل الفردء ولكن, 
وهذا هى الأهم, يعتقد كثير من المراقبين أن روسيا فى تراجع؛ فى حين أن الدول 
الثلاث الخو كر بكار 0 . ومنذ عقدين فقط "كانت روسيا قوة عظمى فى 
المجال العلمى وتنفذ أبحانًا تفوق الصين, والهند, والبرازيلء مجتمعة, ولكن بعد ذلك, 
أخذت فى التقهقرء ليس فقط أمام النمى العلمى الصينى المذهل للعالم؛ ولكن أيضنا أمام 
الهند والبزايل". وكما سوف نرىء فإن جوهر الكلمات المركبة لعنوان المجموعة هو 
نهضة الموارد فى الصين. 
روسيا 


كان العديد من الأمريكيين فى الخمسينيات يخشون أن يتقوق الاتحاد السوقييتى 
على الولايات المتحدة باعتبارها القوة القائدة للعالم. لقد كان الاتحاد السوقييتى 
يشغل أكبر مبنلاعة من الازاحى فى السالم: وتلث سكانه. وثانى أكبر اقتصاد, 
وينتج البترول والغاز أكثر مما تنتج المملكة العربية السعودية. وكان يحوز ما يناهز 


ةا 


نصف الأسلحة النووية فى العالم, ولديه عدد من الرجال المدججين بالسلاح أكثر من 
الولايات المتحدة. ولديه العدد الأعلى من الأفراد العاملين فى مجال البحث والتنمية. وقد 
فجر القنبلة الهيدروجينية بعد عام واحد فقط مما قامت به الولايات المتحدة فى سنة 2191607 
وكان أول دولة تطلق قمرًا صناعيًا فى الفضاء /ا1960. وفيما يتصل بالقوة الناعمة, 
ويعد الحرب العالمية الثانية كان للإيديولوجية الشيوعية جاذبيتها فى أورويا بسبب 
مقاومتها للفاشية: وفى العالم الثالث بسبب مطابقته للحركات الشعبية المناهضة 
للاستعمار. وشجعت الدعاية السوفييتية بفاعلية خرافة أنه لا مناص من انتصار 
الشيوعية. وقد تباهى نيكيتا خروشوف بشكل شهير 6 بأن الاتحاد السوقييتى 
سوف يتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 197١‏ أى 19٠.‏ على أكثر تقدير. وفى 
أخريات عام 1971 ذكر ليونيد برجنيق للرئيس الفرنسى أن الشيوعية ستهيمن على 
العالم بحلول عام .١1946‏ وقد ساندت هذه التنبؤات معدلات النمو الاقتصادى السنوى 
المتواترة, والتى تراوحت ما بين ه و5/: وزيادة نصيب الاتحاد السوفييتى من الناتج 
العالمى فيما بين ١١‏ إلى ؟,؟١١/‏ بين 196٠0‏ إلى 21917١‏ ولكنه بعد ذلك, بدأ معدل 
النمى السوقييتى ومساهمته فى الناتج العالمى فى التقهقر المطرد. وقد وصف 
جورياتشوف 1185 الاقتصاد السوقييتى بأنه "يسوده الفوضى العارمة وأننا نتخلف 
فى جميع المناحى والاتجاهات”7'؟). ويعد عام واحد؛ حدث إدعايد شيفقرنازده 
28+ مرءوسيه قائلا: "إنكم وأنا نمثل دولة كبيرة تفقد تفقد شباعا وفى 
غضون الخمس عشرة سنة الأخيرة مركزها كاحدى الدول الصناعية الرائدة 
والمتقدمة"9؛). ومما يثير الدهشة: وعندما نستعيد الماضىء هى كيف كانت تقديرات 
الأمريكيين عن القوة السوقييتية تعوزها الدقة على نحو شاذء وفى أواخر السبعينيات 
ذكرت 'لجنة المخاطر الحالية". أن القوة السوقييتية تتفوق على القوة الأمريكية؛ وقد 
عكست انتخابات 198٠‏ تك التخوفات. 

وقد أفضى انهيار الاتحاد السوقييتى عام 1991١‏ إلى أن مساحة الأراضى الروسية 
تقلصت إلى حد بعيد (77/ من أراضى اتحاد الجمهوريات السوقييتية الاشتراكية) 
والسكان (50/ من الاتحاد السوفييتى).؛ والاقتصاد (45/ من الاتحاد السوفييتى)؛ 
والأفراد العسكريين (751 من الاتحاد السوقييتى). والأكثر من ذلك اختفت افتراضًا 


9ط 


سلاح نوؤوى منتشرة وأكثر من مليون فرد مدججين بالسلاح. ورغم أن إجمالى الإنفاق 
العسكرى لا يتجاوز 4/: من مجموع ما ينفقه العالم (فى حين بلغ إنفاق الولايات المتحدة 
فى هذا المجال ,)/٠١‏ فقد تضاطلت إمكانياتها التقديرية فى القوة العالمية إلى حد كبير. 
وفى الموارد الاقتصادية يلغ الناتج القومى الإجمالى ١.7‏ تريليون دولار نسبة /١4‏ 
من الناتج الأمريكى نفسه. وبلغ الناتج الفردى ١7‏ ألف دولار (وهى يساوى القوة 
الشرائية) بما يعادل 757 تقريبًا من دخل الفرد الأمريكى. وكان اقتصادها يعتمد 
تمامًا على تصدير البترول والغاز مع وجود صادرات عالية التقنية تمثل ا/ فحسب من 
صادراتها المصنعة (بالمقارنة بينسبة 74/ بالنسية للولايات المتحدة). وفيما يتصل بالقوة 
الناعمة, ورغم جاذبية الثقافة الروسية التقليدية» فروسيا لها حضور عالمى بسيط. وجاء 
فى كلمات محلل روسى أن على روسيا أن تستخدم 'القوة الضارية يما فيها القوة 
العسكرية, لأنها تعيش فى عالم بالغ الخطورة, ولا شىء يخفى فى هذه الحقيقة, ولأنها 
تحوز قوة ناعمة متواضعة: والتى تشمل الجاذبية الاجتماعية: والثقافية» والسياسية, 
والاقتصادية”7'*). ولم تعد روسيا مقيدة بالإيديولوجية الشيوعية: أو نظام تخطيط مركزى 
مرهق ومتباطئ. وأصيح احتمال الانقسام العرقى أقل مما كان عليه فى الماضى على 
الرغم من استمراره كعامل تهديد. وبينما كان ذوى العرق الروسى يشكلون /5٠‏ فقط 
من الاتحاد السوقييتى السابق؛ فهم يبلغون الآن //١‏ من الاتحاد الروسى. وتفتقد 
المؤسسات السياسية بشكل كبير إلى اقتصاد سوق فعال. هذاء ويعم الفساد المتفشى, 
وتقتقد الرأسمالية البارونية السارقة توعا من التنظيم الفعال الذى يخلق الثقة فى 
علاقات السوق. وقد تردى النظام الصحى العام وزادت معدلات الوقيات»: فى حين 
تراجعت معدلات المواليد. وتهاوى معدل نسبة وفيات الذكور فى روسيا إلى 55 وهى رقم 
متدن بشكل غير عادى لاقتصاد متقدءل"*). وكما يذكر الرئيس ميدقيديف: فى كل عام 
يتناقص الروس باستمرار(!*). ويرى المختصون فى مسالة السكان فى الأمم المتحدة, 
وبحسي التقديرات بمعدل متوسطء أن سكان روسيا قد يتراجعون من ١55‏ مليونا 
حاليًا إلى ١؟١‏ مليوئًا بحلول منتصف هذا القرن9'”). وفى رأى أحد الخبراء؛ سوف 
يتعين على روسيا أن تستقبل ؟١‏ مليون مهاجر قبل 2١١‏ حتى تقف على قدميها 
ديموجرافيًا من الناحية العرقية ولكن هذا يبدى غير محتمل7"). 


القوة الناعمة للإيديولوجية الشيوعية. ورغم ذلك كان لروسيا ما يناهز ...5 آلاف 
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وهناك جوانب عديدة تبشر بأفاق المستقيل فى روسيا. وعلى طرفى نقيضء يرى 
جانب يضم من يتصورون التراجع؛ وينظرون إلى روبسيا على أنها ذات اقتصاد المحصول 
الواحد فى ظل وحجود مؤسسات فاسدة:, ومشكلات سكانية وصحية متفاقمة يصعب 
التغلب عليهاء فى حين يجادل آخرون فى أن روسيا إذا قامت بالإصلاح والتحديث فيمكنها 
أن تتغلب على هذه المشكلات. وتضع القيادة الروسية هذا الاتجاه نصب أعينها. وفى 
أؤاخن 5+5 أصون الرقى ممدقيديق تداء شاملا لروسنا 'لتحهنيك اتكسادهاء وان 
تتوقف عن إذلال نفسها بالاعتماد على الموارد الطبيعية, وأن تنفض يديها من المواقف 
ذات النهج السوقييتى” حتى قال: "إنها تعوق جهودها فى أن تظل قوة عالمية(4*), ولكن 
بعض النقاد أكدوا أن فهم القادة الروس للتحديث يخضع لتوجيه الدولة بشكل غالب 
وينطوى على بعض المشكلات, لأن المؤفسسات الغامة تعمل على نحو سيئ. "يحتاج 
الاقتصاد الخلاق إلى أسواق مفتوحة؛ ورأس مال مغامر ومشروعات ذات تفكير حر, 
ومحاكم سريعة لحالات الإفلاس: وحماية محكمة للملكية الذهنية". ويدلاً من ذلك تعم 
الاحتكارات الشاملة, والفساد المستشرى, والتدخلات المعيقة من الدولة» ومجموعة 
قوانين ضعيفة ومتعارضة مع بعضها بعضا"*). وتجعل الحكومة المختلة وظيفيئًا, 
والفساد المتفاقم؛ من التحديث أمرًا صعبًا. ويذكر بيتر آثن رئيس بنك ألفا أنه من الناحية 
الاقتصادية؛ فإن الأمر يبدو مشابها أكثر فأكثر للاتحاد السوقييتى. إن هناك اعتمادًا 
مريعًا على البترولء وهناك حاجة لرأس المال. والإصلاحات الجادة: فى حين أن العبء 
الاجتماعى ثقيل جداء والركود هو أكبر ما يهدد الروس!'*) ويذكر اقتصادى روسى 
بصراحة أنه “لا يوجد ثمة توافق لصالح التحديث”7"”). ومهما تكن النتيجة» فإنه بسبب 
قوتها النووية الكائنة, ورأس مالها البشرى الضخم.؛ ومهاراتها فى تقنية التجمع 
الإلكترونى: وقريها من أوروباء واحتمالية تحالفها مع الصين, سيكون لروسيا مواردها 
التى تسبب مشكلات للولايات المتحدة» رغم أنها لم تعد بالمقدرة ذاتها على موازنة القوة 
الأمريكية» تلك القدرة التى كانت تحوزها فى الحرب الباردة. 

فما توقعات نشوء محور روسيا والصين؟ يجب على التوازن التقليدى لسياسة 
القوة أن تتوقع مثل هذه الاستجابة للأولوية الأمريكية فى مصادر القوة. وثمة سابقة 
تاريخية لهذا الاتحاد؛ ففى الخمسينيات تحالفت الصين والاتحاد السوفييتى ضد 
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الولايات المتحدة؛ ويعد انفتاح نيكسون على الصين فى سنة 19177 سلك هذا المثلث 
طريقنًا آخرء حيث عملت الولايات المتحدة والصين على تحجيم ما ارتأياه فى الاتحاد 
السوقييتى من قوة مهددة لهما. ولقد انتهى ذلك التحالف بانهيار الاتحاد السوفييتى. 
وفى 1197 أعلنت روسيا والصين أن علاقاتهما هى شراكة "بناءة". وفى 1997 أعلنتا 
أن علاقاتهما "شراكة إستراتيجية". وفى يوليى 2٠٠١١‏ وقعتا معاهدة صداقة وتعاون. 
إن أحد الأفكار وراء هذه الشراكة هى المعارضة العامة أى الشائعة "للعالم ذى 
القطبية الواحدة" (والذى تهيمن عليه الولايات المتحدة)!"*). ويعتقد بعض الروس أن 
"روسيا تنساق سريعًا نحى تمييز علاقاتها مع الصين نحى الصدارة حتى لى كانت 
باعتبارها أخا أصغر"69. 


ورغم تلك الأقوال الطنانة فثمة عقبات جادة أمام التحالف بين الصين وروسيا 
تقف وراء التفسيق الدبلوماسى التكتيكى. وكما يوجز محلل فرنسى “رغم بعض 
النجاحات الهائلة يظل تعاونهما الثنائى جزئيا ومتضاربا. إن لروسيا والصين روّى 
متناقضة نحو العالم, ومقاربات متباينة فى السياسة الخارجية. وأحيانًا أولويات 
متنازعة"('"'). إن الموقف السكانى فى الشرق الأقصى هو أن سكان الجانب الروسى 
على الحدود يبلغون ١ملايين‏ أما على الجانب الصينى فيصلون إلى ١٠١‏ مليوئاء وهذا 
يخلق درجة من القلق فى موسكير. لقد أدى التراجع الاقتصادى والعسكرى الروسى 
إلى زيادة قلقها بشأن نهضة القوة الصينية. وكما يقول الرئيس ميدقيديق: إذا لم 
تؤمن روسيا حضورها فى الشرق الأقصى؛ فريما تفقد فى نهاية الأمر كل شىء 
لصالح الصينيين"9'). وفى 2٠١4‏ أعلنت روسيا مبدأها العسكرى الجديد وهى أنها 
تحتفظ بوضوح بحق المبادأة باستخدام الأسلحة النووية» وأنها مستمرة فى حيازة عدد 
كبير من الأسلحة النووية التكتيكية قصيرة المدى..وفى خلال الحرب الباردة استخدمت 
الولايات المتحدة وضعا نوويًا مشابهًا تواجه به التفوق العسكرى التقليدى الروسى فى 
أورويا. ويعتقد العديد من المراقبين العسكريين أن المبدأ الروسى الجديد هى رد مناظر 
التفوق التلقيدى الصينى فى شرق أسيا. ويمكن لشخص تقليدى واقعى أن يتوقع 
تحسنًا فى العلاقات الروسية الهندية, والروسية اليابانية, وأيضا الروسية الأمريكية 
حيث تنمى القوة الصينية. ش 
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وما زالت روسيا تمثل تهديدًا محتملاً للولايات المتحدة. ويرجع ذلك أساسًا إلى 
أنها الدولة التى تملك صواريخ كاملة, ورءوسسًا نووية تدمر بها الولايات المتحدة. وقد 
دفع التراجع النسبى لروسيا إلى النفور من أن تتخلى عن وضعها النووى. وتملك 
روسيا أيضا مدى هائلاً وسكانًا متعلمين. وعلماء ومهندسين مهرة. وموارد طبيعية 
ضخمة. ولكن يبدو أن من غير المحتمل أن تملك روسيا مرة أخرى الموارد التى تمثل 
نوع ميزان القوة الأمريكى نفسه الذى كان يمثله الاتحاد السوفييتى خلال العقود 
الأربعة التالية للحرب العالمية الثانية. 


الهند 

تذكر الهند غالبا بأتها قوة كبرى فى المستقبل. ويبلغ عدد سكانها ؟,١‏ بليون نسمة 
يمثل أربعة أضعاف سكان الولايات المتحدة. ويحتمل أن تتجاوز عدد سكان الصين 
بحلول عام .2١"0‏ ويتنبأ بعض الهنود بحدوث عالم ثلاثى الأقطاب قبل منتصف القرن 
الحالى يضم الولايات المتحدة والصين والهند("'2» ويذكر أحد الاقتصاديين: "إننا لى 
استقرأنا الاتجاهات الحاضرة. فسوف تملك الهند ثالث أكبر دخل قومى فى العالم 
(يعد الولايات المتحدة والصين) فى غضون 55 عاما من الآن"729). 


وعلى مر عمقود, عمانت الهند مما يطلق عليه البعض "المعدل الهندوكي للثسى 
الاقتصادى”. وهو أكثر قليلاً من /١‏ بالنسبة إلى القرد. ويعد الاستقلال فى /1147 انتهجت 
الهند سياسة الانكباب على الداخلء والتى تركزت على الصناعة الثقيلة. ولكن معدل 
النمى الاقتتصادى انقلب ليدين للثقافة الهندوكية بدرجة أقل من التخطيط الاقتصادى 
لاشتراكى الفابى البريطاني: ويعد الإصلاحات الموجهة فى السوق فى أوائل التسعينيات. 
تبدل النموذج؛ وارتفعت معدلات النمى إلى /٠‏ فى النمى الإجمالى مع تصور حدوث 
معدلات مضاعفة لهذه الأرقام فى المستقبل ويطلق مارتن ولف ؛اهلاا 8/3041 وهى 
بريطانى صاحب عمود صحفى على الهند أنها "قوة عظمى لم تنضج بعدء أى دولة 
ذات مستويات معيشية منخفضة, ولكنها ذات اقتصاد ضخم. وهى يعتقد أن الاقتصاد 
الهندى سيكون أكبر من الاقتصاد البريطانى فى خلال عقد واحدء وأكبر من الاقتصاد 
اليابانى فى خلال عقدين!'"). وتملك الهند طبقة وسطى صاعدة تبلغ العديد من مئات 
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شخص. سي عضي له قاد مسخطي نات السنم ال الهندية 0 
أساسيًا فى الأسواق العالمية كما أن للهند برنامجًا نشيطًا فى مجال القضاء. 


وتحوز الهند موارد معتبرة للقوة العسكرية وتملك أسلحة نووية تقدر بعدد من 3٠١‏ 
إلى ,٠١‏ ولديها صواريخ متوسطة المدى؛ وبرنامج فى الفضاء. وعدد الأشخاص 
العسكريين الهنود هو ١,7‏ مليون؛ ويبلغ حجم الإنفاق العسكرى السنوى قرابة ٠١‏ 
بليون دولار أى "/ من الإجمالى العالمى. وفيما يتصل بالقوة الناعمة, ففى الهند 
ديمقراطية راسخة, وثقافة شعبية نابضة بالحياة ذات نفوذ يتخطى حدود الدولة. وللهند 
مهاجرون لهم تأثيرهم» كما أن صناعة الرسوم المتحركة فيهاء وهى بولى وودء هى الأكبر 
فى العالم فيما يتصل يعدد 00 التى تنتج سنويًا وتنافس هوليوود بشدة فى أجزاء 
من آسيا والشرق الأوسط!*'). وفى الوقت ذاته. ما زالت الهند بلدا متخلفًا فيه مئات 
الملابين من المواطنين الأميين يعتتشون فى فقر مدقع؛ وما يناهز ثلث سكان الهند البالغ 
عددهم ؟,١‏ بليون نسمة يعيشون فى ظروف من الفقر المدقع» وحوالى ثلث فقراء العالم 
يعيشون فى الهند(!"). ويصل الناتج الإجمالى الداخلى للهند إلى ؟, 7 تريليون دولار» 
وهو يزيد قليلاً على 17/ من الناتج الإجمالى الداخى للصين الذى يصل إلى 8 بليون 
دولارء 7٠١‏ من الناتج الإجمالى الداخلى للولايات المتحدة. ويصل دخل الفرد فى الهند 
دولار (بنسبة القوة الشرائية)؛ وهى يمثل /5٠‏ بالنسبة إلى الصينء وأقل من /٠‏ 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. والأمر الأكثر جذبًا للنظر أنه فى حين بلغ عدد السكان المتعلمين 
فى الصين ١‏ والذين يعيشون فى الأماكن الحضرية ؟4/: فإن نسبة المتعلمين فى 
الهند :/1١‏ وسكان الحضر 9”/ على التوالى. وتنتج الهند سنويًا ضعف ما تنتجه 
أمريكا من الآلات الصغيرة الهندسية وأدوات الحاسوب ولكن الذين يصلحون للعمل فى 
إنتاج البرامج الإلكترونية اللينة هم فقط ؟, / والذين لديهم جاهزية للعمل فى شركات 
خدمات تقنية المعلومات هم فقط ١7,‏ مع تدريبهم لمدة 7 شهور(""). ومن أعراض 
ذلك هو الأداء المتواضع للهند بالنسبة إلى الجامعات إذا قارناها بالمستوى العالمى. 
"تظهر المراتب الجامعية الآسيوية عام 5٠١4‏ التى أعدها الجهاز الاستشارى للتعليم 
العالمى - القسم المربع - أن أعلى مؤسسة هندية هى معهد تقنية المعلومات فى بمباى 
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الذى يجىء ترتيبه الثلاثين» أما فى الصين وهونج كونج فيوجد 'عشر جامعات فى 
الأعلى ترتييًا"("), وتبلغ تسبة الصادرات ذات التقنية العالية ه/ فقط من إجمالى 
الصادرات إذا ما قورنت بالصين حيث تبلغ ./٠١‏ 

وليس من المحتمل أن تطور الهند مصادر قوتها لتصير متحديًا عالميًا للولايات 
المتحدة فى غضون النصف الأول من هذا القرن. ولكنها تملك أصولاً معتبرة يمكن 
إضاقتها إلى موازين التحالف الصينى الهندى. ويسبب النمى السريع والتجارة 
المتزايدة لهاتين الدولتين شرع بعض المراقبين فى استخدام اصطلاح "جنديا" 5036© 
ليشيروا به إلى الجمع بين اسمى الدولتين؛ ولكن يبقى مع ذلك وجود اختلافات 
ضخمة('"). واحتمالية أن يصبح هذا التحالف خطرا ضد التحالف الأمريكى ضئيلة, 
وكما أنه يوجد شك باق فى العلاقات الصينية الروسية, كذلك يوجد تنافس مشابه بين 
الهتد والضيين. وعلى الرغم من أن الدولتين وقعتا اتفاقيتين فى عامى 19915 و1197 
واللتين أدتا إلى التسوية السلمية لنزاعات الحدود التى كانت قد قادتهما إلى الحرب فى 
عام ؟1537. ويجدر أن نذكر أن وزير الدفاع الهندى وصف الصين بأنها العدو رقم )١(‏ 
المحتمل للهند. وكان ذلك قبيل إجراء الهند لتجاربها التووية فى مارس 2١19/8‏ ثم أصبح 
النزاع على الحدود خلافيًا من جديد فى ١5‏ -2. وعلى الرغم من أن المسئولين الهنود 
يتحاشون على الملأ ما يتعلق بالعلاقات مع الصينء فإن قلقهم يبقى متسعًا فى المجالات 
الخاصة!""). وعوضنًا عن أن تصبح حليفاء فمن الأرجح أن تصير اكه حزا اف 
مجموعة الدول الآسيوية التى سوف تتجه للموازنة مع الصين. 


البرازيل 


يتندر البرازيليون أحيانًا “بأتنا دولة لها مستقبل كبير وستظل كذلك على 
الدوام"0'") وقد قال إينياثيى لولا داسيلفا 511/3 نا0 هاندا ١953610‏ الرئيس السابق: 'لقد 
تصرفت البرازيل دائمًا باعتبارها دولة من الدرجة الثانية, ونقول دائما لأنفسنا إننا دولة 
المستقبل؛ ولكننا لم نحول هذه الخصائص قط إلى شىء ملموس”9"). ويعد أن حصلت 
البرازيل على استقلالها من البرتغال عام 1478 ظل الدخل الحقيقى ساكنًا خلال القرن 
نفسه؛ ولكن النمى بدأ يتحسن فى منتصف القرن العشرين تموله الديون الخارجية 
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فى ظل اقتصاد شبه مغلق» ثم انهار يسبب الصدمات البترولية فى السبعينيات ثم تبعه 
عقدان متقلبان من التضخم العنيف وصل.إلى أكثر من /7٠١‏ بحلول أوائل التسعينيات. 
وفى 1995 أدخلت البرازيل معدل صرف عائمًا جديدًا وأمرت البنك المركزى بأن يهدف 
إلى التضخم وثيتت الأموال الحكومية. 

ولم يعد مستقيل اليرازيل أضحوكة كما كان» وحين ظهر المفهوم المختصر 
لمجموعة الأربع لأول مرة. اعترض بعض المراقبين أن (دولة معدل نموها هزيل مثل 
لباس البحرء فريسة لأى أزمة مالية تحوم حولها. ومكان يتسم بعدم الاستقرار 
السياسى المزمن مما يبدد طاقتها المحدودة, احتمالها الواضح هى ما يعد أسطورتها 
فى تملك موهبة كرة القدم ومهرجانات الكرنقال: ولا يبدى أنها تنتمى إلى أولئك الجبايرة 
الصاعدين) كما علقت الإيكونومست أكثر من ذلك قائلة (إنه بطريقة أى بأخرى تتفوق 
البرازيل على دول مجموعة الأربع الأخرى: فهى على خلاف الصين دولة ديمقراطية, 
وعلى خلاف الهند لا تعانى من حركات العصيان أو النزاعات العرقية والدينية» وليس لها 
جيران يناصبونها العداء. وهى على خلاف روبسيا تصدر ما هو أكثر من مجرد اليترول 
والسلاح, وتعامل المستثمرين الأجانب بالاحترام الواجب). إن البرازيل جاذية للاستثماز 
الأجنبى: 'وأقامت مؤسسات سياسية قوية". وتكشف الصحافة الحرة والقوية عن 
مواطن الفساد رغم وجوده بوفرة, وفى الغالب يمضى الأمر بغير عقاب”9"). ومنذ 
التغلب على التضخم وتطبيق إصلاحات السوق فى التسعينيات: فقد أظهرت البرازيل 
معدلاً مذهلا للنمو الاقتصادى فى حدود 720 فى العقد الأول بعد نهاية الألفية الثانية 
والذى يعتقد بعض المحللين أنه قد-يزيد فى المستقبل!؟"). إن البرازيل التى تملك من 
الأراقن الك قلع كلاثة عاك حجم اليد تقريبًا و74 من سكاتها النائكين 
متعلمون» يعادل ناتجها الإجمالى الداخل » تريليون دولار مساويا لروسيا. ومتوسط 
دخل الفرد ٠١‏ آلاف دولار (وهى ثلاثة أضعاف الهند. وضعفا الصين تقريبًا). وتملك 
البرازيل مصادر قوة مذهلة. وفى 7١٠١7‏ أفقضى اكتشاف احتياطات بترولية هائلة بعيدًا 
عن الشاطئ؛ إلى إمكان جعل البرازيل قوة معتبرة فى مجال الطاقة أيضًا ولكن العسكرية 
فى البرازيل صغيرة الحجمء ويخلاف الدول الأخرى فى مجموعة الأريع ليس لدى 
البرازيل أسلحة نووية» ولكنها الدولة الأكير مساحة فى القارة ليس لها نظراء منافسون 


206 


من جيرانها. وفيما يتصل بالقوة الناعمة» فإن الثقافة الشعبية للبرازيل والخاصة 
بمهرجانات الكرنقال؛ وكرة القدم, جعلت منها ذات جاذبية خارج الحدود. وطبقت 
سياسة خارجية تهدف إلى رسم صورة إيجابية لها فى أمريكا اللاتينية وما وراءها. 
وتواجه البرازيل أيضًا مشكلات خطيرة: فبنيتها التحتية غير كافية وينوء نظامها 
القانونى بالأعباء الثقيلة ولديها معدل جرائم قتل مرتقعة للغاية, وتزخر بالفساد. وقد تم 
تصنيفها فى المرتبة 0 من بين ١8٠0‏ دولة طبقًا لقائمة توقعات الفساد التى تعدها 
منظمة الشفافية العالمية (إذا قارناها بالصين ومرتبتها 4 والهند 44 وروسيا .)١57‏ 
وفى مجال التنافسية الاقتصادية؛ يصنف المنتدى الاقتصادى العالمى البرازيل 
باعتبارها 1ه من بين ١77‏ دولة (مقارنة بالصين وترتيبها 7" والهند ترتيبها 61 
وروسيا ترتيبها؟1). وتنفق البرازيل أقل من المعدل الذى أوصت به منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية على البحث والتنمية. وتسجل كوريا الجنوبية ذات السكان الذين 
يبلغون 70/ من سكان البرازيل براءات اختراع ١؟‏ ضعفقا عن البرازيل. ولكن نمو 
الإنتاجية متباطئ رغم أن البرازيل هى مقر بعض اتحادات الشركات الخاصة 
والعابرة الحدود. وكما ذكر أحد المديرين الإداريين من البرازيل (لن يكون لدينا هنا 
جامعة مثل هارقارد أو شبكة مثل جوجل)1*"). ويعتقد بعض البرازيليين أنهم لن 
يستطيعوا رفع معدل الإنتاجية ما لم يزيدوا من مدخراتهم واستثماراتهم» فى 
التعليم(!"). ويشكل الفقر وعدم المساواة مشكلة حادة للبرازيل. وأصبحت البلاد تمثل 
٠ , 0‏ من قائمة معامل جينى (الواحد الصحيح يعنى عدم المساواة بشكل تام مع وجود 
شخص واحد يتلقى كل الدخل) مقارنة بنسبة 5 , ٠‏ للولايات المتحدة و5؛ , ٠بالنسبة‏ 
إلى الصينء و7, ٠‏ للهندء و”؛ , ٠‏ روسيا. وقد أقدمت البرازيل مؤخرا على اتخاذ عدد 
من الخطوات لتقليل الفقر وعدم المساواة. ولقد خفضت الققر الشديد بنسبة /5٠‏ بين 
,3٠ ١4و ”٠.‏ وتراجعت نسبة عدم المساواة بمقدار ه, 0ه/9"). وتراجع عدد الأفراد الذين 
يعانون من الفقر من 8؟/ بالنسبة لكافة السكان فى "٠١١‏ إلى /١7‏ فى 2(50.8"). 
وفيما يتصل بأغراض السياسة الخارجية (تزمع البرازيل أن تحقق الوزن الذى 
تستحقه). وقد قاومت عددًا من الإلحاحات من جانب الولايات المتحدة لتغيير سياستها 
تجاه بعض الدول مثل إيران وفنزويلا(""). ولكن البرازيل لم تحقق تقدمًا ملحوظا 


207 


فى الأغراض الثلاثة الخاصة بسياستها الخارجية والتى خطتها لنفسها سنة 7.٠؟,‏ 
وهى أن يكون لها مقعد دائم بمجلس الأمن فى الأمم المتحدة. وتحقيق صققة تجارية عالمية 
فى دورة الدوحة خلال مباحثات منظمة التجارة العالمية, وإيجاد كتلة قوية فى أمريكا 
الجنوبية(:*). وحين بدأت معدلات الصرف تثبت يطريقة اصطناعية من جانب الصين 
فى خلق مشكلات لليرازيل .2١٠١‏ ولم يكن لدى البرازيل - لسوء الحظ - رغبة المحاورة 
مع الصين. وقد دعم دبلوماسيوها التضامن بين الدول الصاعدة فى مجموعة الأربع 
حتى حينما أمكن لهذا التضامن أن يهدد النمى الذى تفترضه عضوية البرازيل فى مجموعة 
الأربء('*). ولم تذكر البرازيل إلا مؤخرا أنها تفضل إعادة تقييم صينية لسعر الصرف. 
وتنطبق الحالة نفسهاء رغم أن البرازيل حديثًا سوف تربك الدبلوماسية الأمريكية 
بالمقارنة بالماضىء فليس من المحتمل أن تحاول البرازيل أن تصيح ندا منافسًا 
للولايات المتحدة فى هذا القرن, وسوف تترك هذا الدور للصين. 


الصين 


تشكل الصين حتى الآن العملاق من بين مجموعة الأربع حيث تمتلك سكانا 
واقتصادًا يعادل مثيله فى الدول الثلاث الأخرى مجتمعة. وزيادة على ذلك فهى تمتلك 
أكبر جيشء وأكبر ميزانية عسكرية؛ وأعلى معدل فى النمو الاقتصادىء وأكثر 
المستعملين للإنترنت عددًا بين الدول الأربع. وتتخلف الصين وراء روسيا والبرازيل فى 
دخل الفرد وعدد مستخدمى الإنترنت والهاتف الجوال لكل فردء ولكن هذا قد يتغير 
لو احتفظت الصين بمعدلات النمو المرتفعة أخيرًا. وإذا تجاوز أى رقم ا/ سنويًاء فسوف 
يتضاعف الاقتصاد الصينى فى ظل عقد واحد. وقد تعافت الصين بسرعة من الأزمة 
الاقتصادية عام .2١١4‏ وكما ذكرنا آنفاء يتوقع جولدمان ساكس أن يفوق الحجم 
الإجمالى للاقتصاد الصينى نظيره الأمريكى فى .2١71‏ وينظر أحد الاقتصاديين» وهو 
حائز على جائزة نوبل» إلى أبعد من ذلك فى المستقبل» حيث يقدر أنه يحلول عام ٠١5٠‏ 
سوف تنتج الصين /5٠‏ من الناتج الإجمالى القومى على مستوى العاله؟"). إن 
الصين واحدة أخرى من القوى العظمىء والداهية التى لم تنضج بعد. وتستفيد شهرة 
الصين الحالية بالقوة من التصورات بالنسبة إلى مستقبل؛ ففى أحد الاستطلاعات 
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اعتقد 44/ من المشاركين بشكل خاطئ أن الصين أصبحت أكبر اقتصاد فى العالم 
مقارنة بنسبة 17؟/ تشغلها الولايات المتحدة بشكل دقيق (وهى أكبر بثلاث مرات)(5*). 
ولأكثر من عقد اعتبر الكثيرون أن الصين هى الخصم الأكثر احتمالاً لموازنة القوة 
الأمريكية بل فى التفوق عليها(؛*). وقد ظهر أخيرًا كتاب بعنوان متى تحكم الصين العالم: 
نهاية العالم القربى وميلاد نظام عالمى جديد(*"). وفى التسعينيات: أظهرت 
الاستطلاعات أن /5٠‏ من الشعب الأمريكى يعتقد أن الصين ستشكل التحدى الأكبر 
لمركز القوة العالمى الذى تشغله الولايات المتحدة فى القرن الحادى والعشرين (مقارنة 
بنسبة 8/ لليابان و1/ لروسيا وأورويا)(7". 

على الرغم من أن معظم التصورات عن القوى الصينية تعول على معدل النمو 
السريع للناتج الإجمالى الداخلى للبلاد. فإن الصين لديها موارد أخرى معتبرة للقوة. 
وفيما يتصل بالموارد الأساسية؛ فإن مساحة أراضيها تعادل مساحة الولايات المتحدة, 
وسكانها يبلغون أربعة أضعاف الأمريكيين» ولديها أكبز جيش فى العالم؛ ومائتا سلاح 
نووى تقريبًاء وقدرات حديثة فى الفضاء. وحيز التجمع الإلكترونى فى الإنترنت (يما 
فيها العدد الأكبر فى العالم من مستخدمى الإنترنت). وفى مجال موارد القوة الناعمة 
وكما رأينا فى الفصل الرابع؛ ما زالت الصين تتخلف فى الصناعات الثقافية القادرة 
على مزاحمة هوليوود» ويوليوود. وما زالت جامعاتها لا تماثل الجامعات الأمريكية: كما 
ينقصها العديد من المنظمات غير الحكومية التى تود الكثير من القوة الناعمة لأمريكا. 
وقد حازت الصين دائمًا ثقافة تقليدية جذابة. كما أنشات مئات عديدة من معاهد 
كونفوشيوس حول العالم لتعليم لغتها وثقافتها. وقد صويت الصين أيضا دبلوماسيتها 
باستخدام ترتيبات متعددة الأطراف لتسكين المخاوف, وتقليل احتمالية قيام دول أخرى 
بالتحالف لموازنة القوة الناهضة. وتمتلك الصين مصادر مذهلة للقوة, ولكن يتعين أن 
تشكل فى التصورات المرتكنة أساسا إلى معدلات النمى الحالية والخطاب السياسى. 
وفى كل من الصين والولايات المتحدة تتشكل المقاهيم عن الدول الأخرى غلى أساس 
الصراعات السياسية الداخلية. وثمة أفراد فى كل من الدولتين يرغبون فى أن يروا 
الآخرين أعداء لهم. وحتى بدون هذه الأفكار المشوهة يمكن النظر إلى العسكرية فى 
كلا الجانبين من جانب المواطنين رجالا ونساء كمهملين فى أداء واجباتهم إذا لم 


209 


يخططوا لمواجهة الاحتمالات الطارئة. وأما عن المشابهات الخارجية المذكورة من قبل 
فتذكر أنه بحلول عام 16٠١‏ تفوقت ألمانيا على بريطانيا فى القوة الصاعدة. وكان 
القيصر ينتهج سياسة خارجية مغامرة وموجهة ة عالميًا ارتبطت بأهداف التصادم مع 
القوى الكبرى الأخرى. وعلى النقيض من ذلك: ما زالت الصين تتخلف عن الولايات 
المتحدة اقتصاديًاء وركزت سياستها بالدرجة الأولى على إقليمهاء وعلى تنميتها 
الاقتصادية. ورغم أن النموذج الاقتصادى للسوق'اللينيى (والمسمى بتوافق بكين) يقدم 
القوة الناعمة فى الدول التسلطية, فهى يمتلك التأثير المتعارض فى العديد من 
الديمقراطية”*). ومع ذلك؛ يذكر نهوض الصين بتحذير ثوسايديديس بأن الاعتقاد 
بحتمية نزاع ماء قد يصبح هو أحد أسبابه الرئيسية!*). ولى أن كل جانب يعتقد أن 
الأمر سينتهى بالحرب مع الآخرء فهذا يؤدى إلى الاستعدادات العسكرية؛ وهى ما يفهمه 
الجانب الآخر على أنه تأكيد لهواجسه السيئة. وفى الحقيقة فإن القول بنهوض الصين 
قول مغلوط؛ والأدق هو أن نقول إعادة الصعودء لأنه حجما وتاريخًاء كانت المملكة 
الوسطى قوة كبرى ردحًا طويلاً فى شرق آسيا. وكانت الصين هى رائدة العالم فنيا 
واقتصاديًاء رغم عدم الوصول للعالمية. من سنة 0.١‏ إلى :٠6٠١١‏ ولكن ما حدث فقط 
فى منتصف الألفية الأخيرة أن تم تجاوز الصين من جانب أورويا وأمريكا اللتين كانتا 
أولى من استفادا من الثورة الصناعية. ويعد إصلاحات السوق التى قام بها دينج زياوينج 
فى أوائل الثمانينيات: أفضت إلى معدلات النمى السنوية المرتفعة للصين التى بلغت 
من 8 إلى 9/ بمضاعفة ملحوظة للناتج القومى الإجمالى. ويلغت ثلاثة أضعاف فى 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وقد دعم الأداء الاقتصادى العملى بالتوازى مع 
الثقافة الكونفوشية القوة الناعمة للصين فى المنطقة. إن على الصين أن تجتاز طريقًا 
طويلاً لتعادل موارد القوة لدى الولايات المتحدة. وما زالت تواجه العديد من العقبات من 
أجل التنمية. وفى بداية القرن الحادى والعشرين بلغ الاقتصاد الأمريكى ضعف حجم 
الاقتصاد الصينى تقريبًا بمعدل القوة الشرائية؛ وأكثر من ثلاثة أضعاف حجم معدل 
الصرف الرسمى. وكل هذه المقارنات والتصورات عشوائية إلى حد ماء وعلى سبيل 
المثال» فإن معدل القوة الشرائية تقدير يتخذه الاقتصاديون للحكم على التساوى فى 
الرفاهية فى المجتمعات المختلفة. ومنذ بضع سنوات حينما كان اقتصاديو البنك الدولى 
يراجعون منهجيتهم, تراجع معدل القوة الشرائية للناتج الإجمالى الداخلى للصين إلى /1٠‏ 
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بضربة قلم أى بالضغط على فارة الحاسوب7'*). وفى الوقت نقسه. فإن المقارنات فيما 
يتصل بمعدلات الصرف الجارية (والتى تشغل فيها الولايات المتحدة مكان الصدارة 
بكثير) منخفضة على نحو اصطناعى كوسيلة لمساعدة الصادرات. ومع ذلك؛ فإن 
مقارنات معدل الصرف دقيقة غاليًا فى تقدير مصادر القوة, ويمكن عقد أفضل مقارنة 
بسعر إحدى الوجبات أى قص الشعر أو شراء منزل عن طريق استخدام معدل القوة 
الشرائية. ولكن يمكن الحكم بطريقة حسنة على تكلفة البترول المستورد أو طائرة مقاتلة 
متقدمة بمعدلات الصرف التى يجب أن تستخدم لدفع ثمنهاء وحتى إذا تجاوز الناتج 
الإجمالى الداخلى الصينى بشكل كلى مثيله فى الولايات المتحدة حوالى عام ٠7١٠م‏ 
فسوف يكون الاقتصادان متعادلين فى الحجمء ولكن ليسا متعادلين فى التكوين. 
وسوف يظل فى الصين الريف الصينى العريض والمتخلف, وسوف تبدأ فى مواجهة 
مشكلات سكانية والناتجة عن الآثار المتباطئة من سياسة الطفل الواحد لكل زوجين» 
وهى السياسة التى فرضتها فى القرن العشرين(”') وسوف تبدأ فى التراجع قوة 
العمل عام ٠١١١‏ وستبلغ قوة العمل ذروتها فى .1١١7‏ وعلاوة على ذلك؛ ففى حين تنمو 
. الدول فهناك اتجاه لتباطؤ معدلات النمى. وإذا افترضنا تحقق نمو صينى بنسية /١‏ 
ونسبة نمو أمريكا نسبة "/ فقط بعد سنة ,"١5٠١‏ فلن تتساوى الصين مع الولايات 
المتحدة فى دخل الفرد حتى وقت ما فى النصف الثانى من هذا القرن (وهذا يعتمد 
على مقاييس المقارنة)(11). 

ويقدم الدخل لكل فرد مقياسا لتطور أى اقتصاد, ويعبارة أخرى؛ فإن معدل 
النمى المذهل المثير بالتوازى مع حجم سكانها سوف يؤدى على الأرجح إلى أن يتخطى 
الاقتتصاد الأمريكى فى حجمه الإجمالى عند نقطة ماء وقد قدم هذا بالفعل للصين 
موارد مؤثرة للقوةء ولكن ليس بالشان نفسه فى مجال المساواة. ولأن الولايات المتحدة 
لا يحتمل أن تقف مكتوفة الأيدى خلال تلك الفترةء قالصين بعيدة كل اليعد عن فرض 
نوع من التحدى للتفوق الأمريكى والذى فرضته ألمانيا فى عهد القيصر حينما تخطت 
بريطانيا فى بداية القرن الماضى. ولو كانت النظرية الغامضة فى انتقال الهيمنة أكثر 
وضوحا وتحديدًا مما هى عليه. فإن الحقائق عند هذه النقطة لا تبرر التنيؤات 
التحذيرية لحرب قادمة!؟؟). 


وزيادة على ذلك. يمكن أن تكون التصورآت الأفقية لاتجاهات النمى الاقتصادى 
مضللة. وتتجه الدول لالتقاط الثمرة عن كثب, لأنها تستفيد من التقنيات المستوردة فى 
المراحل المبكرة الأولى من الانطلاق الاقتصادى, كما تتباطأً معدلات النمو بشكل عام 
لأن الاقتصادات تصل إلى مستويات أعلى فى التنمية. وإذا وصلت الدخول الفردية إلى أعلى 
من ٠١‏ آلاف دولارء فسوف تتباطأ معدلات النمى. وبالإضافة إلى ذلك يواجه الاقتصاد 
الصينى عقبات حادة تتمثل فى انتقاله من المشروعات غير الكفه أى التى تتملكها 
الدولة. وعدم المساواة المتزايدء والنزوح الداخلى الواسع والصافى غير الكفء للأمن 
الاجتماعى, والفساد, والمؤسسات غير الكافية: والتى يمكن أن تشجع على عدم 
الاستقرار السياسى. ولقد سبق شمال البلاد وشرقها جنويها وقريهاء وتشكل ٠١‏ 
مقاطعات فقط من بين ١١‏ هى التى حققت دخلاً للفرد يفوق المعدل الوطنى؛ وتضم 
المقاطعات المتخلفة نسيًا أعلى من الأقليات مثل التبت: وسنكيانج. والصين هى غالبًا 
الوحيدة بين أعلى الدول النامية التى تمتد فيها نسبة الأعمار بشكل غير عادى. وبحلول 
عام سوف يكون لدى الصين "أشخاص يعتمدون على غيرهم أكثر عددًا من 
الأطفال” . ويشعر المختصون بالسكان فى الصين بالقلق "من زحف الشيخوخة قبل أن 
يصبح الناس أغنياء""), 

وخلال العقد الأول بعد نهاية الألفية الثانية, انتقلت الصين من كونها تاسع أكبر 
مصدر فى العالمء إلى كونها أكبر مصدرء ولكن نموذج تطور الاقتصاد الموجه فى 
الصين من المحتمل أن يحتاج إلى أن يتم تصحيحه؛ لأن التجارة العالمية والتوازنات 
المالية أصبحت أكثر إثارة للنزاعات فى أعقاب الأزمة المالية عام .5٠١4‏ ويرى روبرت 
زوليك أوذااه2 80601 رئيس البنك الدولى أن نموذج النمو للتصدير الموجه فى الصين 
ليس من الممكن أن يستديم بمرور الأيام, لأنه للاحتفاظ بنسبة نمى 8// فقد يتطلب الأمر 
مضاعفة نصيب الصين من الصادرات قبل عام ١٠١5؟,‏ ولتحقيق ذلك يكون عن طريق 
تخفيض المدخرات وزيادة الصادرات» وهذا ليس سهلاً لآن السكان المعمرين قد يحتفظون 
بنسبة مدخرات منزلية عالية. وتعكس المدخرات العالية للاتحادات الاهتمامات خاصة, 
ومنافسة محدودة فى بعض القطاعات!؟"). 
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وفى عام ٠١٠١‏ كانت الصين مقر لأكبر بنكين, بل لأربعة من أكبر عشرة بنوك 
فى العالم رغم أن تصنيفاتها من حيث الحجم يمكن أن تكون مضللة حتى تطهر 
الصين العديد من المؤفسسات المالية التى ظلت فى أيدى الحكومة وتفرض نظاما 
تجاريًا ذا شفافية!"'). ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الصين ستمر بتجربة اتكماش 
مالى مؤلمة» ولكن من غير المحتمل أن يحدث الانهيار (وسوف يتباطأ النمو الصينى إلى 
حد كبير بشكل مؤكد؛ ومع ذلك ستستمر البلاد فى النمى أسرع من باقى العالم)!'*). 
ورغم أن الصين تحوز احتياطات ضخمة من العملة الأجنبية (وكما رأينا فى الفصل 
الثالث) فسوف تجد الصين صعوية فى زيادة رقع المال عن طريق إقراض دول ما وراء 
البحار بعملاتها الوطنية (وحتى تتملك الصين سوقًا عميقة ومفتوحة حيث تضع 
السوق. وليست الحكومة؛ معدلات الفائدة فسوف يكون هناك ساحبون محدودون 
لهذه الأصول)("). ش 

وقد أظهر النظام السياسى التسلطى فى الصين قدرة مؤثرة فى تحول القوة 
فيما يرتبط فقط بأهداف محددة. وعلى سبيل المثال القدرة على تنظيم ناجح للمباريات 
الأولبية: ويناء مشروعات حديدية فائقة السرعة, وكذلك دفع الاقتصاد ليتعافى من 
الأزمة المالية العالمية. وسواء استطاعت الصين أن تحتفظ بهذه القدرة على المدى 
البعيد فهذا سر غامض لكل من الخارجيين والقادة الصينيين. وبخلاف الهند التى 
ولدت فى ظل دستور ديمقراطى فلم تحدد الصين بعد طريقًا لحل مشكلة المطالبات 
بالمشاركة السياسية (إن لم تكن ديمقراطية)» والتى تتجه للاقتران بارتفا ع الدخل لكل 
فرد. لقد ولت (الإيديولوجية الشيوعية) وتعتمد شرعية الحزب الحاكم على النمو 
الاقتصادىء وقومية "الهون” العرقية. ويزعم أحد الخبراء أن النظام السياسى الصينى 
يفتقد المشروعية» ويعانى من مستوى عال من الفساد وليس هناك وضوح فى الرؤية 
لتحسين الذات. والعرضة لعدم الاستقرار السياسى إذا ترنح الاقتصاد. (ورغم 
نجاحاتها الاقتصادية وقدراتها الدفاعية النامية سيظل النفوذ العالمى للصين محدودا 
طالما فشلت فى تطوير نظام سياسى جاذب)!'). ويعتقد خبير آخر أن التغير 


(*) يطلق على هذه القومية أيضنًا لقظ الهياطلة فى الأدبيات العربية. (المترجم) 
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الاقتصادى سيؤدى إلى التفير السياسى. ويحلول عام .2٠١٠١‏ وحينما يصل الناتج 
الإجمالى الداخلى لكل فرد /0٠٠‏ دولار بمعدل القوة الشرائية. سوف تلحق الصين بدول 
مثل سنغافورة التى تصنف من جانب “فريدم هاوس" باعتبارها "المتحررة جزئيا"(11). 

ويعتقد لى كوان يى /ه/ 36/اكا عع الزعيم السنغافورى الكبيرء أن التغير 
السياسى قد يحدث فى غضون ٠١‏ أو ١6‏ سنة حينما تصل أجيال الشباب الذين 
يتعلمون فى الخارج إلى سدة السلطة. (إنهم يفهمون مشكلات النظام» وقى حين أنهم 
يساومون بشدة من أجل المصالح الصينية سيكون لديهم نظرة أوسع عن التغيير)!:''). 
وسواء استطاعت الصين أن تطور صيغة يمكن بها أن تدير الطبقة الوسطى الحضرية 
العريضة وعدم المساواة بين الأقاليم والنقور المطرد والمشاهد بين الأقليات العرقية. 
والنقطة الأساسية هى أنه لا أحد, بما فيهم الصينيون؛ يعلم كيف سيتطور المستقبل 
السياسى للصين وكيف سيؤثر ذلك فى نموها الاقتصادى'''). 

وتقدم سياسات أجهزة التجمع الإلكترونى تعقيدًا آخر. وكما رأينا فى الفصل 
السايق تملك الصين أكير عدد من مستخدمى الإنترنت والذين يفوق عددهم ٠‏ مليون 
مستخدم إلى جانب نظام متطور على نحو عال من الرقابات والمصافى الحكومية وليس 
المستخدمون العديدون للإنترنت بدرجة كثيفة هم من ذوى النزعة الوطنية فقط بل 
أيضمًا تتم تصفية الآراء الليبرالية للأقليات؛ ويعاقب المنشقون, ولا مفر أحيانًا من تسرب 
بعض المعلومات. ويمثل التغلب على التدفقات المتزايدة على نحو كبير من المعلومات فى 
وقت يمكن فيه للقيود أن تعوق النمى الاقتصادى معضلة حادة للقادة الصينيين. وفى 
الحقيقة يخشى بعض المراقبين أن يحدث عدم استقرار بسبب الانهيار الصينى: وليس 
نهوضها. وكما.جاء فى كلمات سوزان شيرك 581:2 5005980: الخبيرة بشئون الصين 
'إن ما يمثل أكبر خطر هى الهشاشة الداخلية فى الصين وليس قوتها المتنامية» ويمكن 
للشرعية الضعيفة للحزب الشيوعى وشعور قادتها بإمكان التعرض للخطرء أن يؤديا إلى 
أن تتصرف الصين بتهور إزاء أى أزمة"('). أى كما ذكر الرئيس بيل كليتنون فى سنة 21999 
ففى حين يقلق أكشر الناس بشأن التحدى من جانب الصين القوية (دعنا لا ننسى 
مخاطرة الصين وهى ضعيفة يكتنقها التزاع الداخلى؛ وعدم الاستقرار الاجتماعى والنشاط 
الإجرامى مما تصبح معه منطقة واسعة تتصف يعدم الاستقرار فى آسيا)('١').‏ 
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إن الصين التى لا تستطيع أن تهيمن على تدققات الهجرة والآثار البيئية على مناخ 
الأرض والنزاع الداخلى تفرض عليها مواجهة مشاكل حادة. وأحيانًا تسلك السياسة 
طريقًا يفضى إلى تصورات اقتصادية مريكة. 

وطالما أخذ اقتصاد الصين فى النمو. فسوف تتزايد القوة العسكرية تبعًا لذلك 
مما يجعل الصين تبدى أخطر أمام جيرانها. ولا تضم التقارير الرسمية الصينية عن 
الإنفاق العسكرى بنودًا عديدة تدرج مثيلاتها فى ميزانية الدفاع الأمريكية. ولكن بغض 
النظر عن التكوين. فمن ١984‏ إلى 1٠١4‏ زادت الميزانية العسكرية الرسمية للصين 
بأرقام بلغت الضعف كل سنة. وقد أظهرت حرب الخليج ١19١‏ والتوترات بشأن تايوان 
19935-6, وحملة كوسوقو 1599 للقادة الصينيين كيف تتخلف الصين فى 
القدرات العسكرية الحديثة, وكنتيجة لذلك ضاعفوا تقريبًا المصروفات العسكرية طوال 
فترة التسعينيات» وقد استوردت الصين التقنية العسكرية من روسيا. وتنتج صناعاتها 
بعض أنظمة الأسلحة التى تقترب من القدرة الأمريكية فى مخازن التسليح. وفى تقرير 
. عام 2٠٠٠١‏ للبنتاجون يقدر أن مجموع الإنفاق العسكرى الإجمالى للصين يبلغ 
٠‏ يبليون دولار (مقارنة ب9١/‏ بليون دولار من جانب الولايات المتحدة ) أو حوالى ”/ 
من الناتج الإجمالى (مقارنة بنسبة 4/ من جانب الولايات المتحدة)!! ''). وتصور 
دراسة لمعهد أبحاث الدفاع الوطنى أنه قبل ٠١0‏ سيكون الإنفاق العسكرى للصين 
أكثر من 180 بليون دولار (يحسب قيمة الدولار :.)3١١١‏ أى حوالى 50/ من الإنقاق 
العسكرى الأمريكى الحا (؟١٠).‏ 

ورغم أن الصين لم تطور إمكانيات ذات شأن خاصة بتصور القوة العالمية» فهى 
قادرة على تعقيد عمليات البحرية الأمريكية بعيدًا عن سواحلها بواسطة الصواريخ 
بعيده المدى, وأسطولها المتثامى من الفواصات. وقد أثار ذلك تساؤلات بشأن 
التذكيدات الجديدة للصين لمصالحها الجوهرية فى الهيمنة على بحر الصين الجنوبى. 
وفى كلمات لكينيث ليبرتال ا59]16ه1 1660588 «هناك شعور شامل فى الصين بأن 
هناك تضييفًا للفجوة فى القوة مع الولايات المتحدة التى يكذبها الواقع. ورغم ذلك 
هناك نوع من المفالاه فى النعرة الوطنية فى الصينء! ''). وفى الوقت ذاته. فإن الصين 
هى فقط فى بداية عملية معقدة لتتمية بحريتها فى المياه الزرقاء مع مجموعات من 
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الحاملات القتالية'١').‏ ومع ذلك قد تعنى القدرة العسكرية الصينية المتنامية أن أى 
دور عسكرى أمريكى لإعادة طمأنة الحلفاء فى آسيا يتطلب موارد أكثر. ويالإضافة 
إلى ذلك: وكما رأينا فى الفصلين الثانى والخامسء قامت الصين بجهود كبيرة لتنمية 
قدرتها القتالية غير المتماظة فى فضاء البرامج الإلكترونية. وقد أحاط دينج الجمعية 
العامة للأمم الملتحدة 2191/4 (إن الصين ليست قوة عظمىء ولا تسعى البتة أن تكون 
كذلك)''). وبعد أن أيقن الجيل الحالى من القادة الصينيين أن النمى الاقتتصادى 
السريع هو مفتاح الاستقرار السياسى الداخلى؛ ركز على التنمية الاقتصادية وعلى ما 
سماه بيئة دولية متناغمة وليست معاكسة لنمى الصين. لكن الأجيال تتغير, والقوة غالبا 
ما تخلق الصلف الزائد, وأحيانًا تتزايد الشهية خلال تناول الطعام. ويذكر مارتن جاك 
5م 1/3115 أن القوى الناهضة فى وقت ما تستخدم قوتها الاقتصادية الناشئة 
حديثًا بشكل غير مختلف لتحقيق أغراض سياسية وثقافية وعسكرية. ذاك هو ما 
تستوعبه قوة مهيمنة؛ وستغدى الصين على نحو مؤكد واحدة منهالا''). ومن الناحية 
التقليدية ترى الصين نفسها كمركز "أو مملكة وسطى" لنظم خادعة من الدول فى شرق 
أسياء وأنها ستسعى لإعادة خلق هذا النظاء('١١).‏ ويجادل آخرون مثل جون 
إكينبرى ن615ط0ع!! «ذامل إن النظام العالمى الحالى يملك الانفتاح والتكامل الاقتصادى 
والقدرة على استيعاب الصين عوضًا عن أن يتم استبداله بنظام قيادة صينية(١!1).‏ 
وحتى الآن اتخذ القادة الصينيون خطوات ضئيلة للقيام بدور عالمى رئيسى سواء كان 
دورًا مهيمئًا أو شريكًا فى الرهان. إنهم ما زالوا يعملون كراكبين أحرارء ولكن للمرة 
الأولى يصبحون معتمدين على عالم لا يمكنهم التحكم فيه. عوضًا عن إمبراطورية 
يمكنهم السيطرة عليها١).‏ 

وكما رأينا من قبلء قد جادل بعض المتشككين فى أن الصين تهدف فى المدى 
القريب لتحل محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة فى شرق آسيا وفى المدى 
البعيد لتحدى مركز أمريكا باعتبارها القوة المهيمنة فى العاله("٠').‏ وحتى لو كان ذلك 
تحليلاً دقيقنًا لنوايا الصين (وحتى لى لم يستطع الصينيون أن يعرفوا آراء الأجيال المقبلة)» 
فمن المشكوك فيه أن يكون لدى الصين القدرة العسكرية لأن تجعل هذا ممكنًا. والأكثر 
من هذا فسوف يتعين على قادة الصين أن يقاوموا ردود فعل الدول الأخرى إلى جانب 
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العقبات التى تسببها أهدافهم من النمى الاقتصادى والحاجة إلى أسواق وموارد 
خارجية. وإذا اتخذت العسكرية الصينية وضعًا عدوانيًا أكثر من اللازم تجاه تحالف 
مواز من الجيران الإقليميين مما يضعف قوة الصين الموجعة والناعمة معًاء وفى عام "٠٠١‏ 
على سبيل المثال» وحيث أصبحت الصين أكثر حزما فى مزاعمها بشأن جزر باراسيل 
التى تقع على بعد "0١‏ ميلاً من الساحل الشرقى لقيتنام؛ أنكر الفيتناميون التحرك 
الصينىء ويدءوا يدفعون بقوة من وراء الستار حتى يشارك لاعبون خارجيون فى 
المفاوضات» وحتى تضطر الصين للتفاوض فى ظل مباحثات متعددة الأطراف؛ وفو 
الأمر الذى يخالف ما تفضله الصين من التفاوض مع كل دولة على حدة!؟''). وعلاوة 
على ذلك؛ أظهر استطلاع قامت به “بيو فى ست عشرة دولة حول العالم موققًا إيجابيا 
تجاه النهوض الاقتصادى للصين, ولكن ليس اتجاه نهوضها العسكرى. وإذا فهم أن 
الصين ستكون فاعلاً اقتصاديًا على نحى رئيسى فيحتمل الموافقة على نهوضها وأن 
تكون موالية للولايات المتحدة. وعلى النقيض من ذلك؛ إذا كان أحد الأشخاص يرى أن 
الصين قوة عسكرية متزايدة» فإن مشاعره الموالية لأمريكا مسوف تعنى رفض 
النهوض الصننت (1355), 

وإذا كان من غير المحتمل أن تصبح الصين منافسا نذا للولايات المتحدة على 
المستوى العالمى: فهذا لا يعنى أنها لا تستطيع أن نتحدى الولايات المتحدة فى آسياء 
ولكن كما ذكرنا من قبل فإن نهوض القوة الصينية فى آسيا يجد منافسة له من جانب 
الهند واليابان (إلى جانب دول أخرى) مما يعطى الولايات المتحدة ميزة أساسية فى 
القوة('''). ويشكل التحالف الأمريكى اليابانى الذى أعاد تأكيده إعلان كلينتون 
هاشيموتى سنة 1997 أسامًا للاستقرار فى شرق آسيا ما بعد الحرب الباردة عائقًا مهما 
أمام الطموحات الصينية؛ وكما تحسنت العلاقات الأمريكية الهندية» والتى شهدت 
تقدمًا فى إدارة بوشء وهذا يعنى أنه فى ظل سياسة القوى الكبرى فى المنطقة لا يمكن 
للصين أن تزيح الأمريكيين بسهولة. ويمكن للولايات المتحدة: واليايان: والهند, 
وأسترالياء وغيرهاء أن تعمل من هذا المركز للقوة بمشاركة الصين وتقديم الحوافز لها 
لكى تلعب دورًا مسئولاً فى حين تعوق إمكان وجود سلوك عدوانى يرجع سببه إلى تتامى 
قو العسين: 


القوة الأمريكية : هل ثمة تآكل داخلى ؟ 


يجادل البعض فى أن تكلفة ممارسة القوة تثقل فى نهاية الأمر العبء على كافة 
الإميراطوريات؛ وأن تحول القوة سوف يحدث بسبب الامتداد الإمبريالى الأمريكى 
المفرط''). وحتى الآنء لا تناسب الحقائق هذه المقولة بشكل صحيم. لأن الأعباء 
الخارجية لم تزد بمرور الوقت. ويدلاً من ذلك تراجعت إنفاقات الدفاع والشئون 
الخارجية كنصيب فى الناتج القومى الإجمالى على مدى العقود العديدة الماضية. ومع 
ذلك؛ يمكن أن تتراجع الولايات المتحدة فيما يتصل بالقوة النسبية ليس بسبب امتدادها 
الإمبريالى, بل بسبب العجز الداخلى. وكما يذكرنا المؤرخون؛ لقد انهارت روما من 
الداخل» وفقد الناس الثقة فى ثقافتهم ومؤسساتهمء وحاربت النخب من أجل السيطرة, 
وعم الفساد بشكل متزايد» وفشل الاقتصاد فى النمو بشكل واض-2١١),‏ 

فهل يمكن للولايات المتحدة أن تفقد قدرتها على التأثير فى الأحداث العالمية 
بسبب معاركها الداخلية حول الثقافة, وانهيار مؤسساتهاء والركود الاقتصادى؟ فلى 
ظهر أن المجتمع والمؤسسات الأمريكية سينهاران» فسوف تكون الولايات المتحدة أقل جذيًا 
للآخرين. وإذا فشل الاقتصادء فسوف تفقد الولايات المتحدة قوتها الموجعة والناعمة. 
وحتى لى استمرت الولايات المتحدة فى تملك موارد القوة المؤثرة العسكرية والاقتصادية 
والناعمة, قيمكن أن ينقصها القدرة على تحويل تلك الموارد إلى نقوذ فعال. ورغم كل 
ذلك؛ يخسر بعض لاعبى الورق برغم تداولهم لأيد عالية. ش 


المجتمع والثقافة 

رغم أن الولايات المتحدة تعانى من مشاكل اجتماعية عديدة بشكل دائم: قلا يبدو 
أنها تسوء بآأكثر من ذلك يل إن بعض الجوانب فى تحسن مثل تراجع الجريمة, 
ومعدلات الطلاق: والحمل عند المرافقات. وهناك حروب ثقافية حول مسائل الزواج 
المثلى, والإجهاض. ومع ذلك تظهر استطلاعات الرأى تزايدًا عامًا فى التسامح؛ كما 
أن المجتمع المدنى نشيط؛. وحضور الكنيسة مرتفع بنسبة ؟4//'"). إلا أن 
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اتجاه وسائل الإعلام لتأكيد السرد المتواصل حول فكرة الأخبار السيئة. إن رد الفعل 
على الاتجافات على المستوى الوطنى هى ظاهرة معتدلة مع وجود أقراد قليلين لهم 
خبرة مباشرة. وإلى المدى الذى يقومون فيه بذلك تذكر الأكثرية للقائمين بالاستطلاع 
بأن حيواتهم؛ وطوائقهم, ومدارسهمء ومندوبيهم فى الكونجرس على أفضل وجه على 
الرغم من أنهم يشعرون بالقلق بشأن المستوى الداخلى. ولى علم كل شخص من وسائل 
الأعلام أن الأمور ليست إلا فوضى أو خرافة على المستوى الوطنىء ويأنهم لا يتمتعون 
بالخبرة المباشرة على المستوى الوطنى, فإنهم يخبرون مستطلعى الرأى بالحكمة 
التقليدية حول الوضع الوطنى. إن فجوة التفاؤل الناتجة عن ذلك لا تقنع بوجود دليل 
على التراجع. لقد كانت المعارك الثقافية فيما مضى حول الهجرة والاسترقاق؛ والتطور, 
والاعتدال. والمكارثية» والحقوق المدنية» مسائل جدلية أكثر خطورة من مسائل الوقت 
الحاضر حول الاحتواءء وتظهر الاستطلاعات أن الأفراد يعزون البزوغ الذهبى إلى 
الماضى. إن من السهل دائمًا أن نبين التاكل عن طريق مقارنة ما هى جيد فى الماضى 
بما هى سيئ فى الحاضر (أو التقدم عن طريق فعل العكس). 

وثمة طريقان يمكن أن تؤثر فيهما التقديرات الثقافية على نحى معاكس على القوة 
الوطنية الأمريكية؛ أولها إذا كان الأمريكيون متحيرين أى منقسمين بواسطة المعارك 
الداخلية حول المسائل الاجتماعية والثقافية, وأن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على 
العمل جماعيًا فى السياسة الخارجية. فسوف تختفى القوة الضارية. وظهر ذلك 
باعتباره مشكلة فى السبعينيات فى أعقاب الانقسامات العميقة حول قيتنام. وعلى 
النقيضء ورغم أن تأييد الحرب فى العراق تراجع من "/ سنة 2١١"‏ إلى 531/ بحلول 
فقد استمر الرأى العام الأمريكى فى تأييد سياسة خارجية نشيطة!'"), 
وثانيهاء إن التراجع فى نوعية الظروف الاجتماعية الأمريكية يمكن أن يقلل القوة الناعمة. 
ورغم أن أمريكا حققت تقدما فى بعض المسائل الاجتماعية, فإن الولايات المتحدة تلهث 
وراء الدول الغنية فى نسية وفيات الأطفالء ومتوسط الأعمارء والأطفال الذين يعانون 
من الفقرء وأعمال القتل. إن تلك المقارنات قد تكون تكلفة القوة الناعمة الأمريكية» ولكن 
الولايات المتحدة ليست بمفردها فى العديد من التفيرات الثقافية التى تسيب الخلاف. 
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تدميراً للقوة الناعمة. وعلى سبيل المثال فقد تراجع احترام السلطة وبعض معايير 
السلوك منذ 19٠0‏ فى كافة إنحاء العالم الغربى: ولكن ثمة مؤشر ضثئيل على أن 
المستويات الأمريكية للمسئولية الشخصية أقل من نظيرتها فى المجتمعات الغربية 
الأخرى المتقدمة, وأن مستكويات السياسة الخيرية: أى خدمة المجتمع, أعلى بشكل 
١ك‏ 

ا 


الهجرة 


كان يمكن أن يكون ثمة قلق جاد لى كانت الولايات المتحدة التفتت إلى الداخل, 
وقلصت الهجرة بشكل جاد. وبالتظر إلى المستويات الحالية للهجرة» فإن أمريكا هى 
إحدى الدول المتقدمة القليلة التى قد تمنع التراجع السكانى وتحتفظ بنصيبها بين 
سكان العالم. ولكن ذلك يمكن أن يتغير إذا كانت ردود القعل على الحوادث الإرهابية أو 
الخوف العام من الأجانب يؤدى إلى إغلاق حدودها. وقد وجدت المخاوف من تأثير 
الهجرة على القيم الوطنية وعلى المعنى المتماسك للهوية الأمريكية منذ الأيام الأولى 
لنشأة الدولة. وقد أسس حرب لا أعرف شيئًا" فى القرن التاسع عشر على أساس 
رفض المهاجرين» وبصفة خاصة الأيرانديين. وقد استبعد الآسيويون اعتبارًا من عام 
7 فصاعدا. وبعد صدور قانون تقييد الهجرة ١1974‏ تباطأً نزوح المهاجرين للمدة 
أربعة عقود تالية. وفى غضون القرن العشرين سجلت البلاد أعلى نسبة مئوية 
من القاطنين ذوى الأصل الأجنبى: ففى سنة ١4٠١‏ يلغت النسبة /ا,5١/‏ من السكان. 
واليوم فإن نسبة /١١.1‏ تنتمى لأصول أجنبية!""1). 

وبرغم كونها أمة من المهاجرين؛ يتوجس كثير من الأمريكيين من الهجرة أكثر مما 
يتعاطفون حيالها؛ وتبين الاستطلاعات المختلفة أن المجموع أو الأغلبية يريدون أقل 
عدد من المهاجرين يأتون إلى البلاد('"). وقد فاقم الانكماش من هذه الآراء. وفى 5٠٠١5‏ 
تعاطف /05٠‏ من الأمريكيين مع تقليل الهجرة بأعلى بنسبة تبدأ من 59/ فى مالكلل 
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وقد سببت أعداد المهاجرين الجدد وأصولهم القلق يشأن آثار الهجرة على الثقافة الأمريكية!*). 
وتظهر البيانات من إحصاء سنة ٠٠٠١‏ أن أعدادًا مرتفعة من الأسيان قدموا فى موجات 
بأعداد كبيرة بوسائل قانونية وغير قانونية ليحلوا تقريبًا محل السود باعتبارهم أكبر 
أقلية فى البلاد(*؟٠).‏ وقد صور المختصون بمسالة السكان أن البلاد فى سنة ٠١6١‏ سيكون 
فيها البيض غير الأسبان أقلية ضئيلة. وسوف تكون نسبة الأسيان ه"/ والسود /١5‏ 
والآسيويين /50), 

وتشكل الاتصالات وقوى السوق دافعًا قويًا للمهاجرين كى يبرعوا فى اللغة 
الإنجليزية ويقبلوا بدرجة من التمثل والانصهار. وتشير أغلب الدلائل إلى أن المهاجرين 
ينصهرون على الأقل بسرعة أسلافهم نفسها. وتساعد وسائل الإعلام الحديثة المهاجرين 
الجدد على معرفة المزيد عن وطنهم الجديد مقدمًا أكثر مما كان يفعل المهاجرون منذ 
قرن مضى. ورغم أن الهجرة السريعة غير المشروعة يمكن أن تسبب مشكلات اجتماعية: 
فإن المعارضين يجادلون فى أن الهجرة الشرعية على المدى الطويل تعزز قوة الولايات 
المتحدة. وسوف تعانى معظم الدول المتقدمة نقصا فى الأفراد كلما مرت سنوات هذا 
القرن, وثمة حوالى ثلاث وثمانين دولة تملك حاليا معدلات خصوية تحت المستوى 
الضرورى لمعدل سكانى متواصل. وللاحتفاظ بحجم السكان الحاليين: فريما تضطر 
اليابان إلى إلى قبول 50١‏ ألفًا من القادمين الجدد فى السنة ولمدة 0٠‏ عامًا قادمة, 
وهى أفر صعب بالنسبة إلى ثقافة ظلت معادية تاريخيًا للهجرة7"""). ورغم التضارب 
الأمريكىء. فستيقى أمريكا دولة من المهاجرين. ويصور مكتب الإحصاء أن الشعب 
الأمريكى سيزيد بنسبة 59/ على مدى العقود الأريعة القادمة. 

واليوم» فالولايات المتحدة هى ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان فى العالم. 
وستظل على ما يبد هى الثالثة لمدة خمسين سنة قادمة (يعد الهند والصين). وليس هذا 
متصلاً بالقوة الاقتصادية فحسب, بل أيضًا بالنسبة إلى كل الدول المتقدمة تقريبا حيث 
يصيب سكانها الشيخوخة: وتواجه عبء إمداد الجيل الأكبر سنا بالمساعدات, 


(*) يعبر عالم السياسة الأمريكى صامويل منتنجتون عن هذا الاتجاه فى كتابة من نحن 87 208 10آللا 
وقد أصدره المركز القومى للترجمة مترجمًا إلى العربية. (المراجع) 
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فالهجرة يمكن أن تساعد على التقليل من حدة المشكلة بالنسبة إلى هذه السياسة. 
وبالإضافة إلى ذلك: يمكن أن تكون الفوائد الاقتصادية من المهاجرين المهرة مهمة لقطاعات 
معينة, رغم أن الدراسات تشير إلى أن الفوائد الاقتصادية التى يمكن قياسها على 
نحو مباشر فى المدى القصيرء وعلى المستوى الوطنى؛ صغيرة نسبيًا. وقد يعانى العمال 
غير المهرة من المنافسة. وهناك صلة قوية بين عدد تأشيرات رقم 1-18!: وعدد براءات 
الاختراع المسجلة فى الولايات المتحدة. وهناك زيادة بنسية /١‏ فى عدد خريجى 
الكليات من المهاجرين تؤدى إلى زيادة بنسبة 75/ فى براءات الاختراع لكل فرداة""). 
وفى ١1914‏ كان عدد من المهندسين ذوى الأصول الصينية والهندية يديرون ريع الشركات 
التجارية عالية التقنية 'سليكون قالى' والتى تساهم بنسبة ١7,85‏ بليون دولار فى 
المبيعات, ومن ٠٠٠١0‏ ساهم المهاجرون من أصول أجنبية فى مشروع من كل أربعة 
مشروعات تكنولوجية أمريكية ناهضة:؛ خلال القرن السابوا؟"١).‏ 

وتشكل فوائد الهجرة أهمية على قدم المساواة للقوة الناعمة لأمريكا. إن كون الناس 
يرغبون فى الهجرة إلى الولايات المتحدة» فإن هذا يدعم طلب أمريكا فى ذلك. وكذلك فإن 
حركة المهاجرين المتصاعدة تعتبر جاذبة للناس قى الدول الأخرى. إن أمريكا جذابة, 
ويمكن للأفراد العاديين أن يعتبروا أنقسهم أمريكيين. "ويشبه' العديد من الأمريكيين 
الناجحين الأفراد فى الدول الأخرى. وعلاوة على ذلك؛ تساعد الاتصالات بين المهاجرين 
ودولهم وذويهم وأصدقائهم قى بلادهم الأصلية على نقل معلومات دقيقة وإيجابية عن 
الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك: يخلق وجود العديد من الثقافات قنوات الاتصال 
مع الدول الأخرى ويساعد على خلق توسع عام للمواقف الأمريكية فى عصر العولمة. 
وعوضًا عن إذابة القوة الموجعة والناعمة, تدعم الهجرة كلاً منهما. وقد خلص "لى كو يو" - 
وهى مراقب دقيق مخضرم لكل من الولايات المتحدة والصين - إلى أن الصين لن 
تتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة القائدة فى القرن الحادى والعشرين» وهو 
يذكر كسبب رئيسى لذلكء وهى قدرة الولايات المتحدة على جذب أفضل وألمع» لأفراد من 
باقى دول العالم بمزجهم فى ثقافة متنوعة للإبدا ع. إن الصين تملك أكبر عدد من 
السكان تعدهم داخليًاء ولكنه يرى أن الثقافة التمركزية الصينية تجعل الصين أقل 
إبداعية من نظيرتها الأمريكية!:"). ش 


نا 
ل1 
زكن 


الاقتصاد 


على الرغم من المشاكل الثقافية والاجتماعية التى نوقشت حتى الآن؛ فإنه يبدو من 
المحتمل أن تضعف القوة الأمريكية؛ إذ إن فشل أداء الاقتصاد الأمريكى سوف يكون 
كاشفًا للفشل الأمريكى الحقيقى. ولا يعنى الفشل الاقتصادى الاتكماشات التى فى 
طبيعية فى كل الاقتصاديات الرأسمالية ولكن الانهيار على المدى الطويل فى مستوى 
الإنتاجية والقدرة على زيادة التأييد سيكونان هما السبب فى القشل الأمريكى. وعلى 
الرغم من أن التنبؤات فى الاقتصاد الكبير (مثل تنبؤات الطقس) لا يمكن التعويل عليها 
بشكل جاد» فإن الولايات المتحدة سوف تعانى من النمى البطىء فى العقد الذى يلى 
الأزمة المالية ."٠04‏ ويتوقع صندوق النقد الدولى نموًا اقتصاديًا فى أعقاب الانكماش 
الحالى بمعدل حوالى "/ فى .2١١5‏ ويتوقع مارتن فيلدشتين 85أ16دواء 418:دالا 
العالم الاقتصادى فى هارقارد معدلاً مماثلاً فى العقد التالى. وهذا أقل من المعدل 
طيلة العقود العديدة الماضية, ولكنه - تقريبًا - المعدل المتوسط نفسه على مدى 
السنوات العشر الماضية(١17١).‏ 
وفى الثمانينيات اعتقد العديد من المراقبين أن الاقتصاد الأمريكى قد أفلت من 
هذا التوتر. وقد فقدت قطاعات "عديدة” للتصنيع أهميتها التكنولوجية يما فيها السيارات 
والإلكترونات الاستهلاكية. وقد هبط المعدل السنوى فى زيادة إنتاجية العمل والتى بلغ 
. متوسطها 75,17 فى العقدين التاليين بعد الحرب العالمية الثانية إلى 4 /١,‏ فى الثمانينيات. 
ورغم أن مستوى المعيشة الأمريكى كان ما زال هى الأعلى بين أكبر سبع دول خاصة 
فى اقتصاديات السوقء فقد نما فقط بسرعة الريح بالنسبة إلى الآخرين عام 191/7. 
ويحسب مجلة رائدة فى العمل التجارى فى 11417؛ أفإن البلاد تعانى من أزمة نمو 
وجداول العمل الشخصية والوطنية التى كانت يقير ذات نزا ع بدا فجاة أنها باهفظة 
التكلفة"!"''). وكان من المعتقد أن تتخطى اليابان وألمانيا وأمريكا. وهذا يخفض القوة 
الضاربة والناعمة الأمريكية. ويبدو أن الولايات المتحدة قد فقدت حدها التنافسى. 
واليوم: وحتى بعد الأزمة المالية والانكماش التالى صنف المنتدى الاقتصادى الدولى 
الولايات المتحدة على أنها الرابعة بعد (سويسراء والسويدء وسنغافورة) فى القدرة 
التنافسية الاقتصادية العالمية. ويالمقارنة, رتبت الصين السايعة والعشرين9'"), 
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ويقود الاقتصاد الأمريكى المقدمة فى قطاعات عديدة جديدة مثل تقنية المعلومات: 
والتقنية الحيوية؛ والتكنولوجيا بالغة الدقة. وتنفق الولايات المتحدة على البحث والتنمية 
أكثر من الدول السبع الأخرى التالية مجتمعة!؟'"). ويجادل بعض الاقتصاديين فى أن 
الاستهلاك والمغامر الأمريكى هما قرينان حيويان لثقافة العمل التجارى فى مشروعات 
المقاولات بالبلاد(؟؟). 

فهل يساعد نمى الإنتاجية القوة الأمريكية بطريقة حسنة فى غضون هذا القرن؛؟ 
يذكر المتفائلون أن الولايات المتحدة هى الرائدة فى الإنتاج واستخدام تقنيات المعلومات. 
ويعد سنة ١990‏ عزز تغيير ملحوظ فى معدل التراجع فى تكلفة قوة الحواسيبء 
الإنتاجية الأمريكية. إن الإنتاجية حاسمة لأنه كلما أمكن للعمال أن ينتجوا أكثر فى 
الساعة؛ أمكن للاقتصاد أن ينمو دون حالات عجز أو تضخم. ويمد النمو المؤازر 
غير المتضخم الموارد التى يمكن استثمارها فى القوة الضاربة؛ والتى يمكن أن تدعم 
القوة الناعمة. ويمكن أن تزيد الإنتاجية بسبب الاستثمار الجديد فى الأدوات أو 
الأشكال الجديدة للتنظيم. وليست تقنية المعلومات هى المصدر الوحيد للإنتاجية 
الأمريكية. لقد كان للولايات المتحدة إبداعها الزراعى المتميزء كما يلعب الانفتاح على 
العولة دوره. ولكن صناعة الحاسوب والإلكترونات ساهمت بنسبة 54/ من نمو 
الإنتاجية من ١91٠0‏ إلى 7١.٠5؛‏ ويشارك قطاع تكنولوجيا المعلومات بنصيب أكبر فى 
الناتج الإجمالى الداخلى من الدول الصناعية الأخرى الرئيسية؛ وكما يخلص خبير 
بارز: (إنه لمما يدعى للدهشة أن نمى الإنتاجية فى الاقتصاد الأمريكى استمز في 
النهوض بسرعة كبيرة منذ حدوث دوت كوم كانطلاقة مدوية سنة ٠ ٠‏ وهو ما يبين معدلاً 
عاليًا فى الإبدا ع): وهذا النمى ينتشر حاليًا فى صناعات المستخدمينء ولم يكن الإسراع 
فى نمى الإنتاجية الأمريكية متعادلاً فى الاقتصاديات الأساسية للاتحاد الأوروبى!""). 
ويرى بعض الاقتصاديين أن نمو الإنتاجية الأمريكية سوف يتباطأ بنسبة 5052 
فى حين يتنبا الآخرون بمعدل أقرب إلى :/١.‏ فى العقد التالى!"""). 

وفيما يتصل بالاستثمار فى البحث والتنمية» كانت الولايات المتحدة رائدة للعالم 
حيث ساهمت بنصيب 714 بليون دولار فى سنة 27٠١17‏ وتبعتها آسيا (718 يليون دولار)» 
والاتحاد الأورويى (77 بليون دولار) رغم أن مشاركة أمريكا فى الإجمالى العالمى هبط 
من 7/64٠‏ فى عام 1497 إلى 0؟/ فى عام 5٠١1‏ فى حين ارتفع نصيب آسيا إلى ./5١‏ 
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وقد أنفقت الولايات المتحدة ,"/ من الناتج الإجمالى الداخلى على البحث والتنمية, 
وهو يقارب ضعف ما أنفقته الصينء وأقل قليلاً مما أنفقته اليابان وكورياء وهى 1"8(/5). 
وفى ٠١-٠‏ سجل المخترعون الأمريكيون حوالى ثمانين ألف براءة اختراع فى الولايات 
المتحدة أى أكثر من باقى دول العالم مجتمعة(''). وعبر عدد من التقارير عن القلق 
بشأن بعض الأمور, مثل معدلات الضرائب على اتحادات الشركات. ورأس المال اليشرى؛ 
وتزايد براءات الاختراع عبر البحار. ويجادل الآخرون فى أن الأمريكيين أكثر إبداعا 
فى استعمال التسويق التجارى للتقنيات بسبب ثقافة المغامرة فى المشروعات التى تعرفها 
البلاد. وتستثمر شركات رءوس الأموال للمشروعات فى الولايات المتحدة /٠٠١‏ من 
أموالها فى المشروعات الناهضة بالبلاد بدلاً من الخارج. وصنفت دراسة للمشروعات 
العالمية للإنشاءات على أن الولايات المتحدة تسيق الدول الأخرى لأن بها ثقافة متعاطفة 
مع أكثر صناعات رأس مال المشروعات نضجاء وهو تقليد لعلاقات وثيقة بين الجامعات 
والمنتاعة »وتقامنة تنتفقهة الب 1ق 

وبالإضافة إلى مسالة ما إذا كانت هناك معدلات جديدة لإنتاجية يمكن أن تستديم, 
تشمل عوامل القلق الأخرى بشأن مستقيل الاقتصاد الأمريكى المعدل المنخفض 
للمدخرات الشخصية وعجز الحساب الجارى (والذى يعنى أن الأمريكيين أصبحوا مدينين 
بشكل أكبر للأجانب) وارتفاع الدين الحكومى. ويصعب حساب المدخرات الشخصية: 
وهى خاضعة لأخطاء حادة عند قياسهاء ولكن كان الاتجاه منخفضا على نحى واضح 
من 9,7/ من الدخول الشخصية فى السبعينيات إلى ما يقرب من الصفر قى 
سنة 220١١‏ ويتعافى إلى نحو 4/ يعد الأزمة المالية فى 4.٠٠؟‏ /5..؟(51١).‏ وقد 
نسب هذا التراجع جزئيا إلى ثقافة زائدة فى القابلية للاستهلاك ودخول أكثر سهولة للائتمان, 
ومن الصعب أن نقرر كم يهم هذا التراجع. إن معدل المدخرات الوطنية يشمل مدخرات 
الحكومة واتحادات الشركات ويعتمد على خطوات طال عليها الأمد("*'). وقد احتفظت 
اليايان بمعدل عال من المدخرات الشخصية: ولكن كسد اقتصادها. وحين تم الإصلاح 
على أساس حقيقة أن سلع رأس المال أرخص فى الولايات المتحدة, إلا أن الاستثمار 
الأمريكى الحقيقى يقارن بشكل متعاطف مع غيره من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية('*'). ويكمن الخطر فى أنه عند حدوث انكماش حاد قد يسحب الأجانب 
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استثماراتهم بسرعة وهو ما يزيد عدم الاستقرار فى الاقتصادء رغم أنه على خلاف 
التوقعات يظل الدولار فى ملاذ آمن, وتحتفظ الخزانة بتثمين الجمعية الأمريكية 
للسيارات فى أعقاب أزمة عام ٠٠١4‏ على الفورء إلا أن الدخل الأمريكى قد يكون أعلى 
وتنخفض مخاطر عدم الاستقرار إذا مولت الولايات المتحدة أكثر استثماراتها من خلال 
مدخرات أعلى. 

ويعد الأزمة المالية أصبح المصدر الأساسى للقلق هى مستوى الدين الحكومى. 
وكما ذكر المؤرخ البريطانى نيال في رجسون وه5ناو:ع5 |اؤأل0: "هذه كيفية تراجع 
الإمبراطوريات. إنها تبدأ بانفجار "الديون' وليس الإنقاذ البنكى؛ وعملية الحافز للدين 
على طريقة “كينز” هو ما يضيف إلى الدين» ولكن أيضا تكاليف برامج التأفيل للأمن 
الاجتماعى والرعاية الصحية وخدمة الدين التى سوف نتطلب أنصبة كبيرة من 
الإبرادات فى المستقيل (إذا لم تخقض التأهيلات أى ترفع الضرائب). ولن تكون هناك 
أبدا ميزانية موازنة أخرئى". ويستمر فيرجسون قائلاً: "إن فكرة أن الولايات المتحدة 
هى ملاذ آمن إنما من قبيل الهراء". إن دينها الحكومى ملاذ آمن على شاكلة ما كانت 
عليه بيرل هاربور فى عام 179155١‏ ؟'). إن أمريكا ليست هى اليوتان. 

ويقدر مكتب الميزانية فى الكونجرس أن إجمالى الدين الحكومى سيصل إلى 
من الناتج الإجمالى الداخلى بحلول عام 7 .5١‏ ويقلق العديد من الاقتصاديين 
حين تتجاوز معدلات الدين فى الدول الغنية »/6١‏ وألكن أمريكا تتمتع بميزتين ضخمتين 
أكثر من الدول الأخرى؛ اللتين سمحتا لها بأن تواجه دينها برباطة جأش نسبية؛ وهما 
امتلاك كل من احتياطى العملة العالمى» وسوقها الأكثر سيولة فى الأصول فى شكل 
سندات الخزانة"*؟'). وخلال الأزمة المالية ارتفع الدولار وانخفضت حصيلة السندات, 
مما يجعل من السهل على أمريكا أن تمول العجز لديها. إن أزمة الثقة المفاجئة أقل فى 
مشكلتها من الزيادة التدريجية فى تكلفة خدمة الدين: مما يؤثر على المدى الطويل فى 
سلامة الاقتصاد. وتقترح الدراسات زيادة معدلات القائدة بنسبة ؟. , /٠‏ لكل /١‏ من 
الزيادة فى الدين بمعدل الناتج الإجمالى الداخلى. وتعنى معدلات الفائدة المرتفعة استثمارا 
أقل فى القطاع الخاص ونمو أقل على المدى الطويل (ويمكن تخفيض كل هذه الآثار 
عن طريق اتباع سياسات جيدة أى أتها ستتفاقم باتياع سياسسات سيئة)(1'). 
ولا يحتاج الدين المتزايد أن يؤدى إلى التراجعء رغم أنه يزيد المخاطر بكل تأكيد. 
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ووجود قوة عمل متعلمة جيدًا هو مفتاح آخر للنجاح الاقتصادى فى عصر 
المعلومات. وللوهلة الأولى تقدم الولايات المتحدة بذلك جيدًا ؛ ففى "٠١7‏ تخرج 84/ من 
البالغين من المدارس الثانوية وتخرج 17”/ من مختلف الكليات('"''). وتنفق الولايات 
المتحدة ضعف ما تنفقه فرنسا وألمانيا ويريطانيا واليابان على التعليم الثانوى كنسبة 
مئوية من الناتج الإجمالى الداخلى(؟*'). ويصنف نظام التعليم العالى الأمريكى على أنه 
الأفضل فى العالم» وقد وسعت الجامعات الأمريكية من زيادتها فى السمعة الأكاديمية 
على الجامعات المنافسة فى بريطانيا والقارة الأوروبية واليابان طيلة العقود القليلة 
الماضية. وتدرج نشرة للتعليم العالى ست جامعات أمريكية على أنها من بين أعلى 
عشر جامعات. وترتب دراسة صينية أعدتها جامعة جياى تونج فى شنغهاى ١!‏ جامعة 
أمريكية على أنها من أعلى عشرين جامعة (ليس من الصين)7'*'). ويحوز الأمريكيون 
جوائز نويل أكثر مما يحوزه مواطنى أى دولة أخرى, وينشرون أوراقًا علمية أكثر فى 
الصحف والمجالات المناظرة (يما فيها قدر ما يفعله الصينيون بثلاثة أضعاف)!١5٠)‏ 
وتعزز هذه الإنجازات كلاً من القوة الاقتصادية: والقوة الناعمة. 


ورغم أن التعليم الأمريكى قوى وفى القمة ولكنه أقل تأثيرًا على المستويات الأدنى. 
فالتعليم الأمريكى هى فى أعظم حالاته حيث إن كثيرًا من الجامعات والشريحة الغليا 
من النظام الثانوى يلبون المستوى العالمى ويعززونه, ولكن التعليم الأمريكى فى أسوأ 
الحالات. حيث المدارس الابتدائية والثانوية العديدة - وخاصة فى المقاطعات الأقل غنى - 
متخلفة بطريقة سيئة. وهذا قد يعنى أن نوعية قوة العمل لن تحافظ على المعايير 
المرتفعة المطلوية فى اقتصاد يعتمد على المعلومات. وقد وجد تقرير قومى لتقدم التعليم 
فى عام 7٠٠٠١0‏ أن 159/ فقط من شاغلى الصف الرابع كانوا فوق أى عند الممستوى 
الكفء فى الرياضيات, و7؟/ سجلوا عند هذا المستوى فى القراءة رغم حدوث تحسن 
طفيف فى غضون العقد السابق!'*'). وليس ثمة دليل يعول عليه بأن الطلاب يؤدون أقل 
من الماضىء ولكن الميزة التعليمية لأمريكا تتاكلء لأن هناك دولاً أكثر تتحسن عما كانت 
عليه فى الماضى. ومن بين أغنى ٠١‏ دولة؛ فإن نيوزيلندا وأسبانيا وتركيا والمكسيك 
حققت معدلات أقل فى استكمال التعليم الثانوى('*'). والموقف صحيح أيضًا فى التعليم 
العالى. إن معدل نسبة 725٠‏ فى أمريكا والتى تحققها الفئة من البالغين الذين يكسيون 
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على الأقل درجة الزمالة. ولم تتغير هذه النسية ولكتها تستخدم لريادة العالم. وهى الآن 
تشغل المكانة الثانية عشرة من بين ست وثلاثين دولة متقدمة(؟*'). ولا يبدى أن الطلاب 
الأمريكيين يحسنون من معرفتهم ومهاراتهم بدرجة كافية للاحتفاظ بنسبة التقدم مع 
الاقتصاد الذى يحقق تقدمًا. وسيكون حتميًا تحسين النظام التعليمى الأمريكى إذا 
كان على البلاد أن تلبى المعايير المطلوية فى ظل اقتصاد تحكمه المعلومات. 

ويفرض الشكل المتغير لتوزيع الدخل القومى مشكلة بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكى؛ 
ويحسب مكتب الإحصاء فقد انخفض التفاوت فى الدخل العائلى من ١58!‏ إلى /193ام. 
ويعد 1914 تزايد التفاوت الاجتماعىء ومعامل "جيني" الأمريكى مرتفع 50, ٠“بحسب‏ 
المعايير الدولية. وقد ارتفع بشكل منتظم طيلة العقود العديدة الماضية وزادت الفجوة 
بين أعلى الحائزين: والحائزين على المستوى المتوسط طيلة العقد الماضى!؛؟*'). إن التبدلات 
فى طلب العمال بعيدًا عن العمل الأقل تعليمًا ربما يكون الأهم شرحا للإجور المتاكلة(*""). 
وليست المشكلة قاصرة على مسكلة العدالة ولكن أيضًا عما إذا كان التفاوت الاجتماعى 
قد يفضى إلى ردود فعل سياسية يمكن أن تقضى على إنتاجية الاقتصاد وتبطئ من 
المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادى التى هى أساس القوة الموجعة والثاعمة معا. 

وإن القوة الناعمة التى يولدها الاقتصاد الأمريكى هى مسألة مفتوحة» ويعجب 
العديد من الناس بالنجاح الذى حققه الاقتصاد الأمريكى على المدى الطويل, ولكنهم لم 
يروه نموذجًا حتى من قبل أن تلطخ الأزمة الاقتصادية سمعته. وتلعب الحكومة دور 
أقل فى الاقتصاد الأمريكى حيث تنفق ثلث الناتج الإجمالى الداخلى؛ فى حين تقترب 
أورويا من إنفاق النصف. إن قوى السوق المنافس هى الأقوى, أما شبكات الأمن 
الاجتماعى؛ والاتحادات هما الأضعفء وأسواق العمل أقل تنظيما. وأضحت الرعاية 
الصحية الأمريكية مكلفة واستثنائية فى تفاوتها الاجتماعى. أما الجوانب الثقافية, 
وقوانين الإفلاس, والهياكل المالية؛ فهى تؤازر بشكل أقوى الإقدام على مشروعات المقاولات 
والقواعد الأكثر شفافية. ويملك أصحاب الأسهم نفودًا أكبر على مديرى الشركات. 
ورغم أن الأجانب يثنون على بعض هذه الفضائلء: يعترض أخرون على ثمن التفاوت 
الاجتماعى وغدم الأمن» وعلى عدم الاستقرار فى الاقتصاديات الكيرى التى تقترن 
بالاعتماد الأكبر على قوى السوق. 


المؤسسات السياسية 


على الرغم من هذه المشكلات, والشكوكء وعلى الرغم من بعض التباطؤ فى ظل 
وجود سياسات صحيحة: يبد من المحتمل أن يستمر الاقتصاد الأمريكى منتجا للقوى 
النافذة والمؤثرة فى البلاد. وتحيط شكوك كبرى بمسالة المؤسسات الأمريكية. ويجادل 
بعض المراقبين فى أن اختناق النظام السياسى الأمريكى سيمنعه من ترجمة مصادر 
القوة أى تحويلها إلى نتائج قوة. وفى نظر جيمس فالوز 8|10/5ت 3068ل - وهى صحفى 
مخضرم عاش فى الصين لسنوات - "ما زالت أمريكا تملك تقريبًا الوسيلة لمواجهة 
أى ضعف هيكلى مثل استخدام الطاقة, والتكلفة الطبية, والامتزاج الصحيح التعليمى 
والوظيفى لإعادة بناء طبقة متوسطة نشيطة وقوية. إن تلك هى المأساة الأمريكية 
فى باكورة القرن الحادى والعشرين» ثقافة حيوية تجدد نفسها وتجذب مواهب العالم؛ 
ونظام حاكم يشبه طرقة على نحو متزايد"*'). وعلى الرغم من أن الاختناق السياسى 
فى فترة من الركود يبدى سيئًا فى الغالب» تتاكد الصعوية بشكل عام إذا كان الموقف 
أسوأ مما كان عليه فى الماضى. 

إن تحول القوة - وهو ترجمة موارد القوة إلى نفوذ فعال - مشكلة دائمة ممتدة 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. لقد أسس الدستور على نظرة ليبرالية فى القرن الثامن 
عشر وعلى أن القوة تحكم على أحسن وجه عن طريق المتمردم والقيود الموازنة» 
والموازين. وفى السياسة الخارجية كان الدستور يدعو دائمًا الرئيس والكونجرس إلى 
النضال للحصول على السيطرة. وتناضل الجماعات القوية اقتصاديًا وجماعات الضغط 
العرقية من أجل التعريف باهتمامها بالمصلحة الوطنية» وتعقد الثقافة السياسية 
الخصوصية الأمريكية الأمور بجعل السياسة الخارجية ذات منحى أخلاقى بشكل منفرد. 
ويجذب الكونجرس 615518965 النظر دائمًا إلى العجلات ذات الصريرء وتضغط المصالح 
الخاصة عليه لتشريع أساليب السياسة الخارجية وقوانين إدارة العقويات أمام الدول الآخرى. 
وكما أوضح كيسنجر فى إحدى المرات (ما يتم تقديمه من جانب النقاد الأجانب بأن 
رغبة أمريكا للسيطرة إنما هو استجابة على نحى مستمر لجماعات الضغوط الداخلية). 
إن التأثير التراكمى يقود السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سلوك منفرد ومستأسد. 
وعلى خلاف الاتصالات الديلوماسية؛ التى هى عموما دعوة إلى الحوار يترجم التشريع 
إلى وصفة (خذه أو اتركه) وهى عملية تشغيل مساوية للإنذار!"). 
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وهناك أيضًا قلق بشأن تراجع الثقة العامة فى المؤفسسات, ففى سنة 7١٠١‏ وجد 
استطلاع للرأى أن /1١‏ من المستجيبين للاستطلاع يعتقدون أن البلاد فى حالة تراجع» 
ويثق 1/ فقط بأن الحكومة تفعل ما هو سليم كل الوقت أى معظمه ووجد استطلاع 
آخر أن 57/ يثقون فى الحكومة فى واشنطن على الدوام أو معظم الوقت!؛"'). وكما 
يذكر وليم جالستون (لا تبدى الثقة أكثر أهمية من أن يطلب من المواطنين القيام 
بتضحيات من أجل مستقبل أكثر إشراقًا). وإن فقدان الثقة فى الحكومة يمكن أن 
يجعل هذه الرغبة نذير سوء مساويًا لسبب التراجع القومى. 

وفى سنة 19374 قال ثلاثة أرباع الشعب الأمريكى إنهم يثقون بأن الحكومة الفيدرالية 
تفعل ما هو صحيح فى أغلب الوقت. واليوم فقط يعترف خمس الشعب بأنه يثق فى 
المستوى العالى لأداء الحكومة. وقد اختلفت الأعداد إلى حد ما بمرور الوقت» فارتفعت 
بعد ١١‏ سبتمير عام ٠٠١١‏ قبل أن تتراجع بالتدريج؛ ثم تحسنت قليلاً لصالح الحكومة 
الاتحادية والمحلية فى الماضى بنسبة "/ إلى 58 / ولكنها تهاوت فى انخفاض جديد 
فى .)١5(5..9‏ إن الحكومة ليست يمفردها. وطيلة العقود القليلة الماضية تراجعت 
ثقة الناس بمقدار النصف فى العديد من المؤسسات الرئيسية: 76١‏ إلى /"١‏ بالنسبة 
إلى الجامعات: 0ه0/ إلى ١؟/‏ بالنسية للشركات الكبرى: ؟7 إلى 9”/ بالنسبة إلى 
العلاج الطبى 9”/ إلى 7١5‏ بالنسبة إلى الصحافة. ولكن على مدى العقد الماضى؛: 
ارتفعت الثقة فى المؤسسات التعليمية والمؤسسة العسكرية. ولكنها تراجعت بالنسبة 
إلى وول ستريت والشركات الرئيسية(!"'). 

لقد أسست الولايات المتحدة بشكل جزئى على فقدان الثقة فى الحكومة ووضع 
الدستور الأمريكى على نحو متعمد لمقاومة القوة المركزية. ويذكر التقليد الطويل المؤيد 
لجيفقرسون أنه لا يجب على الأمريكيين أن يقلقوا أكثر من اللازم بشأن مستوى الثقة 
فى حكوماتهم. والأكثر من ذلك؛ فحينما سثل الناس ألا يكون رأيهم حول حكومة تسيير 
العمل اليومى: بل عن الإطار الدستورى الأساسىء كان الناس إيجابيين جدا. 
ولو سألت الأمريكيين عن أفضل مكان للعيشء فإن //٠١‏ سيقولون فى الولايات المتحدة, 
ولى سألتهم عما إذا كانوا يحبون النظام الديمقراطى للحكومة. سيجيب /86١‏ بالإيجاب. 
ويشعر القليل من الناس بأن النظام متعفن ويتعين إزاحته!""). 
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إن بعض جوانب المزاج الحالى دورية على نحو محتمل؛ فى حين يمثل الآخرون عدم 
اقتناعهم بسيب الاشتجارات الجارية: والتوقف التام للعملية السياسية. وإذا قارنا ذلك 
بالماضى الحديث, لأصبحت سياسة الحزب أكثر قضية موجودة, ولكن السياسة 
البغيضة ليس فيها شىء جديد. إن جزءًا من مشكله التشرذم هو أن الإيمان بالحكومة 
أصبح عاليًا على نحى غير طبيعى بين أبناء الجيل الذى عاش فترة الانكماش وكسب 
الحرب العالمية الثانية. وفى تلك الحالة وحول النظرة الطويلة للتاريخ الأمريكى: فإن 
الجانب الشاذ هى الإفراط فى الثقة فى الحكومة فى الخمسينيات: وأوئل الستينيات وليس 
للمستويات المنخفضة بعد ذلك. والأكثر من ذلك تنبثق الكثير من الدلائل على فقدان 
الثقة فى الحكومة من بيانات الاستطلاع» وتبدى الاستجابات حساسة للأسلوب الذى 
تطرح به الأسئثلة. ' 


وما لا يمكن رده هو أنه كان هناك اتجاه بالنزول إلى الإجابات على الأسئلة نفسها 
طول الوقتء ولكن مغزى هذا التراجع ما فتئ مشكوكًا فيه. ورغم كل ذلك؛ فقد حدث 
أكثر التراجع حدة على مدى أريعة عقود مضت فى حكومتى جونسون ونيكسون فى 
أواخر الستيتدات وأوائل السيعينيات. 

وهذا لا يتضمن أنه لم يكن ثمة مشكلات فى التعبير عن تهاوى الثقة فى الحكومة. 
ومهما كانت أسباب التراجع؛ فلى أصبح الناس غير مستعدين لأن يمنحوا موارد حاسمة 
مثل الدولارات والضرائب: أو الإذعان طواعية للقوانين أى رفض الشياب الواعد بالالتحاق 
بأجهزة الحكومة» فسوف تعجز القدرة الحكومية؛ ويبدى الناس أكثر استياء من 
الحكومة. وعلاوة على ذلك؛ يمكن لمناخ عدم الثقة أن يفجر أعمالاً متطرفة بظهور أفراد 
منحرفين من الشعبء مثل تفجير المبنى الحكومى الاتحادى فى مدينة أوكلاهوما فى 19960. 
إن مثل هذه النتائج يمكن أن تعوق كلا من القوة الموجعة والناعمة الأمريكية. 

وحتى الآن؛ لا يبدى أن هذه النتائج السلوكية قد أصبحت مادية. ولا يرى جهاز الإيراد 
الداخلى أى زيادة فى الاحتيال على الضرائي("'). ويكل الاعتبارات: فقد أصبح 
موظفى الحكومة أقل فسادا من العقود السابقة. ويمنح البنك الدولى للولايات المتحدة 
سجلاً عاليًا (فوق )/25١‏ حول السيطرة على الفسار47'). وقد زادت الإعادة 
الاختيارية لاستثمارات الإحصاء بالبريد إلى 14/ فى سنة ,5٠٠١‏ وارتفعت على نحو 
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طفيف سنة 7١٠١‏ على عكس تراجع حدث لمدة 7١‏ عام منذ ./99191). وتراجعت معدلات 
التصويت من 7/77 إلى 7/5٠‏ فى أريعين عامًا بعد 197٠‏ ولكن توقق التراجع فى عام 
0٠٠‏ وعاد إلى 8/ه/ قى 2٠١48‏ . ولا يبدى أن السلوك قد تغير بشكل كبير على نحو 
الاستجابة لأسئلة الاستطلاع. وعلى الرغم من التنبؤات الخاصة بأزمة المؤسسات والتى 
تم التعبير عنها فى أعقاب الانتخابات الرئاسية عام ٠٠٠١‏ وشهدت تنافسًا مستحكما, 
كانت إدارة بوش المقبلة قادرة على أن تحكم, وتحقق إعادة انتخابها. 

ولا يبدو أن التراجع فى الثقة بالمؤسسات الحكومية قد قلل على نحو كبير القوة 
الناعمة الأمريكية إذا بدا فقط أنه يسبب أن أغلب الدول المتقدمة تمر بظاهرة متشابهة. 
وقد شهدت كندا ويريطانيا وفرنسا والسويد واليابان اتجاهًا مماثلاً. وما ذكر هى القليل 
فقط. وقد تكون أسياب فقدان الثقة فى المؤفسسات, والمعبر عنهاء راسخة فى اتجاهات 
أعمق فى المواقف تجاه أكبر للفردية وأقل إذعانًا للسلطة, وهو ما يميز كل المجتمعات 
الأكثر حداثة. وكما رأينا فيما يتعلق بالتغير الاجتماعى؛ وحين تكون هذه المواقف 
تقليدية فى معظم المجتمعات المتقدمة, فإنه من الصعب أن نعقد مقارتات مثيرة للاستياء 
تقاطع الجاذبية الأمريكية مقارنة بالآخرين!!"'). 

فإلى أى مدى تعتبر هذه التغييرات جادة فى رأس المال الاجتماعى بفاعلية 
المؤسسات الأمريكية؟ يلاحظ رويرت بوتنام 50104101 80561 أن الروابط المجتمعية قد 
ضعفت على نحو منتظم طيلة القرن الماضىء وعلى العكسء فإنها ليست فقط تراجعات. 
إن التاريخ الأمريكى المدروس بعناية هى قصة للنهوض والهبوط فى العمل المدنى» وليس 
هبوطًا فقط. إنه قصة الانهيار والتجديد'). وهو يقترح عددًا من السياسات المتشابهة 
قد تساهم فى التجديد فى أوائل القرن الحادى والعشرين التى تنشدها الحركة 
التقدمية فى بداية القرن الماضى. ويشعر ثلاثة أرباع الأمريكيين بأنهم مرتبطون 
بمجتمعاتهم» ويذكرون أن نوعية الحياة إما ممتازة وإما جيدة؛ ويحسب استطلاع (بيو) 
يذكر أن 1١"‏ مليوئًا أمريكيًا يتطوعون بوقتهم فى المساعدة فى حل المشكلات فى 
مجتمعاتهم فى الاثنى عشر شهر السابقة. وقد تطوع ستون مليوئًا على أساس 
منتظم. وذكر /4٠‏ أن العمل معًا ومع الآخرين فى مجتمعاتهم هو أهم شىء 
يمكنهم عمله(4"١).‏ 


عدا 
ييا 
كن 


وفى السنوات الأخيرة أصبحت السياسة الأمريكية والمؤسسات السياسية أكثر 
قضية فى توزيع الآراء فى الشعب الأمريكى بأكثر مما تقترحه. وقد تفاقم الموقف بعد 
التحول الاقتصادى بعد سنة 4٠٠"؛‏ وكما يرى مراقب بريطانى 'لقد كان النظام السياسى 
الأمريكى يهدف إلى جعل التشريع على المستوى الفيدرالى صعبًا وليس سهلاً. ولذا؛ 
فالنظام السياسى يعملء ولكن هذا ليس عذرا لتجاهل المجالات التى يمكن فيها إصلاحه 
مثل مقاعد الأمان فى الوحدات الانتخابية قى مجلس النواب وإجراءات الإغلاق لقواعد 
وإعاقات مجلس الشيوخ(''). ويصرف النظر عن استطاعة النظام السياسى الأمريكى 
أن يصلح نفسه ويتغلب على المشكلات المذكورة هناء فسوف يكون ذلك موضع نظر 
ولكنها ليست مهزوزة كما يضمنها النقاد الذين يعقدون مناظرات حول الانهيار الداخلى 
فى روما أو الإمبراطوريات الأخرى. وليس من المحتمل أن يؤدى التأكل الداخلى الأمريكى 
إلى تحول سريع للقوة فى العقود الأولى من هذا القرن. 


التقدير النهائى 

يواجه أى تقدير صاف للقوة الأمريكية فى العقود المقبلة عددًا من المصاعبء وكما 
رأينا بذات جهود عديدة مبكرة» ولكنها بعيدة عن الهدف المنشود. وإنه لمن الجدير أن 
نتذكر كم كانت التقديرات الأمريكية للقوة السوقييتية فى السبعينيات, والقوة اليابانية 
فى الثمانيتيات مبالغة إلى حد مخيف. والآن يتنبأ البعض بثقة أن القرن الحادى 
والعشرين سيشهد أن الصين ستحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الرائدة فى 
العالم, يجادل آخرون على قدم المساواة وبثقة أيضا فى أن الولايات المتحدة هى فقط 
فى بداية قوتها فحسب. وأن القرن الحادى والعشرين سيكون هى القرن الأمريكى(:"1). 
ولكن الحوادث غير المرئية غالبا ما تفند مثل هذه التصورات. وهناك مدى ممكن من 
الحالات فى المستقبل وليست حالة واحدة. 

وحول القوة الأمريكية فيما يتعلق بالصين؛ فإن الكثير سوف يعتمد على الحوادث 
غير المؤكدة فى التغير السياسى المقبل فى الصين. وإذا أزحنا مثل هذه الشكوك 
السياسية جانبّاء فسوف يزيد بالتاكيد حجم الصين والمعدل المرتفع لنموها الاقتصادى؛ 
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مما يزيد القوة النسبية لها فى مواجهة الولايات المتحدة. إن هذا سيجعلها أقرب 
للولايات المتحدة فى مصادر القوة: ولكنه لن يعنى بالضرورة أن الصين سوف تتفوق 
على الولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة. وحتى إذا لم تعان الصين من انتكاسات سياسية 
داخلية» فهناك تصورات عديدة حالية مبنية على النمى فى الناتج الإجمالى الداخلى فقط 
ذات بعد واحد. وتتجاهل القوة العسكرية الأمريكية ومزايا القوة الناعمة إلى جانب 
المثالب فى الميزان القومى للقوة الآسيوية إذا قارناه بالعلاقات المتعاطفة مع أمريكا من 
جانب أورويا واليابان والهند وغيرها. وإن تقديرى الشخصى هو أنه من بين سلسلة 
الحالات الممكنة فى المستقبل. فالأرجح هو أن الصين تمنح الولايات المتحدة سباقًا فى مالها. 
ولكنها لا تتخطاها فى القوة الشاملة فى النصف الأول من هذا القرن. وإذا رجعنا بنظرنا 
للتاريخ يلاحظ الإستراتيجى البريطانى لورانس فريد مان 7,6601888 3066:ة ا 
أن تميز الولايات المتحدة عن (القوة الكبرى المهيمنة قى الماضى) هو أن القوة الأمريكية 
مبنية على التحالقات عوضا عن المستعمرات» وهى مرتبطة بإديولوجية يمكن لأمريكا أن 
تعود إليها حتى بعد أن تكون قد بالغت فى بسط نفوذها(!"). وإذا نظرنا إلى المستقبل 
ترى "أن مارى سلوسضر” :16لوداك-,ةم:-8006 أن ثقافة أمريكا بالانقتاح والإبدا ع ستبقى 
عليها مركزية فى عالم تمتد فيه الشيكات إن لم تحل بالكامل القوة الهرمية(""". 
ومن الأرجح أن تستفيد الولايات المتحدة من هذه الشبكات والتحالفات. 


ويخصوص مسالة التراجع الأمريكى المطلق عوضًا عن النسبى» تواجه الولايات 
المتحدة مشكلات خطيرة فى بعض المجالات مثل الديون: والتعليم الثانوى: والاحتقان 
السياسىء؛ ولكن ذلك هو فقط جزء من الصورة. إنه من المهم أن ننظر فيما وراء الحكمة 
التقليدية الحالية لا أن ندع التفضيلات هى التى تقرر التحليل. ومن بين المسائل 
السلبية فى المستقبل هو أن الولايات المتحدة تبالغ فى رد فعلها تجاه الهجمات 
الإرهابية عن طريق الاقتراب إلى داخلها ولذا تبعد نقسها عن القوة التى حصلت عليها 
من الانفتاح. ولكن بمنع هذه الأخطاء. فهناك مبدئيًاء وعلى المدى الأطول؛ حلول للمشكلات 
الأمريكية الأساسية والتى تشغلنا اليوم مثل الدين طويل الأجل (على سبيل المثال ضرائب 
الاستهلاك وتخفيضات الإنفاق التى تدفع ثمن التأهيلات حين يتعافى الاقتصاد) 
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والضغط السياسى. وعلى سبيل المثال. التغيرات فى إعادة إجراءات التقسيم لتخفيض 
مناطق الوحدات والتغيرات فى قواعد مجلس الشيوخ وهلم جر . ويطبيعة الحال, 
فإن هذه الطول قد تبقى إلى الأبد بدون التوصل إليهاء ولكن من الجدير أن نفرق 
بين المواقف التى ليس فيها حلول عن المواقف التى يمكن حلها مبدئيًا (حتى بدون 
تعديل دستورى). 

وإذا وصفنا تحول القوة فى القرن الحادى والعشرين كمسالة خاصة بالتراجع 
الأمريكى فهى غير دقيقة ومضللة. ويمكن أن يفضى هذا التحليل إلى تضمينات خطيرة 
فى السياسة إذا شجعت الصين أن تنخرط فى سياسات مغامرة أو الولايات المتحدة 
فى أن تبالغ فى رد فعلها بعيدًا عن الخوفء إن أمريكا ليست فى تراجع مطلق. وعلى 
الأرجح فسوف تبقى أكثر قوة من أى دولة منفردة فى العقود التالية رغم أن التفوق 
الأمريكى الاقتصادى والثقافى سوف يصبح أقل هيمنة من بدايه القرن. وفى الوقت 
ذاته ستواجه الولايات المتحدة على وجه مؤكد بنهوض فى موارد القوة لدى آخرين 
عديدين سواء كانوا دولاً أو فاعلين من غير الدول. وسوف تواجه الولايات المتحده أيضً 
عددا متزايدًا من القضايا التى يحتاج حلها للقوة "مع" الآخرين بنفس قدر القوة “فوق” 
الآخرين. وسوف تكون القدرة الأمريكية على الاحتفاظ بالأحلاف, وخلق الشيكات: بعدًا 
مهما للقوة الضاربة والناعمة الدولة. وفى مثل هذه الظروف؛ سوف يكون مهما أكثر من 
ذى قبل؛ أن نجمع الإصلاحات الداخلية مع الإستراتيجيات الذكيه لتحويل الموارد 
الأمريكية إلى قوه خارجية كما سوف نرى فى القصل التالى. 
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( الجر الثالث ) 


به 


الدسما ددسة 


الفصل السابع 


القوة الذكية 


ليست القوة حسنة أو سيئة بذاتهاء إنها مثل السعرات الحرارية فى الحمية 
الفذائية. وليس الكثير دائمًا هو الأفضل. إن امتلاك موارد للقوة بالغة الضاألة يعنى 
الاحتمال الأضعف للحصول على نتائج مفضلة: ولكن امتلاك القوة أكثر من اللازم 
(فيما يتصل بالموارد) قد يكون نقمة عوضًا عن أن يكون نعمة إذا أفضت إلى الثقة 
الزائدة» وإستراتيجيات غير موائمة لتحويل القوة. ويوجد المثال الواضح فى القول 
المأثور الشهير عن اللورد "أكتن' «ماء6ث بأن 'القوة مفسدة: والقوة المطلقة مفسدة 
مطلقة”. وتوضح الدراسات أن القوة مقسدة بصفة خاصة لأولئك الذين يعتقدون أنهم 
جديرون بها(). 

وبعرف أحد علماء النفس “تناقض القوة"' حقيقة: على أن القوة توهب لأولئك 
الأفراد والجماعات أو الدول التى تتقدم لمصالحها بأكبر منفعة ويأسلوب اجتماعى ذكى 
ولكن “ما يريده الأفراد من القادة وهى - أى الذكاء الاجتماعى - ما يدمره امتلاك 
القوة"('). وهى كما نقول أحيانًا إن رجلاًء أى امرأة: رقيقًا أى حاد الذكاء لمنفعته 
الشخصية. وهكذا قد يعانى الأقراد والدول من “لعنة القوة"("). وفى قصة داود وجالوت 
فى الإنجيل قد ضللت مصادر القوة الكبرى الفلسطينى لاتباع إستراتيجية متدنية 
والتى أفضت فى المقابل إلى هزيمته وموته!؟). 

إن سرد القوة الذكية بالنسبة إلى القرن الحادى والعشرين ليس تعاظم القوة أى 
الاحتفاظ بالهيمنة. إنه يتعلق بوجود الأساليب التى تجمع الموارد فى إستراتيجيات 
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ناجحة فى السياق الجديد لانتشار القوة 'ونهوض الباقى". وياعتبارها القوة الكبرى, 
تظل القيادة الأمريكية لها أهميتها فى الشئون العالمية. ولكن الحكاية القديمة فى القرن 
العشرين حول القرن الأمريكى والأولية الأمريكية؛ أى على نحو بديل حكايات التراجع 
الأمريكى. وكلا الأمرين مضلل بشأن نوع الإستراتيجية التى ستكون ضرورية. 

وتتصل الإستراتيجية بالوسائل التى تؤدى إلى الأغراضء وهذا يتطلب الوضوح 
بشأن الأهداف (النتائج الفضلى) والموارد وأساليب استخدامها. وتقدم الإستراتيجية 
الذكية الإجابات عن خمسة أسئلة, أولها: ما الأهداف أو النتائج الفضلى؟ وحيث 
إنه لا يمكننا أن نملك أى شىء نريده فى هذه الحياة فتتطلب الإجابة أكثر من مجرد 
إعداد قائمة بيرغبات غير محدودة. إنها تعنى وضع الأولويات التى تشكل عمليات 
التناوب. كما تتطلب كذلك فهم العلاقة بين أهداف التملك الملموسة؛ والأهداف الهيكلية 
العامة, إلى جانب ماهية الأهداف التى تؤلق قوة المجموع الصغرى على الأشياء. 
والتى تأتلف المكاسب المشتركة المطلوية فى القوة مع الآخرين. وذكر أحد المؤرخين عن 
وزير الدفاع "ديك تشينئ” أن "إستراتيجية الدفاع فى التسعينيات هى النى سعت 
لتاكيد الهيمنة الأمريكية دؤن أى غرض واضح وراء ذلك"(). 

ويجب أن تجيب الإستراتيجية الذكية كذلك عن سؤال ثان وهو: ما الموارد 
المتوافرة» وفى أى سياق؟ ليس المطلوب مخزونًا دقيقا وكاملاً من الموارد فحسبء بل 
أيضا فهما للوقت الذى ستكون فيه (أو لا تكون) متوافرة وكيف يحتمل أن تتغير 
إمكانية توافرها فى المواقف المختلفة. ثم إن تحول القوة الذكية يثير سؤالاً ثالثًا وهى: 
ما المواقف الإستراتيجية والأفضليات فى أهداف محاولات التأثير والنقوذ؟ وكما أكدت 
دراسة الإستراتيجيات التقليدية؛ فإنه لأمر أساسى أن يكون 'لدينا نظرة دقيقة 
لإمكانات الخصوم المحتملين7) ماذا بحوزتهم؟ والأكثر أهمية فيم يفكرون؟ وما كثافة 
التغيرات وقابليتها للتطويع واحتمالية تغيرها فى أفضلياتهم فى أى فترات وفى أى 
مجالات؟ وأحيائاء وكما يحدث فى الأعمال المتطرفة ذات التدمير العنيفء فإن أفضليات 
الهدف لا يهم كثيراً أن تنجح؛ وعلى سبيل المثال لا يهم فيما تفكر إذا كان كل ما أبتغى 
فعله أن أغتالك؛: ولكن فى معظم الحالات والأمثلة يكون الذكاء الحاد يشأن الهدف 
أساسيًا لتصحيح التكتيكات المستخدمة لتجميع موارد القوة. 
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وهذا يقودنا إلى السؤال الرابع وهى: أى صيغة من سلوك القوة تكون هى 
المرجحة للنجاح؟ فى موقف مفترض هل يحتمل نجاحك فى وقت معقول ويتكلفة متوافرة 
مع سلوك الأمر فى القوة الموجعة أى مع سلوك التعاون لوضع جدول العمل والإقناع 
والخذب أو الجمع بين الاثنين» وكيف ستقود أساليب استخدام هذه السلوكيات إلى 
المنافسة أى التأكيد بينها؟ وعلى سبيل المثال» متى سوف يعزز استخدام القوة الضارية 
أى الناعمة أى يخفض كل منهما الآخر؟ وكيف سيكون هذا التغير بمرور الوقت؟ 


وإذا اقترنت بتفاؤل مفرط أى عمى متصلب بشأن احتمالات النجاح. وعلى سبيل المثال, 
لا يهم نوعية الأهداف من الغزو الأمريكى للعراق. لقد كان مقترئًا بما ثبت أنه كان 
القرور والصلف بشأن الوقت النهائى والتكاليف التى تضمنها. إنه من الجدير أن نتذكر 
أن التقليد القديم بشأن نظرية الحرب ليس فقط لنتساءل عن التناسب والتفرقة فى الوسائل 
فحسب. بل أيضا عن كيفية تأثير احتمال النجاح فى النتائج. إن تلك هى حالة الحذر 
التى يمتدحها الواقعيون على نحو صحيح فى إستراتيجية القوة الذكية. وفى النهاية, 
إذا قشلت احتمالات النجاحء فإن اختبار التقدير الحصيف والعودة إلى السؤال الأول 
بشكل منتظم بالتوازى مع إعادة تقييم الأهداف والأولويات والبدائل. ويعد تصويب 
الأهداف تتوقف إستراتيجية القوة الذكية القائمة من حديد عن العمل. 2 ' 


م © مه 


إستراتيجيات الدولة فى القوة الذكية 


بحسب مسئول كبير بوزارة الخارجية؛ فإن مفهوم القوة الذكية (وهى الإدماج الذكى 
وشبكة العمل الديلوماسىء والدفاع: والتنمية والأدوات الأخرى لما يسمى بالقوة الموهجعة 
والناعمة) هى نفسها جوهر رؤية سياسة الرئيس أوياما والوزيرة كلينتون("). ولأن هذا 
المصطلح تتبناه إدارة أوياماء لذا يعتقد بعض المحللين أنه يشير إلى الولايات المتحدة فحسب. 
ويشكو النقاد من أنه مجرد شعار مثل شعار "الحب الأعمى" الذى يغلف السم بالعسل. 
ولكن رغم أن اصطلاح "القوة الذكية” يسلم نفسه إلى الشعارات (لا أحد يرغب أن يكون 
أبكم رغم أن الإستراتيجيات المناهضة للانتاج تناسب ذلك التوصيف). ويمكن أن تكون 
القوة الذكية التى تستخدم أيضا للتحليل قاصرة بالقطع على الولايات المتحدة. 
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والدول الصغيرة غاليًا ما تكون لديها الخبرة بشأن إستراتيجيات القوة الذكية. 
وقد استثمرت سنغافورة بما فيه الكفاية فى مواردها العسكرية لتجعل نفسها تبيدو 
صعبة المنال فى عيون جيرانها الذين ترغب فى ردعهمء ولكنها جمعت بين هذه المقاربة 
والرعاية النشيطة للأنشطة الديلوماسية فى اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) 
إلى جانب جهودها لجعل جامعاتها تخدم كمحاور لشبكات الأنشطة غير الحكومية فى 
الإقليم. وقد استخدمت سويسرا طويلاًء مزيجنًا من الخدمة العسكرية الإلزامية 
وجغرافيتها الجبلية كمصادر للردع؛ فى حين جعلت نفسها جاذية أمام الآخرين من خلال 
شبكات المصارف والشبكات التجارية والثقافية. وقد سمحت قطرء وهى شبه جزيرة 
صغيرة بعيدة عن ساحل المملكة العربية السعودية, بأن تستخدم أراضيها كمقر للعسكرية 
الأمريكية عند غزى العراق» فى حين أنها فى الوقت نفسه تتبنى "الجزيرة", وهى أشهر 
محطة تليقزيون فى الإقليم والتى توجه انتقادات شديدة للتصرفات الأمريكية. وقد انضمت 
النرويج إلى حلف الناتى بيغرض الدفاع, ولكنها طورت سياسات تميل إلى المستقبل 
لمساعدات التنمية فيما وراء النحار ووساطات السلام لتزيد قوتها الناعمة فوق ما يمكن 
أن تكون الحال على خلافه. 

ومن الناحية التاريخية, استخدمت الدول الناهضة إستراتيجيات القوة الذكية 
لتستفيد أيما استفادة. وفى القرن التاسع عشر استخدم أوتى قون بسمارك 815531 ١/0‏ 01:0 
فى بروسياء الإستراتيجية العسكرية العدوانية ليلحق الهزيمة بالدنمارك» والنمساء 
وفرنسا فى ثلاث حروب أفضت إلى توحيد المانيا. ولكن بمجرد ما أنجز بسمارك ذلك 
الهدف قبيل سنة 11٠‏ حتى طوع الدبلوماسية الألمانية لخلق تحالفات مع جيرانه. 
وجعل من برلين محورا للديلوماسية الأوروبية وحل المنازعات. وكان أحد أكبر أخطاء 
القيصر بعد ذلك بعقدين أنه أزاح بسمارك حيث فشل فى تجديد دبلوماسية معاهدة 
إعادة التأمين مع روسيا. وتحدى بريطانيا بسبب تفوقها البحرى فى البحار عامة. ويعد 
استعادة ميجى أسست اليابان قوتها العسكريه التى مكنتها من هزيمه روسيا سنة 
, ولكنها أيضًا انتهجت ديلوماسية تصالحية تجاه بريطانيا والولايات المتحدة. 
وأنفقت موارد معتبرة تجعل نفسها. (تبدى جاذبة) أمام الدول الخارجية(). ويعد فشلها 
فى تطبيق الخطة الإمبريالية لشركة الرخاء لشرق آسيا الكبير فى الثلاثينيات 
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والتى كانت تضم كل عناصر القوة الناعمة ذات الدعاية المناهضة لأوروياء وبعد 
هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية تحولت اليابان إلى إستراتيجية قللت فيها من 
القوات العسكرية واعتمدت على التحالف الأمريكى. وكان تركيزها ذى الهدف المنفرد 
على النمى الاقتصادى ناجحا فى ذلك البعد ولكنها طورت عسكريتها وقوتها الناعمة 
بشكل متواضع 

وقد بنت الصين بقيادة ماو قوتها العسكرية (بما فيها الأسلحة النووية), 
واستخدمت القوة الناعمة للنظرية الثورية لماو وتضامن العالم الثالث لخلق حلقاء فى 
الخارج: ولكن بعد الشعور بالسأم من الإستراتيجية الماوية فى السبعينيات. تحول 
القادة الصينيون إلى آليات السوق لدفع التنمية الاقتصادية. وحذر "دينج" مواطنيه حتى 
يتجنيوا المغامرات الخارجية التى يمكن أن تهدد هذه التنمية الداخلية. وفى سنة ١.1‏ ؟ 
أعلن الرئيس"هو" أهمية الاستثمار فى القوة الناعمة بالصين. ومن وجهة نظر بدت 
كأنها تحقق خطوات هائلة فى القوة الاقتصادية والعسكرية, فإن هذه كانت إستراتيجية 
ذكية. وعن طريق اقتران نهوض القوة الضاربة مع الجهود الرامية لتجعل نفسها أكثر 
جاذبية» كانت الصين تستهدف تقليل المخاوف والاتجاهات, ولوازنة القوة الصينية التى 

. يمكن أن تنمى على خلاف ذلك بين جيرانها. 

وفى 2004, كانت الصين فخورة تمامًا بنجاحها فى التحول للنهوض رغم 
الانكماش العالمى بمعدل عال للتنمية الاقتصادية. وقد اقتنع عديد من الصينيين بأن 
هذا كان يمثل تحولا فى الميزان العالمى للقوة وأن الولايات المتحدة باتت فى تراجع. 
وقد أرّخ أحدهم عام ٠٠٠١‏ بأنه ذروة القوة الأمريكية. يقول البروفيسور كانج زياو 
كونج وهدناوه13» 1309 بجامعة رينمن 'ينظر الأفراد الآن باستخفاف إلى الغرب سواء 
فى دوائر القيادة» أى قى الدوائر الأكاديمية» أو رجل الشارع"3). ولكن مثل هذا السرد. 
قد يفضى إلى نزاع. إن الإفراط فى الثقة فى تقدير القوة (مع الامتزاج بعدم الأمن فى 
المسائل الداخلية) أديا إلى عد فى السياسة الخارجية الصينية يميل للجزم فى الجزء 
الأخير من .2٠١4‏ ويتساءل بعض المراقبين إذا كانت الصين قد بدأت فى الانحراف 
عن الإستراتيجية الذكية لقوة ناهضة أو الخروج على حكمة دينج الذى ذكر أن الصين 
يجب أن تتقدم بحرص وتبقى بمهارة على مظهر متواضع!"'). 
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وتملك الدول المهيمنة أيضنًا دوافع لجذب موارد قوتها الموجعة والناعمة. ومن 
السهل على الإمبراطوريات التى تحكم حينما تعتمد على القوة الناعمة فى الجذب إلى 
جانب القوة الموجعة فى القسر. وقد سمحت روما للنخب المقهورة بأن يتطلع أفرادها 
للحصول على المواطنة الرومانية. وقد أشركت فرنسا القادة الأقارقة مثل ليويواد 
ستغور 568980 0اهم680! فى الحياة السياسة والثقافية والفرنسية. وقد استخدمت 
بريطانيا فى خلال عهد قيكتوريا المعارض والثقافة لجذب النخب من الإمبراطورية. 
وكما رأينا آنفاء لقد كانت قادرة على حكم إمبراطورية متزامنة بشكل جزئى غالب 
بواسطة الأفراد المحليين وعدد بالغ الضالة من القوات البريطانية. ويطبيعة الحال؛ فقد 
أصبح هذا الأمر أكثر صعوية بالتدريج لأن القوميات الناهضة غيرت المعادلة فتاكلت 
القوة الناعمة للامبراطورية البريطانية وكانت تطور أمم الكومنواث البريطانية ياذلة 
جهدًا للحفاظ على "شعرة معاوية" من تلك القوة الناعمة فى سياق ما بعد العصر الجديد 
فيما بعد الاستعمار. 


إن الإستراتيجية الكبرى للدولة تكمن فى نظرية سرد قادتها لأمن البلاد 
ورفاهيتها وهويتها (وفى كلمات جيفرسون: الحياة والحرية وانتهاج السعادة). ويجب 
ضبط تلك الإستراتيجية مع التغيرات فى السياق. وإذا كانت المقارية فظة أكثر من 
اللازم تجاه الإستراتيجية» فيمكن أن يكون ذلك ذا نتيجة مضادة. إن الإستراتيجية 
ليست حيازة غامضة لقمة الحكم. إنه يمكن تطبيقها على كافة المستويات!''). ويتعين 
على الدولة أن يكون لديها خطة إعداد عامة:؛ وفى الوقت نفسه يجب أن تظل مرنة 
لمواجهة الأحداث. وكما جاء على لسان أحد المؤرخين إن الإستراتيجية السليمة الكبرى 
هى "معادلة الأغراض والوسائل بأن تكون ثابتة بحيث تنتصر رغم النكسات المتسلسلة 
على مستوى الإستراتيجية والعمليات والحملات57٠).‏ وينظر بعض المحللين الأمريكيين 
إلى عالم ما بعد الحرب الباردة إلى جوانب السرد على أنها يمكن أن تنخفض وتيرتها 
لكى تقضى على بعض الشعارات مثل (الاحتواء) التى.كانت تستخدم فى الماضى ويتناسون 
أن الشعار نفسه كان يغطى السياساث التى تتعارض أحيانًا مع بعضها البعض!"). 
ويالتسبة إلى البعضء كان الاحتواء يبرر حرب فيتنام, ولكن بالنسبة إلى جورج 
كينان مقصحه»| 6و:ه66 المؤلف الإستراتيجىء فهى لا يبررها. والأكثر أهمية من الصيغ 
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البسيطة أو الشعارات الحاذقة هى الذكاء المقترن بغيره؛ والذى يؤدى إلى تقييم دقيق 
فى اتجاهات القوة والتفكير قدمًا حول استجابات السياسة الذكية!!'). 

وكما رأيناء فقد أخطأ الأكاديميون والعلماء والرؤساء فى تقييم مركز أمريكا 
العالمى. وعلى سبيل المثال: فمنذ عقدين كانت الحكمة التقليدية أن الولايات المتحدة 
آخذة فى التراجع؛ وتعانى من فرض الامتداد الإميريالى. ويعد عقد واحدء وينهاية 
الحرب الباردة؛ كانت الحكمة التقليدية الجديدة هى أن العالم صار واحد القطبية تهيمن 
عليه أمريكا. ويخلص بعض المراقبين إلى أن الولايات المتحدة كانت قوية لدرجة أنها كانت 
تستطيع أن تقرر فيما تفكر أنه صحيح: وليس للآخرين من اختيار إلا اتباعها. ويطرى 
تشارلز كروث 3:0816طاانات:»| 6715© أمر هذا الرأى بأته الشعور الجديد من جانب 
واحد. وقد أثرت هذه المسألة الخاصة بالهيمنة بشدة على إدارة بوش حتى من قبل 
وقوع صدمة هجمات ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ والتى أنتجت 'نظرية بوش" الجديدة بشأن 
الحرب الوقائية وفرض الديمقراطية بالقوة©'). ولكن هذا الاتجاه الجديد من جانب 
واحد ارتكن إلى سوء فهم عميق لطبيعة القوة فى السياسة العالمية والسياق الذى 
ستنتج فيه حيازة موازد التفوق نتائج فضلى. | 

فما الملامح الرئيسية للبيئة العالمية الجارية وكيف تتغيرل ')؟ وفى التقديم؛ فقد 
شبهت سياق السياسة اليوم بمباراة الشطرنج ثلاثية الأبعاد التى تتركز فيها بدرجة 
عالية القوة العسكرية بالنسبة إلى ما بين الدول» فى الولايات المتحدة؛ وتتوزع القوة 
الاقتصادية بين الدول بأسلوب متعدد القطبية بين الولايات المتحدة, والاتحاد الأوروبى 
واليايان ومجموعة الأربع (البرازيل» وروسياء والهند. والصين) ثم القوة فى المسائل 
العابرة للحدود مثل تغيرات المناخ؛ والجريمة: والإرهاب: والأمراض الويائية» وهى منتشرة 
بدرجة عالية. ويختلف تقدير توزيع الموارد بين الفاعلين فى كل مجال. إن العالم ليس 
واحد القطبية أو متعدد القطبية ولا تعمّه الفوضىء بل هو الأمور الثلاثة معًا فى الوقت نفسه. 
وبذا يجب أن تكون الإستراتيجية الذكية الكبرى قادرة على التعاون مع التوزيعات 
المتباينة بشدة للقوة فى مختلف المجالات وتفهم التبادلات بينها جميعًا. إنه من الهراء 
بشدة أن نرى العالم من خلال عدسة واقعية صافية تركز فقط على رقعة الشطرنج 
أو العدسة المؤسسية الليبرالية التى تنظر بالدرجة الأولى إلى الأحداث الأخرى. 
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ويتطلب الذكاء المقترن بغيره اليوم تركيبة جديدة للواقعية الليبرالية التى تنظر إلى 
الألواح الثلاثة كلها فى وقت واحد. 

ويرغم ذلك ففى مباراة ذات ثلاثة مستويات: فإن اللاعب الذى يركز على رقعة 
واحدة فقط سيتعرض للخسارة على المدى الطويل. إن هذا سوف يتطلب تفاهما حول 
كيفية ممارسة القوة مع الدول الأخرى, وعليها. ويشان المسائل التى تشور على قمة 
اللوحة الخاصة بالعلاقات العسكرية بين الدولء سوف يبقى التفاهم حول أساليب تكوين 
التحالفات وقوة التوازن حاسمًا, ولكن أفضل الأمور نطاقًا لمعحركة عسكرية سيكون قليل 
النفع فى حل العديد من المشاكل فى قاع لوحة الشطرنج للفاعلين من غير الدول؛ 
والتهديدات العايرة للحدود مثل الأويئة أى تغير المناخ؛ رغم أن هذه المسائل يمكن أن 
تسبب التهديدات لأمن ملايين الأفراد فى نظام جذب التهديدات العسكرية التى تدفع 
تقليديًا الإستراتيجيات الوطنية. وسوف تحتاج هذه المسائل إلى التعاون ووجود 
المؤسسات ومتابعة المصالح العامة التى يمكن أن يستفيد منها الجميع بحيث لا يمكن 
استبعاد أحد. 

وقد نظر أصحاب نظريات الهيمنة إلى مسائل الانتقال وتوقعات النزاع, كما رأينا 
ذلك فى الفصل الأخيرء ولكنهم فحصوا أيضا الآثار النافعة للهيمنة على إمداد المنافع 
العامة. وقد أدى ذلك إلى استقرار الهيمنة, والمتافع العامة التى يمكن أن يستفيد منها 
الجميع هى تحت الإنتاج؛ لأن دوافع الاستثمار فى إنتاجها تنخفض بواسطة العجر فى 
منع الآخرين من التمتع بالفوائد دون دفع ثمن إنتاجها. ولو كان لدى كل فرد الدافع 
"للركوب مجانًا” فلن يكون لدى أى شخص الدوافع للاستثمار. وقد يكون الاستثناء هو 
المواقف التى تكون فيها الدولة أكبر من غيرها لدرجة أنها ستلاحظ الفوائد من اسنثمارها 
فى المنافع العامة حتى لى كان الركوب مجانًا فى الدول الصغيرة. وفى مسالة جوليات ("", 
فإن الدول المهيمنة ضرورية لإدارة العالم ويجب أن تتولى القيادة فى إنتاج السلع العامة 
العالمية؛ لأن الدول الأصغر تنقصها الدوافع أى الطاقة لفعل ذلك. 

وحينما لا تنهض الدول الكبرى لأداء عملها فيمكن أن تكون النتائج مأساوية 
للنظام الدولى. وعلى سبيل المثالء حينما حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا ياعتبارها 
الدولة القائدة فى العالم مالي وتجاريًا بعد الحربٍ العالمية الأولى» فهى لم توف بالتزاماتها. 
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وساهم ذلك الفشل فى أن أطلق وحدة الركود الكبير. ويشعر بعض المحللين بالقلق 
بشن تكرار تلك التجرية'). وبما أن الصين تقترب من الولايات المتحدة فى نصيبها 
من توزيع الموارد الاقتصادية, فهل يفترض ذلك دور صاحب الرهان المسئول. 
(وقد استعملنا هنا العبارة التى وضعتها إدارة بوش) أو هل ستستمر فى الركوب 
المجانى كما فعلت الولايات المتحدة فى فترة ما بين الحريين؟ 

ولحسن الحظء ليس التفوق فى الهيمنة الطريق الوحيد لإحداث المنافع العامة 
العالمية. ويزعم “روريرت كيوهان” 6087306)! :2066 أن بالإمكان التخطيط لمؤفسسات 
دولية لحل المشكلات الخاصة بالتنسيقء والركوب المجانى فى فترة "ما بعد الهيمنة"(9). 
والأكثر من ذلك وكما أبرز منظرون آخرونء فإن نظرية الاستقرار الناتج عن الهيمنة 
هى من قبيل التبسيط المبالغ فيه لأن المنافع العامة المحضة نادرة. ويمكن للحكومات 
الكبيرة فى الغالب أن تستبعد بعض الدول من بعض المنافع التى تقدمها( '). ويمكن أن 
تتحول بعض المنافع العريضة مثل الأمن أو اتفاقيات التجارة إلى "منافع النادى” 
التى تفيد العديد. ولكن يمكن استبعاد بعض منها . 

ولا يحتمل أن توجد حكومة عالمية فى غضون القرن الحادى والعشرين:؛ ولكن 
توجد فعليًا درجات من الإدارة العالمية. ويملك العالم المئات من المعاهدات, والمؤسسات, 
والأنظمة التى تحكم أجزاء من السلوك بين الدول؛ والتى تتراوح من المواصلات السلكية 
واللاسلكية والطيران المدنى, والتخلص من النفايات فى المحيطات, والتجارة؛ بل حتى 
انتشار الأسلحة النووية. ولكن مثل هذه المؤسسات والتنظيمات يندر اكتفاؤها ذاتياء 
فما اتفكت تفيد من قيادة القوى الكبرىء ولا يزال الأمر محل نظر عما إذا كانت الدول 
الكبيرى فى غضون القرن الحادى والعشرين سوف تحتفظ بهذا الدور. ويما أن قوة 
الصين والهند فى ازديادء فكيف سيتغير سلوكهما فى هذا البعد؟ ويجادل البعض مثل 
"حون أكينبرى ل:ءطده»!! م0لامل” الباحث الليبرالى» فى أن المجموعة الحالية من الأنظمة 
العالمية منفتحة على نحى كاف بحيث ستجد فيها الصين ضالتها المنشودة فى تحقيق 
مصالحها(''). ويعتقد آخرون أن الصين سوف ترغب فى فرض يصمتهاء وأنها ستخلق نظامها 
المؤسسى العالمى الخاص بها لأن قوتها تتزايد. ومما يدعو للسخرية بالنسبة إلى أولئك 
الذين يتنبئون بعالم ثلاثى القطبية فى منتصف هذا القرن يضم الولايات المتحدة, 
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والصينء والهند؛ هو أن هذه القوى الثلاث الكبرى؛ هى من بين أكثر من تتمسك 
بسيادتها وأكثرها نفورًا من قبول ما بعد معاهدة وستقاليا. 

وحتى لى احتفظ الاتجاد الأورويى بدور رائد فى السياسة العالمية ودفع من التجديد 
المؤفسسى والأنظمة المزيد من المؤسسات والأنظمة؛ فإن ذلك غير محتمل باستثناء منساة 
على غرار الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس محتملاً أن يرى العالم ميلاد "لحظة دستورية” 
مثل تلك التى مر بها بإنشاء نظام الأمم المتحدة لمؤسسات ما بعد .١1940‏ واليوم؛ وياعتبارها 
منظمة عالمية» تلعب الأمم المتحدة دورًا حاسما فى الشرعنة: ودبلوماسية الأزمات, 
وبعثات حفظ السلام, والبعثات الإنسانية. ولكن حجمها أثيت نقيضة بالنسبة إلى مهام أخرى 
عديدة. وعلى سبيل المثال: وكما أظهر مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخى ©60/انا 
الذى عقد فى كوينهاجن عام 2٠١5‏ فإن اجتماعات ما يقرب من مائتى دوله كانت 
صعبة المنال» وخاضعة لسياسة التكتلات؛ والتحركات التكتيكية من جانب اللاعبين,» 
لأنهم متفرقون بدرجة كبيرة وتنقصهم الموارد لحل مشكلات التشغيل. 

إن إحدى معضلات الديلوماسية المتعددة الأطراف هى كيف يمكن الحصول على 
كل واحد فى العملء بينما هى لا يزال يعمل. وتكمن الإجابة على نحى محتمل فيما يسميه 
الأوروبيون "الهندسة المتباينة' وسوف تكون هناك ميول عديدة لتعددية الأطراف تختلف 
مع توزيع موارد القوة فى المسائل المختلفة؛ وعلى سبيل المثال» ففى المسائل النقدية 
أنشأً مؤتمر بريتون وودز صندوق النقد الدولى فى عام 14544١؛‏ وظل يتوبسع منذئذ حتى 
شمل ١181‏ دولة, ولكن بِرَئغ الدولار كان هو المظهر الحاسم للتعاون النقدى حتى 
السبعينيات. ويعد ضعق الدولار وإنهاء الرئيس نيكسون قابليته للتحويل إلى ذهب, 
عقدت فرنسا مجموعة صغيرة من خمس دول سنة 1976 للاجتما ع فى مكتبة قصر 
راميوبيه لمناقشة المسائل النقدية(''). وسرعان ما تطورت إلى مجموعة السبع ثم توسعت 
بعدئذ فى نطاقها وعضويتها حتى صارت مجموعة الثمانى (والتى ضمت روسيا بحضور 
رسمى حكومى وإعلامى واسع). ويدأت مجموعة الثمانى لاحقًا فى تطبيق استضافة 
خمس دول من مجموعة الأربع والدول الأخرى. وفى الأزمة المالية عام "٠١4‏ تطور هذا 
الإطار إلى مجموعة العشرين الجديدة بعد ضم أعضاء جدد. 
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وفى الوقت ذاته استمرت مجموعة السبع فى اجتماعاتها على المستوى الوزارى. 
يحكمها جدول عمل نقدى أضيقء كما أنشأت مؤسسات جديده مثل 'مجلس الاستقرار 
المالى". واستمرت المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين تلعب دورًا مهمًا. 
وكما ذكر دبلوماسى: "إذا كنت تحاول أن تتفاوض على صفقة بشأن سعر الصرف 
مع عشرين دولة؛ أى محاولات الإنقاذ التى تمت فى المكسيك كما حدث فى الأيام الأولى 
لتولى كلينتون, ومع عشرين دولة: فهذا ليس بالأمر السهلء وإذا حصلت على تأييد أكثر 
من عشر دول فهذا يجعل الأمر بالغ الصعوية حتى تتحقق الأمور المطلوية"("). 
وعلى الرغم من ذلك فمع ثلاثة لاعبين هناك ثلاثة أزواج من العلاقات» ومع عشرة لاعبين 
هناك خمسة وأربعون, ومع مائة لاعب هناك قرابة خمسة آلاف. وإذا أخذنا المسائل الخاصة 
بتغير المناخ» فإن مؤتمر الأمم المتحدة لتأطير تغير المناخ سوف يستمر قى لعب دوره, 
ولكن من المحتمل أن تحدث مفاوضات أكثر كثافة فى المحافل الأصغر والتى يشارك 
فيها عدد أقل من اثنتى عشرة دولة تساهم بنسبه /8١‏ فى انبعاث الغاز الحرارى 
المضر للميئة!؟؟). 

وسوف يعتمد الكثير من عمل الإدارة العالمية على الشبكات الرسمية وغير الرسمية, 
وتستخدم المنظمات شبكات العمل مثل مجموعة العشرين لوضع جدول عمل وإرساء 
اتفاق فى الآراء والتنسيق فى مجال السياسة: وتبادل المعارف, ووضع الأعراف 6 
وكما ناقشنا فى الفصل الأول يمكن أن تكون المركزية فى شبكات العمل مصدرا للقوة. 
ولكن القوة التى تنبثق من هذا النوع من إمكانية الارتياط ليست هى القوة التى تفرض 
النتائج. وليست شبكات العمل موجهة ويتم الهيمنة عليها بالقدر نفسه الذى نتم فيه 
إدارتها وتجميعها. إن اللاعبين المتعددين مندمجون فى كل واحد هى أكبر من مجموع 
الأجزاء'("). ويعبارة» أخرى تقدم شبكة العمل القوة لتحقيق نتائج فضلى "مع" لاعبين 
آخرين وليس “فوقهم". وقد رأينا أن القوة فى شبكات العمل يمكن أن تنبثق من كل 
الروابط القوية والروابط الضعيفة معًا. والروابط مثل التحالفات "تضاعف قوة الدولة 
أو من خلال كل شىء من الحقوق الأساسية ومن المشاركة فى التخابرات التى تنثيق 
نظام الأسلحة وشرائها والتطورات العسكرية المتشاركة للمساهمة فى المنظمات 
المتعددة الأطراف وفوائد التجارة المتبادلة» وضمانات الأمن المتبادل”. وأما الروابط 
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الضعيفة, فهى مثل المنظمات العالمية المتعددة الأطراف. على الرغم من كل حالات 
عجزها الواضح فما زالت لها أهميتهاء ولا يمكن لأى دولة أن تكون قوة عظمى دون أن 
يكون لها على الأقل صوت له وزنه فى مؤسسات مثل الأمم المتحدة وصندوق التقد 
الدولى والبثك الدولى'"). وفى هذا البعدء فإن توقع قرن آسيوى يظل أمرًا لم يحن 
أوانه بعد. وسوف تبقى الولايات المتحدة لها مركزيتها فى شبكة عالمية كثيفة 
بالإداره أكثر من الدول الأخرى. 

نحو إستراتيجية أمريكية للقوة الذكية 


#6 © 


إذا عدنا إلى الأسئلة الخمسة بشأن الإستراتيجية الناجحة والتى ناقشناها آنفا, 
فإنها تقترح خمس خطوات لبناء إستراتيجية أمريكية للقوة الذكية. 


الخطوة الأولى 


كما ناقشنا من قبلء فإن الخطوة الأولى فى إعداد إستراتيجية للقوة الذكية فى 
الوضوح فى الأهداف. وفيما يتصل باستراتيجية القوى الكبرى ناقش الأمريكيون 
طويلاً الأغراض الصحيحة لقوتهم, وبشكل أحدث كان هناك جدال فيما إذا كان هناك 
هدف مهيمن يتعين السعى إليه للحفاظ على الأولية أو التفوق فى موارد القوة وتعزيز 
القيم سواء بتدعيم الديمقراطية فى البلاد أى بتطبيق التدخلية الليبرالية فى الخارج. 
وهذا يطرح أحيائًا كصراع بين الواقعية والمثالية. ولكن السرد الأمريكى الناجح يتعين 
أن يشمل كليهما7"). إن القيم جزء جوهرى من السياسة الخارجية الأمريكية. 
وترجع الخصوصية الأمريكية إلى الأيام الأولى للجمهورية والتى أسست كرد فعل على 
العالم القديم الذى يرى نفسه مدينة صغيرة فوق التل فى ظل قيم عالمية يتم التشارك 
فيها مع الآخرين, وكما يلاحظ كيسنجرء يبحث الواقعيون عن التوازن والاستقرار؛ فى 
حين يناضل المثاليون للتحول. ولكنه يستمر قائلاً إن الجدال بينهم أمر مغالى فيه ويمكن 
للواقعيين أن يقروا بأهمية المثل والقيم» ولكن المثاليين لا يرقضون بالضرورة كل القيود 
الجيويوليتيكية!؟'). ومع ذلك هناك توتر دائم بين الاثنين. 1 
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خارجية تعتمد تعتد على المصالع. ل "بالحيوية” تك المصالع التى قد تقر شاقان 
الولايات المتحدة, ولنع ظهور مهيمنين عدائيين فى آسيا وأوروياء ولمنع القوى المعادية 
على الحدود من السيطرة على البحار وتأكيد بقاء الحلفاء الأمريكيين على قيد الحياة!""). 
وأما تعزيز حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو قطاعات اقتصادية معينة فهى تهبط إلى 
أولية أقل. ولكن هذا التقارب التقليدى هو على نحو تحليلى ضيق أكثر من اللازم 
ويتناسب على تحى متواضع مع طبيعة الثقافة السياسية الأمريكية. 

وتستحق المصالح الحيوبية الوطنية الأولوية لأن البقاء على قيد الحياة محل رهان, 
ولكن الارتباط بين حادثة معينة وتهديد للكيان الوطنى يمكن أن يشتمل على سلسلة 
طويلة من الأسباب. ويمكن للأفراد أن يختلفوا بشأن كيفية احتمال حدوث اتصال فى 
هذه السلسلة. وكم من "التأمين" يريدونه ضد التهديدات البعيدة قبل انتهاج قِيم أخرى 
مثل حقوق الإنسان. وفى أى ديمقراطية فإن المصلحة الوطنية هى ببساطة ما يقول 
ا بعد مناقشات صحيحة 5 كذلك.: ولى _- من 0 0 
والديمقراطية خاصة ة إذ) شعر الشعب 0 بأن تلك القيم. مهمة 0 لك 
من نحن لدرجة 3 الثاني إتكرن على / استعداد 0 ثمن تمزيزها ؛ إن الخيم هى 
تشمل قيمًا معيثة وان يكم تبعيعها 0 من المصلحة 
الوطنية. وقد برر القادة والخيراء تكاليف انغماس قيم معينة ولكن إذا لم يوافق عليها 
الأفراد غير العارقين» فلا يمكن للخيراء أن ينكروا شرعية رأيهم. 

وفى مجال التطبيق فإن التقليد الأمريكى فى أغراض السياسة الخارجية أوسع 
من أى انقسام بسيط بين الواقعية والمثالية('"). ويجادل الأمريكيون فى كيف تكون واعيًا 
لمصالح الآخرين فى الأغراض التى نبحث عنها وبالوسائل التى نستخدمها. ويناقش 
الوطنيون العالميون, كما يناقش أنصار الطرف الواحد أنصار الجوانب المتعددة 
الأطراف. ويتخلى معظم الرؤساء وأصحاب الآراء عن الأخذ من تقاليد عديدة 
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وانظر إلى هارى ترومان مقصدم7 نمدلاء ودوايت أيزنهياور #عنناهطمعداع 4لاوانلاما 
وجون كتتد بع صمع ».ل . 

ونتيجة لذلك؛ فإن التناوب فى الأغراض مسالة لا محيص عنها. ويكون السؤال هو 
كيف يمكن التوفيق بينها. ويحذر الواقعيون من الحملات غير المحدودة ويركزون على 
أهمية الحرص فى الحكم على إمكانية النجاح فى تحقيق الأغراض. ويدعى كثيرون إلى 
"سياسة خارجية متواضعة" تظل كامنة فى ثنايا الوسائل الأمريكية» وهذه نصيحة 
سليمة بقدر ما تصل إليه من مدى. ولكن التواضع هدف غامض ويعرفه خصومه 
بطريقه مختلفة؛ فالنسبة إلى البعض (هى الفضيلة الأولى لإستراتيجية مفيدة تزاوج القوة 
الأمريكية)!؟'!.سوف يترك السؤال عن كيفية استخدام القوة التى تم تزاوجها. ويمكننا 
أن تأخذ هذا الجدل إلى خطوة أبعد عن طريق أهمية أكبر دولة فى إمداد الناس 
العاديين بالمصالح العالمية. وكما رأينا آنفاء فإذا كان أكبر مستفيد من مصلحة عامة 
(مثل الولايات المتحدة) لا ينال السبق فى الإمداد بموارد غير مناسبة تجاه إمدادهاء 
فإن أصغر المستفيدين فلا يحتمل أن يكون قاد على إنتاجها بسبب مصاعب تنظيم 
العمل الجماعى حيتما تنخرط فيه أعداد كبيرةل؟"). 

وتبدأ الإستراتيجية الكبرى بتأكيد البقاءء ولكنها يجب بعد ذلك أن تركز على 
الإمداد بالمصالح العامة. وعلى مدى عريضء فإن النظام العالمى هو مصلحة عالمية 
عامة. إنه شىء يمكن لكل فرد أن يستهلكه دون أن يقل توافره لدى الآخرين!؛"). ويمكن 
لدولة صغيرة أن تستفيد من السلام الإقليمى» وحرية البحار والتجارة المفتوحة, 
والسيطرة على الأمراض المعدية أى الاستقرار فى الأسواق المالية. وفى الوقت نفسه 
تستغنى الولايات المتحدة عن الإقلال من الفوائد سواء الولايات المتحدة أى غيرها. 
وبالطبع؛ وكما رأينا سابقًاء فإن المصالح العامة الخالصة قادرة» وحينما يمكن استبعاد 
بعض الدول تكون النتيجة منافع 'للنادى" أى مصالح عامة جزئية. وأحيانًا فإن الأشياء 
التى تبدى حسنة فى أعين الأمريكيين قد تبدى سيئة فى أعين الآخرين كان طلب المنافع 
العامة ضيقًا أكثر من اللازم» يمكن أن تصبح الإيديولوجية تخدم الذات» ولكن ذلك 
تنبيه للاستماع للآخرين وليس سيبًا لإهمال مبدأ إستراتيجى مهم. وقد تستفيد 
الولايات المتحدة بشكل مضاعف من هذه الإستراتيجية من المصالح العامة ذاتها, 
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ومن القوة الناعمة التى يمكن أن تخلقها. وإذا حددت الولايات المتحدة مصلحتها 
القومية فيما يتصل بالمصالح التى تشمل مصلحة الآخرين فيمكنها أن تخلق سردا 
يرجح أن يحصل على التاييد العريض المطلوب لإنجاز أهدافها خاصة أن الولايات 
المتحدة تواجه نهوض فاعلين جدد من الدول ومن غير الدول يسعون لتنسيق 
أعمالها فى الشيكات. 

ويمكن للولايات المتحدة أن تتعلم من درس بريطانيا العظمى فى القرن التاسع عشر 
حينما ركزت على الحفاظ على ميزان القوة بين الدول الرئيسية فى أوروياء وتعزيز نظام 
اقتصادى عالمى مفتوح والحفاظ على مصالح عالمية مفتوحة مثل حرية البحار. وكل من 
هذه الأمور الثلاثة تتصل بالموقف الأمريكى فى القرن الحادى والعشرين. إن الحقفاظ 
على التوازنات الإقليمية للقوة وكبح الدوافع المحلية لاستخدام القوة لتغيير الحدود يقدم 
مصلحة عامة لدول عديدة (ولكن ليست لها جميعا). ويساعد الوجود العسكرى 
الأمريكى على تشكيل البيئة فى المناطق المهمة خاصة فى أورويا وأسيا. إن تعزيز نظام 
اقتصادى عالمى مفتوح يشكل مصلحة للنمو الاقتصادى الأمريكى؛ وهى مصلحة للدول 
الأخرى؛ كذلك فإن انفتاح الأسواق العالمية هو شرط ضرورى (رغم عدم كفايته) 
للقضاء على الفقر فى الدول الفقيرة كما أنه يفيد الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك 
وعلى المدى الطويلء فعلى الأرجح أن يؤدى النمى الاقتصادى إلى تشجيع قيام المجتمعات 
من الطبقة الوسطى فى ديمقراطية ثابتة فى الدول الأخرى؛ رغم أن مدى الوقت قد: 
يكون طويلاً بشكل كبير. وعلى غرار بريطانيا فى القرن التاسع عشرء فإن لأمريكا 
مصلحة فى الحفاظ على المصالح الدولية العامة مثل المحيطات. مفتوحة لكافة الدول, 
ومع ذلك تشمل المصالح العامة العالمية اليوم مسائل جديدة مثل تغير المناخ العالمى, 
والحفاظ على الأنواع المهددة بالخطرء واستعمالات الفضاء الخارجى: إلى جانب 
“المصالح الافتراضية" الناقصة لفضاء التجمع الإلكترونى. 

وهناك أبعاد إضافية للمنافع العامة العالمية فى هذا القرن أحدها تعزيز النظم 
الدولية للقوانين والحفاظ عليهاء والمؤفسسات لتنظيم الأعمال العالمية للتعامل مع التجارة 
والبيئة إلى جانب الانتشار النووى, والحفاظ على السلام وحقوق الإنسان والاهتمامات 
الأخرى. ويشمل سرد منفعة عامة عالمية لهذا القرن, التنمية الدولية. إن الكثير من 
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الأغلبية الفقيرة فى العالم تفوص فى حلقة مفرغة من المرضء والفقر, وعدم الاستقرار 
السياسى. وقد تكون المساعدات أحيانًا ذات فائدة, ولكنها بعيدة عن أن تكون كافية 
للتنمية؛ وفتح الأسواق. وتدعيم المؤفسسات الخاضغة للمحاسية:؛ ومنع الفساد, وكلها 
مون لها :أفميتها : وسوق تنتتغرق التئفية أمدا طويلاً.ونحى :أن تكعشق افضل الظرق 
لتاكيد أن المساعدة تصل فعليًا إلى الفقراء. ولكن الحذر والاهتمام بالقوة الناعمة 
يستلزم منا أن نجعل التنمية ذات أولوية عالية. 

وأخيرًا كانت الولايات المتحدة باعتبارها قوة متفوقة يمكن أن تقدم منفعة عامة 
ذات أهمية عن طريق العمل كوسيطء أى مقنع للتحالفات بواسطة استعمال مساعيها 
الحميدة للتوسط فى النزاعات فى بعض المناطق مثل السودان: والشرق الأوسط. 
وتستطيع الولايات المتحدة أن تساعد فى تشكيل النظام العالمى بوسائل مفيدة لها كما 
هى مفيدة للدول الأخرى. وبعض النزاعات العرقية والدينية من الصعب تسكينها. 
وهناك بعض المواقف تستطيع فينهنا الدول الأخرى أن تلعب دورًا كوسيط بشكل أكثر 
فاعلية, ولكن الولايات المتحدة تستطيع غالبا أن تأتى بالأطراف معًا. وحين تنجح فى 
ذلك يمكنها أن تعزز سمعتهاء وتزيد قوتها الناعمة فى الوقت نفسه الذى تقلل فيه 
مصدر عدم الاستقرار. 


الخطوة الثانية 


بعد إعداد الأهداف الممكن إدارتها والتى تجمع القيم والمصالح, فإن الخطوة 
الثانية فى تنمية إستراتيجية القوة الذكية هى المخزون الدقيق للموارد المتوافرة وتقييم 
كيف سيتغير هذا المخزون مع السياقات المتغيرة. 

وفيما يتصل بالموارد العسكرية وحيث تنقق الولايات المتحدة تقريبًا نصف الميزانية 
العالمية على هذه الموارد وتمتلك حيازة التقنية الأكثر تقدماء فلا يوجد دولة يمكنها أن 
توازن القوة الأمريكية بالمعنى التقليدى. وللحفاظ على هذا الحدء ومنع منافس يتحدى 
الأولية العسكرية. أصبحت هى الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الأمريكية منذ نهاية 
الاتحاد السوقييتى .199١‏ ولكن لهذه المقارية حدودها. وتسمح الموارد العسكرية 
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لأمريكا أن تمتلك قيادة الأجواء العامة بأكثر من ١١‏ ألف قدم؛ وأجواء الفضاء. 
والمحيطات المفتوحة. وبيدى أن هذه الطاقة يما لها من القوة لا يمكن للصين أو غيرها 
أن تحاكيها بشكل جيد فى هذا القرن. وهذا يسمح بتصور قوة عالمية لا منافس لهاء 
ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تجد التحدى فى يعض المناطق المعادية مثل المناطق 
الحضرية والمناطق البعيدة» والبحار الشاطئيةل''). وفى مجالات الشيوع غير المحتملة 
لفضاء التجمع الإلكترونى يمكن للولايات المتحدة أن تمتلك القدرة الرائدة قى العالم 
للهجوم على التجمع الإلكترونى؛ ولكنها أيضًا عرضة إلى حد كبير للضرر بسبب 
اعتمادها على شبكات التجمع الإلكترونى ومجال الألعاب هو أكثر مستوى حينما 
يتعلق الأمر بمشكلات الدفاع عن التجمع الإلكترونى 

إن الهيمنة على السكان على نحى اجتماعى يمكن أن يكون مكلفًا للفاية: وإن 
التقنيات البسيطة, مثل الوسائل التفجيرية المرتجلة» والتى تستخدم من جانب المنشقين, 
أرخص كثيرا من الأسلحة الذكية التى طورتها الولايات المتحدة, ويمعدل جندى من 
القوات لكل عشرين فردًا من السكان فى الدول المحتلة تتطلب نظرية مكافحة التمرد 
بالكامل موارد ضخمة. وعلى سبيل المثال فإن تكاليف كل جندى أمريكى أى جندى من 
جنود البحرية المنتشرين فى أفغانستان تقدر بمليون دولار لكل فرد فى السنة(''). حتى 
لى تم الوفاء بالتكاليف فى الميزانية. يثور السؤال عن المدة التى يستمر فيها الناس فى 
الولايات المتحدة. وحلفائها يقدمون التأييد لهذه الجهود مما يعطى ميزة نسبية 
للمنشقين. وباختصار يحتمل أن تحتفظ الولايات المتحدة بقيادتها فى الموارد 
المسكزية: ولكن كقها وهعالية تكلفكها سكونان معدركن فى غدد من السنياقات 
المهمة مستقبلاً. 

لقد منحت أمريكا موارد اقتصادية على نحو جيدء ولكن الاتحاد الأورويى قادر 
على موازنة القوة الاقتصادية الأمريكية فى بعض المسائل. وفى بعض التصورات قد 
يتفوق الاقتصاد الصينى على مثيله الأمريكى فى الحجم الإجمالى فى غضون عقد عقدين 
آخرين. إن موارد القوة الأمريكية يتم فعليًا موازنتها من جانب آخر فى المجال 
الاقتصادى. ومن الأرجح أن يكون هذا صحيحا بشكل أكبر فى المستقبل. والأدلة على 
هذه النقطة هى تطور تنظيم شبكة عمل مجموعة العشرينء وإعادة توزيع قوة التصويت 
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فى صندوق النقد الدولى: ورغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بمزايا معينة ديموجرافية, 
وتكنولوجية؛ وفى مجال المشروعات والمقاولات. سيتعين عليها أن تتفاوض بشكل أكبر 
مع .الدول الأخرى على قدم المساواة. وزيادة على ذلك» ففى فترات عجز الميزانية سيتم 
تقييد الوسائل ويجب انتقاؤها بوسيلة تناسب التقييم الواقعى للموارد الاقتصادية؛ وإلى 
الحد الذى تتولى فيه الولايات المتحدة القيام بإصلاحات داخلية لتقوية اقتصادهاء 
وتعمل مع المنظمات الاقتصادية الدولية بما يجذب قوتها كمركز لشبكات العمل ستؤدى 
أفضل الأداء فى هذه المفاوضات. 

وفى القوة الناعمة أيضمًاء للولايات المتحدة موارد أكثر من أغلب الدول؛ رغم أنها 
تعتمد على درجات مختلفة من الجذب للثقافة والقيم الأمريكية فى الدول الأخرى. ومن 
بين وسائل تصور القيم الأمريكية فإن مقارية المدينة فوق التل أقل تكلفة من التدخل 
النشط فى الخارج. وعلى الأرجح: ستظل الجامعات ووسائل الإعلام الأمريكية بارزتين 
لفترة من الوقت فى المستقيل. ولكن لما كانت الدول الأخرى تطور إمكانياتها فى هذه 
المجالات سيطبق حجم الريادة الأمريكى: والسياسات التى ترى ذات قبضة قوية أى غير 
مشروعة يمكن أن تقاطع القوة الناعمة التى تنتجها الثقافة والقيم. 


الخطوة الثالثة 


إن الخطوة الثالثة فى الإستراتيجية الكبرى الأمريكية الذكية هى تقرير الموارد 
والأفضليات للأهداف ومحاولات التفوذ. وعلى سبيل المثال» فإنه من قبيل الهراء الإدلاء 
بتصريحات غامضة مغطاةءحول القوة العسكرية أصبحت مجردة حينما تكون الفئات 
الثلاث لدول ما بعد الصناعة (مثل أورويا) والدول القائمة بالتصنيع (مثل مجموعة الأربع) 
والدول ما قبل الصناعة (كما هى الحال فى كثير من دول أقريقيا) تكون كل منها 
مختتلفة عن الأخرى. وتختلف المواقف تجاه الاستخدام المشروع للقوة العسكرية مع 
هذه السياقات. وعلى سبيل المثال فحول مسالة الحربء يعتقد 0؟/ فقط من الأوروبيين 
(بالمقارنة ب١7//‏ من الأمريكيين) أن الحرب فى ظل ظروف معينة تكون ضرورية.التحقيق 


العدالة, ويتجه الأوروبيون للاعتقاد بأن القوة الاقتصادية أهم من القوة العسكرية!"), 
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وفى شبكة الاستقلال التبادلى المعقدة بين ديمقراطيات ما يعد الصناعة يحتمل أن 
تلعب الموارد الاقتصادية وموارد القوة الناعمة أدوارًا أكبر. وقد يصيح استخدام القوة 
العسكرية غير مقبول. ورغم أن القوة المسكرية تظل لها أهميتها فى بعد الحماية, 
فإن الدور الأمريكى فى المؤسسات والشبكات يصبح أكثر أهمية فى سياق العلاقات بين 
الديمقراطيات الغنية. وعلى النقيض من ذلك, فبالنسبة إلى الدول الآسيوية المعنية بتوازن 
الزيادة فى موارد القوة الموجعة للصينء فإن الوجود العسكرى الأمريكى مرحب به 
غاليًا . ويالنسبة إلى دول مثل ليبيريا وسيراليون يمكن أن يكون الوجود العسكرى النشيط 
لحقظ السلام أهميته. 

ويالإضافة إلى الخلافات بين الدول؛ فثمة خلافات مهمة أيضا بين الفاعلين بخلاف 
الدول. وعلى سبيل المثال. وعند التعامل مع الجماعات الإرهابية يمكن أن يشجع الرد 
بالغ الوهن الإرهابيين. ولكن الأسلوب الخاطئ فى الرد العسكرى يمكن أن يكون له 
مردود مضاد. وكما لاحظ وامسفيلد ذات مرة بان الانتضان .فى الحرب ضد الارهابيين 
يعتمد على ما إذا كانت الأعداد التى يتم قتلها أى ردعها (بواسطة قوتنا الموجعة)ء فهى 
أكثر من الأعداد التى يستطيع الإرهابيون تجنيدها بواسطة قوتهم الناعمة. ويتطلب 
هزيمة الإرهاب الإسلامى المتطرف على سبيل المثال. مخابرات عالمية؛ وتعاوئًا شرطيا 
إلى جانب تجفيف منابع التجنيد الراديكالى. وسوف نظل القوة العسكرية الموجعة 
حاسمة: ولكن إذا فهم أن استخدامها غير عادل مثل حادث أبى غريب أو جوانتانامو, 
فهنا تقطع القوة الموجعة القوة الناعمة المطلوبة لكسب عقول الاتجاه السائد للمسلمين 
وتخلق إرهابيين جددًا أكثر مما تقضى عليهم. وعلى سبيل المثال يخلص خبير مشهور 
فى موضوع الإرهاب إلى أن الاتجاه العدائى لأمريكا تفاقم بسبب الحرب فى العراق, 
وفشل الولايات المتحدة فى إعداد الإستراتيجيات الخاصة بالدول الأساسية. ولقد زادت 
المجمموعات الشهادية النولنة من عضويكينا وتقدت عقف ما قانت 2ه من ههممات 
عديدة فى ثلاث سنوات بعد 7١١١‏ عما كانت عليه من قبل2'). وعلى نحو مماثل, 
أخبر رئيس جهاز المخابرات البريطانية السابق والمسمى إم ه لجنة تقصى أسباب 
حرب العراق بأن الحرب قد زادت بأكثر مما خفضت من نجاح الإرهابيين 


فى تجنيد الأفراد(")., 


الخطوة الرابعة 


والخطوة الرابعة فى الإستراتيجية الذكية هى الاختيار بين سلوك القوة» واختيار 
قوة آمرة أو قوة متعاونة فى المواقف المختلفة» وتصويب التكتيكات لكى تدعم كل منها 
الأخرى, ولا تتقاطع معها. وخلال الحرب الباردة» ساعد الردع العسكرى على منع 
العدوان السوقييتى فى أوروياء فى حين تأكلت القوة الناعمة من الثقافة والأفكار فى 
الاعتقاد بالشيوعية وراء الستار الحديدى. وقد اعتمدت الإستراتيجية الكبرى الأصلية 
لكينان (والخاصة بالاحتواء) بشكل كبير على فكرة التغير الحادث خلف الستار الحديدى 
على عنصر الوقت. واعتقد أيزنهاور بقوة فى الدبلوماسية العامة والمبادلات. ولكن فى 
مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا طبقت إستراتيجية الاحتواء بشكل أقل نجاحًا. 
وفشل الأمريكيون فى فهم البواعث والعناد من جانب الوطنيين الفيتناميين ومحت 
الأعمال العسكرية فى فيتنام بشكل كبير القوة الناعمة الأمريكية(:؟). 

وتناقض حرص أيزنهاور فى ذروة القوة الأمريكية خلال القرن العشرين مع 
الطريقة التى دخلت بها الولايات المتحدة القرن الحادى والعشرين, اعتقادًا بأن القيادة 
ترتكن إلى اتخاذ مبادرة قوية مع القوة الضارية وترك الآخرين أمام اختيارات ضئيلة 
عليهم أن يتبعوها. (واعتقد تشينى 676769 01 نائب الرئيس أنه حين تدرك الحكومات 
الأخرى؛ فلا يمكنها أن تعارض عمل الولايات المتحدة, بل إنها سوف تحتشد وراء القضية 
الأمريكية. وقد اعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تخلق حقائقها الخاصة)!!*). ولكن 
الأثر النهائى لغرى العراق بديلاً عن ذلك وحد أعداء أمريكا وقسم أصدقاءها وأظهرت 
الاستطلاعات التراجع فى القدرة الأمريكية على الجذب حول العالم. ورغم أنه من المفيد 
للردع وحماية الحلفاء الاحتفاظ بالأولية العسكرية الأمريكية, فقد يبدو من الخطأ 
الاعتقاد بأن التفوق العسكرى الأمريكى سيكون كبيرًا بدرجة لكى نتبع نوع الاستراتيجية 
المطبقة فى سنة .50١١‏ وهى يوجد فى إستراتيجية الأمن القومى عام 701.. 

وعلى المستوى التكتيكى؛ وضعت نظرية مناهضة المتمردين» تأكيدًا كبيرًا على 
المبادلات بين القوة العسكرية الضرورية لتطهير إحدى المناطق من المتمردين» وتدمير 
المدنيين الذين كان يؤمل فى كسب قلويهم وعقولهم. وفى بعض الحالات كانت المبادلات 
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أمرًا لا محيص عنه. وعلى سبيل المثال» قالضريات بواسطة الطائرات بدون طيار ضد 
مقاتلى طالبان والقاعدة هى واحدة من بين الأدوات القليلة المتوفرة فى شمال باكستان 
(مع التسليم بالمعارضة الباكستانية لوجود المجندين الأمريكيين على الأرض) 
ولكنها تدمر القوة الناعمة الأمريكية فى عيون الشعب الباكستانى؛ ولا بد أن تتقرر هذه 
المسائل التكتيكية على أساس كل حالة على حدة. 

إن هذه ليست مسألة ما إذا كنا نستعمل الموارد العسكرية أولاء إن الموارد 
العسكرية يمكن استخدامها لإنتاج سلوك القوة الموجعة والقوة الناعمة. وإن القتال 
والتهديد هما من سلوكيات القوة الضارية؛ فى حين أن الحماية والمساعدة من سلوكيات 
القوة الناعمة. ويكون التناسب أحيانًا بين السلوكين المتباينين صعبًا فى انتهاجه. وعلى 
سبيل المثال» أنشأ البنتاجون عام ٠٠١8‏ (قيادة إقليمية موحدة لأفريقيا). وبحسب 
المسئولين فى البنتاجون, فإن تلك القيادة الموحدة لأفريقيا فى جوهرها تدور حول 
الدبلوماسية العامة ولكن لم تعرض أى حكومة أفريقية استضافة مقرها. وكما يذكر 
أحد المراقبين: “إنها كقيادة عسكرية تقليدية تكون ذات موضوع. وكالية للدبلوماسية 


الدور وإقناع المتشككين"9'*). ومن قبل أنشأ البنتاجون قيادة إقليمية خاصة بأمريكا 
اللاتنية يطلق عليها "القيادة الجنوبية' التى كانت ركزت من قبل على العمل العسكرى 
المباشر. أما الآن فهى تركز على برامج تدريب العناصر المحلية ومساعدتهاء وتساعد على 
التنمية الاقتصادية. والخدمات الصحيةء وجهود مكافحة المخدرات9''). ولكن رغم أن 
البعض وافق على أهدافها الجديدة كشىء يستحق الإعجاب» فهى أيضًا قلق بشأن 
العسكرة المفرطة للسياسة الخارجية وسلب السلطة من وزارة الخارجية. وقد زادت 
النسبة المثوية لمساعدات التنمية والتى تسيطر عليها وزارة الدفاع بمقدار الربع تقريبا 
فى العقد الأول من هذا القرن, فى حين انكمشت النسبة التى تسيطر عليها هيئة التنمية 
الدولية من ه5/ إلى 29/5١‏ *). وهذا لا يجعلنا ننكر قيمة القيادات العسكرية الموحدة 
التى تجمع سلوك القوتين الضاربة والناعمة؛ ولكن يجذب نظرنا إلى مشاكل المفاهيم 
والنتائج غير المقصودة. 
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ومن بين السلوكيات الاقتصادية؛ فهيكلة الاسواق لها أهميتها ولكنها غالبًا تجرى 
فى ظل مقاومة من جانب المصالح والشركات الخاصة التى تستفيد وتخسر من الهياكل 
البديلة. وهذا يجعل من الصعب تدبير الآلية بنجاح: وأحيانًا ما تكون دوافع الشركات 
والحكومة الأمريكية متحيزة: وأحيانًا ما تكون فى مفترق أغراض معينة. وحول العقويات, 
لقد وجدنا السلوك مقرطًا فى البيع. ومع ذلك فهو أفضل من البدائل فيما يتصل بفاعلية 
التكلفة ووضع الإشارات. وتشكل مساعدات التنمية مشكلة أكبر باعتبارها أداة بسبب 
الشكوك حول أسباب التنمية. ولكن المساعدة من أجل أغراض معينة والهياكل 
المؤسسية يمكن أن تكون أحيانًا فعالة والتنمية جزء مهم من سرد القوة الذكية» وغاليًا 
ما يتم الإفراط فى جهود بناء الدولة ولكن على غرار العقوبات: يمكن أن تثبت نفعها 
فى سياقات معينة. والمشكلة أنه غاليًا يصعب وزنها. لقد كانت الجهود القليلة والهادفة 
أكثر نجاحًا من الجهود البيروقراطية: ولكن الحكومة غير منظمة بتلك الطريقة, 
والفاعلون غير الحكوميين غالبًا أكثر مرونة» وليس دائمًا . 

وتساعد سلوكيات القوة الناعمة التى تتراوح بين الدبلوماسية العامة إلى برامج 
المساعدة على خلق بيئة ممكنة, ولكن آثارها من الصعب قياسها أحيانًا فيما بتصل 
بالنتائج فى المدى القصير. ويظهور إدارة جديدة فى عام »٠4‏ استطاع الرئيس 
أوياما أن بنهض بالموقف الأمريكى (كما أظهرت استطلاعات الرأى) بسلسلة من 
الكلمات والشعاراتء ولكن التغيرات المقيسة بالسلوك الدولى للآخرين كانت محدودة فى 
المدى القصير. وفى الوقت ذاته, من المهم أن نأخذ فى الاعتبار بآفاق الوقت. وضروب 
الأهداف فى مثل هذه التقديرات. وكما يذكر ديفيد ميليباند 50دطلالاقا فأيادم 
وزير الخارجية البريطانى السابق: "إننا غاليًا ما نقلل من قيمة أثر القوة الناعمة فى 
المدى الطويل ونبالغ فى تقدير قيمة أثر القوة الضاربة فى المدى القصير"!**). 

وبالجملة. لم تدبر الولايات المتحدة.بتجاح خطة متكاملة للجمع بين القوتين 
الموجعة والناعمة. وقد وجد فى دراسة لبعض التقاريرء أعدتها عشرون لجنة غير حكومية 
فى عامى ">١8‏ و5١‏ ٠7؛‏ أن توافقًا متعلقنًا بحزبين فى الرأى حول إستراتيجية جديدة 
للقوة الذكية لرفع إمكاناتنا المدنية وتدعيمهاء سيما فى التنمية والدبلوماسية كأدوات 
سياسية لتعزيز المصالح الأمريكية بالتوازى مع دفاع قوى/''), ولكن آليات رسمية 
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عديدة من القوة الناعمة, وهى الديلوماسية العامة, والبث الإذاعى. واليرامج المتبادلة, 
ومساعدات التنمية: والإغاثة فى الكوارث والاتصالات العسكرية؛ كلها ميعثرة حول 
الحكومة. ولا توجد إستراتيجية أو ميزانية متراجعة تمامًا والتى قد تحاول أن تتكامل 
مع القوة الموجعة فى إستراتيجية قوة ذكية متراجعة تمامًا . وتنفق الولايات المتحدة ما 
نقرّئ مق خمسماتة ضعف: على العسكرية بكر مقا تقفل فن اليك الإذاعن واكبادلات. 
فهل هذه هى النسبة الصحيحة فى عصر المعلومات؟ كيف يمكن أن نقق على 
المعلومات؟ وكيف يمكن أن نجرى عمليات التبادلات؟ هناك تخطيط قليل لكيقية اتصال 
الحكومة بالمولدات غير الرسمية للقوة الناعمة وهى كل شىء من هوليوود إلى هارقارد 
إلى بيل ومؤسسة ميلندا جيتس التى تنيثق من الجتمع المدنى. وكما رأينا من قبل؛ فقد 
جادل جيتس وزير الدفاع من أجل المزيد من الاستثمار فى القوة الناعمة, وفى الجدال 
من أجل وكالة جديدة أوائل عام 7٠١8‏ قال رامسقيلد وزير الدفاع السابق إن الولايات 
المتحدة تجلس على الخطوط الجانبية فى المعركة العالمية حول الأفكار. إننا نتنافس 
بشكل صريح. ومن أجل ذلك السبب تلحقنا الخسارة('*). وكما يخلص محللان داهيتان 
"إلى أن الإستراتيجية شىء. والتنفيذ شىء آخر. وعلى الرغم من أن تحالقًا وحيدًا من 
القادة العسكريين والمدنيين يساند الآن استخدام القوة الناعمة الأمريكية بشكل أكثر 
تأثيرًء فإننا نحتاج أن نتحرك بسرعة من الإستراتيجية إلى العمل ونبنى قدرتنا المدنية 
بشكل دائم لتدعم القوة الناعمة بشكل جيد. والبديل عن القوة الناعمة ليس فقط قوة 
موجعة أقل فعالية» بل قوة أقل لفترة ما(*؟). 


الخطوة الخامسة 


وأخيراء فإن الخطوة الخامسة لإستراتيجية القوة الناعمة هى التقييم الواعى 
واحتمالية النجاح فى تحقيق أهدافها سواء على مستوى الإستراتيجية الكيرى؛ أو فى 
تكتيكات أى محاولة معينة للنفوذ والتأثير. وهذا يتطلب تقديرًا واضحا للحدود الدولية. 
وكما يبرزها بول كيندى 680860 الاة5: "إن الإمبراطويات الذكية" التى دامت طويلاً 
مثل إمبراطوية الرومان تعرفت على حدودهاء ونادرا ما تجاوزتها إلى ما وراءها. 
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ويعد خسارة ثلاثة فيالق كاملة فى غياهب الغابات الألمانية الكثيفة. صمم أغسطس 
وأتباعه على تأسيس حدود على طوال الجانب الغربى من نهر الراين”7). إن القوة 
الأولى لا تملك القوة على تزويد كل الحدود بالجنود. وتكون قوية فى كل مكان. إن محاولة 
عمل ذلك قد تخرج عن حرص أيزنهاور فى مقاومة التدخل المباشر من جانب 
الفرنسيين فى فيتتام. 

والوثيق الصلة اليوم أيضًا هى اعتقاد أيزنهاور أنه من الضرورى أن تحتفظ بقوة 
للاقتصاد الأمريكى والتى تساند القوة العسكرية؛ وإذا طبق ذلك على عالم اليوم: فهذا 
يتطلب تجنب الانخراط فى حروب برية فى القارة الأسيوية. ومهما كانت صعوية الخروج 
مما عليه الولايات المتحدة اليوم إلى موقف أفضل فى المستقبل؛ فإن هذه المقاربة قد 
تكون نافعة. وكما ذكر الرئيس أوياما فى إعلانه عن انسحابه من أقغانستان: "إن رخاءنا 
يقدم الأساس لقوتناء وهذا هو سبب أن التزام قواتنا فى أفغاستان لا يمكن أن يكون 
مفتوحًا بلا تهاية محددة. كما تقرر إستراتيجيته للأمن القومى لعام ٠٠٠١‏ أن 
إستراتيجيتنا تبدأ بالإقرار بأن قوتنا ونفوذنا فى الخارج يبدأ بالخطوات التى نتخذها 
داخل حدود بلدنا"7"*). وكما يلاحظ الإستراتيجى أنتونى كورد سمان: "إذا أخذنا الأمر 
على أنه حفظ ماء الوجه فهذه عودة أكثر إلى السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية 
للاشتباك والمشاركة مع بعض التغيرات التى يمكن أن تكون أعدتها إدارة أيزنهاور”(1*). 
وفى العودة إلى الحذر التقليدى يجب أن يكون جزءًا من سرد القوة الذكية للقرن 
الحادى والعشرين» ولا تتطلب القيادة العالمية اتجاها عالميًا للتدخل. 

إن متاهضة التمرد شىء جاذب كنظرية فى الأسلوب الذى يمنح اهتمامًا واعيًا 
للتوازن التكتيكى للقوة الموجعة والناعمة: ولكن بالمعنى الإستراتيجى فلا يحتمل أن 
تتناسب مع كل الأماكن. إن تجنب الحروب البرية الأساسية فى آسيا لا يعنى الانسحاب 
من الوجود العسكرى المتقدم من بعض الأماكن مثل اليابان وكوريا أو إنهاء المساعدة 
العسكرية بأنواعها المختلفة لدول مثل باكستان واليمن: ولكنه يصنع حدودا واضحة مثل 
حدود الراين للوجود العسكرى فى الأماكن التى تسودها النزاعات. ويطلق بعض 
المحللين على هذه الإستراتيجية أنها "التوازن البعيد عن الشاطئ"؛ ولكن يجب تفسير 
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هذا الاصطلاح بأنه يعنى أكثر من مجرد نشاط القوات البحرية والجوية""). 
وعلى سبيل المثال» يجب إعلان شعار بأن وجود القوات الأمريكية غير وارد» وفى 
المرحب يها والمساندة فى أورويا واليابان. وياتخاذ جانب الحرص يمكن أن تمثل الأولية 
العسكرية الأمريكية أصلاً اقتصادياء وليس دينا. 

وأخيراء يتطلب التقييم الواضح لاحتمال النجاح أيضا فهمًا لما هى ممكن فيما 
يتصل بالمؤسسات الأمريكية الداخلية والمواقف العامة وقد نعى المؤرخ البريطانى نيال 
فيرجسون, وهى أحد المتحمسين للإمبراطورية» وقت حرب العراق على الولايات المتحدة 
أنها ينقصها إمكانية الإمبراطورية بسبب عجزها عن حيازة ثلاثة أمور داخلية, الطاقة 
البشرية (عدم وجود جنود كافين على الأرض)؛ والانتباه (تأييد شعبى غير كاف 
للاحتلال على المدى الطويل)؛ والمال (عدم وجود مدخرات كافية وعدم وجود فرض 
ضرائب كافية فيما يتعلق بالإنفاق العام)(””). ولقد كان حصيفًا فى رأيه أن ميول 
الإمبراطورية والاحتلال الاستعمارى هما إحدى الطرق المهمة التى تختلف فيها الثقافة 
السياسية الأمريكية عن نظيرتها البريطانية فى القرن التاسع عشرء وسواء بالمدح أو 
الانتقاد. فهذه هى طبيعة الثقافة السياسية الأمريكية فى القرن التاسع عشر. وفى الوقت 
ذاته, فإن القيم ذات الصبغة العالمية للإغراء بالتدخل إلى جانب المنفعة هى كذلك فى 
طبيعة الثقافة السياسية. ويمكن الحرص فى فهم كل من الحدود الدولية والداخلية 
وتصويب الأغراض بحسبهاء وسوف تكون المحاولات لإعادة تشكيل دول أخرى فى 
الصورة الأمريكية إغراء متكرر. ولكن الإعداد العملى لثوب السياسة الخارجية لقماش 
موارد القوة هو جوهر إستراتيجية القوة الذكية وحكاية هذا القرن. 
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ختام 


تتطلب إستراتيجية القوة الذكية أن التمييز القديم بين الواقعيين والليبراليين 
يحتاج إلى إفساح المجال لنظرية جديدة يمكن أن نسميها الواقعية الليبرالية» فماذا قد 
يحدث فى استراتيجية القوة الذكية الواقعية اللبيرالية؟ 

أولاً: يجب أن نبدأ بفهم القوة المادية وحدود القوة الأمريكية. إن التفوق لا يعنى 
الإمبراطورية أو الهيمنة. قد تستطيع الولايات المتحدة أن تمد نفوذها لا أن تسيطر على 
الأجزاء الأخرى من العالم. وتعتمد القوة دومًا على السياق. وفى سياق العلاقات عبر 
الحدود مثل تغير المناخ والمخدرات الممنوعة قانوئاء والأوبئة, والإرهاب» والقوة منتشرة 
وموزعة على نحو يعمه الفوضى. إن القوة العسكرية جزء صفير من الحل فى 
الاستجابة لهذه التهديدات الجديدة. وتحتاج هذه الحلول إلى التعاون بين الحكومات, 
والمؤسسات الدولية. وحتى فى قمة اللوحة (حيث تمثل أمريكا تقريبًا نصف الإنفاق 
العسكرى العالمى) وعسكريتها هى المتفوقة فى الفضاء الجوىء والبحار» والفضاء. 
ولكنها قاصرة كثيرًا فى قدرتها على التحكم فى السكان الوطنيين فى المناطق المحتلة. 
ويحسب ما يلاحظه ريتشارد هاس ١3355‏ 8160310 "بينما تظل الولايات المتحدة هى 
أقوى دولة بمفردها فهى لا تستطيع أن تحافظ أو - بالأحرى - تنشر السلام والرخاء 
الدولى على حسابها الخاص ويمعرفتها"9**). ولسوف يحتاج النجاح إلى أطراف 
مشاركة مما يعنى الاحتفاظ بالحلفاء القدامى إلى جانب تطوير شبكات جديدة تستوعب 
القوة الضاعةة مكل الضين» والترازيل: 

ثانيًا: إن الإستراتيجية الواقعية الليبرالية تؤكد أهمية تطوير إستراتيجية 
كبري متكاملة لمع انير القوة الموجعة مع القوة الناعمة الجاذبة فى قوة ذكية من النوع 
نقسه التى كسبت به الحرب الباردة. وتحتاج الولايات المتحدة فى صراعها ضد 
الإرهاب إلى استعمال القوة الموجعة ضد الإرهابيين المتشددين؛ ولكننا لا نستطيع أن 
نأمل فى الانتصار ما لم نكسب عقول عامة المسلمين وقلويهم. 
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وثالثًا: إن هدف الإستراتيجية الواقعية الليبرالية قد يملك الأعمدة الأساسية 
التى تمنح الأمن للولايات المتحدة وحلفائهاء والحفاظ على اقتصاد قوى داخليًا ودوليًاء 
وتجنب مأسى البيئة مثل الأوبئة» والتغير المناخى السلبى؛ وتشجيع الديمقراطية 
اللييرالية. وحقوق الإنسان فى الداخل والخارج؛ حينما تكون لها جدواها يمستويات 
معقولة من التكلفة. وهذا لا يعنى فرض القيم الأمريكية بالقوة. إن تدعيم الديمقراطية 
يتم إنجازه على أفضل وجه بالجذب الناعم وليس القسر الصارم, وهذا يستغرق وقنّاء ويتطلب 
صبرً . وهنا يجب أن نتعلم من الماضىء ونقود بالنموذج, ونتذكر الحكاية الفعالة عن 
مدينة ريجان المتلألئة على التل؛ ويمكن للولايات المتحدة أن تكون حكيمة بمحاولتها 
تشجيع التطور التدريجى للديمقراطية, ولكن بأسلوب يقبل واقعية التنوع. إنها تحتاج 
إلى بعض النداءات على طراز الرئيس ويلسون لجعل العالم آمنًا بالديمقراطية ما لم 
تجمع مع بلاغة كيندى (يجعل العالم آمئًا من أجل التنوع). 

ويجب أن نقسم أولوية هذه الإستراتيجية حول التحديات الخمسة الرئيسية» وقد 
يكون الخطر الداهم على أسلوب الحياة الأمريكى هى تقاطع الإرهاب مع المواد النووية. 
ولنع ذلك يحتاج الأمر إلى سياسات لمواجهة الإرهاب وتحقيق منع الانتشارء وتأكيد 
حماية أفضل اللمواد النووية الأجنبية: وخلق الاستقرار فى الشرق الأوسط؛ وإيلاء 
الاهتمام للدول الفاشلة. 

وأما التحدى الثانى فهو الإسلام السياسى وكيف يتطورء إن النضال الحالى ضد 
الإرهاب الإسلامى المتطرف ليس صراع حضارات, ولكنه حرب مدنية تدور رحاها 
داخل الإسلام. وتستخدم الأقلية الراديكالية العنف لتنقيذ نسخة مبسطة إيديولوجية فى 
إقليمها على الاتجاه العام الذى يملك آراء متنوعة بشكل أكبر. وعلى الرغم من أنه يوجد 
أكثر المسلمين فى آسيا عن أى مكان آخرء فإنهم يتأثرون بقلب هذا الصراع فى الشرق 
الأوسط؛ هذه المنطقة التى تخلفت عن باقى دول العالم فى العولمة, والانفتاح, 
والمنظمات. والديمقراطية. وقد يساعد المزيد من التجارة المفتوحة والنمو الاقتصادى, 
والتعليم, وتنمية مؤسسات المجتمع المدنى والزيادة التدريجية فى المساهمة السياسية على 
تقوية الاتجاه العام بمرور الوقت؛ وكذلك الطريقة التى يعامل بها المسلمون فى أورويا وأمريكا. 
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وعلى القدر نفسه من الأهمية, كانت السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط, وسواء تجذب 
"الاتجاه العام للمسلمين” أو تؤكد حكاية الراديكاليين عن الحرب ضد الإسلام. 

والتحدى الرئيسى الثالث قد يكون نهضة هيمنة معادية حيث تستعيد آسيا مكاسبها 
بالتدريج فئ مسا فمتها فى الاقتضا العالن والذئ تماق يكف من صف سكان 
العالم» والذين يعيشون فى القارة. وهذا يتطلب سياسة ترحب بالصين كصاحب رفان 
مسئولء ولكنها تعيق دون حدوث العداء الممكن عن طريق الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
اليابان» والهندء ودول أخرى فى أسياء والتى ترحب بالوجود الأمريكى. 

والتحدى الرابع الأساسى هو الانكماش الاقتصادى الذى يحفزه سوء الإدارة .- 
المالية أى أزمة تفسد الولوج العالمى إلى الخليج الفارسى حيث يقبع ثالث احتياطى 
العالم من البترول. وسوف تحتاج الاستجابة الإستراتيجية لهذا التحدى اسياسات تقلل 
بالتدريج من الاعتماد على البترول» فى حين يؤكد الاقتصاد الأمريكى أنه لا يمكن عزله 
عن أسواق الطاقة العالمية. وإن الولايات المتحدة يجب ألا تلجأ إلى الحمائية المكلفة 
والمضادة للإنتاج. 

والتحدى الخامس الأساسى يمكن أن يكون ثقافات بيئية مثل الأويئة والتغير 
اكذاقشى السلنى» وتمتاخ خل هذا التعدى لسباياتطاقة عريضة رقيادة عول تفين 
المناخ إلى جانب تعاون أكبر من خلال المؤسسات الدولية. 


وفى النهاية» يجب أن تنظر إستراتيجية القوة الذكية إلى تطور النظام العالمى 
وتحقق مسئولية أكبر فى النظام العالمى لتوليد رئى عام عالمى أى منافع عامة. وفى 
القرن التاسع عشر عرقت بريطانيا مصلحتها القومية بشكل واسع بحيث شملت تعزيز 
حرية البحار, واقتصادا عالميًا مفتوحاء وميزان قوة أوروبيًا ثابمًا. وقد ساعدت هذه 
المصالح العامة بريطانياء ولكنها أفادت الدول الأخرى أيضا. وقد ساهمت فى الشرعية 
البريطانية, وقوتها الناعمة. وياعتبارها أكبر دولة فى القرن الحادى والعشرين؛ فإنه 
يجب على الولايات المتحدة على المنوال نفسه أن تدعم الاقتصاد الدولى المفتوح 
والشيوع (فى البحارء والفضاء, والإنترنت)» والتوسط فى المنازعات الدولية قبل أن تتصاعد, 
وتطوير القواعد المؤسسات الدولية. 
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وحيث ستنشر العولمة القدرات التقنية» وتقنية المعلومات. وسوف تسمح بمساهمة 
أوسع فى الاتصالات العالمية فسوف يصبح التفوق الاقتصادى والثقافى الأمريكى أقل 
هيمنة مما كان عليه فى بداية هذا القرن. ولكن هذا ليس سردا للتراجع؛ فليس من 
المرجح أن تتاكل الولايات المتحدةء مثل روما العتيقة, أى أن تتفوق عليها دولة أخرى بما 
فيها الصين. وليس من المحتمل أن يكون النصف الأول من القرن الحادى والعشرين 
هو عالم ما بعد التفوق الأمريكى: ولكن ستحتاج الولايات المتحدة إلى إستراتيجية 
تذعن لنهوض الآخرين فيما بين كل من الدول والفاعلين من غير الدول!**). وسوف 
تحتاج الولايات المتحدة إلى إستراتيجية القوة الذكية, ومن ثم إلى سرد يؤكد التحالفات 
والمؤفسسات وشبكات العمل التى تستجيب للسياق الجديد لعصر المعلومات العولى. 
وباختصارء للنجاح فى القرن الحادى والعشرين: ستحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة 
اكتشاف كيف تكون قوة ذكية. 
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هوامش التصدير 


تلع وعد مع لزوعع2 بوط ووعرل لق أدننعنهم1آ" رعء؟!!0 دمععط عوبواط عغنط/1ا .1 
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بن صعمكم] لمعن ناو2 عمط مععمع0 عط آه عماععر لل ,متطكان لظ أعبرعءلة .5 
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برلامط إه بأعجعالة 11:6 رسقصطعد1 معمطعدظ دز لعغمنيو ,عامملهة/8ا ععهرن1آ .9 
,(1984 بعدونه1] دسملكمه8 ليهلا بنع لط) 

تأوومول! إه مءمعمبعسط م7 ,علاعقمهظ 1220010 لصه داأتسوعةف صطم1 .10 
بطالطلفط يكحن بيمعتمما/! وعمو5) تومه 5 نمطم تصمل«]1 الدعاته :جد انه توي 1 
.دز ,(1999 

0 وهاووتصصسه © 6515" رعنزلط .5 طمعوه[ لصة عودمعتصعة لعقطعنظ .11 
لمعت :<]1 بممعع سصنطعة1/ا) "دع رع مخ عمبعع5 عنن8/1 عمد ص5 لل توعيدرن8 السقحرة 
.(2007 ,وعنلية5 أقصمت ممعععم!] لصة عنوععدى5 عه1 ين 

عوندو2 اروورك دز 010 وعندومب2 لإمغون له[ عودعةء10” ,016 أذتتوتتث .12 
.2010 ,23 طععهاب! بأعصيمز ععم 5 أأولثا "روادء دآ 

-وع طعصها/!) .له 0ص كتكتؤاعسق أموءةاومدمأة ةط ل بورو2 ,ومتكده /! عع»2 .13 
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هوامش الفصل الأول 

عط!” ,عمدلا .0 وعصم3[ عمد رمع اطامعم علط كه ممعدءعه[اصعدء عتومقك دعو .1 
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وبحعط5 غزوز/ا دن ععة كل1أه1] صننف1" ,مزجا لمعت لصد عع 0 ممتغكتمطت .7 
.2010 ,8 بزقال!ا ,عمد1 أمعاعسه:1 "رععمعس الما عمعصتطت أه كختصاا 

معط ده عء يروم كه ععمعلدعمعل عا عقطة كعندوعة تمتجعيدت مصذطع5 .8 
هين مويه و وأطدع أ اممة ععبومم آه عمععمه عاوسصاه مم كز عمعط” غقطة ممهعم 
مول كن وختصطزنا عط"1 مم2 [وعناعنه)5" بتمتععنات ممواعع5 ".ممعقمدامت 1ه 
تعصصن5) 3 .مه ,47 «ملمعتسووم0 أهدممتصععم[ "روتوتراهمم عومسوط عكتاوعم 
.6 :(1993 

عع أو لاا دز "كمولع ةلاع أمسمء مصسععم] لصة عع عه" ,وزأيل831 .4 02010] .9 
-17 زه بأومطمنه1! .كله ,عممصسصاك .هم طعع8 لمة رعدونظ مقصمط؟' رمعم مكايدت 
179 ,(2002 بععة5 :سملممآ) عدمعمامخا أهددممصعة 

هلهم ط) «وسوط زه عوعو ء7/76 هذ طغهطا قعدن ومتلانه8 .ظ لععصدع؟] .10 
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صضعغطع ص لعجوععمعمز عرو عبن عوننوعهط وعمعنه له متفكء عرءاصرصمء لصة عدها 8 دآ 
+20 مل ع( .صومن كبعه] تطعتد عن عقطع موصتط معطغه لمتعئرص غطة صقط عمممم 
غ1 تقطبب وساظعمة غممطعام "وعديلق أمعلع مه" أعقطع ععمعقطة عط صل نزهو 
8155© 

مده أصمباط موعترتاوط وأسوملا وز عدده عع ]01 .60 ,رصتععء ددع ةا .[ رمععط .12 
(2009 بعولعاكنهظا عامسلا يب اا) عون عو م عوط تكتأصعداط ' 

دود طاعتطيب عه 5ع5وومعنام متقص عط كه عد" ,اغنام أكوتصمرومء» عمه عق .13 
صم متوعل عل مم1 هز 8 معدن ععنحروم ونم أه أمععصم عط عكن عدأغمعك5 لوك 
ممكمعصاط عط" بالإمدمةل!! معطو[ ".ى مع معمه دعل أ[تطتقومم بعنامم عط زه 
رميو ,لاتطءغطعها ./م١‏ >1 من لععمترمعم "بموسوط أمعه5 أن عمعمع همدع ]3 مه 
.80 ,(1971 رولممظ متسودع5 نكانا بطاءه عمقصمصسسعةا) 15م امعط 1 

عبت لك) د معتسيوع0 عتتممنمءط أمتجه أواءه5 زه تدمع 1 1:6 ,رع داك /الا عرق ]لا . 14 
52 (1947 رووعرط يزوم نازمنا لره]0 عاعملا 

1 سوبو 1] بب8!) «وسوط كإه كتكبراه :ل وسأاوتوده12 116 ,أعودلط علء3[ .15 
14 ,(1975 رووعع2 لإعزومعنالملآ علهلا 

هابا مجه عمنه !5 رعهصدى5 مدكيدك برط لعدوع 2و كز ععمكمم أومعمعع عنط1” .16 
.(1988 ,الأعسيعلج!8 ارملا بمع[]) وعم 

أمعتطممدو]::[8 م روسو ,دمتعره از عزو معد ,رع توم 310 كمه تامعغص1 جره .17 
,(2002 رووععه بونومع نزملا وععوعطعصوالط نكانا ,مععمعطعموك1) .له 20 بكتوب همسقم 
18 "وصملعواءه أممملءأقصععم]آ اسه ععووط” بمتحل82[1 وؤلة غ56 .25-28 
غه #مععمم عط غه وم عقلنتصصماةء أقامع صسملميط دعم؟ لععم مم كذ عمعط1" 
موعوط ,ع[مصوعه عن" ".مععلء لعلدع اتنا كك1 :10 امتامععة م معلره مت عع نمم 
ما ماع32 أمتدهأمعاغصة عصتعك لععمعب لصة مدعل1 و'دهد ]اللا محمعلوه8/ غمعل1 
مكدعد لدمعط عط متعء ممم لعل معخصتصه كدبن علط .عمدت 8110016 عط 0هة داكفظ 
لمع عدم وستتعنطاعة كه عفدعد عط ستعمه غبط رعوصفطء عله م1 بوأعدصرق عط ؤه 
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5 نققاكة وماعع5 مأ لعاوع7ع مذ عمم كسد من115/ل/ا عدبلوععط 5عجرمع]1نا0 
011717017171700[ لاي ل نكت 
-ندنا هجه]اء:0 عاعولا ببى أكا) «متأعسمقتول! أمتسمامع ةعاجم زه مدع م0 لهدرمطهتجع] 
(2007 رووععء8 1)[7[ووعيا 

4 ببوعته50 تبه «وسرو بمقلصة؟! جمقطدعطة لهة [أعنناددةآ 10مقاط .18 
رووعع8 لإكتورع الول] علولا :01 رمعبحو1! بم ك1) بوفيتوس] أمععتاوط عمل وأجونع تجو 
.(1950 

أه عمتصمنوعط عط 3 منوكدظ وستغطع8 عع1ة غقطع ممم طعممن وزع1 .19 
«منمنا ععتته5 عط عومع1اقط مغ غمم كنام تلق كوج لمقلاصاظ ,11 عو/لا ل1ءهث/الا 
عب © بععمعلمءمعلمئغز عصعوعمم هن عاأطة كدين لص ١/32‏ 6010© عط معتل 
عمتطعمم عه اله كتزدد1ة غمم عنة كعترمء 

خقط عنوعة وذاعره ل عععء2 لضة بإصمعكا لإممغصةطُ كة طعت دمعطممدهإتطط .20 
طعتعع1 عبط "رنع هلل عاعتطءي" فط دعغنءتأكصم وعء7ناموع؟ م عع امم علك بلع 
ومع نداووع2 كذ بإنة19![1 هد عمم ذز نزعة2[1؟ عاعتطء؟ عط" عقطء كلمعغصم»ء عصتل هنآ 
عبكماء2 وز لإعصمص عن ععنرهم عطاع عام طوع عمط ,لإالهصه داعم لع مناكمدعل5 216 
مخض «عغمع أكنامر كمه لغ فوع لصم عنوع:552 أقطل وده 1[ه؟ غ1 .صممغدت طاقن 015 115 0 
سو ععبيحه8" ريوصتل ه12 لطلغتع ا ”عع مم أو أمععمم قط أه ععوعووهة نوعب عط 
بحم جوصجع 01ت "ره للد عاعتطء ا عط غه هلله عط؟ نممع معاطم لصة ,ننتلتطهم 
.238-58 :(2008) 7 بصمع 1 أمءة تام 

مأقع مع ,185-186 "ركمهو226128 أقصم ل قصععخص! ممه عمسو" متسل 81 .21 
ععلوجه لأندهي غقط ععمعلاية وصنلاعم ميم ععكله غمم وعمل غتاطا أتمعصع 53 تادر 
هخ لمع مل دمع ع أمصرك 1أمم رغص مم لامع مت عع مع تمع معد بإ صل عل عومفطكك عمر 
26501 لزن كناء0] 

ج4171 ملع كع ]1 :نه مكترء5 20171711011) يبن[ :مايا «وسيزوط رحااءع0) عتأوع.[ .22 
.28 ,(2009 ,كستلامنمعمعةظ1آ :لعولا بم لا) بمنامظ بهاء ج10 برمه 

كتدمدكمط عتتسامدط عامط[ نه أدوعمموع.آ 14:ه «ومهم[طاعكاظ رلوراععحمف عدلظة .23 
120,3 ,(2006 رككة 3آ-لإعوو0[ :مكاعم 1*2 هة5) عد عع مدجوابة دمعلا لهأه 1 جرة 

-77167/ جه 11 سجون20 10ئه نجص 1267760 :كاجرعنز20) واإلالا بأطو»حا .خ خبعطهم8 .24 
961 رووعء2 لإعزووع لوملا علولا :01 رصع ينوط يب لظ) بات يروما 

ناه علصدء وععمعرع عع .لع 6ه1عء تإأعومك :3 ععنوع 22د لة دمع معرع1ع:2 .25 
عصرم نع عروكله و أز0غع2 2ق كذ نرع 5:2 2 2210 رامع متره: أتلء معنزع 3 صل كع رم 
-203 هق مسوعظ .وصاعغه5 غقطغ صذ وعدموععنه لعممععععم نغ ع1طتقومم كة عدم1ء ك3 
معلروععط [(2103 28لاأه52 عه صل جععمععع1ع1م ,اعايا آه عغمامم أوعتلزا 
لصم قصعخم] مذ وععوع ماع22 لم ورمعع ف" بمعلع م" م بملأع[ عع5 وعطغممة دأ 
ع0 عنوم مم3 .كله ,اأموصوط عمعطه8 لصهة ععلة.آ] .ةى 10210 مز "رمصمكواء] 
رووعع2 تواأورع لونلا ومعععصء8 :لل بممعععملوط) عدم هام[ لمعه جه :1 71:4 
ممم و'م عمنغع؟ أمستهوتده عطاصذ ,عام تمقعتء ممتتصتع عغطغ صا ركنتط؟" . 41 ,(1999 
بطغمط وعع! مغ ذذ بروعغدئة علط لمة ,لإعصمط لصح عكثا طعوط علساعصا مععمعي 
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1ق 20000 أونام ث قط 50 امعحصممعأتتوة عط وععصفء غوععط د ممممسصيع عط 11 
كعمم ولخ بعت ]لدبب كتلط ععنته ومتلصفط أه بوعغمند د عمملة لمه دمع معمعطعمم قلط 
مقصسصضنع عط معطي عبط ,(لإعصمص ععننه علموم عأتل) عومقط غمم مل جععمرعيء 
©5531 ققط ععضقطء مغ عقط له باأمعممممعتحي عط معوصقطء 

10 200 عدماوءه10" ,مخدعد8 موغعموكلة لمد طعقعطءدة8 ععئه2 .26 
3م ,57 منمامع خآ معدعاء5 أمءةاتاوظ ابمعتسع دبك "بعإروبه حسورظ لوعن زاهسة حم 
لمعتو ه لعمماءنعل كقط عع غ111 .11 ممون 16/11 .632-642 :(1963 عمعحامععمء5) 
معنامغى وع الأو بلطل" اعتطمه "روعنع طذوععفط" والوء عط عفط عمععمى عقلتسة عمط 
عع نآ .1ط مصدتالت/ة؟ا ".براوصنالتيب غز غمععع2 د5تعطاعه عقطء هك مما مبغاه عط ومامنن 
طأخايب ,1787 مذ نرعمع لزوععط ع1 تعس ناه 4 اده ا نان كمه © أله وعلعع طغوع ىه 1] ع1“ 
5 أمعءقناوط مممعتو ول "ععتمطت أمصعن هآ لمة امكتستصسمععء0[ ده مغورع مومه 
.8 :(1984 طعمهماط) 1 .مم ,78 موأبعكا ممع 

منوععلة تمعلهما) .لىع لم2 ,معقما أمء 18221 ثم :جممروط روعلندآ وعنه)5 .27 
.(2005 بصةخالتصعدم/ة 

غ20 غناط عق[تصناه دز عجاوم كلود أ أمععم0 لم رأناه كتكلمم كععلنانا كم .28 
عام مقغصنله؟ ععلنأعصا عمععصم نزاطا .عععمم كن ععة؟ لعتط عنط م1 أوع أ تمعل1 
ممأاعهئاة نز وصلغعدو-ععوعوعقع2م 35 أأعللا 25 ورماععهة5- قلمعع2 آأه كمماتكمة ستل 
و5 0صة كاضععة 5ه وصملععة عط طغز لعتمععرصم عرممم قزغ] .ممأوقيوعمم لصة 
".6355 كناو أعومهه عوأد1" أه اترعع صم عاأغقصع [حامعم عط طعتمد لعممععممء 

عع لعتط؟ عط كه عمععمم ققط كله "ستكنام و" ععنروم عأوة ؤلادء وعطنيا .29 
كه وععنوعل وصتطكتنع مءمتل غنتوطة ,عع تفط رلعمععمق كز م1! .رع امم 1ه 
عبزل! أن معان عاوعاقنة بلعمعغصعء-غوععة عطاك طغو8 " .تمدتمقعصس امد عه جمملعع؟] 
-عمءعكتل عنطة علعدا اأنوعنهظ كه برعا لومتععيصاه لممعغوعع-يعء زطانو عطء ممه 
-وعنان عط عأكة لصة 5اءه زطناد 300 5أمعع2 طغوط جره كذنعن]! نغ لعمم ع لزلا . . . .صملا 
كه دلصتم لصة كعموعط عط عستمسامد مز لععععند ماوععة مل عوط لإلععهعهء تدمع 
بادا نوه عط دعننه عوهلمم ومتل[عاد رط عع معن [1نز عتعطء مع عععء زايد عومط؟ 
ع8 فط مضه ععبنو " روعلنار] معع5 "212607 تلاوم حوء تغط 20 عمق نحأ درم 
عاذاء هذ "معو 506 كه ووعمعصس[اظ عطع م2 :ولصنكلا لمعه كعصوء1] عه1 م16 
تح لصه.آ) مقاوط فاجه 1[ د «وسروط .كله ركصةذ !6/1 .[ ./طا لحة معناعمء[ممعععء8 
.7 ,2007 ,عع لم نهآ 

لصتا غه ومدىد طاعدد لمة رملصوط أدأعدة ومعه] هع لعرأيب عرج ومقصن 11" .30 
.عونطة 220 مملغدلن متمقص مه عغالتسط متطكصمعداعء م وميه معمععل مق ووعم 
عق ملاتقناطة لعدنمع وومتاعع؟ عمعأةباإتاصة عإ1للمنه]ممم مقط ومستاعايا عصروة 
لتصون شه رع ]درون ع اتام ممرآ عه"1" لزت ون عع للعمعظ8 ”.لزوة قاوتعهأ0طء:59م رؤده 
.2009 ,[ ععطمرعامء5 ,111:65 وأعملا مرولخ "عمصوة لدهظ معام 

عصنمء كالأع أسوصنهمعة كحددأ مع لعنعء زحاه مطننا مقورهنا مستادويكة طعدعىظ م .31 
-قلللا لإ 0غ علالووابصعطيدد دج [ غقطخ أمعصمم معه] عنم 1[عط ع'مهوجآ" رلعصتقام 
".لإعموتم عقطع لت كامع سبعول عط [ه عمق وعطلمئ مطببد عمه عط م1 .لصقط 
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"رععمقك*] مزععوطاء<] أمععناونط عل دءاحاصيوت5 عوعبظ فموع8" عع مداءظ معنع 5 
: .2009 ,1 ععطصعام»5 ,عم وأعولا مولل 

مصعم 8 در ”ري بيرن2 أن مصصوط لمة بوععوم5 ركأاعاعآ" ,رقخحة نوت معطمل .32 
.6 عع نامآ سوبا يز روسو بوصصةخ!8/1ا كمه ععتععم ]د 

مول عط ةن انا بعل عطحموع) «وسوط دول ,لتوستزفاط وككءه1ت .33 
.7 ,(2000 بووعءط نوع اندلا 

مبنوعوادط :>1نا رعاهؤ دع صائد8) مد مل مده «ومده2 بلطختصدد .ل ستحوقة .34 
.6 ,(2009 ,موالتصعم81 

بع لا) معبواط منتا لاا «رمتجتكح عناء ومتعتج! تالسعم ار 11:6 ,ل توسحلمه/8١‏ حامظ .35 
.39 ,(1994 بمعخعنطء5 لصهة ممصضاة لملا 

رونينن2 وضاعه رمع ادا 5 لقة لزعصععق" ,وصتل سو طعتعكا ع5 .36 
.21-6 :(2008) [ .مم ,1 عمثاله؟ جوسوط زه أمتصعتمل "روص تطعممعواع 8 

كع كلاق نا 5 ©0236 نم صز رع ببزوع أن وععة لعتطء هصة لصمععة عط 1 .37 
لكنيك:2 ده كنع 0غ ددممم عننوع[ ولج غنط ععنكلتت لمة عصه أ دخ تككصة كه أعتد 
معنهوم لإصملط .ومعنه1! 21 رنتاع نص نزحا لمعستدسعصم أتعطألة روععتمطء علقص قطي 
برن اله لصة معن عنس مأعط مت عع عع محص ععة رمعم اءرقط تإصقص ععلذا رقصماعواءم 
لبي مم50 دع تناك بماد عط متطعابب مامعية عه؟ ععتمك لقة ممكمقخصسله عتايمد 
-1ىم 055 م لممعمةء أدهت عقط عسوم أه "عع12 طاميه؟" 3 لفعأذعوعناة عنتقا ذه 
وذغز عبط باملغتيط عط صق قلط وعومممنام معطمو عو .وععمه] [أوتنععنصد لقص 
مكعم ومعلمع! عمط مسمعده بعتامم عط وستلمئىععلصه ,م1 اأتظعكن كدعا 
عمط وت و" أنتوعنه'! أعطعتلا مع ععلهم م ضوع علط لعدن عقط معوععتطط عامط 
اطق عتنه غقطء ععنكمم ده معهله مطل وعة دوععناعوعم أهأعهد لصة كاءء زطناة 
خفط كاتتصلة معدعع1جآ غتبط بمععمم وعومممنوع2م عولء الامص] لمة بعموعوة 
بمعع2 ".538©6نا بد صتلعه دهع ترأغصم لتمعاء مسومعل عناوم زه عكنا 5 اانتوعنه 
-0[) 4 .مم ,54 عمترتامط تزه أمسيول "رعسو له معو طخسنه] قط“ ,رعوععانآ 
ال في :ا مصة عع معد8 [عتطعتا!ا معاد عء5 ,990 :(1992 ععغطصع 
1 .هم ,59 :ههج 11دمع0 أعددوة مسععورز "روعت نله2 أقهمعقسعام] مت ععسصمم" 
لممناعط وعمع غقط برو هأممن لمعنه أعمنوطة موعه؟ ,39-75 :(2005 رعخصذ/كا) 
أقطل كتطعتقصذ عطغ روعدوممتام بر عره*1 .وم ارموعاق عع روم آأه وععة؟ عععط عط 
طوقتط مو عه لعدقطءعيام ععة علتتحممم نوتأ متعء بصو ععغطته لصة عأنوعنه] 
الكاعدك لمة بتر أمصدم [أفنأمعع مم 01 قلع صا ععامم 

179 "روصم و[ع8ه أقمم ع ةمععخمه!آ لصد عوبحه” رمتل 821 .38 

-223 طة عمتامممكء معوممعع عطعغه عامصوعة ععتلمدء عط أه عصدعع هل .39 
متا كه) وععمعععاعهم وستمقطو عه صعه؟ عع وعتلصذ فطع علف صق علط عخمتطة عل 
ملعم عمتاكاعده ساكب كه جمعم؟ عععرلل عطشعه (عأمصقعت غم معكاع ل 2 عطلع 
ععلطة طمتاند 2 وستعدءن نزحا غ3520 مغ وعمرع 

أعسمطوتصع تن[ خره كنتدععظ تدزه له 7مطهاامت لنجه لجوعىا1]2 رومع [آه/1لا ل[مصحخ .40 
73-7 ,(1962 رووموظ تالومع المنا كصنادره1! عصطول تطاطا بعممصستعلد8) عتامط 

مم00 ]0 مرب بعيس؟؟ أجعنعه؟ 1116 :ومأهآ آ أمع :دود ععدفظ للاهدهظ! .41 
٠‏ .مقط ,(1992 ركوع 22 إالورء انصنا لعدبدو!ط شاط ,عولط حدة) 
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دكه دأتزاهصة عاعومئوءل8! أماعه5 غه طترلة عط[ عع م موعت عالعدالة .42 
:(1990) 2 .مم ,13 عسمع ميمكت "روععمعك5 أونعه5 عط صذ لمطععل8 اأمتععم5 
.13-16 

.109-110 ببوسوط إن دمعه! 7/2766 ,عدذل نم8 .43 

ععخص اللا ,ممه جععموع 0ن "عرملوعوط عوييون25 عط" رععداعكز بعطعوطا .44 
.15 ,2007-2008 

خه بإعتوعة تملا تمعدعتطت) :110 2:دمت بتمصعاط 11:6 ,علصععة طممصقط .45 
.0 ,(1998 رووعءظ مووعتطت 

مصروع) #«م#أطسبق أمتعصيس1 عه «و07 أوبقطتط ,لامعطدع !1 صطول .0 .46 
.(2006 بلإعناهط :كآنا رععلقصط 

ملسو عه لل عل من ععسده2 معلا و'مء امع سف" روعغطع د51 عتأعدل! عصمطة .47 
.94-113 :(2009 بممبصطع!-لسمسصهآ) 1 .0م ,88 عملم //ل تواءب10 "لتنامع 

عطلمم قلط عمط ععوصداء8 ممدلزة مع لع ]طعلص1 عه 1[ .48 

.69 ركعا !]ا جومروط رطاء0 أتأوع.آ .49 

مدع عوط مقط [ ,وعندمم كهد متدامعه مغ عمألان صل ركع 12 73721015 عم .50 
"ره لاوج لامع ه20 وذ معترووم 508" قة طأعند وامعصع 3د مغ مم32 | مده تار 
ودع عنامطغاي ومع جرع رع ]عرم عممقطوعع زه ع#مقطد هع يعتائطة عط مذ عع بيامم غ501" 
عمو مع سمعطه غمع م بوتلتطة عط دوذ عع همهم عكله5” لمة تمع دلاوم عه عععم؟ 16 
ععمص رمععمه] عط طغتم عمعععتقصم ععة عصعه؟ ععمطة عوغط1” ".خصويا ناملا غقطبن 
عمععصم عط غ0 مواعتمقعل أمصسه] 

رمقاءعلته كعصسةععصرهد 1.1 علطة] صذ ستععمة عط مز ومواتقطعط عط1 .51 
و'8 دز مكفقعمسلوب له عمموعل عط غه عصصع مذ لع جتععمم عط جيوء تزعط خبط 
آهب عن موعوعل 3 عقط غسمعصيزهم بستمععمهة عط غه علللتم عط هآ .عمتتقطعط 
كفل 0مة كصم ل نخلعمدة رط لعجعع276 عط صق عسصلاعه02-5ئ2عع2 350 لمكاعدذاصنا 
كذ عملغغعد-دلصععة كه غععمكة عقط]1" .أمععء32 لإالأبة غم7 نزهمم 8 عقط 5عدعتامء 
عه مذ ععنوم لتقط غقطع عصععيرهء عط مع غنط بعععهمم لعقط نط لعسمتصمعععل 
خبط ملمععة عط غتصن! عقط كمماعنكنكمة لملمعم ععع13 2 مز عغمعى صق لمقفعم 
عبتا هدم أن أمقم كذ ومتعععد-ملصععة صعط؟ رعخة مستكتوع1 عد لعلمموعء برأع10 :2 
كط ع1 «عتمم عستوصفط م1 آ1آ عدا/ا للأعه /اا زه عععللء عط" .ععهمم كمد ممه 
ممعععع8 لم كمملعول] لمعلونا عوكومم عق عه] عأروييع صوط قطأ عمد غقطع 
خصامم متعوق 3ق كأ كمس باعكما كلمه/لآ 

متعصم كه دمتوسنعدتك ععتاعدة برص لعجتتعلى عتحقط ومعغطعه لص ستدل821 .52 
سمه بجوددعءه:: د عمد كذ بوناتط تع صفخصة غقط مععدعكء علهصم مقط للنمط 1[ .مضتلئط 
عطع كه وصعءع أوءمتتقطعط دز عء دمع كود لعملقعل [ .عععدمم كمو عه1] مماتل 
للضة سوم1خمه-مه نزط وعصتمععنده لعمعاعهم متقغطه مع ومعطعه عع للق هع لإخغتلتطة 
عكن مع ابظأععقء مدن 1[ 0ه بغوء تدم عه وماعوعم نزط فطع معطغمء سمنء 303 
لعووقة عط مع لدءع") متطفصمءقاء عع لمعم مت مه لمؤذععم ناد أقطء ععدنومدا 
عمش فط له «متتتقطعط ععسسمم كود وعء معط (”3550613:60 ن[الدنكنت عنة" ”رلع26 
15 موتععتى عط عيد8 بغز معنتلمهم صقء غقطء وعء«تتموعع عط كه نلغت[تطتوصف 
لطعم و6 قلط كمتمامعدهء عمط لصه ,لم1 كنز 
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[مععدعت بكوم ممعم 0 [ممنولا كله أعنطكت ,لمعطونهظ رمدت [معتصلة .53 
لومنصله لصة رومعه© عمتموكز عط [ه عغسصملسقصصهت0 ,لزوبحصمن) .1 وول 
لوك مسارم ومنت مسقنت عغمده© عط كه غصملمقصسصهت ,معالخ .لاا مقط 1 
معطو 0 ربنول! .5.] :)18 ,ممععمتطعة//) «ومامممء5 بصية ع0 2156 جم[ روه 
.3 ,[2007 

حتتصةل) 134 بوتامط كه "ومنيو تمتمقة عاأمتط؟” رممكنوء؟ اأدتلط .54 
.18-22 :(2003 بمقنصطة أسيمة 

عأوط هلجونا! ع دومع :5 ه: كتجوعأ/ة :11 :روسنو كرود بعلال! .5 طأمءده[ 566 55 
دع مع لنلععومع صنه 1 .147 ,32 ,(2004 رسعتة أ شعتاطبط علعملا مك [ك) 165 
عط وماعن عمك عغتلمى وم تمعفعل وولأج أعدومل8! عمصمجن5 بصمعع عطت جه مدوم ولط 
:(2004 لأممخحطءممل/ة) 2 .مم ,83 ستول توتمروط "برعو اتقصرة" مذ ممع 
.عع2] اصن كتلط !0 عندلللة غأمم كقبنا 1[ عبط ,131-142 

ص "عوسو2 هك أو ووعوغطعاء] عاطمعدعطونا عطل”' رعملاقآ تعطممع سمط .56 
أو يواهم .5.نآ مده «وسرمع جزه5 ,.كله دمت أعمطعتلة لمد معصصدط ععءع زرعلما 
6715 ,(2010 ,عولأأغنه8 :مملدم.ا) نوغ 

ده ةمس كم[ا-مء برو 508 له عونا لزموئت[تاط عط1]” ,ععمه؟12' كتومط .57 
21 مصة ,مععصء أنه عتعط1 رممماعوءناممم غه عومع ا اقط0 16" :كمعتدم مدت 
.49 ,نوتامط برواء ]1 0.5 مضه «ومنو2 كزه5 نه2© لمق ممصوط رآ "ركاعع] 

23 بمقدصطت*! باعتددمتمء 171:6 ”بسصتلالا هخ عصمآ هك علو" 11ذللا ع1 برطلا“ .58 
لكلا [اتاحل1_بوومعو7 صء. بممعدبزد أمدنك/ده نصنم 1270م . أكتحطه تتامع»ع. باينا ,2006 
00 


هوامش الفصل الثانى 

ده ععنودكتل غبط ,وموم عغمأومعغصت مذ عمتاعل عط مه ععرعة معقامطء5 .1 
.19905 تراعوع عل ععمة لعستاءعل وكلهة عصقط ععتاتصمء ع غ2 أكم كص ععطعع طم 
عو زقصم صن لمكن ومع غع هدم عستم لصة عصمق تمظعل عط أه أدعنفى ععة معلعمععل5 
7ه امكععمء5 عرو1/1 د ول رديه" لمن 05 لمتنحز0 ع56 .كاعء زهجم وغقل 
:(2008 عهدل) 2 .مم ,8 عمعدجمماء مهدا قة بوتهء5 رك ةادمب "رسع ة/ا [وع 11 حر 
2223-0 

عحصة1!] متكمدا/! .فصوت حعمالا يتواعه سسجموواءط مج “إن بورمتكةاط روع لفل زعتتط 1 .2 
.كلثا ,(2009 بووعءظ كنويع مل] جم1عد0 تعلره لا ببعل) 0205ل 

مه عدصق :ععأما/ة عتدمججه 12 ,رصوورععء2 عأد©آ لهه مسمطعمدء1١ا‏ لممطء81 .3 
.(1996 ,مناككتا/ط! ممخطعدهآآ تعاءو لا بم [) معدعاه ةلا وبلط كزه كمع 0 1[ 

ع2 كله ,طدهع ععملمغط؟' لصة عععط:ه؟ .1 عمعطه8ه صا وتزهووه عط عه5 .4 
-نصنا عولعطصصمدت بكانا رعول عطصد2) عرولا! «مزوالط إه :دم دونع عط مده وج 0 
(1989 رووءر8 بإأ[ووعا 

12214 صذ "رمع صروعه 0 أه وم [درك صارط عاط عط 01" رعصنة؟ 103710 .5 
-وصةصمتلصة) عع |انا/! عمعوسظ عله ,بصمعناط مده أععةخام ,أمدمالة وبوصدكط ,عحصن 1 
.32-3 ,(1985 ,ععاووة!ت بصتعطننا :لا1 ,كذ! 
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لظ لعدعسلئا مذ لعطتوععل كذ سباع مدعلا 1ه عدقء ومأعقمكوة 116 .6 
ذا ,ععل تعحاصرهه) ممتوروط مت مع عيزظ م[ زه بوءنله كد مدن 116 عاو بصع نر[ 
.(2009 بووعء2 بتاور تلصلا لعو بحو 1[ 

عتتاء*1 مز "رعسو أن كوم أمععده2) أنتلهع 2" عغلتنصسطء5 .0 مفاء8 عع5 .7 
ل جمه.آ) ععتعتأوط واه /8! بز بومنوط ,.كل» ,كصةخة]18/11 .ل .ل/ة لصة ععععغءملممءعء8 
عو/الا كه مصاع © عط" رجاة/ا طعغعصمعءا هماد ع5 .43-63 ,(2007 رعوله6غنه8 
1ج اده تع 0 7116 رططفظ ممه وععطغه1] دز "رتصمعط1 عمنادع 1-معل! مز 
35ج 117 ««مزوابة إن 

102 لقه ركءأعدوع.آ أدءىءطائنا ,عصمك1" رعأناه2آ لعقطء 141 رعامصوعة ه10 رعء5 .8 
-205 :(1983 ععصحصبا5) 3 .مم ,12 ستولف عتأطيظ مه توإوموماة(ط "روسعندكلم موه 
"رععوه2 عاأعوعوصتحآ وععنلوءظ مووتلوععطتيا ه11" ,جرع م0 .1/1 صطه[ :235 
,10536 ممكغووطء5 257[-87 :(1994 11[ه*1) 2 .مم ,19 توتيعء5 أهدمماء مج :1 
- 5 أمععنأوط بم تعب "ربصمعط1' ععوء2 موه مء2آ آأه عنومآ لع دو[ عط1"“ 
بأة كلت ععنيظ لمة :585-602 :(2003 ععطصعنتول) 4 .مم ,97 معايول عع1ت 
مادم/الا جا هام نستووط م سمل عماوسورظ بععووط عأنموممرره02] 116 عانأوزكه 0 
ركع مرههن) امعطاهظ!!] مداو عع5 .(1993 رووعء8 بكلورء بالودلا دسرمععع مم2 :للخ رسمععء سترط) 
(2000 رؤمعوك 1 :هلمم آ) ع0 هاجوناا و[ مجه منج :5 جمرع له ا/!-:وه<”1 116 1 

بوأثلا بعوزع 11 و وواعءم[ ,بسع ترص عأعد[ همه 1ع أعمدك8 .10 لموجحلظ8 مم5 .9 
.[2005 ,رووعء 7/111 تطالطا رععلعطصة0)) عهثالا 6 ون) كماع موي10 ونداعو عباطلا 
"بد© دوعوملا صعع 1ط امعدره11 أموععطاآ عط1” ,طاعى نله01 «ععععط و[زلا وواج ع»5 
.(2008) 4 .مم ,52 برأجع تهبن عمأفميداك أ0:2 تمجه :11 

ضوع ث :2025 ذلوعء” أمقطه1اني" ,لتعصناهمن) ععمعع [أاعنم]1آ أمممعدل8 .10 
.(2008 معطاصوع:ول] ,0ط :)لآ ,ممعع منطمد/18) ١8710“‏ لعصمه] 

عوعاعنل! عط كه كسصنع 0 «طتومظ عط عمتدق فصع 5" ,ل[دستمعممة 1" مصتلط 11 
49ف5 :(2005) 4 .مم ,29 بوايعء5 أهدروأ ةمامع :1 ”رموطة 1" 

"روعوععط'1 عتصروعة وداتبزء صن5 :ععلىهذادآ مدع اع نالل" رمووتالة سقطدعي .12 
74-85 :(2010 بمسقبصطع*5[2-1ةنامة[) 1 .مم ,89 موزلم 1جوام بنط 

1 50014 انه 1و أمدمقاول38 رلعكابه12 .لأا [رمع>ز عع5 .13 
“177128 رمهكمع لمث أعألمعدعءق8 وكلداع56 .(1953 رووعع2 71/11 شاط ,عع ل مط مرقت) 
.(1991 ,مدوم ١/‏ تدمعلسصمط) و16 أاد1دد0 0 مهاج 

"رمع 0:0 لإزد8 ع'دوعوج2]آ ععمو2 بيطلا تععنلندةظ1 عع بوط" رعء]]1و[ طمعوو[ .14 
.50 ,2007 أكناعنحظ-لإأن[ راوع 1:1 :جم 4711 

جرع 1 51/1306 0 0 عنوء :5172 11/16 :ااا 0 ع1دارزطا رعموط عرعطه8 .15 
ألنكا مغ وصاتاطط" ,عمد ععطهظ مكلد ع5 .(2005 رعونه1] ممصم علءه لا بنع إح) 
.2003 ,22 مع تجادصععمع5 ركه :1 وأعولا منول3 "رونا 

-ععسصذ17) عءأقعو8 عنملا ودتدومهت ,تماءي) ععطاممء عمطت لص عم جوع ععنه2 .16 
.(2004 رووعءع بإازومعلازورنا ممعغمعصاط :زلا رومع 

.*1 عطقل سنتقخمه© ,علمودعخطعتلط! طعنع؟ا أعمه1امت رقمنا .5 صونلل/8؟ .17 
.[ بإموت لأعده[ه0 عممصعغيع 1[ 50د ,ممعاناد .لأا طمعده[ل [أعده[هك علتصطءه 
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هلل ”رمسا وععوع 0 طصيده؟ عط مغخم[ عولةا لله معو ومتأوصقط0 عط1” ,ردهدذاتللا 
22-26 ,1989 معطو 0 ,مااوعه ني 5م007 16رثر 

د جهثمالا :0 نعدجمع5 علا هسه ع :تاد 1:6 روعتصصة1آ .)2 مقصضمعط1” أعدماه0 .18 
,[(2004 بووعء8 طختمعت :لطا/ظا أده .51) ممع +215 مقع 

وممقعهء لع عمره5 ببزلاعة1 دمه[ت د طعنوعط؟” ,لاعبعم© صو متعدالة .19 
المتناعنتظ) 4 .مم ,53 معابع8ظ مهملامت جمثالا أمبول«! "رعولا أن ععنكب! عطغا ده 
29 :(2000 

«مزوابة زه وءبرءءدعاموط0 +11 :نزو 12007150آ بجرمعر عوععع2, رىء [اعتل8ة عطول .20 
(1989 ,كملممظ عنمة8 علره لا بمى لك1) «ه/4ا 

1037 ,لكان معلعدن) عوثالا أهنه 1 زه بصعع0 17:6 ,صوعة لتامزمظ]آ ع5 .21 
رعع ل تتطصدت) عهلالا معط مضعم امل ممعمملقة مولدوعع5 .(1954 ,نزدلءاطنهدآ 
(1962 الإكاومع نولا لعوضقاط ,ومندككه لأقصه ع ممعغم]آ عه يعخمعت قال 

بوتعطمعاله5 قعععدوية14 لصة ,معماومع1[ة/7لا عععع2 ,ممدعلائلرظ أع 8112 .22 
-593 :(2003) 5 اأمبمعميمظ معووط كإن أمسميومز ",1989-2002 عناصم اعم" 
.607 

64 :سق ,مسلأموك عستمعنب0) لنة ,ممكلهي ه80 بعاابسطء5 لمقطعنظ .23 
عم[ بوععدن 5 [قصمقول] :0 2آ بموععمتطعة//ا) مهئابا جمابوء 1:7 نجه كطنام دن 
(2009 بععغصعت مملكتقصصحمة 

تمع مواباة عله هج هالا إن جرم م1" :معبمط كره بط ةنا 11:6 بطغتصك أمعمن 18 .24 
.19-20 ,5-6 ,(2006 رعكنهاط مسعلمة] عارهلا بم لظ) مول 

نمع طدنا عه خمععهمتصصم0 ععطعتء لا زمتمععط 1 لتعطنزل" بمقم كه .25.2.0 
.443 :(2010 ععصصب5) 54,3 عتط0 “رعاطة 

حصت :جه © إن ملالا هج وجا إواع1 «سولالا مطبأاعتولا ,ععغعطند دحآ .ةا ترهنا) ع5 .26 
كنا نشط رعامتامدت) «ععيام بردم 0 بجبون1 عبن جو ب[عوتماط مسج مصصناط لام بدرونط بدأ 
.(2009 رععه1اه6 عولةا رمعم 

1 فأمكا بطتتلاء 56 ك'موعترع:7جشر .»© بصتممت .71 عاعتعوط .27 
-126 لمصهتن هلا :)<] رسمعع صنطدة /ا) 2009 عدم نرعدعدعف عنوءام 57 أمطاماي :هاه لاا 
.157-158 ,(2009 رووعءط بعزوي ازولا عقمع] 

أمنسع دع مل م1 ,معلاب1ن؟! 103010 ص لعغمتو رودتانا 0150 أعممآه .28 
-:01 :آنا ,رلعه0:<»1)) ع0 و8 ع كه تكامتال( عط وذ عجه/ا! المددد عودت لعا نمااتو هت 
.3 ,[2009 رووععط نوع عادتآ 10:0 

ب#عبعطء5 أعمطعن1ا/طا عمعمعه ممكاعده لصتم صمو وعصري صكرةة عط 1" .29 
28 بعملأضعه 0 أمندعمعع ل 1/16 رمعلاد1تكآ دذ 0ع:ه06نو 

2003 ,31 طاععهال! ,م1 طعملا مولا "روع ا أهددة © :عولالا غه ممغدل! ه" .30 
.عكمع061آ كه اأمعصعومء12 ,5.ل]ا فط دز عععنهد ل166 

هون طوتامط؟ عونا وغمه8 علقم عمم مل عموموعن موعاعته ,00401 .31 
فلع مطاخده كتمقطمصه عدععع وععدام "رنزل!ئة10 كوقات 3 طونمعغط!” لاومة0 
013 كوم مع كو [ع نار 01 

مك20 1116 10ته ,مبمرجه لاا ,بومامصاءء 1" :سم عل ع4وا/ة «هلالا ,خ800 عردالا .32 
.5 ,[2006 ركامه8 ممقطعغه 0 عازهلا عبت ل1) بيه 104 10 1500 ,تروك ةط كه 
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17 «مطاصععع -7آ بأمتجيهل عومد لأعثلا "روعدهء0آ .5.ل] عة1ط مأامعع مص“ .33 0 
ش .2009 

11م مجه دماءبتأونم!! عع مطمظ :ا" هلالا جمل معجتلالا رجعع داك . 18/7 .2 .34 
.(2009 رووء: ستسودءط يعارو لا ببى لك) ريون ووز[ -رو روس 1 عأ أجة 

0 معرمط عيرزول "رصا ععأء/8آ كدد/اا عط عتلالا وأ'غعط“ رأودلظ مطمل ع5 .35 
.20-26 :(2009) 1 .مم ,52 بزاع 

ووع29 معقعتط© أو نومع الملا عط مع ومع عنتلمعم1“ بالدبيهء5 طهع52 .36 
أمنتجدالة ماما برجمو عتمتست كصرهت) عتنتجها/ !تدصق .كنا 1/16 صذ "ربصمة تلظ 
تلد امود ر(2007 رووعء8 وووعلطت كه بإخزوى علمنا :موقعتطات) 

صه وعأصك صتعط كعدن زلدع18 مممستمطت وأعنطت عصتومل" ,مع لصقط5 صمط1 .37 
.2010 ,4 طععهال! ,ك1 وأعولا رول« "رعععهآ 4و عولا 

د 2 كه ومعل أنسد© هآ“ ,تمعوظ مع1اظ دز لعغ5نو ,امعيمايع لا عاع8-عناصنالا .38 
معلا "مهن وععدء©0 ده إاأدزمآ عط ع1 عذ/ا ومعل30دع.]آ و1" بمملوع] كتاكدء 
.2010 ,18 [أنعمه ,1165 عأجملا 

سم1اغه مطغدعء2 صعئ5 مع [ند؟ دع1ان] معغطع 1" .عل راعمم© .لى لمبقطء1ه .39 
2010 ,27 طععداا بعمية1 عجولا موولم "ركتصتمماععط0 غ2 مصقطوكم عمععمم 

و ماده ع0 عنعه مم0 جععدنا ««منولط 06 ,كتعقصم5 ومدتالة عء5 .40 
علولا :07 ,دع بع 1[ يب )١[‏ بوتاوط بجوع رمن[ إن مسنايظ متأ ويه «وسوظ تتعع ينتج ار 
.(2009 بووعء2 وأومع الملا 

دو لقة تتمعسمتسمقطعوكم ماع غ 6017-1 ملا ومقءء8” باأعنلانلة ععلندط .41 
.2009 ,11 ععطمصءء<1 ,ممائعج] عععتاوط مامكالا "رصمعكن[ا 

-أمائية8 تجعروعائة جو :0 نر عونا , ]١/‏ مملعهن) صطاو1 لصة عتعم مره 102:10 .42 
معستطعة 7/ا) دوعسم تمدهت جم كع ةاأطومهت فلمعدعاه8 هده عاعام00) هارة 
مدع جيعد ر(2008 ,مكنا مم1 لاعموعوعآ عممءككء2آ أمصه 0 ةل1/ ا للف :0)0آ رهم 

ه عه1ط بصوة/! ,ااندت طععظ لصة رعاموات .2 صتامت رامو« ععطمرمعكصطت .43 
رصمعع صنتطعة 87ا) بج :مهناك تر غنيوب ا ككمعءلة5 إن دمع +«له50 :وه :[|1ه"1 7:4ه 1/105 
وكآة عه5 متمد ,(2010 رعأنع فصا طاععدعوع1 عممعقء2آ1 [مصمعةل/رالطشةا :دآ 
نمع سمداجتم لوت واطستطعع] , بصحدل820-اىة ممكثتلف لصة نزملصفاء1/12 مطمل 
(2008 ,عتنع ناكما طاعموعدعظه عموعقء 12 أمصمق2ل1/رالطفع :0(٠ا‏ ,ممعوصتطعةه187) 

-©122 15 لصة عجن و مول ىن إعولالا جععء 8 (لإلغطع ن5[1) ه“ ,علقمءي .© ممذت .44 
61 :(2008 معصصسبي5) 1 .مم ,171 ستعكف واجه117 "ركتع] 

268 ماأشتعني أمعننومقع م 16 ردعاابه1ك1 .45 

عتلتاغند© مغ ممع وعمء2” ,رع كأصقطك صصمعط1 صذ لععمنان ,لإمصعنه1 عأعطعنك/8 .46 
.2009 ,23 عصدل ,ععس 1" عملا سول! "ناج ©5582 عستمصواط عدللا سأتعلتطة 

جرومعء!آ معامء] عكادعلك 12 أمتندع :ه01 ,ععاعء كك 10 أه عمعصترومء12 .10.5 .47 
.(2010 بصقبعطةة]! رععمعاء2آ1 أ امعصصتومء12] .5.ل] :0 2آ رممعع صتطعه//ا) 

بزلعصمعا! لعويصع!! غ3 ورم كم صعدعهم ,مده 1 أمعع ه00 عدمغوم 03 بزمرعم .48 
-قةأ/لء11 .2 .1 .2009 ,10 معطصوعبدهل18 ركع قناطء دككة]/ة ,عع ل حصت ,اممك5 
عة لادميهظ عأاممنا لإصعة عغط1” 2[ بعمعطلعع22 .[ لإعملنز5 ص1 6ن ع1 
.39 ,2009 ,12 ععطصععءه2آ ,أعنصمم1 أعتتمعول2 "رمو عمتمقطع 


209 


عمع2 عط وستسصوعوهرمعء 1 ببوو5536 لعع 82125 هل" روعغة0 .1/1 عرعطه8 .49 
(2009 بصقبعطء!- مون صة0) [ .مم ,88 ستولا بوامرم "رعوم علطا واعه] مم38 
.28-40 

معطاطء4/! دمدتاع4/ة رعميؤمرآ وعطدمهغكعسطك ,لإالفاظ ععنصول ركتلكء1' تءولطاكةق .50 
أمتكعبتمستتووط معلا وز بوسبوط أهددهةول1 وتسمععوو/ة ,عع صتاآله5 بصع ل 350 همد 
.39 ,26 ,(2000 ,(الطلفظ نف ,معتصهال! وعمد5) وأممطفصصط كبجاع :موف 

غوعلء مجه بدمت؟/! عتستتصاصودط «وسوط بصمعنات/ة ,810016 معطمعغ5 .51 

.6 ,(2004 رووعءظ بعاومع متا ومعععصلءط :لل! بومعععممط) عاعهظ امع ءوالةز 
مزوععمع5 لعغنمنآا عط لمعاء22 صومول .غود عطء دنردد 21 غمه كذ عنطآ” .52 
-لة مص لفط غذ خلء؟ سمومول عمنوععط دوع عجتامدع2 مل تالماع 1ط مد ععتموعل 1941 

مععقطص أنه ممعتفعهم عط معلاع ع اقمع 

للة1) كماع :بوجو "همع صن سصمه© عأوء م52" رمدوءه!2121 لمقطعنظ .53 
كه عم عستلصتصعرعه؟ عاأمصصاد معطاء1 [عدهاه© مغ لعتطعلما معة 1 .4 :(2007 
.ععمقطعع» علط 

. 2 ب«وصتوط ورمع ةاتا/ة ,81001 .54 

كه لزع ةسؤنوع.آ ع1" ,عسصقطمع1 .0 عمعطهظ لصة ممسصعطعن8 صعللة .55 
بهم ,20 سستعرلف أهدهة هدمع نا متره عمتط[غط "ركصه أ ناكتاكم] ععصقصع ه00 أحطمات 
.409 :(2006) 4 

ممقطوكم هذ ووعجعه22 دعع5 ععلصقصصره© .5.لا مه'1" معلضقطة5 صصمط1 .56 
.2010 ,5 بصودمحاءط ,و1116 ملعملا سول "رصهاذا 

دع بعرو بومخ 1/115 صقط1” ععولطة علعع لظ «رمأكتمةطولف" ,أعصدي كا .57 
.8 ,15 معط معام 5 ,11011 00151- |0771[ ونادماة ل "ردلاة5 ذناع 12 

خومل كه 82016 وزعدالط وعطتعيع<1 عع مقصحده0 .5.لا" رععوعظ8 طمعده[ .58 
.200 ,22 بمقنصطءط ركع 1 ملعملا سعل8 "رصع تدم صصة0 دذ ه5210 

بأعملا رول ”روعتللف عثلالا هع ععقصص1آ اسقطءء0 صمطتله'1' ,صتحات] .ل مكوثتلق .59 
.2010 ,21 لمقناصةل ركعادة 1 

4 بعماأاتعي0 أمندعوقء 2 1116 ,رصع لائعلاك]1 .60 

كصمع13ء ع تلطناح عط صفطك عدءاصصمء ععممم بالأقنماء2 كهز عترمعغتده عط 1 . 61 
ععععل معطسط هع عاطاة دهن أع3ك5] خط دعموءة علو نتااناءا لعه كلظ .نزأم مما كاومء 
”روصتطصوظ أمتمعة غه عمنتوعط ول" بلوغندا لمددلظ5 عء5 .ملعوئغة طقاامحاىء 
.69 ,(2010 لتممق-طءعهالة) 178 بمتامطظ بجواء :0ط 

بع أنزة1 عوعط0 صذ "عة/الا دما عل م وسمتعة 1/7 عمنلمعآ" ,الدجع5 طوعود .62 
ونأك عمدعة بصصا ةا :3/4 .كله ,طعدطصعده8 .8 علط لصة ,طعقطمعدهظ8 بط معنلا تلا 
121-13 ,(2009 رووعوط ببعنتؤوة ١817‏ :00 رععلأده8) عو تعلاممحط زه عاناعويظم 

4 وعالتعبي أمندموقعء4 11:6 ,صعاان1ة1 .63 

سطعة لل جونانا عبروطع:17آ معبوط رسقاصمكا معطمةء؟5 لهمة مقصطءة81 توحوظ .64 
.4 .صقطك ,(1978 رقم ناكم[ دورتكامه82 :)ئآ رمماكودا 

عع لم 11:6 ”لتسمصععل/ا ععقمع 1/1 مسعجاعء لظ ولقصاطت" واأعتألوت سوه .65 
.2008 11 عءطمعامء5 ,بوتأو 
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28 ععطم عهلا ,أكط«مبرمءظ 1116 "غصوءعا ومعأممظ عط سه ععتبوواطط” .66 
.0 ,2009 

وخ أعسء سوط بجدعدنا ك'موء اهدبك :|01 ع1 «معا 111 بممكموعظ اعطعفظ .67 
.(2006 رووءء8 انويع لونلا لعرهل: 0 يعلنو لا بدي لآ) مأاطم :4 أ4يهد تأنه 

منتطومع0هع.آ :لدعرمصنه© عنوعغدىن 5 عط" علقايما .© وعامقط0 لاومعمع© .68 
28-4 ,1999 لموسمة[ ,عمتتعمودا/! دوم تترمالط "رعولا عاعوا8 عععط1” عطا دذا 

لمرعصع0) رقصده اخ وععم 0 [03ول[! آه أعتط0 ,لمدعطوننه8 نوت [معتصلهم .69 
لمعنصلهة لصة ,ومعه© عماعولة فط كه غممل 2ه صصهت ,لإوحموت 1 وعدرول 
-51724 0002671116 كه بلنقنان أونه©) عطاء كه عصقل سقمصسسرمت ,معالة .لاا لقط1” 
ععطامعع0 بلإحول! .5.لا :2 ٠ن]‏ ,ممعغعمتطمة /8ا) «عمامممه5 رده 0 +215 جرم[ نوه 
.200710 

8 نأنسطا- ممق كة طعدى ركع ل تأهلمط ععطنه علد عتطع مع 200 لانت ء/8ا .70 
كع لقنن أه عمأاسمعطمء؟ه0 عط مده 

-عة عط كه خمعلتوعءط فك زط عأمة معلا" ,دقام جع5 جوعء8 قط أو م015 .71 
عختطيي يريب ,2009 ,10 «عتامعءع10 "رعجاءظ ععوعءظ [أعطول عط آه ععمقامءء 
ععقعم-[عط عع مما مععع 32 امع ل نوع رح دمع[ 1 ةمصع ع1 ه-ووع عم عط /لامع.ء تتام 


2112 - 
الع ساعداةا اأحوظ عأعو لا مح[1) «ومنوط إه دعدهلمجو2 ,صتتيحل1ة8 102010 .72 
51 ,(1989 


عمع>! لصدععث .ل عمعطام8ه صن "رععروظ أن نس التطنوسصبظ عط1” عمم .ل رعطهجع .73 
أمننم هندع 1[ مسج وسو بصع ةلتابة «معرمظ زه مدنا 176 ,كله رجعاة/8ا .ل طععم 
,[2004 ,لأعقع ناآ لمة مقصعده 8 :حللز بتمقطامما) عامط 


هوامش الفصل الثالث 

عاعه لا بد [) عنعهع5 مم1 ه[: كه معت 1116 ,ععصوععود5ه5 .[< لمقطء1ه .1 
0 ,16 ,(1986 رككأمه8 عزمد8 

6غ تنه وعترل رلإصصةجآ عن ألم لصة ععطعة للدت صطهل رعمعصتطهظ لأهده8 .2 
[1981 بسفالتصعهالط! تصعلصهمآ) مك امصعص بج[ زه مسثابة نم0 م11" بعدجم ترم تلآ 

ببح [آ) جوتنم جو ج20 أه1011 هت اكأنتاب! ونع ننه «وسوط .ك5.نا رصتملتكت معطهظ .3 
4 ,(1975 رعامه8 عزقة8 :عاعملا 

ممعءء صتوط :3ل] بموعععصتوط) علم5]216 71رمع ,مأحلاد8 .م 10310 .4 
30-٠‏ ,(1985 روووعءط بطنويعء نزولا 

معط أمعءةأأوط أهتدم هجعن[ 16 :كدماع ول إه «رويروط 11:6 بعروص! دناول1 .5 
.0 ,(1975 ,عامه8 عنموظ عامه لا يب أ) كعدمؤتهاع1 أه:ده مجو :رآ تزه نروررن 

عق1أع] أقنه ل قصطمعذس] مس عصنة© عتتلعو[ع ]1 لمج عأن أمعطظ" ,لأعسصسو2 عرعطه8 ,6 
عتعحاصيةءهة 12) 4 .مم ,85 معارعل ممبعك5 أمععتأوط ابمعتع :م "ربصمعط1" قصمقة 
نعم 200) 0 كختصآ عط لصة برطءعقصظ" رهء6 021 طمعوه1[ :1303-1320 :(1991 
حوت ]11 "م15 2ه نكاعمم1 أدععطاانا عوءسعل8 عط كه عبان ك2 ووزناوع2 ى زومقنج 
.485-07 :(1988 عمعصصتصيا5) 3 .مم ,4 دمع معتجمعد0 أهدمائمد 
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مهجم :1 كز ىتأو 1 :روندو از ويج روروط برعو ععطء لصتا .2 وعأمقطت .7 
علهلا ببع [1) ومانزاوط أمدمفمتصعنس] كه ععق«م«دمءظا هذاء أمحه كعتده ««معظا أمدماع 
.56 ,(1970 ,روعامه8 عأوة8 

طعنوعط” لمعطعتصد2 بزاع د88 ع8 وصنطك مدت“ بمعممه© .ل لمقطء81 .8 
اه مسطعنخ لمعه معمدىئءمه5 .لز لعمقطعنظه مذ ”7ممقعهاهكآ عتصسمموءظ أوطمهات 
01 أ هاج جح 1ه 51/10 أهدهةه[! بده معتاهطمات 7عمنها5 عرول/طة 3870 .كله ,ماع51 
77-78 ,(2006 ,لاعقع 1 مآ لضة سقص جه علرهلا بب[<) وبرعةرمجت 1 دنه 

مناكصآ طعتيب ععبحه2 عتصمصمء8 عسمتعدبوظ 2ه عولد غط1" ,نزمكط مطول .9 
.09 ,25 طععها/! ,5م117 أمء سمط "رععمهء 

و روه عتمومءعة #القموعم له دع أمحعقعت مععغطوتء كعكنا ستععدل821 .10 
.أمعتمةه لصة عل2ى ومتععقكة كع ود عتعزومم ؟ه0 كع[أمصووعدهء ماعن لضة 
, 41-42 عرهت :ه51 7116ه10دم0ظ رسال ادظ 

]0ه مويرم يس؟ هطع مجه «ومدوط أه :ه70 رمحصطءئ:811 عمعطلك 11١‏ 
سرع 0 وعطتعوهل ,(1945 رووع:2 مصعم تلد غ0 تطتوى طمنلا :برعاععاىء8) 0م17 
و0 عط ص عممعماظ معذمدع طعيده5 ممه مرعأكدء أمتغصمء ما نزقع5]72 1232/5 
: مدع دوه صعطع كتطك غه بإلننة أوعتوكقاء 2 35 

مرعطه لصم نخدم طعتد بلعصتهز عمل عأتوصد ده لالانتوعط ويووعل كقط1 .12 
عمجم ةادا مسج بوسروع بعنزلة .5 طمعدوه1 لصة عسقطمع1 .0 عبعغطه8 عع5 .عمقطمع»] 
.(1977 ,سدوعق8ا بعأافآ بموعوه8) ورم مما" جا عماعتاوط ماجوناا معت مجعم 

مالظ ,نواقه12 ومصسفطح "ركلء»11 مصنطت غقطلاا دآ ع2 عروجرك" يومدلا مولا .13 
8 1_عصع ع صحدج /2010-08/02 لقكه لص . صدمء.:[ 21 0 2 صخطاء. بمجيحي ,2010 ,2 غذناع 
.2125.452 

سول موسته 1 صذ ممموء/لآا كه غطء1 .5.لا عه5 ممعملطه" رمععءء0 11أظ .14 
.2010 ,10 بسمتصطء!] رعمد:1 رمه أعهل/ا/ا "رعخبام 

أو "رولصه8 5لا نظ مع صععع1 [أن5 قصنطت“” ,تمتاءعلصة لتصدل .15 
10,0 طععدكلظا ,كع1ة 1 

ععمع نلصا لم ممص و'مصتطك وستدوءوعة نئغطء2 820" بعصدمءءط اعتصدطا .16 
.5ل7 :(2009 [لد) 34 بواسيهع5 أهدم 171:21 "رمع ناتآه20 عع بنط خوع رن ص 

جوع امعتتاوط م1 بومتعجومح مسج بوبم يت ,تعصطدمنا مقطغهمه1 ع5 .17 
لإطلكعة خدتآ] ممععء ماعط :للا رسمعععصءط) نانيك 
.(1995 رووعوط 

1 686 ,.لنط1 .18 

26 اموه م وم 11:6 ,دوع ول 10ه122آ صذ لعخمننو رعالنسة© عل مع امقطت .19 
لعويمةة1[ نذالط عولعطصسوت) عاءبك «مممعاعطمات 116 :مياهلا زه :دم ميحد 
.26 ,(2009 رووعءظ بطتومع نازولا 

5ه عصم عد 1[صحدآ 7ععء سعط عممغتطءهعد8 مصخ" ,لإصدم ممه 2 لإعمصتكاء14 .20 
عع طصرءءعهة10 معمقم موتوعن كلل ”رومع مع اعم ممت 102 وعاع مع نات ع رفوع ]1 
[أبا_عع مع هدت_ء بمعوعع لمكم لوده عستقاع مه مصصهة) تممه .0 10//:مغغط ,2009 
,كلم .مع مدم_ده دكن ء015_ 

بهناه لا إه تمق بسعوة 4انه ««متعومت 1/16 ,دع ص13 .21 
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7[ منته بووروتجعوه لا كنا تعوماسدسك م أعطمان) د 'معتع عق ,لأساعولط! اعون .22 
رووعع28 بطأوععلاتلصنا ععلتعطصمدت كالا رعولا تطاسدة) وبمعمععممم 2ت أه :م مدعا 
.2 ,(2010 

",لإأمصة ألأن5 وعلبظ8 0101 عط عقط]” علمط عممعبظ“ اموه طتعصدع ا .23 
0 ,6 12 ,كم1ة 1 أ 11 

لعطوتاطنمصن) "عقلأه10 فطع كه ععتيميظ فطل" معممه© .2 لتقطء1] .24 
مقطعمحره[ لمح ععصاءااء1! عتمتا عع ومعايا © 07م موععأد عه .(2009 ب[ه]/ا معصقم 
بوانومع نتملا الأعصعه0 :لال] روعقط1) جعاام2طط 6 زه ممبصيظ م116 .كله ,ععصطوعءة1 
.[(2009 ,دوعر 

-1001 طعايب وجعوعوععص] لمنقطد5 ععمفادظ وعزم8” رعسممطط 83 آنة2 قطو[ .25 
.2010 ,14 أاأعوظ ردمم؟1' أمأعمص عد "روه 11 

266( متاو مع 17:67 أمتته «وسروع رعلزل8 قة عمقطامع] ععو رععمعلابه عوط .26 
.7 .مقط 

عجر عمتجديرم 2 )وم7موط عج[] مر لاا :::0ة]أ:8 :ه80 ع1 ,عع ز[أاه0) اندظ ع5 .27 
لإاذوطع اند لآ لمعهاع:0 انا ,بلعهل<0) +[ غبتوط ل عدده12] ع8 بعرم عع مالا مه م111 
.(2007 بووم8 

.75 ,2009 ,24 «عطمى 0 ,أمتسدم«مءظ 116 ”رلوغع 18/1 عوتعط1 مصووعء "1" .28 

0غ وععوع امه 5 51174 وببدونجآ ولمدص]ط أننا20) عمعصتط0" ,وجمطعد8 102:10 .29 
.2010 ,30 طعمهآل! ,عع 1 وأسرملا سول8 "رومع لزه [مصصظا لاوم مه وسمتصتك8 عيدهظ 

عأتمظ م1 تمصامط 116 بمتوعلا اعتصوط معد ,لمنمءعواءوط أمبمعمععو عه .30 
(1991 ععغذقتطء5 مطة صسمصستك تعلره لا بيك [1) ««عنتوط ننه ,تدده ا/ة ,011 عمل اوم :0 

أه10:1 7:2 تأنال! 116 :تزه 4ه بطننوأء501:67 ,رلمموعء/ا لممصلاد8 ع5 .31 
.(1971 ,ركامه8 عاعوظ تعاره لا بم [1) وعكئةرووء12:11 .17.5 [0 507604 

",65 1ل قصصره© ددن كمه 011 عدعععدة ع'للءهلالا" ,.عص!ا روعنوع52م0نه2 .32 
ةج 035_0)_لصة_لذ0_عوعع ندآ_كلاءه //الىلصذآ /ع:ه.دع نمع 5ه ناعم . ببايبصر 
1 خط 51 

"ركلدلفت عطغ صزط د5عتمقصصه© 011 عط1” ,طونوطمع5 6معطم8 566 .33 
.79 :(1975 1اهد"1) 104 عبأمعاعه12آ1 

ورتأكوسصمصخصوط بصدوعدنا ك'معتع بش :011 عنع 1 م17:16 بممعصوءظ أعطعدظ .34 
.20 ,(2006 رووعء2 لإخزووع اونا :ه05 :1لا بلعمكق:0) موأطه :4م مهد ناما 

0 27 لتعوظ ,1717165 أدعت 11:1 ",ببجوع و1140 0غ م1111" .35 

"ععمع0دعمء0آ اقمماعء5. :5ن 113131 مسدتدوكت 1" رطاء0 .هم لعنقصعءظة .36 
لإالفناصوآ بعمممع2 معاصة5 طعنوعدع 18 [ودهزأووعءعومه© :100 رومغوصتطدة1847) 
لم. 1522562 /عع 01/6 م/م لا55ة طأتترع كن . /[[12//: صغغط ,(2007 

جمع567 إأعثنالا ”,لاعه/ما عط عاعه8 ااثلالا عدب علهط5" رعع 38[ ورع:ز/1 تأصرثم .37 
أماعسصعسدل "جمممع8 لمعم5 نوعكبيلص! عدي" 55[د ع5 .2010 ,10 برقالا بأمتجصيمر 
0 ,26 1/1377 ,1177165 

1989 أتموظ ,أماصيام1 كم ما ءموول7 "روععتصروع8" ,وستلاعطء5 مقصمط1: .38 
لط نغ عأملععمة علط وستوصاعط عد] معو وداء8 وروولؤ1 عأصقط 1 .117 

41-42 ,أههم 514160 186007116 رصأتححلق821 .39 
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بمقبصطع*]1 م11 أمامسصظز "بعومول! رووامصطءه!” ومعغطعة]” ومازنء8* .40 
23,0 

عزو عتعط؟ علصتطععظ دصدهء0 مولءعءده لععدععسبص1" رتمتاءعقصك لتنصدل .41 
2010 ,14 لإمتقناط هل ركع 11 أمء نما "ركصم كك 

لده نوع ص وموتء م5 كه سموع د أمدظ عط" ىه [أعمصع:6ه00 عوه8 .42 
.0 :(2007-2008 رمعم 1/) 4 .مم ,49 أوتسيرك "معط 1 

رع لالع عمذ براأميعطصت] مضه أخمطء5 .ل بوم 1ع[ برعتوطقباط عل:ز01 بصوي .43 
عه) اناكم[ :1200 بومععصتطعة/18) .> 220 رمع متكادمعه 18 5011110115 15001107711 
.(1990 ,سوعتصسمصمعظ أمدصم له ممععه] 

ولا و8 [1ند5 عممفعتة5 عتصمدمعظ نزطللا" عوط .ى غتعطه8 عء5 .44 
ص1 همه :67-77 :(1998 عمعصصيد5) 1 .مم ,23 بوصيعء5 أعندم عدج 1 "ب1نه /لا 
لزآءع»م 1م اده ره [[د للمط :وده1© كممععصو5 عط" ععوذلاع ممح تزاععط 
.50-5 :(1998 تعصسصن5) 1 .مم ,23 بوتصلعء5 أها01 1ه تعن[ "7بوصصط 

1741 ,119 رإصومنه:53 عننمنرمءظ بصاول 81 .45 

ورمع نوم؟5 51216 ده ا[صوعنه:5 :كدرمتعدبه5 امات[ رصدستللت5* 0 مقطاودعك/! .46 
288 ,(2003 رووعر د نكم[ دومنآهه:8 :2 <] دمع صنتطدة //ا) عترم جع 1 [0 

-عدظ توص ذاممعذدك ة بوسصتصتكمه© بوسلعه0" باللعصسس5أ0 معوععموط .47 
غه لععمعوءدم معردم) ”"ممولععمة5 لاظ امه للا 6ه معدو صعباظ عط مماعمام 
عه طمرععمع5 ,ممق خ وت رمغصمعه1” رممعمكمدقعة مععمعك5 لمعاعلأه2 سممعامع مم 
.(2009 

-26 ى امخمء مسصاكم![ ب 1له2 وو امصم عع صد5 علدع1" ,لإدملصتاآ كعصصول .48 
4 :(1986 عصد[) 2 .مم ,30 نرارء اهن كعتأميداد أم«مةهصدجع )1 "رمم لأف صتصقي 

هآ ئذ1؟ ولمعاع2 ممع كه عغمعلنوءع8” عه مازمول؟! مد عع الصمآ أعدل/ة .49 
2009 ر4 ععطصعامء5 ركه[ وأعملا نولل ”ب ممتذاع 

بلمعن11 مدآ مهد بونإطتآ م0 .291-292 ,كدمقعييو5 إومعج/5 رصدننزلان0*5 .50 
ا ا م ا ا ا يي ل 
.6 .رفك ,(2007 رووععظ بأزوي نازولا سوععع سوعط :7ل رممخأهعصءظ) أنه 

117765 ملعملا مرول! "ربصنو]! مه ووسمتمممءط لناظ وصتاء «مط5 غدء8"“ 51.566 
.2009 ,19 ععطدوءء»ه دآ 

مذلنم كلموععم5 مصتطء"” ,معاطمءت صطول لمة ممعتمدع1قط ممعقط5 .52 
كلد ع5 .2009 ,21 عع طصرعامء5 رعم 1 مأعملا مولط "رطععة© 2 طعت رمعتكم 
5خ[ لصهم<8 مصتطح مآعء1] دأوء<1” ,مبعنمه تح أعععلم لصة مععمره1آ سماد 
.2009 ,16 لتدمة رعم1 عملا مول "رمع تعع صم متخمآ مذ بإدو5 

أوء2 وه دأدقه8 وعصتنا© ركتعةع5 طمعة2 ومائظءع 1" ,معغادودهل18 حمدلءة .53 
مج معط1 .2009 ,14 «عطوع 0 ,مم1 لجلا سول ",لإمقمصره 0 عوعصتطت 2 طغزيي 
د مقط دكمعموتدم صصق ععطوم مفصسط ,بمتمممت مل" فط نزدد مع مه معمع عاعلا 
مقط معءضعط وموعومصرم ع[طوءه نكمت زأمعقطوه وستعحوعك ,عا غمعي 111ل 
.ا عط كه لووك كك موعمع ددم تمحوعط لصة لاأعدمعممة عمعصتطات 

,20 ططاععهال! اعتدجه ممع مب “رع أطه7 و*صقصط-و0 1311 عط صو وطاتصنامت" .54 
.68 ,2010 


بوومعظ هوخ عننيبواء م "ربعزلو5 مولعءهظ .5.لا معه ومنلد1 ممودعغدء2" .55 
سم مصعم -1732 1/1 وبع ط/صرم . كودع حرعة راع كته 1ج بيصي ,2009 ,26 تع طتمعامع5 
أصغط. تإعنأمم لمعنه ره -عن-رع اودع مت[2 -صمع 

م1 س0 تزه عم :| تطتمووط عتبجرممرمع] :هجويو زه مد :1 ركطءة5 بإعم1اء1 .56 
و'مبماية مان7اآ ه15 ببرأرعذمدظ مسمتلا:/14 :(2005 ,عاومم8 مندئدةط عاعملا بوعلط) 
هسه أأ! طعسا/! 50 مرهج7] مرج1] ععمخا عد[ متشر وا كتملع و'غوع لآ مواع راثلا :1 غ8 
16 معتلاهح مدل عه5 .(2006 رئامه8 مندودءط7 عاأرولا بم[) #ممي ما:1آ ود 
لهم ممعغص] برطلالا يتخ لعصصمظ" بأكوسوقط8 طكتلعةل لصه زمده]:8 :ه8080 
عنص3[) 1[ .مه ,89 ستم ززم يوأمرو "ربوععبدو2 عغدزيه[اخ عول! وع120 ععصفأكاوكطظ 
120-5 :(2010 بصقبمطاءط- نوه 
رول "رووععوورط عن 00و71 ووماحظ لنمث كه عع تتصط5” رصقصك لعزن بإع1ء ل ,57 ١‏ 
.2010 ,9 طععها! ,عمس15 عإبولا 

لصة دوعمة جع 568 للخ معاعره" بعممعة1 أعنمةحآ لصة عععدءظ8 01وج[ .58 
72,3 عامط لزه أماسياول "ركتمعصوع ه00 ممصو ؤه كلوهت عنوء:3 5 عط 
833-851 :(2010 برانات) 

عطاكنم أمهكمه© مع موعوتلوط مع ملوه1 ممعصنات" ,عع المما عأمدلة .59 
.2009 ,28 ععحام 0 ,عم1 ملعملا مولز 'يسعتصقء مع صخ -كخمق 

-ع86 5آ الدحمد تأعله4! عمعسمهاعنه<] ممطوكم مف رععتمعع نه" ومصطد5 .60 
باط لوع معدم وز معنن نط .2009 ,13 ععطاصءبحول! ,عمدمة1 وأعملا سولل "روع؟ 
لعويصة 1 ,ممصتصعة ععطونظ مقصنا! مك1 ععخمعت ععوت ,للع )مصمالة لاوط 
عزوم وعن ,2009 معطو 0 يعون طءعهدوة2/1 رعو ل تغط مدت ,أممطء5 تإلعصمع ك1 
سمه ©[ ومتصوظ اوعنص طوكم" عمقطكءهم.اآ عمقلت مهو بممتكسيعكتل عه [مصرمء 
معمعم عل عمط لععمقمعرم تعموم) "لتوعصهظ برو/لا عطععه؟ مصمعم0 امه دع 
.(2010 ذدنوية ,هلهه1أه0© ,معمكم ,صناه02 نرعم50132)6 

ب5 ععطصععةط ,غ5 ممعط 11:6 "لإصدم ص0 لتعطتر1] عط كه عونظ ع1 .61 
.78 ,2009 


هوامش الفصل الرابع 

ععبره معوطعل وه عبرعغصوب قط متعمععصمء عط؟ لعمهاعنعل [ طوتعطعلم .1 

امم كذ ععناوم أو للمتكمعء طععتخصعبنة عط أه لصة عطل؟ عه ععمامم ممعتمع صم 
علوم ا .وعمك مععلمص مع عه مممغداءء لقصمقء مصععصة مغ عه دعندؤد مع لع 1ناوعر 
ممتك وماعج أو عوبوم فلعط مه لعتاءء وبرواة عقا معتاعاع50 عأغوععهصعل عذدي 
-0182101 محمد معطغه ممه وعتعتومء تصن كه متمعلزوعهم لطع ,لعاءعاء امع مع 
لعقط عتفط صقط؟ عمععمممع ع5 وز عروصصمم كأهد متعغط غمط لمط مععله دمملعوج 
معة بزاعلايب نمم كذ عع هوم عكوو لأه معمقومصطذ عط" رعأمصمع عه .معبلامم 
-5 10626 واستمومععط كنع لمخم .معتوككة أقصمتكمممععم اكه علولزأفصة عطع مذ معامءء 
11137 © لقان كه بعجداة ععند0 برصوعطعصعملتطم [أه لأعمي قط ست ممعيمم حمذ لإأوصة 
معوفصدي أقءمفمطة بعطعه لنة عصوعع 2ه ععبدمم لعقط عط عدومتاءهء [أعين بورع 
«مقلتطم معدا عغطيه عقمحم قصة رصمل كقلصيه؟ لعو لهة كعند0ن قط1' . . . .مصمكة 
]© امم مقط قط مقط لمعممكتل عتقط غة ععندمم كود عبوطدعو] عتحقط روعءتممغط 
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تلمع كل 5322101-50 صوء؟ ".عمعلبط ومتلفص ع مومع عتعداء رط لعتمعوعءممعم 
"ركع م5 موعن عن [أن8 نجاط عط ص1 تزها/ط عع بيو غ501 'وتم عط مقاتط82” 
-آلى عم غعنه/ا مدع علصقط 1 33 ,2010 ,22 لتتدرخ ,بوؤمج عات ةط زه عاءعختده 01 
كمع نزم مع عأعتعة كنطغ قصا 

6 نمم 3 أعنمأاعمى أطأعتط عن عقط عممعطآه ممتعصعصوتل عط مذ 15 1 .2 
ممم ماء أقصمق مسسعخصذ از صعبت عع لمم لوو كه عهنا معأووعع ع0] ععمع اعم 
مقط كخمع ممع ناز إمعتطعظ .مم عقبومعم لعممعوعء وه تزأعاهة لعقوط عط عمصهمةء 
5ه لأعنهطعلم .وععجع باوعددمء لة بكمفعحم ركده عسمععصة تممه تفصع متك عععط؟ 
,0115601061165 واطتسصمط علوععيب جره عدم ممعم مقط طعتمر لعكت عط حرقء "رع نمم 
وك مصععع أوءةامتقطعط متلعمظعل مره .مصدعص غه عصمع مت مع ]تل دعمل غ1 
غقط دذتء[ه؟ 5خعع:3 قط حوصن متمد كولدءمعل ععحدوم عأهد لمة ,متطعصمل قاع 
مقط كذ عقطيل ممصن كلدعمعل دمناع هيم عتمم لعقط وعم صقط) مرتطقصه جاع 
وععصعاعمز عط تقد عمعط طأوعسمط معحظ .عع زطند عط [ه لصتم عغطا؟ مذ ممتمعم 
عه سمملععم] آه ومع روعل عتمم عمج ممعدلء بممكدأناستسصقطد لقطعن عجلععم 1ه 
وععرع عل ممع مبتقط تتفم 1 ,عع نتمم وو ع باحصا وممفعحم عط معطتيدععء زطاتد عط 
.]نا بإصسرعه لإعمممم برجم كلءصفصعل صبع عط طعت ممدععم عط از ممملععم] ,ه 
نزم دوع 21 با أمحصاك مده عط كاانا عط آذ مبملععع أن ععععوعل ععنه؟ معنت علاقط 
[ صمط؟ مغ تضناع مكعذعط غقط عم علقناوععم م عناظ عمعاعمم نزحم جصوع؟ غ2116 
مملعع؟ [ه عععروع0 كه معطصتيم ه صعمه وعنحوه1! لإعصمط برص ععفضمك للتتقطد 
-ءمع لص لصة عمتفقة وععمع سلما علتكعنه معطعه هن بتاتطتدومم عدا 5ه [اعنه 25 
رع لما ععبنن موصفطء صق كلصت ,لله ععكم .متطعممعواءم عععحدمم عط وص 
ممم[ م موسرو م11 بعنزلة طوعوه1 عه5 .لءزبعع عط أمصصي لمعل عد مدع عع طبن 
.5 .صقط ,[2008 رووعء طاو ونا لعه1 0 :كان ,لموكل«0) 

بعلتانا امه لا بح ل) مأطو طسق :نا مدأ كزه موق :11 رمحمقظا بعجرمهت وتتطاوهل .3 
.767 ,(2009 ,مستور8 

ونامصة] عونوعظ رول ولا ععآ“ بعاعدلاه2 تاعتعصمعءا! ممه ممحصزظ إعنمةدا .4 
4 .0 ,25 بطتلياعع3 أعدمةعصع مرا "بمآ عاعه8 ممسوععم 5 عط وستعوصتءظ ندع لا 
107 :(2001 ممعم ة) 

تعاهه لا بسع [) 1877-1920 بع074 جم «أعممهد 11:6 رعطء11/1 .11 معطم .5 
264 ,(1967 روسصة/ما لصة [اذاع 

لمضة لتقط صعء سعط عع مع عع تل فلك تزوممم كعلغلكت عدمدد رعأمصمعه عن .6 
كوه" رصعطء ه70 .ممتادعل1 لمة مكتلوءع صعءمخعط مدع ممء 2 35 معينوم 501 
-هة لومعطنا غه عالصسط قط عمك؟ صعع بإطععقء 3 صفك عزممم ومتطاعهم كت عع لمم 
عوابا لامهالا ععصةو نتلوم مولعده؟ .5.نا معمل متحمط غقط معتعتامم أمسممتغهممع؟ 
لقت ععه برط غس8 ".ممعتلدي مقتصهك]ا1/ا! عط مذ لعغمم ععة طعنطس لصة 11 
م “عمسو 50 ذه ومعمغطونآ عاطمعدءطدنا عط" رعمتزها ععطمم غوف قطن .تعكاه 
-أوط برونء جم[ 5لا مسه «وسوط رهد ,كله عجه© أعمطعتل/ة لمة مقصعوط نعن زوعلم1 
,(2010 بععلء ناه ندمقهه.ط) بنذ 
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نطالطا ,عستلدع!1) عتنتاوط أمن«ماع هادم مآ إه بصمومة1 ,عخلدثالا طعتعصدع>ا .7 
(1979 بلإعاوة للا-دهؤز1لل0 مض 

ص2 بسعث/ا أمعغمهظآ م «وسروط ركععأبارآ جعتاع5 لووع دع صر ومع عط .8 
.(2005 برصهااتمعواط عمنمعولوط :ممقدمآ) .ل» 

أ2م مجع 1 "روه:03آ مزعلأء اا عد بوأمطعاع 0 أن ععيوو2" بااعبحه0 قوامة .9 
.5 ,29 لمفداطول ,عاط 1 هام ]1 

ممنطن) لسة ركعامم:019 طعتيد وعل1[امت نأمط" ,ععمهمه© عمعماءظ .10 
.20 ,13 لقره ,عمددخة1 ولجملا مدولط "رولإعذلا 

-067710[ اناده عكعريمءكة0] :ععاؤناوط أونامان منعمروطتاء2] ,عاعصحا .5 صطمل .11 
2 ,(2006 ركوعءظ بوناه5 آنا رععل ماسصدت) ها«ه/ا! معم اناد[ ه عن روه 

ث عتمم كه عمنكأن آه كممكتمقع0 امهم 35 عومصاة ععة عععغط]' .12 
لاالدعاءوغقتط عه“ مه ععنفليت سوعمظلعل ممعت لمهأ تلع نزط عده عمعسمتصممم 
ممت كه معئؤوي 2 روامطصو مز معتل متام كوستمدعم غه مععععدم لع ل صكمةى 
معطم لاعتط ب كه ممقعمم نوحا مده عنأمطمصلزة صذ لعددع رمعت عنمل معع صو لم قط 
-أغ)ة كمد غنوطة عولء أسصحمم] عتعط مماعاع0 220 ,ع2 عع م2ع6م رعغق 1لا لصتم 
بدك [1) عععنعايت) إه ««منماء صر :1 11:6 ,عه 0 لمكا نان ”.ع1ذ! لقعم دعل0ن 
.59 ,(1973 ,كاوهظ عنعدظ 1رملا 

طعينه5 صزا 11204 عننن[د0 بطعدولا ك'قصتطت عو" بتطأوتد© لختمتءولط .13 
06 ,2 تق ةل ,ك0 11" وأعملا مرولل "”روع 0[ 

7م12 ععبو2 غأن5 وعن12" رمهكضن عم اوعدن ص لعغمنو ,رعمتل! مده .14 
",1980-2006 مسدعومء2 عوصقطء:] عمعلنن5 [ه وتوبز[همم ملعم ةمصره© لل 
:(2010 لمقناصةل0) 1 .مص ,6 كتونواه م بوتاوظ بوامرم] 

معدأعامع8 وتتحموة] “عع لمم كلوه عورم ع2" كلتل كلاق معواععع8 وباصكة؟] .15 
ممعتمع سم آه معيو عاو مووعن6 85 لصة ععععز0ط عط" ,عع لالط ممعلع:5 لمج 
لع معوعمم ععمدم) "دم نوع[ عتعط!” مه مصتطت مز وعاغتوية زولا بمقدوزوكتلة 
عطة8 رقصةأكتناهآ ركصدع لم0 بعل1 رممأأمكووعكة دعزفبن5 أمدمم ممم[ عطل عد 
.(2010 ,21 صقب 

أمعسممسة" "أن أمععوعء 0 5'لآظ عط" معسوط اود" ,ك1أهلالا منتمدكل8ة .16 
.05,7 2 بصقبصطء! ,ك1116 

©تعصنطت كه كختصطننا له وعععيده5" ,الزن دعغ82 له عصدسط عدمطجملاآ .17 
عمعطة هذا عع5 .17-36 :(2006 عمنل) 2 .مهم ,48 أوساسييرذ "'رموببوط آو50' 
بوونوظ عإود5 كخ][ بأاأس دعكتاكا هدنت سول :عع ا/ا! برع قمءة1] 5" 1رمعه1 11:6 رودادا 
.(2008 ,ككلهه8 سمخو ماعرع.][ :لآلا بتسمقطمقآ) 

بمعتصلس0 نهآ ع'ماوموط "7تيعبيوو 5016 ولقصنطت عتأموصم] مع بررط" .18 
7 :م أرروعم. اكتاعضة//مغغط ,2010 ,11 طععمكا 
لصغط. 

-اء8 نممم نط جا «وسدوظط +50 01:25 كإه 15 :1ط 7116 ,رعطومه!'ل لأنهم] .19 
5 .ول8 ورعمع2 بإعوموه ام نآ اأعقلمعومتات) ,عاععبط توجمصمماوئط عتاطيط وهوضخز 
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ممععد ات كصو وا أمدمعمصمععم]1 كه عانكناكم1 علد داععطء[8 تعسوداط معطلا 
ش .(2010 ,أعول 

506 0 لإممصعع 11 سوعط" رومصقظز ولمقومع.آ لصة ممعطدت مللمءع0 .20 
506 بعاه© لصة معصصعدط مذ "رعومقطكت ممعمععمم0 وه كممعقء تامص1 تع رمس 
12-31 ببنوتاوط يونتععمط .5.نا مه «ونيو2 

ممعوعرمء 11 م5 50 عنمو[ ععيسن8 انك برطلا“ بمعععدل8ة برالهز8 ععتمول .21 
ممعم اومعءهة8 بتاع مذ "رمعتكتاوط كلمه/8/ا ص سم عه هلخ لمد عععو أهمهة] 
رع8ل ه1801 نمه دممةآ) وععزاوط عونا بز عبووروط .كله ,ركصددة!8/:1/ .ل .24 00د 
1 .98-19 ,[2007 

ص بعملصنكخز لمصه وهال رك عأععدظ عط لمة ععييرو8” روععأنانا دعلاع56 .22 
,1325لا 1/1 مسد عع اعم لممعدءظ8 جاع مز "ععسوط 501 ه ووعمخصسا8 عط 
.83-97 ,(2007 رعولعأغده1 نسمقدم.آ) عمقتامط هاجمكالا :ا جوستوط ,.ولء 

-موط وأو عملم روء أمخصياه© عسصتاممآء9ع2آ1 عمره5 عه" بمع اوت م111 .23 
007 ,22 بصقبصطء] بعمة1 جملا مول "رع اطوعكتوء 8 15 ععنء[نن هات 

5 "ر,داكم طغنه5 مت ععبنه2 501 وأقصتطك “ بعتله2 قطصتد مسوعوط .24 
-لب5 أقصم ةمصع خمآ كه أممطء5 تممص 223 زد :عه مقع ص أ5) 200 ععصوط وصنلره1877 
1[ ,(2010 ,وذ 

روببو2 2و5 وأقصتطك كه عدنظ عط" ,تكذل عصة/18 لصد عنولظ! طمعده[ »ع5 .25 
لصة ععمدىع وه لعمطءنهز مز ”روعغه5 لعغنملا عل عه] ودمعغق امآ كك[ لمصة 
-.5 .نا هداع جم «دماع الآ لعجعطك م تتم دعا 0انه «ومدو .كلع رورمة تأ أمنات ندم 
.28 ,(2009 رومته] ظعناحات7 عاءه لا بم [7) جر أعتدمةنهاعك1 ه011 

,6 .صقط ,لعصتمصمعطده؟) أوطمات عهم0 متكت ,طوندطصسقط5 10وطآ .26 
01و كاز عودع122 مع مأروكلء وأقصتطت كه غصندمءعء32 طأعناهذمط لوعن 2 مارعدع 1م 
كت متو 

“عيبرو 5015 عوعصتاط© آله كأانصاآ لصه دععتنده5” ,أأذنت ل0صة وممس .27 
عأع5236 ونقصتطت صت عع بره 501 أن أمعع مه عغط'1” ,بحمصطعت ”ا أعول هك[ ع5 
ونزهدوة عط لمصة :2-24 :(2008 عصدال) 2 .مح ,44 كمأود ونه كميكدا "رعوكنامءو1نآ 
أ0:1 هاج 177 اذا بو 51721 عتجتور 1ط ك'مسستات بوسوط #زرهد ,.ل»ء رذآ عصةتزعستلطا مذ 
.(2009 ,علده8 دمعع ستءاءآ :2/110 بمسمطممة) يتامم 

أهو نو تصعنس "رعوعبروط 501 5ئأ[ وععده11 قصنط” رطعس3طأصسقط5 103010 .28 
.2010 ,7 ©2دال عبطت 1" هاهجن1] 

و[ جومدوظ م5 ع'و بجت[ مبول] :مسائه ه07 #صعط0 بعاعتجتسمماسنا مبنطوول .29 
(2007 رجوعوط بنوس حنمل علولا :01 رصع بحآ مب [) مأجمال! مدع وات ةسه 1 

خم 501 عط 15 حطللا ,أأولالا عط ده عومستكة ,عومسنا/طة" ,روصعاط وسدكا-ءءلا .30 
506 عط ما معاعءغ و5 ووعصنطت لمة عدعصدم3[ وساعفن 1و8 17لىة صصعط]1' 4ه 
0 علراعهط-عتعمف مه زه عدو هاع!ا أه«متعمصع 12 "روحظ سمكنءمممهن) ععبروط 
.28 :(2010) 

مذ معيو 5086 معوعماطت"” ركعصله1! .2 وعصصول لصة وعةطتطدملا أطوه1 .31 
ععمعك5 لوعق لله ممعفعصم عط عد لعمعتتتاعل ععمدم) "“صوءعء0 مدتلم! عط 
.(2009 ,3 عمعطصععمعء5 ,رممقغم 0 ,معغصمءة'1' بممتاداع هوكم 
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"روعء أمصصظ مفلع11 معح0 ىن[ جدعه1 هع ممعقعلا ممتطت * رمدمطعد8 10310 .32 
.2009 ,5 عنامت 0 ,ركمه؟1' وإجولا سول[ 

لعدة! ععصندع هم ملا كمنظ عمسو كأم5عه] طأمنظ د'قصتطن" ,وعنزدا امع .33 
200 ,4 ل1ةقاقة[ ركمدط 11 أم امسا “روعخن أموطم 

إن كتأنادم !ا نهاعف :ا «وسروط كرود ركعتد كم لقطمأت جه ل[تعصناه2 مووعتطت .34 
كفدنه0) مومعتطن :مومعتنطت)) «بمتسام0 عتأطيوظ كإه موتحيد أم«مع مد آبأ/ة 2008 ه 
,(2009 ,تكله اقطمات جره 

''رقصسطط 0 معلل دنآ 5لا ه) وسصنصصة 18 لأءعه 7لا" ,وبين ل8 8800 .35 
لاك 1 862604/ل أنه منتط/ 1 للأن.وء.عطط. 

-116 مونم "ريو التطدعوع ص ادا لصح عع ببرن2 501 5'قنلم1" ,ركمطصدرةط! وعبوء13 .36 
.2344-3365 :(2009 «عطصيععمء5-/زأن [) 8 نامات 

ممع عاطم قط1” ممع دعصرة عوعمع0) لص رعمنه1ن) لأمعء0 رعصصزظ مصدمدآ .37 
بمتأممومضوط زه أمتصمول "توصتط رصم 83م دعل بن نعم عداتساد ه100 :كزوعطغوم :11 
لصةه معطت هده عمهظ :1167-1170 :(1986) 6 .مم ,51 بومامطحصط أمأءمد مجه 
-كث لطة صمنطوءء طصع 1/4 رناهع0 :ممع وعم عه وموأكلتسمع8" بعاععمعكا مداعننه10 
توماو عوط أههد5 فتنه توتأهسوسروط زه اهنول "كته لتصستك علنعنعة لعصيد 
حنط3/42[1 مسرمك/ةا ,عنهتصطكمم لنقطءن1ظ8 ,بأهدط ععنلمة :111-125 :(2002) 1 .83,00 
-71668 ث : . . . غسط ,لمه0 15 ابطعندهء8 1 عغقطلل!ا" ,معدمآ قننةآ 0لدة ,تصدز 
"بج ه561 ووعهة تلع واكك لأمعتويطط عطغصه طععوعوعظ] كه معان 1 علعزاهمة 
109-28 :(1991) 1 .مم ,110 بمععلابظ أععتهماماء فط 

لأ خجعوععم ععموم) "ملم 187 ععببجنآ و5 11" ,وما نآ ععلموعرءلثة .38 
عمع5 ,وأمقخط 0 رمخصوره1” بممأعمكمكمم ععدعكك5 لأودعن[ه2 موعترعصسمة عط غة 
.7-8 ,(2009 ,3 ععطموعء 

سوهع2 أن جو [طوع2 عط لمة مسمعتاد 1 عزوي تطيك" رعمقطمء؟] .0 عمعطهظ8 .39 
بقتصعه تاه © روعلة ملد2 ,بعنوعع نزملا لعمأصقع5 غه لمعم ع ستاعل ععمدم) "دمأكقناد 
.(2009 ,3-5 ععطصءءءد1 

ركتتكك]5ئز5 غطونامط1” ,ععصععهء// .'1' عدمنانآ لصد بوععء2 ,8 لعقطءعن8 عع5 .40 
4 دهز وه 0 أهه50 1:1 دوعت نامل "ردهتكةناومء 220 ,112116 امع توكتك 
حص[ أه كاعه11؟8" ,لإاودظ .11 ععذلةف لصه و«معصطه15 1 متقاظ 147-162 :(1991) 
106 املاس أمعتهمام عوط "روتويزأوصه-معء1! ى :ممتمميومء2 مه عغصعصف جام 
-290 :(1989) 2 .مم 

00 ره 3055ل ممعتكةم ومدوه:2 غنتط لونم لمه]آ ععهل/8ا عستلا سقط 9" .41 
.009 ,10 لالجل رعم1 رملا على "رمم ص1 

عط مده سمنخصلم0 عناطم نصملععم له 5ع0 لعف" رمعوعنات]1 .8 قلط .42 
9 .ول8 ععصوط عصناءه/1١‏ 1825 "بدمكم مه 1" لأقصمت ممععغم] أه ععمعسصنوءع0 
.(2009 لق ناص ةل) 

7 ”عع ع2 عأو5 كه كوعصغطوانآ عاأطدموعطهتنا قط]1” رعملامآ .43 

وتموعغصة كلد عه5 .3 "12326:7/م ععبيو8 501 وعو<[” روممكسصناعم عع5 .44 
1077 1ن أ 1ل "هنوع بل ا مواععه مه لوزعدعوووه12" بموععطصستائمة 
528-43 :(2009 طععهل/ة) 1 .مم ,99 ممزيع كا 
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ماع هلظ عاممن“ روصتلءءط01 .ل كد[ونده12 لصة ومتلءعط01 ماتعوعءت عنتاآن[ .45 
-86 مأعومص] عمسنهدء1/1 :ومدعومءظ عوصقطء:<ظ لصد ومنل [بطععوء2 طغنملا مذ 
:(2010) 11 دمبعءومعيوط ومتميةد5 أمندم مس 1 "رماصدمق خوط عععمانآ لممر 
[75-9 

كعةأأوط هاعم ه لاا :ا عدوععلا5 ١0‏ كتنوءالة :11 :وسو كود ,عنالا طمعده1[ عء5 .46 
.2 .مقط ,(2004 رعتهأشضعتاطتظ ع1[رملا ببعل8) 

.0.5 ا مومع 1 لاوعف8" رجعاءءط عصدل كمه ععصصحظ لجمممز82 .47 
07 ,28 نإأد[ ,عماج مأعملا مرول! "رماعع كنك عورع 1" 1ه أمعصطدع 1 

رععطعلالا وعبعع5 لصة رمسمملفعءك8! ودمكتاء1/1 وتمعهى!1 عط 542 ع5 .48 
,(2009 ,23 بممبعطء2 معمدم لع طوتأطنتمصن) "لإأكناولمء5 ععنيزن2 501 وناج 1" 
اععمعمع مذ أوكتق مع طعدمعممة لعغتصئا طوتمط ,وصودععخصا بصعم ج ه10 

.قلت ,(1997 ,كلامه8 عأعوظ تعأءه لا ببع[!) ونا مطارط عول8 رولاء<2 لعمطعنظ .49 

لاع هانه كعن522 12711624 1116 :2121011 7ه1::6 نز 127712176 ,06530 تتنانآ ماع00 .50 
رؤوء27 لإأأو1ء انهلا :0:1 :عار لا ببء[آ) 1945-1997 ,1011م 1:62 انوءم10 
.5 ,(1998 

كه «عييين2 1و5 عوععنع1 لصت خعهم:01آ عط" ,عع ل1آه11 مده ووداءع»8 .51 
".ك1 زوه بلصلا لقره أككتل/1 ممء رعسم 

,23 13139اظة[ ,)ك6 معط 1/16 "“رقصتطت ع1طاتختعوص_ة عه لدة عممميظ" .52 
2 200005ظ2 

,062667 لاأععوعوع 2 ع2 كه عمعلتوععم بخنسطم1 مسععلمم أه لزممسعكك 1 .53 
لقط نال ,كمه عوج أصدع 02 [2ه240 سممعغص[ل ده ع6 تدوع طن5 عكتتو1! عط عروؤعط 
.2010 ,4 طععمل/! ,خطئنوى :0 لصة ركأاطونظ 

ععطممةءءء10) بمتاوط «وأعبوط "رصداة ممنلاما 52 عط1” عأمطعة مصمصتد .54 
حطة ل ,ناكم تتمءظ 11:6 "عع لآ غمع1ا د ممصقط 0 عاأعتعدظ ومقاعاء8" ه2150 ع5 .(2009 
.9 ,2010 ,16 نصون 

لإعنصمن5 ,لممعطة عاعدل8ة طعئنة1ظ! عع مصقطت” ,طكتلتا1 دمامطءذلم8 .55 
.2010 ,17 عتهل ,ركمد؟1' وأعولا مرول3 "رملمتط 

غنطما عمل مم أه زمم لكوع "1 .56 

1 ”",5] لاط وعوناطم غ0 عاعه5 عمقتصقم1" بلمعطلرظ مقصمط؟ .57 
.2009 ,24 أكناعناث ,أيم 

عط صذغنل[! عبط لصنسوع0 عط مه 160نهع22 وتككن1" ,لعا .ل لعه1 11ت .58 
.2008 ,22 أكناعناخ روعي«ة1' عأجمكل/ا ميعلل "روتلء151 

عطغ هل مسكتصمء اع صسف-غصك ععنلت وماومع المقطه" بممصعدط ععه زمعلم1 .59 
5 ,تونأوط نجواء جه .5.نا مجه جوساو2 كرود ,ته2) لصة عمخصعة2 طنز "رئة/18 6010© 

للنكا امه لا بب1) جوع ججآ حمم تعمر4 عن ع«تاممع تمد رود طصعده 1 برانصسظ .60 
,100 ,79 ,(1981 ,وصةث/اا حمة 

,لاص ك1 ناولا عغقط/الا غول8 5غ[ :101 2102 علصا بماك م امعطءع1] . [6 
-ناطظ-ئإ1نال ,22)10:1 82711 انه بطتأه0) حمل أمصيهل "ن] بمتمصكا نولا موقط وغ[ 
30-3 ,1998 كوناع 
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منوسده 1 :ع1 ةأمووول! إن عمعوم:«ظ 11:6 علاءكمهج .<آ لمة واتسوعة صطول .62 
ععنز ب (1999 ,مالتظط8 بذن ,معتمه لا مخصدك) ه5521 «جمتل امل :1 دعاست :4 انه 
ممسعام 5 ,أكأ:116م2 176 "رلدعطف 20ه0! لعدآ]؟ ع'ععع م111 عمعلزوعء2* . 63 
5 ,2007 ,1 ععط 
ممصدع؟] ععد بلإعفصره[مذل عتاطاتم ممعقتع صم أه تإعنصنى طعنمعمط دوعه] .64 
2714 قماتلاه جوماءه8 :نومادماح 1 عتاطيط .ك.نا راع ةا ممعطع مك8 مضه معسسصمم للح 
.(2009 ,ععاتصة5 لععوعدع 1 أقصرهوأووع نع دم :-)(آ بممعومتطعة )١8/‏ كعدوا ميت 
ركع خمع0 تله مونعءهآ تصملمم.آ) بمعمممام:102آ عتأطياط بلتقصمع.] عاد 3/1 .65 
.(2002 
ممعم علالا" باذ مانام رععكقاباء0) عمقلا 1166ل موعتكة طغيره5 عمه وى .66 
تيده ع1 مو عبد عرواعط روطوعه5 )1 50226020165 بصلقعة كنا عندن[ مع لأعهر عط 
المصوبرء85 لسعغعرد8 وعمهص]ط حبنت لاعه8/ وعتككة طتينه5" بلقعوء8 تحعوق8 ".رماعو 
١1 0.‏ عند[ ,11165 وأجملا مولطة "رلأم1 ودنبرواط 
-ماوتج عتأطيط .ك5.نآ عماج هلآ مل تأإأسة م11:1ه 07111ب رطعن1” .ل مصدآط .67 
.62 (1990 رووعء ك'ستاعدالا .5 عامسلا بع [) عووئجون2) رمهاه 
«وروط #زه5 .كله ,العصصهعء54 ..آ 103:1 قصة تطكب طكولا عطاقموعة/4/ا ع5 .68 
معنم !5 علدنا عنأة مه تمصع[ تزه عأاءددشل أهعد«ماعهل! دنه أمجعأيت :كون 51070 
.(2008 رعمعقطكد .8 .34 تمملدم.آ) 
تجا صءءه10] روبوعل! عره1 ره ممعم [نارعغه1 ممغلاه8 قطول عملدومقط صم .69 
كة تمعاطمع2 ولل 15 ضوعلا ده ع1[تن 5 تممغ[ه8" روععد معط صنضة معظ8 عه5 .2009 ,24 
عأصنط]؟" ”'رعقصصممام 01[ عناطب ؤأه موندم صة ' 2 لاطا لعأصمم تسوءعة 5غ[ 35 عودم.آ 
/2009 لعده.ذوء روهط ص لصتط// نعط ر2009 ,23 ععطديوةء»2آ1 ,(ع8158) دوعرومعط 
م2 دده 1متل-ءنأطنم-موءتعومعآمط/12/23 
سرعم © صه نم صده1ه][ عتوع 52 عماماء ع1 ممودخصء2” روتتعصاط مع215 70.18 
.2009 ,27 ععطموعءع2آ1 اعوط ورمع نج تأعهنالا "ركده 2 
-ه1م نآ صز ممتساممع5 عط بموعدصهاصت©طا دالضعني" ,لمداعمه© أنصودحآا .71 
-1عميب مين ,2009 25 «ععطصعءءط] ,معابم ععغتاوط هأدو/ا ”,وعنوكهة عتعقم 
.10-4867 عاكة.ء أ 1ق المحم . ببدم الاع وك 161 1أمم 
-نامصحده© عأمو سمه[ لمن دوعي 1ن»0آ ععييدو2 كأهو5 عط" ,قتمقطد2 .5 .2 .72 
مع 116 "نإع دده ام 1حآ عتاطتبط صل مماخقء تمد صمت كمقاط لصة ممأغفعتم 
:(2007) 2 بومعدرماط 12 زه أهتجييدهل 
سجوع نر[ بز سوردو +زه5 :نوه دماح 121 عتأطياط مول8 ع:11' ,.ل» ,دعدوتاء854 دول .73 
.22-23 ,(2005 بصدالتمطعدل8 ععوععادط :تصهلممآ) كعدمقهماع!! 16100 
م :عقصسهامت©طآ عناطانه علط عط عمعصه طلم" ملعتتقمج 8 .2 برطتة>1 .74 
:(2007) 2 نوه ماص( زه أمسيهو[ عنعوهاط 11:6 "رعس عع مدمءط كممق و[ع]]1 عناطوط 
.203 
مولز "للإعقصهلمةطآ لأمعتع1آ" بمتعذكمعع طعانا عووعل رعلأمصيعقعت عم] رعء5 .75 
25-29 ,2010 ,18 بزأدن[ رم«أعمومهالطة دم 1 دملا 
"ربنون 506 ئ] وععدهة1! قصتطن)" بطون ةحاصضقط5 .76 
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3 .مه ,87 عساع/رل بوتعبمط "عه أممصول! كه عوة عط1" ,ددة2 لتقطعنظ ١‏ 1 
.7 :(2008 عدن لبج /) 

رقكصعمصمعدع2 ععسرو2 لصة تلزام [د84 مأمععط]” عق“ رطكة ممعردت لإطغمحدة1 .2 
31 عع طصععه<آ1 نميه 116 ” لسكتتدعل1 عتاأستلدء 2 ج10 عن 0 بوت 20105 عل 
.2009 

ععش) ومبهثالا 11:4 عاء كزه ععاعذأوط 11:6 ,عع1لله"1' ذلنء1! لصه ععالأه'!1” متلة .3 
ترادو 4 :2.1 ععدعاع1] ,دودزط معطاوظ ر(1995 ,أععالء1/1 لصد وس عمف تقغدد! 
.(1998 رعاةه8 بوبحل د80 علأمو لا بم [1) مع أمنتع 1 16 ا عاتأانا :10 

ممع طصآ ومتعهمة1/! ده ععممع18 أماععم5 :عتعط ص29 روغدن[ رقغدنا" .4 
.4 ,2010 ,27 بصنمبصطعآ راأكتمنرمءط 116 ”رمم 

4 م--82771611 1271864 عأست :عو ان 101 أمنتواط 116 ,متعولط وممماط .5 
بعنوعه اندنا عولتفطصقكت ععاءو لا ببى لا) عمتسم ماهلالا معن[ ج11 انه ,عوط 
دضعم علط روصتكناهء أععل[عهم 01 22152 أعع أل ص1 عط معزت ) .232 ,(2001 ركوعظ 
[.كعتعقتلء مععخصذ ,لمعغتصطعع؟ صقط معغطغقء يمفصسط م دععاعع برآومهاتاطه معدم 

بصقنحتطء"[- ل قناحة[) 122 بجااوط عوط "ربجامواعيء 50" ررعمعديا معطامع5 .6 * 

2001(: 246 

-مع0ه1/1 وسمتع فصع [طوعط تلموبع8 لمة بها أده مامه 1" رعتععنظ .0 صطدل .7 
1 .هم ,47 عنم معتعوع 0 أمددم ةمصع عط ”رمممهعه[ع8 أمممعمصمععم]ا مذ غلم 
.155 ,143 :(1993 معخمالل) 

“,10000415 وصعد0آ 181/1 لعج 1[أطام 5 بوعغدئت5 أقطم1ا0" ,نتطما عنعع5 .8 
0 ,20 أاعمه كعمد[ عأجولا مولز 

27 عثتنال ,11165 عجولا ريبع[ "رعبدو لطا عط ده لأءه/4١‏ ث" رعاأعودظء2] مه35[ل .9 
.2010 

ماع13 ماع صمطك عط تلصونزءظ8 لمة عغطعاظ ناعرط" ,تتاعناو ه.ا نم1816 .10 
-مه1ا! 11:15 4ط سو .كله رعكه ا صوع010 اسه عبعه1! .1 3505ل 15 “رمعي 1" 
عقاع18 مونععه مه لكعمسه0 عار لا بي [) جهلالا مول[ علا انه #بعخرمج 1 17جهم 
.3 ,(2001 ,عند فض اطهط /وممكق 

-تأكعهلا/ا "رستوعمع"1” بوأعد لطا ,وده تسمدسصء طبن عه“ بممصتطكق ]ةلآ معااظ عءع5 .11 
معء سحعط وروأودعع عط آه ومءدوكبا11؟ صدجه؟ ,2010 ,19 طعندالط ,عدم ورمنع:1 
ععمعع نااععه1 هه عمعممء ماص بيند[ 

عط عصنتصقاء 12 مع بوم يع طانإت نغ معد دومع طبزت جوع" ,اغبا ."1 أعندوحطآ .12 
.كله رعاصء7/ا .ا بصومآ 320 سماد ,5 مدع .1 ستللصدط مذ "ربصي أطامعط 
عممعاء<1 أوممعولط! :120 رممععستطدة //) بوتجيمه5 أهد«ماعهل! معجم وس وجررووايةت 
.26-28 ,(2009 ركوعءط تدوع نازولا 

"عع تبجع طانزت ك0 بجروعط!' لممصتصتاءءط م لعدعده'1” ,ننة)5 .11 عتقين5 .13 
52 بنطمتلعع5 أمادو امه ل ننج «وماوصرعطيت ردعمعل/الا ممه رمقا5 بعصم ما 

-نة]|آ #عمجن :ل مط عامج :2 ولا ,ن للا حص 1" قصد طختدمول [ه© عإعدل عء5 .14 
.(2006 رووة؟2 تتااوقء بزمل1 :ه014 :1016 رلعه كد ) هاجهلاا ودماجع 8307 إه كرهأك 
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لصة عععقغصلزو رأمعتسترطم نوععلزق! عععط؟ 15165 نام م داك فالعتطتا سأععقللة .15 
بفعتصطهس الا وعصو5) «ومسوطكت نتنه عم عا لايم ,فاع تحائ! مأعغمواط .ع مهمعد 
-ناممة صممن 0م2006 عصمققع تأممة طخغتتن ,معناعييون1] .12 ,(2009 ,لالطفة مم 
بصوزعدالة عه5 .ومعنز12 عأمعانم صذ لعلاأععومف عط ررق أعررععم[ عط رومملغوء 
معطب 200 ععمعععص] عطا كه عمتصبظ عط1” عأعمات .جا لتسوط لمه لامطخصعصن1ل8 
لبطتطلىعه5 أمهندم نولا مده «عستوعرونابم) رمعم لالا 200 مهاد ميا مذ رع ممم 
2061 

علعون لع طاوتاطنامصن كنط مهد عع هه .2 بزع راع ل هع عععط لععطعلصة مه 1 .16 
.(2010) "ععمععمععه 12 -ععطبزن وغ وعطعوهعم مهم بين لم" 

عضول |اذلاا ع1] وبند5 مصعط0" روطعىئا مفاعظ لمة ممستطمهلودلط معلاط .17 
.2009 ,30 جقال! بتووط ودواع «ت[عو !ا "رعمدعتدلم توأمتعهدعع طبرن أقصمن3ل] 

-معله1] هع طاعممعدمة [قعمعصسمم تأعحوظ مف“ ,نزدن 182 .ل بمموءري عه5 .18 
أماته «وساوم نعطب ,ععمع لاا ممه ,عنه51 ععصمي1 دز "رمع مومع طلات) م8 مللم2د 
.6 .وى ,253-274 ,نتيهعه5 أمن«متولز 

بل صمدى! ص ”للإامبهنع5 أفومعول! لصد عءسممععطنزن)" معدا متللصوظ .19 
2 لطاقيعه5 أه:دمعهل! 14ته «ومتوصعطيت) بمغمء//1 200 قاد 

لء(] عط أن وءامتعصلط" بناععع2 عناع56 لم3 تاوومطهل .ى .ظا 0210[ 110 .20 
.17 :(2010 لمقناصهل) 2 .مم رك عامعع مت مكجرع/ع 12 ”رمارو بحن لا رعطبرت «ره] عقدع؟] 

ممتللئ/الا مدلدءهء5 .تتئد ,مبووموسحوطته قننه معو معنو و عنما ,تفاعتطئنا .21 
٠أ0‏ ,بومامساءة 1 .كله رصنا .5 عمعطءعاط! ممه ردصود»آ .37 للتعصمع؟ا ,رقدء 0 .لم 
بلعم تموععطابت) إن مولا لنت :نمال أعايوه م .5.لا عن«امتمعع1 ااا 011:4 ,ستهط ,نه 
.(2009 بووعء2 وعتصعلوعة أمصمهعةل! :2 0آ ,ممع صتطعه87) وم ةا أطموه 0 

8 مذ لعمواع نعل عدم عويب عععكء دهن عط أقطع لععتفصلي د5زع1 .22 
-وبصصهء ممتلاتم 6 صقط ععممجم طعت عأعصعه8 م عغعبصيومم مغ لعكت مععط فقط 
,305 ع نتجعاء لق 7:6 "بصتطع تالا بصعصظ عط1" ,بمعلوسهظ8 عأسوا/ة .درعكدام حصم لعكتمر 
:(2010 معصن[) 5 .مم 

.10 طععهاة ,كلمع كه ختسمعصسصمع نامع .5.نا طعا وبي ابمععام] .23 

80156[ 7عمسرممم] م[ عأمج © و1417 ,ردثما نمه طعتمكل1أه0 .24 

210,31 ,2 لممناصول ,كش امرمبجمءظ 1156 "رونا طخامب ووء7/1 غ'مهصآ“ .25 

-5236 ده ول دورووه 22 د عأعه1/1 ولع[ ض1 تمك أومصم 0" بطععره/الا .*[ غرعداه 8 .26 
0 ,15 بصونعطعط] ,دهدة1' وإج 77 مبول«ل "روه 

لص درععة ١1‏ لعمطعتا .ع قغتلم!ا ععلك معم0) عط بوط لم ذأ مع صبعهل عم .27 
.2010 ,29 طععهالا! ,عه :1 أمت سمل "رمعنهتممعظ عط ومنومات” بصدعا؟ة طامعومل 

وعلء نأو امعلعنءة5 عول!و1 " رفامستجمطه28 2421 لدد عرعطزء دآ .[ لأهمه8 .28 
بوماوكه5 لمعتتاوط أمادم اهندم[ "رلمنعة5 ععومومعطيرن ؤه وععرملدعوط لدة 
.25-7 :(2010 طععواية) 1 .مم ,4 

وروع© وماتزموءة طبزت" ,لاعآمهم مقطغممه1 له عمعتمو لمآ ممعقطد .29 
ممتصط 1 ,كعمد[" وأسملا برعل "خم ودعتم] منت مغ عونا و'مصتطت أعبظ ماعط 
.120 
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مه :115 (نمسمنس][ عب كأمصدمت وطثالا ربنكثالا لهه طغتصعل1ه0 ءه56 .30 
امصعدة" "رععه© وأعأومة غه مرملعءء:] معناو عغطعاط ل" ممتدماءات ممطتقصول 
0 ,4 بمقتصطع ,117105 

تعاءه لا ببح [) عمو ؤسرء طبرت زه وستصة جع :0 4نجه 02046 ,عأدوع رآ ععدع امآ . 31 
.(1999 رى[لهه8 عأوو8 

5 7ع نجرم عط مداع عأمصده © وأنانا رثالا ممه طعتصكل 1ه .32 

تممص لودع ,لض ةمهت ععطتق كه لدعط ععلصمعء لف طغاع؟! أمرعدمعء0 .33 
عصوه© بممكتلنكا! مه ملءمعق" .ععتغتصصهت وععابصع5 لعصعم عغممء5 عط م6 
.20 ,16 اأتتجه ,كع 1 وأجملا بوك3 "رلع1ن) 5معختاط 

ووكص1] أمغت/ا ومنعععهمع2 زوع أمرمررمءظ لعنتعة مولا" مومع ععأاضع 11 .34 
,103:05 بحصناعه عتصسمصمءظ 11عه/1ا عط غه لمتمسعوعم ععمنم) “لمم 1ه 
18 غوععط1 عصستعععطنت “ ,معطء/الا دمأا" وكاو عء5 .(2009 ,لمقاءع جاده 
6549 لو نتهل لؤوع صتعن طالتط/2للن.ه».عطاط. وبع ص /لتصغط روسول3 886 "برامعقطة * 
مذ ممتلائط 5400 ععلصن وعتمسووه عع و1 وععأك عع ويا .(آ متلاصدظ .لكد. 
مطاعة )١//‏ دومجووءط مجم برومنه 57 أمنم ع استصوناه2) ألمته جيتس[ ادل :تيعد جووابر 
1 .2 ,(2010 كتعقظ عنادكة اكمده0) عتغمدلعم :نادآ رسصمغعما 

بمغصوعه"7 كه أأووء توصلا روعنلدة5 [قصم ممع م1 م105 عغوعن عأمبك8 .35 
سروك "بدو بيولا عوممهاموظ ععطبزت 3 عسمغدونوع نم1[ نع للأومطت وصنفاءة1” 
.2009 طععهال! ,برمعتيرماب! عدم رجه ثانا :7114101 

ماع1] دعدء1 وستنزم ومع طب" رل[عقنصف مقط مضه له عمع نمم مآ مممقطد .36 
.200 ,12 بمقصطء1 روع :1 عأجملا معلل "بع صعغصآ طعن© مع © و'فمتطت أعنظ 

لمع تبصا ”روموين5 025آ مجع 1 مه كأعكسيصم8 معدوعء2 15" ,لومونتط لإعلصة؟5 .37 
.5.لا رصمتمنا مدعممعنظ" بوستطمملدلظ معلاظ مكلة ع5 .2010 ,3 تصقنصطاء] ,و1116 
.2010 ,29 عتنل رأاكم :نه العملا "رممكعمهسع1 غطعة 20 1022 عسل لعدظ مقط 0غ 

.121/115 ته ,ضتصة ,نجتأوط ,توما0:ء126 رضنآ 320 ,حصد”نآ ,كودع 0 عع5 .38 

تعطهك 0 رأكمم تع 1ط لمعددو ول "عع و مدع طنزن) مصوط عولا” رع[ مدان لممطعنظ .39 
.278 3-عع ش ووه مان - رهم - د ىع أع ل دع نه ادع 300311265 7//22صخغط ,2009 ,27 

أو نم6[ ممع غوعتط'؟ علع 7 010" بلكه!:112 صطول ,عامصوعه عم؟ رعء5 .40 
عط" ,كتمع دة؟ عصقطة لصة :2009 ,27 «عطمع» 0 ,عم م11 عملا معلل "رقصمموع /ا 
1816 ,2009 ,14 ععطصصءبس[! ,أماصيمل أمدمعول3 ”رصواط عوبيدع رون 

تعاعه لا بب[) «وسدوعتابره ,علقصسا .>1 عبعطه8 لصة عمدت .ى لمقطعنظ .41 
1 .مقط ,(2010 ,ركستلام0معم دآ 

27 ركعا نآ :2ه ,متهدآ ,بوتأوط ,هومام :ع1 رصتنا 320 رصعد”آا ,كصعجد0 عء5 .42 

2010 طععدل/ا! رولدك 025 غسعسصعدهمع .5.نا طخابب وبع زمععص1 .43 

”رعة/الا ل1ه0 عط م علمميآ ,عومد طانزت عل ستثالا 1" مللأعصصمعءك84 ععلن/ة .44 
.2010 ,28 بموبصطء] بتووط ورمع :دآع ممالا 

81 ,2009 ,17 ع«عطمىك 0 ,أكةدمسمعءظ م1 "رول نه01 عط كه طمة][ت" .45 

ومع الخمععم] آه ععقصص1آ عط" رصمع ,ردان لمقطع81 سه عممهل/8 ع أل عء5 .46 
عم[ 2ه وعنتتعمممعظ عط مهو ومطعاءه8! طغمعبه5 "روصعده2آ-ع 1*1 لمد عععو لا مه 
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عجه لع :ه.ععدهكصنصوء»هء.2008دأع م//نصغغط ,2008 عددال ,بواأسيعع5 لمنتاتمممره] 
لمع مآ 

بصقكء تلن[ ععمقمعك علق معمماعط وأومتطقط0 .1 صعبعغ5 [ه ولممصلووع"1 .47 
-8[0 ,بوأعبءء5 لسداإعصده1ط لمسة مممتعمسع "1 ده عع 1 تصحدمء ط ترك عم امتصره 0 
.2009 ,17 عمعطصءب 

هم ,325 معننعاه5 "7ع نناء 56 زع لاص مده كنحولا 15" يوصقطت .1 عإءمعلعع2 .48 
.0 :(2009 تنإأ1) 5940 

مسجملا ”رقتدكن 8 طعاي اوعغصه© عصوعكم ععطب© لعوعبييوة1” علصوء8 مقط© ,49 
.0 ,19 لاتقداطةل ,سعامع 18 عع أأوط 

نظن روعهات فغخمدد) 2009 جبرمهعل بومامستستكت أوعلا ,ععآاض11 .50 
,(2009 رععكآضك/1 

ستعطبو) رسغصةء//ا له ععقء5 تعصقي1 صذ ”رع الى رعطيب "* ردهكات/ة بزدان .51 
.428 نمتينء5 أمدماعه لا انه «عنلامم 

بتعصديل! صن "تطعواا عه ععممعملا توه 1" ععطبن)" ,اقطء هآ عماض!] .52 
0 نهد أعده ةمه ل! :2ه «وستووتعطبت) رتخمع8/ا 2ه رسروعه 

عو وه أ ضصنا0 2 "را 132 لعو رز مسوتره جع تع طبزي " رععاقصا .1 عرعطاه 1 .53 
عع تأطناع /رعه.جاء. بحر ,2010 ,16 بصقتصطء؟ أعلم8 عرعيرظ وممعواء 8 موك 
بلمعغطععد]_ب_عموط_مموتعمعمع عع طب/21434/مهتا 

عطارةء لا مأكتموعمه 1" ,ورمكلة .5 111ل ع1 لعغمسو باأعمصدوععك84 ععانالز .54 
تعنامى 0 ,بموعولد "ر5. نا قط عأمصتقعى ىلء 2 ممع طنزن) ولظ طعصنةآ مع وتازطم 
8 110 ه51 (مطام.عك أخعة_اأسصتوم روعء 516511 للطتم». امع ادع 2 . الابليلة ,2010 ,2 
00090029001 

1#171717171717100102أ0[11[ ااا ااا ل وك 9/1 امن 
110 317 ةل 

لإاع 01 عع زووظ مكاح عع5 .6 ,2009 عجووع! بومأم7:جارن أمنية/ا ,ععلف ١1‏ .56 
«عطمعء0 ”روزويزأهمم لصه دوعصتلم مهدالا «عطانم مزع رمع 0 /3أوون8"” رعومه) 
.تتقهء. للعنحط© صمذاكن[ع د ,2008 ,17 

وأمصع نك ععكاسا' أه علع12!] تصعطة ععطيت ممتمةعا” لأعسةظ .8 اعقطءة1ك8/4 .57 
,2009 ,18 ععطصعءهء<آ ,«منتصمالط معدعت 5 بماوعص 0 "رمعظ وعخعتاممععطوتن 
41 دادم /نبح ارا ادع خصم لخصاءع لاع /اندهئاة [لحطهء. 01 01 طني ., ببيبصب 

011615" له لسواعه مغو" بمدعكلة طأمعده[ لمد ع 1انط معطعة؟1 ع5 .58 
.لذ صطول :2010 ,14 لإسدسسمة[ ركمام 11 أه1جه:1 ”رعو بمصع طب مصتطكت عونا 
مع دعأسسامد عا وجوللا "رقصخط0 صن لصة 5 ك'ءأع ه000 لصنتطعظ عمتكامه.آ" رطءاعن 0 
/نتلة.قطط.عاتعطط//تصغعط ,2010 ,8 بممبعطء2 ,(أممطء5 ووعو تاونس8 لعدبمد1ا) 
لعب 1آ معوه1 نزط وععمم لع طوتأطتمصن مع لعغطعل دز هولأة حصة 1 .[صغط. 6364 /صثئ 1 
(2010 بمقبصطء8) معاي 

-ع] مموعة !ا ممعمناك 525 قصخطت" رعده/18 لعدمحكظ مد عع لالمقاآ 3/1 .59 
لتقناصة[ ,5م11 وجول ررول18 "رمنطوعهدصع0) خم مععكص1 كه مركت ام لغزيب مصمند1 
230 
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علعنة5 86 رهاط مخممتن ععمرعغصا ومتصمه8 و'ممنطت” ,ودهطعدظ 103010 .60 
.24,2010 طءجهال! ربعم 1 وأبملا مبولظ "رعبعط 1" 

ر1177165 لمأامسعدا "رعدعععظ مصنطت تمصععة عاومه0" رعللتك متعطعة؟! .61 
: 0 30 عتتال 

"تمع2ظ وصعرة ععطتك لدطه[ت عل مم5 عللا موت" بلطعتصددل1ه© لعو[ .62 
.2010 ,1 بممدصطاء1 غومط :نمعع تناع هلالا 

مرو[ "رلقد5 و انا ع8 رعولظ ده غدععط1 عاعمهوععطنزن " ركم تقلط صسطول .63 
لطلمم عمط ملاع ط؟ عع طهظ مع لعغطع لص صعة 1[ .2010 ,29 لإتقتاصة[ ريع1 عزوملا 
كمه أعتصغصذ كه ركدعط لمتته غ20 ركدملامععرعم مع رعآع2 وغمل عط عقط غناه عدا 

-كا معقمدتك لمة بروععدة م لمدوء؟ طلغت مم هنكلو كتامعه1همة هد عه .64 
مصرهح عمصنععظ2 عط“ ,بمععة/ا .0 لوط قصة عمقطمع؟! .0 غرعطه8 عع: روعناك 
ده ألععزمعم لمعوبصة1] مغرو ومتودنهو21 "رعومفطت عتقمستكت عمك عرعام 
عو؟ مععمع© م16 [ه85 بشالة رععلمطصد0) مدع شضعععوم عغممنات لقصم غك دصمعغما 
.(2010 بكعنققة أهدمن قمععغه! ممه ععدعك5 

رطنت وصعنءة5” مكلو ع5 .كأمعيآ اله وعمرول لدم كذ ومطم قاعم 156 .65 
لتو ده ومتسعتصصه© 0515© عط غه رومع ل :تزع معللوعء ج44 عل عه؟ عع3مد 
عم «مامعح :20 رممععمتطعة1) "لعمعلنوعء5 ط44 عط عم بكمتععمعط 
.(2008 ,كع نلن5 أقصم ل قصعكم! عأوء:52 

لجقطعنظ ,لاعاظ معطممءععتعطت ,ععوعنا8 ومعدم[ ,رصدمىنو0 عمصنتاتظ ع5 .66 
-وعنآ أوعمآ :عوممتصعصه© عط عمتتكتعع2" ,لإعأقصف تآه2 014ة0آ لصة ,لمقدوءهل] 
هعم؟ ,278 :(1999 لتمرق) 5412 .مم ,284 مممعمد "روعودع القطت أوطاه1! رؤترمد 
عط عه بروععةء1” عط" كه عمق وأنتصدة؟ 1968 متلمواط ععععوت مغ عزوم افك 
.3 :(1968 ععطووعءء12) 3859 .مم ,162 معنعن5 "روصم ص مرمه 

«لتطة ستوعكن5 ومنت لهسم عه؟ عله سعع مم1 لممعمعء0 ق" بصهىئد0 عمصناظ .67 
2 :(2009 برآت0) 5939 .مم ,325 معمروت5 "رصع كرز5 لدعنوهامءظ-اهكه5 أه 15 
صد) "ععممذدعطن0 عمناأةأبعو؟!1 :10 ماءء رومع عط1” رمخاستصناط ععوه8 مكل ع5 
(2009 ععطصعيه81 عدوم لعطدذاجايم 

,30 ",لطعبءة5 وستامتظ" ,فامسصتعمطه 18 لصة عبعائء12] .68 

عمرعطئء 1 لأهمهظ هذ "رمتطكعمكمع© تصقتلء مععم1" بمقصمعاعنات مفحلظ .69 
دمح عدمع 4 .كله بصنهع 23 مقطغمده[ لصة ,فامسمتجمطهظ 1مكهظ ,برعطلدط مطول 
بععلتعطاصقح) معممعجعناكت نذ عابتا مجه ركتطع ذا ببوموط إه وسازصا5 11:6 :وعلامجة 
.0 ,(2010 ,بووع:2 "5111 :فال 

46 موسسوطررت ,علهصكا لصة عاميقات .70 

5:0 ها مول فته ععنصع :1 عداء زه وتنطياط 1116 ,رلته كلت مقطخقصول عع5 71.١‏ 
.(2008 رووعء8 بطلوعع نازولا علولا 010 بمعحو]ط بووعل2) 11 

#عنطك ععصعع العغصا معصعمظ :عوسصءطنب" رداعلعة0) مقطعةل8 صذ 000:0 .72 
سبع 0 دوع موسوط ولط ”رنولاءطمعلصن] ه55 وأمءترعدم غه كددلة ممنطت دبزود 
6 :(2010 عمنمم5) 27 براه1 
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وعتعع مم ترإطللا :عو تعمد علق عنأوء 552 5” ,لزإةبحدطل 12 ددكناء54 ع5 .73 
تقلع صصع؟! لعو بصواط تعموظ وممزوكناء015آ "عع ووع طنز عننوطهم عند لأتامطة 
عه أقمم نا مععغمص] همه ععمع ك5 عه مععمعن عع أاء8 بشالة ,عع لعطصدت) أممط5 
ع5 عه غمعلنوعع عط نز ملتقصع” رقصقط0 عاعوعة8 وولو عه5 .(2009 ,كلد 
مغنط//ا :120 ,ممعغوسصتطدة/3]ا) "عمنناء صمو لصا ععطنزت و'ممعولط عنا0 وصاعته 
.(2009 ,29 نزقل/8 ,عدونه2 

5م ممع فط1 تستمدره2آ ببعل8 د وستلمع1ه10" ,111 رممزا .ل صدنال للا .74 
.0 :(2010 ععطمعء 0 ععطمععمع5) 5 .مد ,90 كأ رقم جاع 10 ”,نوع عدوي حار 

أ كغتطدنا عط كه دهأذستكعكتل دعه1؟ ببومصوطية) رعلوص]! لصة ع ليوات ع5 .75 
كصعمم عاطتوومم لصة أمتغضصم كلانه 

"روععمعالقطت بعتاه2 عدرهك5 :مممقوععمم-ععطنزت” بلنه2 «وعطممع عمطت .76 
.0 ,3 عضنل ,120 بصمغع مصتطعة الآ روصناءعم 0515 3 ره لرممعع 

أ ا ”عستىئوعطيزتن وه طويه!' 5اء 0 لامعو110" رممعلة طمعوه[ .77 
.010 ,22 طءة ألا ,177165 

عتعدظ علأره لا مب [1) وم وهممه00 ]ه و«م#نتاصباظط 11:2 رلوعاءحخ غرعطه80 .78 
باع 122 رمعوعصتاات ممه" ب,عصطء:(آ قصصثة ,لصم 102:1 وماد عء5 .(1984 رئامه8 
عناطن2 ععمصووء2 ممم لحعومعغم] عزوو" عأوبيدول8 منامولة لصة رومع طمعلنظ 
2 :(2009 ععطمصمعامعء5) 5945 .مم ,325 ععنمع5 رمد معم ه000 

فصنطت عستام سوعط مه نصولما علطن عصمتىءعطين) 5لا“ بمدعللاة طمعدهل .79 
.10 ,5 طععهالا ,1:05 لماعدده ع" "ردأدمت 8 لصة 

عد مذ مستمموع1! طعبوغه ممعس امن أمسلممع عط ذه وم متعدعل 2 عه .80 
-56 عم إبدن5-.10.5 لم2 وسمتوموع.ا مدعاعنل]!” رعلزلة .5 طمعوم[ل عهد روععة عدءلعتام 
:(1987 ععصصيا5) 3 .مه ,1ك يجماعمعترمع0 أهدمموسم ]1 "روعصطنوع8] باسنت 
.371-02 

ععطيت)" ,عقققط لاأعقعنط/ل] لمة بعامدات 122:10 ,رعدكهك5 ممقمطوعطم ءء5 .81 
126١‏ ينه مرو طأعماجم/الا مه إن عع «نمووعوط "ركتمع عع مع م لقصه نه سدعغه1 لصد عع 5 
.(2010 رؤوعءظ2 وعنصرع لوعف أقصه36ل1 :000آ ,جمععمنطاعة87ا) ممعم روطابن) وترعة 

حصم اسمعسععرعم 0 كموأك عع وعم مهن أعمععخص1 عخف“ ,17م 1م113 صطن1[ .82 
0 ,16 أنعمه ,عمدة1' أجملا معلظ3 ,وائكنظ مد .5.لآ معءباء8 روعم 

مصاعه] هآ لقطه 3 صوععم]1 مد لعع[8 دعذهع5 نتطلالا" ,كذاأه10! .8 موعمن12 .83 
:(2007) 4 .مس ,11 موافعظ منصا أجعات) 4:14 كاضاعط "ركسم قمعم 0 ممغقصهه] 
. .159 

"7عع52 وصصضم معطت أوطه1!ت عط ممع5 ع/لا صمت" ,طختصسكل1ه00 .84 

"عع معط عط عسادملت" بممعل8 لصه دععغة18 .85 

و1776 علرولا مول38 "رواعمروعيع"1” طغايم وصتعدء'"1” لطعدعمع للد لتقطء81 .86 
ععمع 51 معطلما” ,زوزه8 ددعل مه لاءا2 أعنتون/1 ه5[د ع5 .2010 ,9 أكنوتلة 
"رععصماد8 016 مومعل © وروعط1 ععصمة5 بوتمنعء5 و'بصء طعلء813 نبزعه عتمم وييره5 
.2010 .9 أكتتعنلظ .كم:ة 1 وأجملا معل8 
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مسد تعأوهلا بب[!) عمتنتاوط غهاجمنالا ججة معصعت هسه حهثلاآ رصتمانت ععطهظ .1 
.9 ,[1981 رووعء2 بواومعء لملا عقلاءط 

,103 بوم عسوت "رقصنطكت طغتم [دءج1 هع عه[ بند13” رممعل18/21 ممطعمة .2 
عا عقط1 وستمص]! مصتطت عمطلا" رمدوةا عمعطه :48 :(1997 طاععدلة) 3 .مم 
.22 ,1997 ,20 لإمقنتطةل رمتمماجه :د ترااءء//آ "ع 'صودا 

60 ععدوتلفطء طنط :مم5 ومتسعط دن عط" رمتعصساعطسمدع1/ة مطمل .3 
-5920 ,لإع ص51 كه تمدع اقول ,عرنااعع .بآ عمخص نط أعمطعنل8 ”رقنكة صذعع جحوط 115 
دبع 22 أمطخط. 84/وناع 2 /ناة. نالع .ل نزكنا. مايه ,2010 ,5 أكتاوناك ,2[13عأكتلة ,لاعت 
.1ل :لمماء 

عط عماععة 0 اقصخط0" رصع كمع عكتمطت .ل ومقصمعط1 لسصة كعع8 .1 لمقطع183 .4 
.17 ,2000-2001 ممعم ةلالا عدومبء 11:1 أمممعول8 "”رخطع نظا وممنوع 01 

"رماعء51 1 220 مما تمدع 1" ععيين2 قث“ روده1! نط2 350 :8/123 أدعمرظ .5 
تب [!) عاتتم عدم نجه «وملوط ر.كله روصقنان0 بدت لصة ععموعئع5ه80 لتقطعتل] ما 
٠‏ .مقط ,(2009 ,دمندة شعناطد5 عإأعملا 

10 ع الخررء بلعو عط لصد عععره2 وستستاءء12” ,بضرعرا .5 علعةء56 .6 
.82-17 :([1987 ععطامى 0) 40 ععةةتأوط مامكالا "رعة87ا 1 

.05 نجهثانا عنتمطةة لاا معرمط ,مقامردكا معطمعء5 لمه مقصطءء81 بوعوظ .7 
سآ كعسصةلاههء8 :1200 بموعع صنطاعة /8ا) عدم «مسوعط أوععتاوط 4 عه عععجمطا 4:ج 
-ضمف1 لصه عخمطء5 .ل بإعرلع1 ,وعنقطكن11 .ن) بصو 4 .رفك ,(1978 رمأ علد 
رمهععمتطعة ل/ا) .> 2«0 ,هع تعمتكادمعع !]1 كارو 1اءع2:ه5 1077116دمع8 ,8111006 ممك برإعرعط 
.(1990 ركع تصسمممعظ [أقده نم صمعخص1 ج10 ع اناكم 1 1020 

جملا مرولخ "عهلا غول1 82117 عط ععرمقعء8 مدرو مارآ" بمملصوء8 ورمزم .8 
كه معمع معفم أه 2215025م012» م للادعدع1م1 عه1 .2010 ,25 بصمقبصطء2 ,112165 
16 هاته 172176 جيه كزه ألما 116 7ع 1071 ثانا عل ,لالامسدكة دع لانن معد رعصرهظ2 
.(2007 بسنلقناط! سمغطعده1] :ممعومظ) معارع فر إه 1:6 

00077 :عروبلاوظ جمع27) 6[ إن أأهطآ هه مكنظ 11:6 ,ولع صصع؟ا! ابوط عءع5 .9 
0 م 500 1 رروجزر عع س0 غجهع027) 16[ ونه ١ج‏ عم تالجهت تحبمة ةأقأ/! مجه مع1:ه 011 
,بغ ©1155 ععنامظ وكلد ع5 .203 ,154 ,(1987 رعكبتدهشةط ممملصه] ب[جهلا يبعي لح) 
212271120 أه10:1 :17:16 "رلإمموععء 1ط وستطعتصة/ا 1ه 2256 كنتنارع1035 ع1" 
.2 :(1985 عصلهم5) 12 .هص ,1:39(زمة 

رككصقلطع خآ ععسصداحط) «وسمط باعتمتوظ إه مووعملاهم 16 باعععدظ ناأءعءه 0 .10 
.م ,(1986 ,أقصهن 2 صععغه!] دومع دعل امم سيآ :زلا 

ةا[ هذ لعحمدي ,(1844) عامعاععسطت وتتتبمالة ,وصععكء1حآ ودع اعموهطك0 .11 
فاته عاتم تمسزك ول عرايك:[1-)01 :'1 1116 نموي «بكاتموم0 116 رسمممعتط /لا 
.85 ,(1998 رمتععلطله 7ل" عاءه لا بمى [1) ماع10 معان :جل و «أعتوابة ما 

لإقص عصتاءعل كه ععمهذهة عط وصعغةطعل" غقط عنء تاقط ورءضعوطه عرره5 .12 
لأنتمطة غقط 1211 لماعم عضن 220 كتامأأمع2م 3 كذ أتمعووق آه عؤوو دا عط 
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خقط دعنلونة ومكنوعء؟ [أمتل؟ ".ومعمعك مه ومعلطهم بإعتامم معععمم عومدر 
عمف“ علمععل وصتصمف عط صذعطعل عتأطمم كه ومتاطنهل 2 وماعق نقصذ دمع طادصنام 
3 معلدء ا مغ علتهناة فق لإغط1 خبط ركه علعط ده طعومعنة .10.5 علموى عمم 
".كاكلى نزمة ععطعدعء ني مع بعتلتطة 'وع:5]3 لعغتونا عط مذ طعتة؟ لع مسنكعق-عوده1 
خناط "روعواعه ل[هء5؟ طغزي لعغدتعودعة 326 12115 أقتععم مرا أومصة” خقط؟ وعبوعة 16] 
5 35 ,28/31 ومعكله 5ل عوم3أأهء مع5000 07 عكناقء لامتتصري أومطم عط غ13 د 
0013135 2201 1118351213[ -0؟أكناث ,لاممق م8 عط [أه عمدهء عط؟ 
2 .مص ,89 عستطكرقم رامعو "رعوم12اه© لمصة بحندهء [م مده" بممموعوعع2 اأأقتاح 
0 اأاعمف-طءءة/1) 

مدعا 6 أمدينه8 ,.ءل رعنولآ طمعوول عه روعاعتكء ععناوده عط جره اتمععل عهث] .13 
.(1990 ركامه8 عأموظ عله لا يبع 3آ) «وسوظ ووم رع اربش كإن ع منطم ل تعره :0 116" 

عاء8 زه ع0 فاجه/1! ,رطعدهألطه/18 .© مسمنااة/؟ لصة ماممع8 .0 معطامعع5 .14 
بومساعط بتمعصسع جف كزه مو«علأمطت) عاة تنه عددمةتمافاا أمدم هتدع 1 نوعجه 
٠‏ ,(2008 بووعع8 نومع الولا ممعععممط :للا بمسمعععصلوط) 

أقطه[ت عط سن نطذ 2 كد 5ه1037 جره ععم 5ع:ز1]5 [لذ" بممصسطءة 8 صمعل01 .15 
.0 27 لإتقنتمة[ ,115 أمعسصساظط "اع كأع5خ1 وععلدا/طا ععبدهن2 آأه ععم3[د8 

-80 وجرمعدوم] جوع "رأون0] عط و5ع1ز8 عمعتصمصستا معطغمصف” ,رعطعه] لنبنوطآ ,16 
0:1 يعطمعء0) 8 .مم ,171 سمعارع]] عأاجمد 

4 ,ععسعاو8 زه :0 هاأءمثلاا ,طحم علطهلالا لمعه كعامهع8 .17 

64 امار :2025 عأمنبع؟1' أونامان ,اتعصدهت ععمعع تااعغم!1 امممغدل؟ .18 
5 كناه؟ لإأتزه ,غضم هآ .10 ر(2008 ,020 :120 ,سمعع منطعةه /8ا) مثالا 
516 لاقعاعع دعم أموعع102 2020 غنمطة ع2 ملعي هو ععتلموء 

0 ,1 عتنل ,1105 أماءابمساط ”رممتصنآ عطعكه عغمعد" ركمتاعة طملوع .19 

"رقمع2 1ت موغتأاومممصوده0 لمة ععصفوعة :ه00 أقطه1ان" رمصسرول8 وومواط .20 
1 » :1 20116:7127:16) ,.كل» رعنتطقدده2آ1 .(آ عطو1 لمج عنزلظ .5 طمعدهل مذ 
57 ,(2000 ,نان لادم!آ ووسمتامهع8 :100 بموعع متطمة //ا) ماهتالا 

ركعأوه8 ]0 سعأاسعآ دولا ميرول "207آ 0 عمونناظ 5آ أقط/ما" بمعصووط وتعطت .21 
11,2010,12 طععدكا 

"عون '0-2' 35 عصة//ا عع بير أن وصردع:(آ[ دوعء5 لآ" روععل[ج الآ ه113 .22 
0 ,27 لإتقنتطة ل بلعدصيةه[ ععء د أأهثالا 

بلمتقممهعآ عط1" ومع وروووعط” .23 
6 ,2009 

تء جاممع بحلآ بوأءء مومع[ "بعع به وعءمنا5 أدع75100 عط1” رأتغط؟ مداعءع5 .24 
41 ,2009 ,16 

ته لهم آط) تصنصمعت :15 2 ع يبظ لأثثلاا مومعيظ بواالا بلسقومع.آ عأندالة .25 
.2 ,(2005 ,عخفعوظا لوط 

أو وأعدجم ل "عع بداو مهعم ناد أعنن0) عط 1 تعممعيظ” بات نهعمل/ط سععلدم .26 
. 406-07 :(2009 عع طموععع 0[ تع دا ممع امع5) 3 .20 ,7 1805 

23 ,2000 ,9 ععطاممعامء5 ,)كأ «مسمعظ 11:6 "رمرم 5 عط وستمع طعوء 7لا" . 27 
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يب كا) عتدمعهاه!! عتا«تماغ وعدم :1 زه وببصيظ 771:6 ,التممءد81 .دا خعطم] .28 
.(1999 روصمكواعظ مونتعءه ده اعصنه0 عاءملا ‏ 

أأعماا "مده 02 5أ'قصنطك غد علومآ لصمءهة5 فق" رومعدظ ببععلهم .29 
لمهم ومأمقطءمن2 .2010 ,22-23 لمقنتصول ,(ممكتلء صفاحظ) أماجنام1 5066 
5 1264 6م لش طاععتة ع3 1آء ةا ولمتمةم ممم عه1 000عم 3:2 كدرهكةةم لمء 
نل عه! لخله؟ كذ طعمظ .كمماعقاء؟ أمطتع مه صذتعع 0م 228 مصاعو ج15 ماعط عرج 
عط عمموععط مصتطت ,تدم ععنلمم ومأمقطء متام غه فصع ص[ .وعدومصطكنام غمعيع] 
عصرم 136 عع مقطععندهء 2ه مصددع؟ هآ .2001 ص لإحصمممءة 21مه22600 غدعع122 لممععةو 
.قم طعلع ملت طدعده دز دز 0102 مغتمق ععم دأقصتطت) ومكجهم 

عد سدمدل مقط ععممه5 ومتتسك :دآ وأممتطت“ ,تطعتطه1' ملمءذض1ط .30 
009 ,2 ععططاهى 0 ,و1 ملعملا مول« "رلعععم 

.5 ,27,1989 بإتقبصطاءظآ ,مأموووسول3 "7ععييو2 أن د81" .31 

ععتهع0) :(1990 برلجونزه1 :واموط) «بمعترو4'[1 دع1تهانا ,نأدأكة دعناوء13[ .32 
عاعه لا ببك11) نووم[ بأغاس جهلاا واقم م2 11:6 ,لعدظاع.آ طغتلعمعء51 قصة ممصلع م8 
.(1992 رووععظ ك'م 1/12 .غ5 

تعلعه لا يبك [!) م :بوت 10 5م1711 ردعع851-ععبد8 .8 ممه صطم]1 ترحصعه1] .33 
عط ر(1972 بسممللتمعماة 

ربا أهمصعصصظ أأنظ ,عامصفت عم]؟ رععه بعمرمد نإ لعدهتاوعنتو معي بزعط1” .34 
.(1989 ععغويك5 لصة صمصتك عاعولا ببعل) عزو5 وكام يدك م[ 1 

17506 مومع وأعنع.اآ لماع هج 1 لد أت كسلك م1 أقصم تق مضمعخص 1" بطعممتوظ8 أنه .35 
4 ,1982 عماعم5 ,نورمذاكشاطآ 016 دمع تتمعممعياط إن أعتجصيوز ",1980 

ستطةن) :وله '1) ءانا عترم ع1 1" رمسنأكك أ تسصده0 ومع كت صنلا عسمط .36 
.(2000 عمتممععى»56 عأعم 

101 عط مسد ععلع0 عناطه2 لأعه//ا ذه وسمتأمقط5 عط!" ,01203 نطدة115ظ .37 
,2000 عستضممك ,كنأه لك أه::7120ع:::1 زه ماعابدع 11 وده[ "رصدم 9[ أه 

أن أعوص] أمصم ع ول8 بطععوعدع1] دع نمه صلز0آ مماعد[نامه2 [ه عمعصتارومء 10 .38 
دناصه2 تصممعع زوع ومن د لأيمه2 عدعموم3[ عط 0 /انةتمتصتاك" نمق ج[نمهط 061 
-صصط/مز.مع.كوم1. اباي ,(2000) "2001-2050 ,صدم9[ عه؟ كعمملءء زوع ومأء12 
المخطعع_نععاند5/ 02 جم لع ناوه بجعم 

ب0/12) تعوساء8 عأوويدة5 جوسلوط ع1[ س1[ :كأه:11آ ,خامصصط النظ ع5 .39 
. (2008 ,عننامء مة1] عليه لا بم [1) مامععء2] عمل مد0 ورصد|ك للأثلالا جعرهل 4نجه عمد[ 

3 ,2009 ,20 عتتفال رأكة ممع 17:6 "ربدع1/! 520097 أكنال غولخ“ .40 
سعلظ "رعلهعع2آ ابكاعتيصظ ج ,للعه7ا عط كه طأعبل/ة؟ جه" رصع © عه أنو1 .41 1 

2010 ,3 37 ناصول رده م112" وإجملا 

.2 ,2009 ,2 لإأنا[ ,ستعامعض] عتنازاء8 "رع مصنوع1 2 ومنء م8 ' ,موغتط2 عصان[ .42 

15 «تعطصعيهل! ,وأعوسومع8 "رععدمططن أت ععوونظ قل" ,أممل[طل :ه15 103010 .43 
.4 ,2008 

عقن وط) عولالعوط "رعومع ا لمطت بصوعغعمه51 '1005هاظ8 عط1”" ,جلاعا مملمءءظ .44 
علصنط!' مصتطن" سطوءظ ععصعميجا موأواءع56 .(2009 ,25 عم3ال) 46 (لصتتفره"] 
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-مرع5) 65 (صنده8 عقعوط) ووللعهم "للدع2آ 5آ مبكمعكصهت ممععمتطاعة/ا عط 
.(2009 ,29 ععطاوعع 

ب 7 «#عطصععع ,وأمءوسومعل8ة "رصره'1' ده للنا5 ععة 81105" ,اأنءع0*51) دصل .45 
01 .مه بططعء الآ ععنجمددمءظ أعطما0 رقطعة5 مقصلأه0 دكاو ءعء5 .44 ,2009 
.(2010 ,6 لسمباصةل) 

مدال ”رع مهء205 هآ عقلتامعك5 وأعلء8 منانط5 معد" بدمئلهه0 ع انان .46 
.2010 ,26 لإلقنحصة[ ,1165 أمه 

لمرو" صذ لع06نانو رومعغاءين عغعنو5 مع طعععمة ,لاعطعقطعهي لتقطء[ 8/1 .47 
سصوع»<] رعمد11 وأعملا مرولا "'رد[ ع نزت غول8 لاذتاا عللا' بعسيعبظ عط مه معطعقط 
.6 ,22 معط 

وو" رطاء ا تامصقؤوء5 معطمعع5 صذ لعغأمنو ,عجلدصلعهعط5 لندن ك8 .48 
لمت اجتجبرم©) إن عتببماطووط ”رعصتءء] غه بعقصهامتطآ خا تمعنله2 مواعده؟ دانع طعوط 
2-3 ,1988 بممبوطاء*1- نم2 ناته ل رالكاار 

نر طونؤكعده ا "رصماوعظ عنغمدل خ-معناظ مذ هأوم1" ,لالمممعدعة؟! أعوء5 .49 
له تمصمودعق!//:معخطغة اكتاوصظ مذعاطهاتة»ة ,2009 ,24 ععحاحمء :هلا ,وامعهن 
عبنوم لمعماعط ععندوم كمد موتكمدا افطل كا بعايا ع تفصع[ حى .98/وسبعولوء 
حسم .2010 صن ممغم دوو و1 متخمع ممع نوع 2ه عوصقط لعمتوعل همه تزونن عط 
"بروبيو2 غ50 صولوونظز 6ه عدوه2 3 ,رومتكتمم لا موعلا عرماء8" رتعصروىي]! ممععل 
2010 ,19 أنممه ,5م110 أجملا ولط 

سمي بروعاأناا "ردستملعاء11 ممعد انمه ذ'قلوكند!" بطعقططوع] تزوممنتل/18 .50 
-2]! مععلصبم7آ" علق دبعط8 ووامطء تلط :15-21 :(2001 ععغدذلال) 1 .مه ,25 برام 
.58 ,53 ,2009 عماعم5 ركننه/لل مأجملا!ا "رطصدظ ممه [سمممء0] وندأوكتا رمك 

مده لاأعمن أعونه5 رلصناعةخ دتعلمةف صذ لعامنن ,بعلعتلء21 تخكتصصط .51 
بحدمفوستطعة )١//‏ كتوفت عت«رمسمءظ أعطماتن 6[ «عتلق واكك ,كمنطعبا بمععلمم 
.9 ,(2010 ,وعتسصمصمء8 أمصم تش صععم][ مه1 عخناك ناكم[ رمومع ك5 :00آ 

وستصصد 5[ علعه1© لمعنوهاه81 ,وأووسظه كه ال عه“ ,معد ألا أعقطء لز .52 
.2000 ,28 ععطممعء»هدآ ,5م11 وأعملا سعل8 "غ0 

.2010 ,21 مناه رمق ودنع تممه [2جوذنعم ,كومععتتالا رمع1 .53 

مصعم 1/10 0غ ممعولا عه داأدكت عمعلتوعو2 وقتووت ا" رلرعنا .ل( لعه نات .54 
.2209 ,13 «تعطصوعبنو لا ,ئم1 عجولا يولم "رع12 

مجويروت) "<عوزووع1100/ دأكدوسظ مأهء11 نا عط مدت" ,طعوتصدظ8 ملم ما .55 
2 ,2020 ,28 لإهال! رالوتكسآ «صمرعا ببدوممصلاط :مل 

لسع ق10// ممه عه 8 عطعدد 0" ربعم و01 وعأتقطن) ص 0160نهو رصعندلُق ععغه2 .56 
2010 ,14 افج بده: 11 أمعصصط "ممع أقعم5 نمتوكنظ رومقطن لمة بطتم 

ص "رمم مجتصععله84 د دوعتا آه عقصصعة دآ" ,بعئ معدمم1] برواوه130/ا .57 
وبا عمه«] عمطمالا .كله ,ردوداةلل؟ مبععلدكة لمة بلعدهدمع.آ عأردا/ة ,بععأ كديا مو[ 
.7 ,(2010 ركسصمغقاعه مونتعءهظ مه لفصنهت ممعمصصعفظ :دملهدمآ) 7 لاط 1 ملى 
ناه © يلعو لا جب [1آ) عتوخن) 7116 10رمعظا «توأككلد!! 11:6 ,اام علأصدالط! برعلا[ مداه ع5 
.(2010 ب,كمسمعواعه مونتعرمع مه أك 
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ألو باضه ”رمتطوععصدة2 مقاكسيي]-ممزد عط ؤه 2111225" ,عذأزعصال أءآ .58 
.20000 

".ممنعع1 عأعخصدل خ-وعتاظ مز مأككنا” ,لامصقع 1222 .59 

م5 عط عنوطم تمصا للتتمط5 عصونصة؟5 دوصنط1 مع1” رمآ مامظ .60 
يناهم معمك1ع 2 ممعممعنظ مم1 ممعت نومملصه.آ) “متطعصمق3اع15 مولوكتس] 
.(2008 ععطصيعءه10 كأعلءظ 

ع3 511 متوكد8ه برطلا" رععآ عطقل د لعامنو ربعلءع حلع54 تختصوطا .61 
2010 ,19 بموتتصول ماع17 كعقاو فأءو/اآ "للاتناكدء0) صداعف عط صآ 
7152-4958 رمكة عساءطع اع امه لحدمء. تبجع نع دوع اع أهم 010 ن. يبيبح 

لصدوعم عماممء1 عصمءع8 الذلما لاعه/178 عط1” روئمطلدكا8 ماقد5 .62 
عتمم أممهو5دعط ده لمفدط مكلخ .2010 ,7 طععةا/! ,عدم «يدظ أمء م ",2040 
210 بصقتنتصقل رتنطلءجآ بعل]آ ركمه520 

عوعاطه[ مضه بمحمك1ع 2 060 1وممنآ رععمعع مك1 عتستمصمعظ" رتطدهل 1/112 .63 
24 بمأكو 101 .كله رنزع 8ع[ ععوه لصة طغدء باممطعصمة مذ "بطييهر0 
-601) وماعهم دول أمعقنأوط هسه أمعاعه5 عتث«مسمعط تنه[ دمع كهل/! ججة موامم 1ت 
.(2010 رووعء2 بأو نملا لروق:9 :كانا رلره1] 

عتصهدمء 8 عط طونمعطل ده ععع نمطت غصقطصة81 د 'دنلهآ" 5آه/لا متامدالة .64 
0 ,3 طععداطا ,5م11 اأمتمتنعساط ",اكات 

ركتمععده© :صم معنلدطه1ت لدعنه لات لصة لهك" ,1رملمعده8 .8/1 أدعلط .65 
12 202261766 بعتتطمصم لدهد عنزل! مذ "رع1اه8 كنأمعتمعحصطمْ لمد ,وغوت 
.2 ,أماجهمثابا وستعتاهطما 0 

".2ع تناك 1 عتممصمعء8" رتنطوهل .66 

.76 ,2010 ,30 تإتقناصة[ ,زك8607201 1/16 "رصة0 عقصتوءءستوصظ عط1” .67 

مكل ع56 ”.عمتع كل مهرآ عتقلتعمعك5 ك'علم8 ما علتط5 عوط" رصمى[لهم) .68 
عنآ-ز112) 3 .مم ,89 عستعورف بجوامجمر "روكة1ت عط كه جرزه1” رستعا لمقطءن] 
.63-75 :(2010 

02 ناه مننتطت سدهاط تكتناع نجع جع جرخا إن 81111015 رمسصقط]ا صسحة 1" عء5 .69 
بمتدسعمء 6 لعصنل/ا تنطاء جا ببي1) سملا مسعسكعبيطيخا جام 11 عناصم ادع ك1 76م 
.(2007 

لامقناصةل رنطاء 1 بعل ,كلدك 6ه عمع ممع امع ممتلصآ عايب وبع زصعغم1 .70 
.2010 

نش صداء؟5 م قطعتكء عط دععد طضعة ووملعوت عنوضمظ ملصقصة 71١‏ 
م «اأعمع8 زه معوتعومجط أه نومع م 11:6 ,و5ه030) عنوتعوظ ملمقصكط عء5 
.6 ,(2006 ركعنه أ خعتاطد8 بطرملا بي ل[1) جام نجرواية 

لصوءه5 عرولا 15ل" رو1ز5 هل دأنآ وأعقمع1 متناآ طخاي بيع ابارععم]1 .72 
,50 ,12,2009 ععطهى 0 ,بأعءوسومعل7 "روكةات 

15 ,2009 ,14 «عطصمع به[ بعك «مسوع8 11:6 ",015 وعكله'1” [نعوء8ظ" .73 

تمعد" بزعك1. مه وععمعصظ 28016 و'عغه5 أه عهذك" ,لزعكغدعط 18 سمطاهده1 .74 
.2010 ,24 بممدصطءظ رده11 أعمعسعصساط "رعاهدظ صماءعاظ لتحدءظ ما 
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-ة! لصة دكعصتعب8 مه رومع أماععم5 ف ناكما عه معطعععه؟ خآ ومنحءن" .75 
18 ,5 ,2009 ,14 ععطصعبنهل!] ,غ15 «مممعظ 116 "راأأموعظ مذ ععمقم 

.10 ,9 أتعمكة بولند 590 وى أ صمععو1[ .76 

ما لعصاع؟! اتعدءظ بجملط عمو م00 دوع.آ أو صما غط1" ,كتامع:ة11 812 .77 
-ه1' خآ كضغاء 0" قاد ع56 .22 ,2009 ,7 «عطموعءءء0آ1 ,وأءععموميعل8 "رباد ناوعدآ1 
.16 ",35آ غة ععطاعع 

.201036 ,3 بإلسال نكا ممع 1:6 "رومعغئامنآ 5'قأنآ م1" .78 

-هاآم1ئآ عطع مه .5.ل] وسحتوطاظا عمعلزنوعرط و 'اتجوء8" رماع نمم اععيو8 أععرهء[م .79 
.2009 ,23 لإتقنامطة[ ,117165 وأرملا ببزعل3 ”رععة؟5 121216 

,20 ععطاممعءىءه(آ بأكاارمسمءظ 116 "رومع155ل/ا طغايم بعوعظ قطصرو5 عط" .80 
,2008 

بكو ونه اجأ أعمكلالا "رعطع د لمق مصنطت 5 'لتعوع8”* ,نزط12لدل1 ممتكوطء5 .81 
.09 ,14 ععطدوعءءعء10 

-لطقنتضة0) 177 تونامط نجواع جم ",5123,000,000,000,000" باعوه5 +معطه8 .82 
.2010(:0 بمفبصطءا 

,1771165 كهأمع :نل 05طآ "رديبنهح©آ بحو ع'مهك/لا مصتطت“ بعاأءتصع7 وموطعوظ .83 
0 ,16 بمقبعطءع] 

3/11 بخانطا ,ععلصعطمصدت) مسنط0 ره مكنظ 16 .له عه مسسوعظ [أممطء نل .84 
(2000 رووعع2 

اماع ءانا عدلة إن أمدتا 11:6" عماج نابا من كمايا مسقت بعالا ركعنوء 3[ متمدكة .85 
.(2009 بستنجومعط تعارولا بم ل) ع0 أوطاماين) س عل »ع كإه بأسوقظ مداع همدنه مامكالا 

.1999 ,16 ععطصمعامء5 ب,أمتصيمل عمد أأولالا * بسمتمتم© ممعتمعوعة" .86 

-أء8 :علاطا :ذا «وساو كره5 كف اشن كه كذة :داعا 11:6 رعحاومن11'ل0 لنمعم1 .87 
عمل كله عتنكناكما علسمداءعطعل! :عدعة1] عطآ) ماععيط بوه «ماماط عتاطيط كأعناز 
(2010 ركسصهوعداع؟ أمممتكهصع 

ححصة 1[ مستععها! .وصوت ععمثلالا جمتدم دمو ماوط عد إه بردم :كة1ط ,وعلنللزإعسسط1” .88 
2 ,(2009 بووعع لاأورء اونا ه01 يعادولا ببءل<) مل هدر 

مأعوظ لاأمنه عع مقط عةالقصسك 'تسمسمعظ عمعمنطت" ,لوططعظ منلء164 .89 
,2008 ,11 بممبصاعا! ,للصدا بمسمعاع مك14 أفده نه ممععم]آ) «مقرو عياط “لمع هد 
عع القصدد_تزصسمههء»_عدع صنط تن عمع710[10«وعة.5ع [ء اهم /موم». 0111605 م01 كزناء. ببجييي 
2-3 1م لم2 ستكدء_لاأونه لاع مم_مقط؟ 

5 ممععوأنصه2 صا معنطت كمدط مغ متكصآ ,2025 م1" رممعطهج مصحوك .90 
.2009 ,16 ععطمء»<] رعمام11 وأعملا مولم "روم ف ص85 

800 غعمط هأءمثالا 014 مروعط وغهل وصاتكن لم3 أجلم عععبب ومربع21 . 91 
01 ملناكة طعكنام ع0 (لأمهصطاءع 2 /كمملغهع تاطاباع نوق امع .و ك. بببيصية) 2000 
/55لم/2001 ترق قل /عنه.عاصمطلاعه بيد بمميي) عاصدظ 11عه/ا عط مه كعتغارقع 
عومقطععت لمك كه عو (02م.1_1طة 

أعناكصهت ذا :مسدمغواع8 مصنط0-.ك5.نا لأه عمنكبظ عط" بعمعطلء قم موروة ‏ 92 
.5كل7 :(2005 1اله) 2 .مم ,30 نوتميعه5 أمددمعوبمهيمز "تع [طامئ ذبعص1 
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"رقصم3أنمه2 ومتععم مه عرممع ]1 أواععم5 ى تعدبا وسمتمدن8 و51 ةق“ .93 
14 ,2009 ,27 عصدل ككل مضمءط 116 

مص ول لمكا عل عصممءهء8 مصنطك مدع“ مذ لععمبين باء تااعم2 عبعطه8 .94 
,12001101113 أصده عمسم ند[ روعالا بطخ عه مسستدمم مرك ىم “7طاعوم0 م15 عصنع 
9 ,2010 ععخم لاا 

رأكة 100110711 6 "رومع [ومع2 أومبطأنت لمعم :170 وعأصد8 أدعنه أنعاءوم" .95 
.69 ,2010 ,10 بإلنال 

وموء8 لصة كلانسظ عط لدع عكتاة دءء8 وملط مصنطت"* ركنعء5 أعقطءنكل8 .96 
رقلععء2 أعقطء841 كله ء56 .2010 ,26 تمقتصطء]1 71765 أمعسموع. "رعانام 
4 أعنم8 بعزامط "روعصتبو5 ععنه عأوعنسن5 أقطوآت عط تمتو غطغ ومتسقطة” 
.(2009 عع طصوع :710 بأمعص ده ل مط عأوء مدت :120 رممغع متطكة/18) 

ولط مدح ع1 ماع٠8‏ 00 م نرو للا عدم.ا د 155ط عصتزتء8" رععلط[ا أأمء0 .97 
.9 ,22 1421 117265 أمء تمعد "رعد[لهط عط عوله1! 

هع عومة لط وأقصتطء" رعل بمقصوءءظ .لاا وءأمقط© عملوكعقطصف .98 
لقنا صول رصيصه] بوععد5 لدطهان عط وغ والمقصعظ "لاممصعوء1! ممعتع صم 
20 ,20 

ده غمومعظ أمعم5 أعومدعه مدان“ مذ لعخمنو ,سع ه18 ممع ةا .99 
14 ,2009 ,24 ععطامى 0 بأكت«مسموءظ 116 ”روعتمعصة لمة قمتطة 

.0 ,22 لممنتصول بتاع موعع تممه [2هه5معم رع لا مهوبا عع1آ .100 

-لزلهل) 173 بونامط وتعرم "عفن و'قاعة نصتدعة علصنط1" رأع2 متعرمتكط .101 
.(2009 عأكناو نام 

0 :14لا ,لجمد0 ) وس وجرءمناد ماأتوصظ تمسقلت بعاعتط5 .يآ مددكيدة .102 
أ 5 3 ,[2008 رووعع8 براتوع الول 

6 "بععمدع1 بصوكالا خ" مز لع1مننو ,ممعصتكت للزظ .103 

الات تصنط مصأ سمعععمه© 5م011 بامعقغصء8” عع علسمقطد صمط1 .104 
,2010 ,17 غعكنعنظ ركم1' ج7١‏ مع لا "بحل بوه 

ممع بلت1)! .© دوعصو[ ,ومعتع »2/1 .5 صواظ نات ععوه8 رعمدكتك طعلع؟! .105 
وومتسيسدممم 0 :سماتالطة و'مجتح مستعتسعاءمل/ة بغامط »0 .1آ ممتلات/18 لصمه 
.(2005 ب طالتفه :عط ,ومع صنطعة /8) كعا«تم جيهب مده 

لع بعل[ واقصتطع” روعامع5 ععندظ من لعغمين ,اأمطععطءناآ لمتعممع؟] .106 
رقطمعة[ موععلصم وكلد ع5 .43 ,2010 ,3 نإأهمال بأعتصيمل أع«مقول7 "ردء5 غ3 عمنا 
لاأتدل رع 1 جملا بول« ”ر.5.لآ معدا عمعصتطت ,عغدمكت©ط لصداذآ أه عدت و5" 
.27,200 

أوبدول! 1 لمععيد8 مع علعهء5 بمقعتانا/ة ممعصتطت" رعده/11 لعددكظ .107 
.2010 ,24 لوط ,ععدد1 ملعملا مول8 "عع بوط 

بمقصععء2 كع تقطن رصعئؤدوعع8 لم22 .© مذ 0060ن ,مام 2030 عدء7طا .108 
م0 امه دمع عللمطح جمعةظ عنمسطقت ملأعطعغناة .لعاعيء2آ لصة ,مها عقامكء ل 
١‏ ,(2008 ب مص[ وموومععع2 :1000 بممععسصتطعة1/7) 0141111165م 

12 بفأعهلل! عط عمابهطا مدفلت رو ا/ةآ ,وعدوء 3[ .109 
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لقص هأ 2 1ق00 م دععغما ممتمة ما بإطع عو 1لا" رومد؟ا .© لزنبنوط .110 
هوأع:5 ووأد ءه5 .53-79 :(2005) [ .مج ,1 توتيوه5 :ووم ",1300-1900 
لأثلاا أمومال! جمتمنام غبار كولهسقطت) سمالا :كعدعئده© ورازاه8 11:6 ,ععماو1آ 
.(2010 ,كاهه8 عنموقا عاعه لا ببعل) بحري مم0 بعت [-رم يوسا" مط[) 1207117126 

"باو للا عط كه عمعتفبظ عل لصة قصتطكت أه مكنظ عط1” ,بممعطمءع]] مطه1 .111 
.23-8 :(2008 بممبصاءع0-1[ 2 نادرةل) 1 .مم ,87 عنوللمق رمآ 

010 3373ل رصمل قكوع لمك [002دعمم راعلا موبيكل[ عه.1 .112 

".ع'صهونآ علا غفط 1 دسدمص>ا مسمنطت أقطللا" رصدوة؟! .113 

وقسنطنت 011 ع5:20 مه وعنالم عمتامظ سممعهعا/ا" رومه18ا لعوبللظ .114 
حصة لقصمذتعم جه لعذقط وكلة :2010 ,5 بممبصطعآ1 ريم :ةا" بأجملا مولز ”رطاعوع ]1 
.2010 ,13-14 لإمقنامول ,تممهطآط ركأدتء له عوعسصسممعع1زنا طاخزبد وبيوه زبجرعع 

-0156) كتصق تمع صف -اخمة ودعه10آ" رعأعمات 10210 له عمدلا مم2 .115 
2 مما أأوظ أه1نم ا هدجم[ كه أمتجلم[ عدمسط 0 "2كاجء حصاخصء5 ممنتطح-معط م مج[ 
.45746 :(2009) 

«وسوط ع ساماط :كاصنتظ ععمصصظ الذ8 عمد ,وتوبزاهمة لم1زمععل وعهظ .116 
عمعءه 12 غوعل! جبد0 عصم اد لأذثالا ونووهل نجه ,عتمد! بمسصتطن) يووموو8 مأوويدود 
(2008 رن منوعمة 1 اعارهلا بع ل<) 

.كتوساو عمعد2ي ع[ إه أله[ هدره معئنظ 116 ,بلع مصمعع] .117 

-قطم عدعامصيم علط آأه دعكناقء ععملر لإمهمم ممعي موقط عوبني 6© .118 
عام زه منتأءه 12 عه همه رمعم يدهت رصع لان لاعدل/طا بإمعفصسمظا عع5 .ممسمعصمم 
(1988 رووعء2 لإعنويع امنا عاولا 21 ,دعبو 1] ببرعلح) 

طاععسطت) عمعدمهظ معفم معصستا” لد ععمعل 1ح ملل" بعتمميووعءل2 عأموعط .119 
.2008 ,17 عمعطصعءئءه دآ ,ااه "عع د هملمععمه 

لاتقناطة ل ولاعت "وموعلا طامب8 عط غه مزع 18 ممترتم0 عناطسط قم" .120 
.09 ,12 

لعستصوط نذالا رععلتعطصهت)) «ماعول! عط زه 5216 16 عله8 علعرء .121 
(1996 رووعءظ بجااورع زولا 

عط كه صمأعغدانامه2 معم8ظ موتعءهظ عط[ اللمعدي8 كنووء© .5.ل1ا .122 
20-5« /ؤطانح 2004 لهم /ام0ع .كناك لاعن . يبحرا 2004 عكنهوندة "روع563 لع غزولا 
كلم 

6[ تنه ومأعمعةأوطمات ععغطونها5 عطق8 لصه مبعطء5 طععموع؟] .123 
-12115118 ع5 عأناكاعكم1 :0 2آ رسمعع صتطمة //1) سوعاب كا اتوعترع جر إن كاده خزوعبوط 
(2001 روعتصسمدمعظ أحصمق 

للصصط] معطونه!1 م معبفع18 سمممعتتع صرف" روم لوره11 أمقصرزنا .124 
.9 ,5 أكناع نحط ,منطلله 0 "رععمةق 5 

طغاب معلظط ععخ دوعنأموم؟11] وحمط5 داكمء © بعلل" بغختصطء5 عتمي .125 
,8 طععها/! ,17165 رملا يولخ ",115] مذ ماءعواظ 

",.5.لا مأعقتط5 عنصطظ لمصنوكلمعط م وعع5 متاعصع 0" روعجر[ن1!] معبعع5 .126 
.16 ,1996 ,14 طععمهالا! ,عمج1" ملجولا برو لز 
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بوتأو #«وتعبمط "رممنده[امصآ ممعدامسمه2 عط" علو عوسعطظ مدامطءزلة .127 
43-49 :(2001 اأعمخ-راءة151) 123 

طعسسط! 11" بعغصسا! عع كنصمعل لصة عاأعدنه.ط-ء تطغيد0 عمنماهقة14 .128 
عالتمدمكءظ ع1 مدعت :مملصه.]) "260007 تتمهدم1 عومه80 ممت ومع تسصوص] وعهج1 
مكة.غذ أ أصل/دمل- بعص /وطانام وده ووعء. تبيصا ر[2009 تإتقنصة[ بطاععوعوع 8 بإعتامم 
لاأصصن5 عط1” ,مامعصاا ممتالل:/1ا سه عرع1 مصدنااة/ملا مدوادعه5 .7116-مممل2 
"رمه تزع لض[ عتصطعظ 5لا لمه ومنمماقهع5 وكا 28-18 امون1خومدممم[ غه مل1ز5 
!2 لامقنتصقل رأممطء5 ددع صامد8 لعوصة1]1 شاط ,عع ل تمطصدت) ميعموط وسمفاءه بلا 
.(2009 

محصآ 5131160 ك'نزء1لد/ا مم51" ,مأوعه 11د 0 له عتنعلكم1 لإعنامط عنتاطيط .129 
]عش اأعبوعدوعظ "ردتصعه نادت عه؟ طاخادء/8١‏ مه وطول عصن م ععدء0 :كتمهم وام 
مفعع تمصا كانزء1لد/ا صمء5111" بممعوع ج00 طععطومذلظ مداه عء5 .2 :(1999 عودال) 
3,7 نزدل/طة ,ومطعوط “ردس [طورط رون 

0 ,22 3221ل رصمل هدوع رمه أقموومعم ريوع لا مرو بسكا به[ .130 

5هنهك15 6ممعاء5 :ده 1ه:51 64 :7:1 بصن بسمععمه1/1 أمصمن مصوعم1[ .131 
متععداط :3 ,(2009 نولل ربلصبظ بموععصهل/1 أمصمع ممعععم !1 :120 ,ممععصتطوه 37 
ب لهع زد ععوزمع "لوعططم علوععط عط ص طخعدهع0 ونق ترعصم" رمتععفل1ء26 
عاط معغطع 1 مغ 5] كمعة/8/ا 18/ل1" رعناغدء8 صذاخ مكلد عء5 .2010 ,25 ممنتدول 
.0 ,30 عصدل ,عكمد1ة1 أمأع مط ” برللتصهظ ععماة بعتامط أيى 

5 ,1987 ,20 لتمظ رماع /الآوومستعظ "7عاع م صرو © قارع مية موت" .132 

م20 أعطمات 16 ,ععلصواظ عع تصمعل لصه متعمة 5212-1-11 عع و2 .133 
بلكتامهآ عتصمومعءظ 10:ه1870 تلصو لعج ]5:1 ,روه 1220) 2009-10 عرومع1][ عدم انون 
بطعلامعع ؤه ”25ة لتم" غومص ده طونط لعستقصعء و5223 لمعنمنا عط2 .(2009 
تلمع أدعتعه1معطءة 200 رععذة ععع اهم رععناء دمص لصا ركصمة بن لقص وه طعيد 
عكتتوععط مقعلا كناواتاع2م عطع ملع لومم عع ذقأم كع نغز مروع لعم مويل غتتط ,كعم 
.ل ناتاه كط 1 عتمم جرمعع م32 مر ذه 

لوعن 0 اندب 17170621071 اتمعتارع دشر نولل نمعم112بو رك رأهوء5 ددحم .134 
47 ,(2011 بممغعنه كا عاعولا ببى لط) عمعم«علتاهمط بجمونو م وداء ع1ذزم 

م" مذ لعكمنن بأممطء5 دودعصتويد8 متطصسب امت غه علنتط8 عموة ,135 
,2008 ,22 تعطص داكا ممع 11:6 "مره 5 وصلع ادن ق نوع ضع سم مز 

"اهوت بعتا عنلمء لنقة ممتكهتمصم1]"” ممكمعورول ./ا عاوط .136 
ع5 .1-2 ,2010 ,3 3211313[ رقأم :00 ,قخطقلكم عمتوععياآ وخلبطء؟ ععرملممع 1 
بلتقطدع؟ اعطت)) تواساع بمج ]0 كمأ :تم «بمعظ 1116 .له ,سمعوععمه1 . /8ا علدوط مكاج 
.(2009 ,عمواظ انآ 

5 وستصتدام:ئا" بطمعةء5 ماعكا مصة باعطء1ا5 اعنصو7ط بععصناه معطمعءة .137 
-ط85 [10) دمارء5 1وادعنعكانا 5 ممع هانه وعسعدة! مذ "رعلوعع عنعن لمرم 
لإعابالعبلمء" وكأ ع5 .4-6 ,(2007 رلعوقو8 عتمودعظه أورعلع" :120 بدممغعمة 
.5 ,2010 ,20 طععها/ط! بأك«مسممط 16 "رممدظ لصه طدماذ تطعيسحورن 

-©0آ لهة طاععمعدع8 [قطه1أن صز امعصذوع م1 .5.لا" رمعاماومنآ عءنام .138 
.2010 ,19 لإاتقنتمة[ روأععمالا «بمننتصددهت أمعوامع1 "كتلاه" أمعصرمه[ء 
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"رلاع ©5283 عتمرمموعظ هن كلمع[8 وعمعسة ترطللا” ممعروط أعودء341 .139 
8 ,30 معطم 0 ,اع ناودع :ك8 

-نك! ,جأمووومعل38 "(وزهل1 5خ[ عمادما هنتع طم "1١‏ رممملد2 لمع2ةآ .140 
عط اناعد اتروع :آ! مونللئظ 53.5 ث"“ رععللائلط عصندت معزنه|ت :2009 ,23 ععطاممعن 
لمقنصطء ردم 1 عملا مبول3 ”روم نمق 5 طعء "1" م1لء21 مع عصعنف ,عدامم51[1 15 15 
-مظ ده عممصه2 أمنء6م5 :واناع مع دصت امت 1ه 5365 لعخزملآ عط1” :2010 ,24 
.لنطز مواج عهع5 .9 ,2009 ,14 طععدالا ,أكئتنبم معط 116 " متاك بعمعممعن 

لصعمك5 علالا لامط5 مدو[ معبازر] علق يزوللا فطل" رصنع أموع مرا مععه280 .141 
.2009 ,14 ععطوعء 0 عمد" رملا مرول3 "7 ممم روعظ معطا معبموه 5 م1 عننو5 زه 
بععمهه© .لظ لمقطعنظ عع ركع ماباقد مدعاءء مم آأه معلا ع أأوأتسلامه ععمص دعه"] 
"لاع فاتطقص ته ك5 اسه لإطموءومصةء2آ ,ممتعدع 1 لقطه0!1 :وععصةاقطم] أوطاهات” 
95 :(2008 ععحصصسد5) 22 ووسناءعوعروط عأبوبروعظ كزه له1جياول 

-ه06آ م136 ووسانة5 25 ونصطك5 المصاد داوتصمصمءظ" ,عدكدلظ وزاابرك .142 
؟كتصسممصمءهة لعوضوط .1998 ,21 ععطصعءه2] رعمددة1 لطعملا سنعل8 "روعملكء 
عداو ععنده لمع ضع نوع مغصنمء»3 أهضصماعهه عمط غنده ععملمم ععرموت .ل8 لممطعن1 
5ع اناد كه مصودع دأ بإأعوعد! لعصقعل عند ععة ادل كنلصذ عط متمعة وروعل 
عصو لمعععع لعل أه ودمع؟ ا طعهد مع ماود وذ علساعص غمم مل لمة عمعصمصنسيه مد 
عصه له وستصتهع بعتمعصيمهاع بعل لصة لاأععوعوه: رممأعدعيله 25 وما امياد 
ده وممطكماءه/15 عاولا عم] وإعقصعه" ععممهت0 .لظ لمقطء81 .وءاطوعمل معصند 
عصد) "عععمهاقطص]! أمطمات ومتلصمءومع لصتا :وعومع للوطك لصة كلمع" أدطامات 
.(2009 لإتقنم3[ ععمهم لفطو تأطتام 

أمعصووء نضا لدعا مسمتستكدء 81" ,لإعدومائا اأمعطه8] لصه دبحهمة1 3/114 .143 
عسمنطعة/ا/!) "مممعتعدمصطه) أممهتخمصععه!ا سه دععما5 لعغنمن] عط مذ كلمع 1" 
عطء”! بطعموعوع1 عألسمصمعظا كه ممععند8 أمممكغول! بمصعوع18 لوععله" :000آ ,جره 
.7 ,(1998 بحرميس 

ب 7 «#مطميعء»<1 ,بأمومدوول7 "عأمنظ عه ممتصصسطظ صف" ,ممكدوكىظ [أدتلظ .144 
هط ”روه أمعصصك هما وسنحده) 15[ وأو ك0 عاععري قث" رومويععه" [أدال؟ :28 ,2009 
لوعو مو-”ا 11" بلعمصعة8 ا وتعصمعظ مكلو عع5 .2010 ,11 رمقتصحاء! ,كئه11 أوق 
كلا هذ عائم5 معللن5 د كه علدنظ فط1” 2غطع0آ غمعصمعنه0 .5.ل] 15 كته 
لتزهه.كاء, ببصمديم :2010 عصنال بكتجممعذ! عدم هاعظا وجواة 10 مره أأمصيمن) "و12 أوعترععم1 
ميته 7 [دصع طغطء0_ألمعصتارة ل0ع_كذلا_كل_ذنام2ع0208_تندن 2408/11 2 دنه ع اأطنام 

,)5 «منروءظط 1116 "بطعجآ1 مه عتممع1 أوأعمعم5 لذ :عونقاعنا )د عتمعمع 8" .145 
201014 ,26 عضول 

ع5 .84 ,2009 ,16 بإهالا ,أكأ«مممعظ 1/6 "رارع لوكوءوقمة ععتصضقط" .146 
88 كسقع7رل ب«واعرمظ "روكك قءع12 عط ممه عقلله0آ عغط1” ,مععدومعء8 لم22 .ن) هكأة 
.20-38 :(2009 لمعطصيوءه ]تع طدوةيده[1) 6 .مم 

سوح”1 ذو خوع لسستوععم أمممعقء نل :1" ,ممغدعنلثا أه امعصسمدومء 12 .10.5 .147 
6ع //نم ",2006 لمن 2000 نم51 بزط رععد0 لمة 010 وعوعلا 18 كررمة 
صكة. ! 08_01عل/وع1حادع/008 لاوعع نل /لوصةععومعم /نامعق. 

.7 ,2009 ,25 أأعصم ,)كأو«دمدمعط 1:6 "رعمصوعاظ مذو اسع اندلا" .148 
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",(2009) مععنوع حصنا للاءه/18 200 مره1" رممعمء با لظ ععطوناط ععصمت1 .149 
عتنعنكم1 بأصعط.200مه2009-1كوصن امم لأن.مء .ضوع مع سلع عع اع تاك مم . تبيبح 
لاص عنص لمعم" ,ناكم لومنآ ممه مقذل تقطعمقط5 [ه عممقنمعن لآ معطونط أه 
.حؤز. 12009١18/1هم‏ رع 01. ناملاج. ببحييينا ",2009 سوم نومع الملآ ل1عهك/الا عط آأه قم 

علقامءظ تحمقدمرآ) زدم كا 2009) عمجيواظا! ود ها« هلالا ععتدم«دمءظ 11:6 .150 
لمعه لا :)17 ,عع سنتطعة /ا) 2008 عجمنمعةهد!] عأبموظ هاءمثناا :99 ,(2008 ركعلمه8 
26 "رصمو صسعكصا عمتعمموالطة ده عمممعءظ أمععمة5 ق" 314 ,(2008 عأصوظ 
18 ,2010 ,27 بممقصطءآ ,)15 مم 

بحتمعتوصتطاعة /8ا) عم وزومجط مراع إن تروجزع !ا ع1 سنرمعط 1116 بعوددن1] عخنط/ةا .151 
ع5 .06206 عط 076 1200101112 320 5قبلا 112622 .218 ,(2009 ,0120 :000آ 
-سن 52 أقصه نوع لظ عط ععغوصع [2مه6 172 مدع لظ أه غمعصعرومء12 .5.ل1 
(2000 ,020 :2 7اآ دمعو صتطعة 187) 2000 «رمعمعسامظ زه 041607من) 11:6 ركعلا . 

خرءصعاظ ,ممأعوعد ك5 مز 5لا وسمتكدوط كممعول8 برمدكلة” ردمملائطط صصود .152 
.2010 ,10 طعمهك/ا! روم م1 وأعو”ا برول8 "رولاة5 

حكث معدا بحسل كموع امع دهم رعء213 غوم1 صذ عع ص0" بمالاعنا تقمة 1 .153 
:2010 ,23 تإانال بععدة1 رملا ول ”روععععء2آ عع16آهن) عستصنف 

236 نممو أومعط وأ إن +جمط!1 017116 :دمع 116 رعونسه]ط معغنط/لا .154 

حص[ كن'صمغول! عط غه عمقط5 وستعصقطت ع1" ,نتتعمنا8 كتاكدةء 0 .10.5 .155 
,1 :(2000 عسندل) عشرودعض] وتم هايموط عببمجين) "سمط 5تانآ عمسم 

انها ل 116 "رصتدعث مكنظ حدت معتمع حمظط ببرحه1]" رويده8211 د5عدم3ول .156 
.201048 بممبصطاء 1ستمة نامو ل 

-ن5 ,]17216765 /101:2 702 "رعرع مث عط غه دع معطم " ,رمع صتودت ا بصوعاط .157 
: 121 

دع15 عط1” ,بعلومهع8 122:10 ص لمعكك ,المح أمصيمل عومد 1آه/1/ا/150ل< .158 
وععمة© طععوعوء2 به 20107 ,5 لإمتقتاطة[ ,5م1172 عأعرملا مول! "رومعه 1” روط 
لمهم ”عمعصقظ سدملعوط 320 معوصقة غصعغممعذا0آ ,أكتصيووتط” ركممأعوعتاطات2 
0 ,18 

17 "رأسدم1” أمنك! د أعع ف دع مص 00 ص1" ردهؤذ[دت صرذذ]ائلالا .159 
.0 ,4 طععهدالا ,11:5 امت 

انودع حلصن لعوبصو1 ادم ملصده] بولند ععونهكا /تووط وبمنع سق تكولا .160 
عط عمط [آو2 عععمع"22-71ج1ط1 لصه :1996 ,لاوط كتميةة!؟ 1996 بنعء زوء2 بإعبرنة 
بأووط ودمعع ملآ عط صذ لم رممء؟ رخصع صصعة 001 ص ععمع الأععيرظ كله اتعصسمت 
بعل أعصطك 5 مسمنل1ة/1 لم ععدماآ متامدك/! عناممتزء5 وأو عع5 .1997 ,24 طاع 8/1 
بووعو2 نواتكعء الملا ومفلآمه21 قصطه1 :1/12 ,ععمصنت لدظ) هن معه 00710 1116 
بونتلاعت ”عنما مستقصع8 امعصص 00 مز ععيص 1" ركعصم1 لإعطقع3 لسة :(1987 
2008 ,18 ععطصعخمء5 

ععمه206ده© أفنتصصة أله2 وتعداط عط" .1966-1996 ,[أه28 ومو .161 
.09 ,5 طعكةال! ,ع«ثمالآ دوومستوية8 "رمتوزه2 10 وعكن] عدعلصآ 

نهو 4196 بعنانا ماع36[ غوع8 15[ .5.لا بهد5 8090" ركارممع1 معككنتوكة] .162 
م لط نكعره © بهد5 6296" 2008 ,3 بزابا ”,الف عه؟ ععنكن[ لصة بجمعطئنآ عله.آ .10.5 
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-ع2 متاتطط عولط .5 طمعوه[ وقلد عء5 .2010 ,1 بإاليل "رعمملم كما ع8 لانمطة 
عحمهت)) عتنعيصونوف) أعيسلا ع :و1 ماورووظ بوإثانا ,.كلهء رعدة! 10ة<آ مضه ,مانا 
.(1996 ركوعء طاأكدءنزونا لعوبصج11 بتشال8 ,عولاءط 

أموادعآ عنل؟ وتأعننالع خا هده متموجول) ,بصنموعء'!” عط أه عمعصطهومء2 .10.5 .163 
.5ل ::)0آ ,سمعع صتطعه )١0/‏ موعموةاص دمت بحتمغ يتالا وننانه 7ط :1 دنه جره 02 جه 1 
-5نتاع 2 /طناع /بامع.5ذ أ مامد ر(2009 ,8 لإأيال ,لإمنموعع]” فطع كه خرع معمومءج1آ1 
كلم .صضماممء /لى_أهس ]1 -_ختممع:_ترقع_عدم) /تزهه0] 

معمجءو سو 2 ومأاسماءه//1 :2009 كرمتعا/! مع تمتجرونرو2 عاصدظ للره/18 .164 
.(2009 ولصوظ 4اءه للا :ناذآ روم أعصتطعة //0) 1996-2008 ,0م1141 

-0آ1 مفصظ عفمومدع18 5لاكدع0) ,وأموعععه5 عمارلء 10" روعص [أهآ1آ دعبعع5 .165 
[" ,وتسعطه8 مود :2000 ,20 ععطصععمه5 رععد1 عأرولا مرول8 "لمعا" عصمتمتك 
لتوط ده 11 طسولا مرولط8 "رعصده2 كناموع0) لمعه مع لم221 كمقء ضع ميم 3 و1 
.0 ,17 

-تجبعنرو0) عديد 1 عبرو مأوووط بوأثاا روصتا ممه ,بدمعلتاء2 رعبرلح مع5 .166 
أع 0 .0ه ,وول وممطتط ووأ عع5 .ضوأكن اعصه© لصة ,10 ,9 .ومقطء ععمم 
له ]»: 0 يعأءه لا يبت كآ) عجدم «بوجصع 020 71602116 0] مل عترم وماد أوطهأ0 :ك0 
.(1999 رووعءع2 بإاأأووع الملا 

إه أوداهط! نجه ودمعلامت 16 تعنماق عننأسره8 ,ممفصعد5 .ط عمعطمه .167 
وكلة عه5 .(2000 عغعبطء5 لمصة سمصاك تعلعه لا بمب )تقوب سرمت بنوع رم اجرخ 
تع امه 10 ع8 ,صعغطهن) هنجآ لضة ,مأععملاء7 .7/1 كتيودع.] ,فصن .2 عرعغطم8 
.(2003 ,تعأعسطعك لصة سمممتك عاعه لا ربت لكآ) بطقة17د0ب) ججمع ات عتجدخر م[ وترترماومال 

:0011721110110) ادن كفلوظ سنول/ ,رععصقط0ت عانان 0ك ممتطومء معموط ببعط ,168 
ذلا ,لمصمصطءعنآ) مودصم 0 عأنات) عمل وث«أكمعصصصوط بوط وج[ إن مودلا «ونماظ 
.(2003 بووعء2 لممصطعن؟] كه بركتووء امنا 

29 لإمفصطء] ,151 مومع 16 ”7صوععصتطدهل/اا مذ عمهع/لا وأخوط/1ا" ,169 
11 ,2010 

+215 ©[ جم[ أكوعع107 كه :وموعلا 100 نبرولط! 116 بمقصلم 1م عوعوء .170 
.8 ,(2009 ,لإقلع[طده0آ1 لوهلا بم [8) بصيمع ع 

1711725 أه هلظ ”11خ1ط دده ماصع خط يدك ث" رمفمصلععء ععمعرييرة.] . 171 
2009,39 علس 83/12 

لعاموبوع11! عل صمت عع بده2 تعول]] و'معامء صصخ" متعخطعنة51 عتعدل/ظ1-عصصقة .172 
94-3 :(2009 بمفباء"!-بلمقبتصة0) 1[ .مم ,88 عقه/4 باع جه" "رممتاصع 0 


هوامش الفصل السابع 
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تعخمذة للا ,0م000 «منومر0 "عرولوعد2 رويبوظ فط©ط1” رنعصالء؟! بعطعءة2 .2 
.17 ,2007-2008 
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فته معتعنة أله[ :معسية «وصدوظ 11:6 رعوعة[ اد متانأن عند ركع آم صوت عه .3 
.(2009 معممعنظ عممرورا :00 ,ععلاده8) يمتعتاوط هرومالا جا «متكي !1 

ع ماع لهم رومن! عمدععط عط ععكلة لاجآ لع مصعم وعغ13 عع ممم عقط 1" .4 
ده كنامرع[نل2 كه عوصعد 2 ”رع طتمعلصلزى ذداء طقطعةظ8 ع" لعللدء وععط مقط غقطبو 
نل عط عقطح لممعورعل صن 116 .معتلأهه ونط كه عمه كه عكتد عط ع عمعصء لعن 
اأمدك .ستط مع لعنتاممة كصماءعتؤوعء عأصنط عمم لفل أكسز عط غبدط بعدمعل كور 
امتعمقدك م ومنوع هعد متعطء )مهلة م وملائة رط عده! مئاد صق كممعء2ة علأقة 
رحمة© المطدعدالطا عد رعءعقطت عودة© آه عققء عستاوء2 م1 عطاء عه .كتدع رمه 
رووع22 لإخزور انملا لم04 :116 ,لمه]<0) عدبامالا عم7ةاء :هد لاوط برب[مالا 
.(2009 

لدع و'عولانا 10م عط مصوع نزومع531 لصدمت تامع امع صف" رأكناد للموعمعل .5 
-01/©1 3821251 3255 ا لاقماء 50 عترظ .620 :(2009) 4 .مص ,53 كط 0 "9/11 مغ 
كلل معطللا" مذععمقلتن © عمتممواط عممع؟ء10 1992 عط كه كمه اعدء1 1 [مصساة 
عع صدم) "رع صل متمعععء سنآ صا بوعغدى 5 .5.نا لصة ,9/11 بصتاءء8 بمعرمدا عصرم 
لع © ,موتستوعت/ا بعالتدسوع عه قطن معدي مهن ععخوءت عع لأاتل/ط عطفغه لمعمعوعىم 
عععطة عوعة عطه وععتعتعنى تزأمماتسةه فامستحععععظ بمعتموتطت .(2009 ,26 معطم 
56604 صذ نوعوع5232 لصوعع أده ده وماءكة]1 م10 كتمعللوعهم :ةغلا 10[مب-أكمم 
ببع كآ) «وميمصع و5 برمعتع جم زه كتكاست) ماله أمسه عنم ءتعوعط ومجيل[1 توعديهم 09 
.(2007 روعاممظ عاووظ علءملا 

عطأ هذ بزوء:5222 ده كصمعء ه2211" بعمعط011 عناء" لصة عنةتكت سملعمي .6 
”1 :بجرء ه57 «جعوءوا/ظ! إن عع [دلة .له ععوط عععه2 و1 "رع رنحيظ ممه خرعوعع] 
رووعع2 بازوعع حلصلا موععع معط :[للآ بموعغععمتء) عو جمعاعيل! م[ م تاإوسعة عه از 
71 ,(1986 

بصم ناا لمع تعناأه28“ ,معتمقط5 .ل ممععلمق عغم 5 [ه لماع ىن 56 أو واودظ .7 
-مء5) #عنلصه© هم ووعع200 عأخمصزعا "رعمه1ط مم53 ععنحه2 امقارد :وتام 
171 (ج77190مأصاط ,5:2 05 امعضصععدمء2آ1 .10.5] مز ,(2009 ,9 ععطصنى؟ 
لصاح لا/تتمع.عغ53. بيني ر(2009 ,م58 كه غرء معدومء10 :نالآ رصممغوصتطعة/18) 
معط 28752 [ لصع/واء 

.كله ,العصمهن»154 3210حآ له تطدتكهلا عطممصعمعة//ا مذ دعءأمصيوءة ع5 .8 
ملا 10ته تنوه[ كزه كاعدككف أمعجم نه[ سه أم سأيت ترونو جرع ويك «وستوط ع[50 
.(2008 بعمعقطك .ظ .للا علال8 بعلمممسط) دعنه:5 4ء6 :دنا 

ةلط وممعوة//ا وعء18 ممتطت انطعععمهط بر[ببةل!" بععع)صووط وعطول .9 
.2010 ,15 طععدا/! بوه وبمو د أعممانا "روعك نأن”! رمعلعة مدعا طاعاي 

غقاط كلوويت آه باعترون م لاغزيب 260 [أعصوت مععط مقط امعطيع 53 5أورء0آ] .10 
لصة مصتطك" ,أعادء8 عاترظ عه5 .ععمعليم كه مكمعد عمدة عط طعاييد وتزو باج 
عطعاءل! و'قصنطت ومتمنظط عط مأععبه2 غه مومعو ناآ زدء5 قصتطت طعيه5 عط 
مكة.5092785/ل01. كأتل. بعصم ,2010 نزولا "ربوناوط لممطعمط 

امعععوءط ف نومنلمنتط؟ عنوع مس5 2ه معدصعاظ عط1" برلعصمعكا عبعطامظ .11 
-ع1آ أمننه ععدعأأه01 :نوع نه :اد ع1 أءعه18 ,عله ,قاأعععدكل/8 اعتعطدت هذ "رعلننه 
.6 ,(2010 ,عأ نط ااكص1 كع ألن5 عنزوعغون5 برصعكة .5.لا تفط رعاكتاعوت) مكتدممى 
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-5231 نوع ملل وع)563 لععتدنا عطء صوت” ,أجعدهة 5117 .م معع[وللا .12 
3 :(2010 عصامم5) 2 .مم ,54 عنط:0 "دريو 

شه أمع ات هر :11ج 20011 ]0 كمأع 52216 ,20015 0 كتفاعنا صطول عع5 .13 
لم01 لعولا بم ]) بوناوط بوتجيعه5 لمدعمعهل[ وجمء مشر بوستووط ]0 أمعكته تم 
.(1982 دوعو بحاو الملا 

لالمطعمم .ععمعع !الععصذ أمبنعععمم 5معتنوءء دععمقطء طعياه وستووعءومة .14 
-تعاضه» لعمفعل عبعقط أممطء5 دمع متكظ لعدصوقط أه وتعطول8! معغذلح كمد منردالة 
فده امع صصص باضه ومتأتتامت ود لسععغسمعلصن مغ بطتلئطة عط عه ععوعع لاعغم1 لهت 
أقنتعامه الإعللمم مواعممط صل .عع لءقم ومتوؤممكطك صذ لدعب مه ع تأوكامق 60> 
ده طعتب كعنعقع معتله وماعط عمط 1لناه عتاكهصعدتل ملاع تبعص عط كز ععمععتأاءغماآ 
2115 عط م02 .23005 لزه وساتصد مذ كعاأوء)29)د انقامرة عنوعان م1 دوع اناععز 
م عتوسرهو2 1116 رعنزل! طمعدم[ معد رععمعع 1 [آع102 أدنتءغمم» له كممتكرع متك مه 
عصكث ودلد عء5 .ك4 .مرمظك ,[2008 رجوعء2 بوأووع 117 01120 :1012 ,ل:011)) قمدما 
عضدما كدوعساكعن8 أومنوع27) 1:6 :11715 7أ1116' 1:1 رقتمطهل! متعذلط لم2 منزدل8 بممط؟ 
.(2005 سوعوط أممطء5 عدع ساعد لعوبمة1] تسمغدوه8) بصبعدم2) :[نم 1 موسا" 6[ إن © 

سه روغه1 ,للظم :عمتئعه12 طميسظ عط" عع سسقطعغ ددا وواأمقطت .15 
01 ,4 عصدل ,فمتعمسمءد برااطعءعء/1! "رسكتادععة انمتا ممعتمعصسم معلا عط؟ 

5 25 أ مع1 بإوععدن5 بمتربعه5 أقده نول مدع معدم غمععهء عوممر فط .16 
-كناقظة 20 مممتصيعئععدهء غوع أمانا عملم ]1 طنامء سدع ررق عبنه أن معومع الفط" عل 
لقص عوةاأعتات وسضاعتعهة لصة كمهدزوعنت عوء[عنة كه 0مععمة عط ومتمده)5 رمع 
يستماعط بطعصمج [أقطاماع عسصتمتمعكداك مه ععدممتء ومتوممطكء د عد قطصيمء زولواءع؟ 
ممع مع اعم كمة وسصتططلمده: زعاعلو متعط عه1 عمق لمة وعتاأعمصصعطكء لعع]1 دعل صتامء 
لاتتلء5 أمنده1ول17 رعكنس1! ععنط/لا ".كولصتدمن كا وستلوعط هداع علتطم عتمم 
عكن اع ختطيب بمصتصيد ,(2010 تزواط ,عونو عختطلالا :0)نآ رصعي صتطعة للا) بوعام ود 
هم ع3 اد_نز أعدت»5_أقصه اهم ين دع زب_كوو/وع تال أسداعل /دع51/١80.‏ 

معتعء ار منوطاا :نه :أ20) جم ومو 71:6 ,تصنتدط[علصداط أعوطعنلة عء5 .17 
لمعه لا بم [1) بصي بعر إىن 1[ رو جرع 1 16[ 1:1 غخنع 1ج يمرو و2 ع ' لأسو نالا رأ كه كتع لل 
.(2005 ,تو لاف :ناطنط 

3500-0 1 ننج :271 م11توترمع شا فمأجولانا دعم نعطت 1ل دنا .2 وعاعقط2) عه5 .18 
.2231 ,(1996 رووعءء2 تور نازولا ه04 انا رلعمق0) 

0م1015 أمسنه ودملمععم 200 :رودو بترعوه لط «وكرل رعصمقطو»ع)! .© ععطهظ .19 
ركوة<2 لإخلوعع لونلا ممععع ماءط :للا سموعععماسط) بوجمبرمعطط أوءاءتامط جمأ هلالا 6ل 
انلتطة5 عتمموصععء1! كله كغتصسننا عط1!” ,أقل1مذ مقعصتط ودأد ع»5 .(1984 
5804 :(1985) 4 .مم ,39 :مأ عة رمع 0 أه :0 1نم جرع[ “ربصوعط" 

كنا تعوماسهساءل أمطمات كد'معصسم سكل ,هلظ دأهدت مأ عسوناي عط ع»ع5 .20 
ععلعطصمت الا ,عول تعطصوت) #بمتتمهرءموم0) أهدرمقنماصع :ا 4ه نودده برعو 1[ 
.مقط ,(2010 بووععط بوزويع زولا 

عط كه مصط عط بلاعه/8ا عط وعلب8 فصلطت معطلا“ ,بمععطوع!! مطول .21 
امع "زعب أبن 8) مم02 أجطهان) ع لا وه طعزظ فطع ممه لاعءه للا مرععوه زلا 
152-53 :(2009 «عطصوععى لامع طمء مو ل8) 6 .مم ,88 كه /ل4م 
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بعصلاد8 ووامطعنل! لمة فصعي عمعطمظ.عه5 روعو33 زأمدء عط 085 .22 
لعوصحة] تشاا رعولعطصهت) تصي5 «عسروط- عند 1116 :7 1[امع0 1 هانتع انه[ 
.(1984 رووعء2 بزورع زولا 

بمنلممه8] اأعطعهظ لمهة ععاد8 ءعئعع2 مز ألععمننو رعنحيةظ متعطام8 .23 
بكم 17 رملا مولا "دآ عمنعده للا دعل 1ئنن0 :52 أونامصظ ول 15 8 ]0 جداه1 0" 
.09 ,10 بإآنل 

عاء مده عدرنوع ]1 عط1” بعمععت/ا لمتسو©ط لصة عمقطمعع1 .0 عرعطهه 24.566 
مآ ده عع زمعوط لروبصوة!ط ,10-33 ععموظ ومأكعده5وز0آ "رعومقط0 عنقصتاكت ره1] 
5 عه؟ عموغمع0 مع 1اع8 خذاب رعو لعطصمت) كتمع مموعععم ععقصستلت أمممغدص؟ 
.(2010 مم3[ ,كسند طخ أممه لغ قصعغم!] لمة ععمع 

ولنمءم عط- 020 معط1” ,ولهه//ا عرنقع!1 مده 0123آ-عسمعمة/1ة ملتقومع.آ .25 
"رقع تا منه2 عمامماعمع12 عه معمموعع به عأرمسجحعل8 كه وعاغتصععممم0 لتنة 
.عع مه صعع تمي تحده قمع 1م جاه أع. تمصي ,2009 ععصطاصء ندول8 رتعمدم عملعلعط 

لعلموسسوء[! عط ص ععييوده2 نعع2 ك'دع مع سم" سعخطع ه51 16رد/ط-عمدطة .26 
.9 :(2009 بصمتصاءط-لإمقنصة[) 88 4/015 جوع مط "تمع 0 

5 :1 آأه طعد كا ببده11 لمم (ععهين2 5[ عمطلا" رمعلهطم] دن ناتللا .27 
24-25 ,2009 معطورععة لامع طصة جو[7 ,ورنوم أواط "1267 مع1رع دوم 

طعءععمءية عطع مذ براموء ععدوم أقطواع مغ مده 5ع)53 لاعتملا عل ععلمق .28 
أ ومتكاا أمتلدعء ومعم امم عط برط لع ا[مصعنتء كويد ممتفطعع عط ,لإتتكمعء 
بلإعفصهامتل آغه بإلندد عنط صا .صهدل1/ا كه موتكا؟ عمتادع ك1 عط لم2 غاعبعوه0ه] 
أوعغدم عط صويب صوداتلالا عمط لعنونه «عو ساكعنا عأماد أه رموععنعء5 ععصره] 
ممعرتل! لممطعنظ وعبى عمط لعغمه لصة عتاانم ممع مع صم عط ؤه ولمتم عط ره 
نب 1!) بهه :ماع10 ,عععماددنف! بصمع1! .ععله علط صا عسنععام كأممدوأت/اا وصسط 
.2 .وقط ,(1994 ,مععمنسط5 لصة ممحماك رملا 

مأمه1آ أه«معمادم 1 "رسددتلوء10 .75 كادتلدع 1" رمعم صاوول>1 لح رمع 1] .29 
.5 ,12 ه113 ,عامبدط 1 

ركنقطع0» ,1131151 مخن1آ مده رتعأدة م0000 بععلصثة رطعءه اطاط صعغطه8 .30 
لتم كه انه أكسمتصصصه © عط سوعا أمممع 1 ل زمادعرعاصا [ممملغدلظ و'وععصسقم" 
ععمع ك5 عمط ععخوع0 لعوصوط تفاط رعو لأنطصد2) "هدع مع س1 أمصمعةلظ! وأق1 
.3 ,(1996 رسسنوكلم أمدمتكمصعغم 1 مه 

بوتاوط نجواع ج10 «تمعاع :در :معد نوعط أماوعم5 ,ع30ع54 ااعدمدظ عع ئ1دلالا . 31 
2001 ,أجميكا يعلءه لا بي [8) هااا مدن مموننه ان خ] ستو[ 6:14 

إأعو٠ط‏ قصة بعاه0 عمععنظا بممملع م .2 متصدزمء8 ,بوأوامم 52 برعبحو] .32 
.هه ,172 عسته رق ماجه/1آ "ربودعع 1/100 عنوعغون5 عهس"1 :عع0ع0 وستسته ندع 1" رووعرط 
"بعلن و18 102 عمو ع1" رمعوه2 .1 برمعدظ موأو عء5 .85 :(2009 7211) 2 
7 ععطاموعء» لامع طاصيء به لآ رأوم 1:11 نص ك1 ل 

م[ أمتنه كوو 00 عتأطيط تصمنا قر متنعمأأون إه عتهمط 71:6 ,رده0[15) مناعمةك/1 .33 
(1965 رومعوظ بتووء علولا لعدتصة1!ط نشالط ,عع لتأتطصيدت) عيام 0 زه «جرمم 11" 
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رمق تمطعل كه مدع [طمعم لمة بعنورء أمصم عط أه ومتكستيعكتل للب ه10 .34 
عنأطهط أونما0 .كله بجمعاد عه عمقلا لمة بعونعطصسي عاأعطذذ] رأبسة؟]ا ععد![ 56 
ه01 علرو لا بم [آ) بصيعدع2) عى21 ع[ هذا :«مأفه ع مه020) أهندم هه جع :171 :5أه000) 
كناه2أة اأعصمم ع3 كلممع عتالطنام ,لعمطعل رلعقي5 . (1999 رووعوط ونور زولا 
.لاق مروتكن أععتعدمم لمة. 

لملصنده"1 مقع 1 لن/1 غط1 تومممصصه0 عط أه لمقصتسصسهن" بمعووط بصرة8 .35 
((2003 ععصسصدد؟) 1 .مه ,28 بوخربهه5 أه210 :12:7 ”رناممصععء 21 .5.نا أه رمك 
.56 

عرولا مول "رعول/الا مقطعام عه مغقطءطآ ممهءآ' ده طواء /لا ئأوم) طع 11“ .36 
.2009 ,14 ععطصوعيو[] ريم: 1 

سو ",كتمع طغوم 11 لق بععيين2 وومعية عونا د كة عدردستاظ" ,لل31آ كلهت .37 
.ف :(2010) (20 وععمعك5) 11 مم8 بوتاوط غ6 

5127 مأسوييه70 "روصع 1" جره عوثاا فطع مذلا م و11" رع0121 .ى لتقطعنظ] .38 
.2004 ,21 ععطصيعء به [! ,جمع164 

لعمدعءعص] كعولالا و12 لنة مقطواك دتزد5 أدنع5 0 -دظ" ,لوآ طوعد5 .39 
.210 نإأنل ,عماسة1 جملا مولز "رمتوعم8 مغ متقعبط!" 

-0) اام تجنه 01ت إن كمأم6 572 ,كنل030) صطول عه5 ,لزعل ععمم عه .40 
(1982 رووعم2 لإخزووع امنا لعمد0 :101 ,لعه1 

هذ "رتروع5222 أب كقصصة زا“ رمعوعنا بإعطلعل قمة ععالاعا منصاعلة .41 
جوع عام تماجه/الا عداة هوقآ 10 .كله ,معوع.ا بإعطاءل لصد ععللاعآ مصاعلة 
رووعء”1 لذو اذولا لعهأد0 الا بلسوكق0) مدتوء20[ أغب8 عط عع روم ه57 
.5 ,(2008 

هسه 001 اطلام :وعدم ما بأعومعوزم معءل1 ك'معتعسلق رطتء5 متلائطط .42 
.19 ,(2009 بووعءظ ومععيعا :دعاعوصظط و5م.آ) بمعدممامةدا عتاطيطآ 

.1ط .43 

"رسمووعمعظ2 ترط لعطعتاطة85 معنكم عه لمقصصرمت” بعلصقطة5 صحمط]1' .44 
.08 2 ,5 معحامى 0 ,كم11' وول بولز 

عط غمص تعوععع لصتا علالا" ,برطمالم 10ة0آ صذ لعغهنان رلصدطة!54:1 102210 .45 
لعلنا.مع.عء تبطعى تأطقح. بمصييي ,2009 ,22 عمعطصوعءء126 “رععبو2 6و5 زه عبلة/ا 
.3 حلنة دوبعم ده وبج”مكة .ملع عن 2ء04؟_أصاوم 

0 "روسو أرو 5" واناااباظ بغمع مععدومظ أقطهاتي .5.نا .ه15 ععغدعت .46 
11 11 معطا هاته :تممه «اكتستاءق معط 0 عط جول ملدععمق :«ما عه عنك :مركالا 
ل توعممعدظ لقطه01 .5.لاا عه «عخمعن) :)12 ,ومعع صتطعة /8ا) ددم هدمكت 
.15 ,(2010 
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153-154 ,82 رلصة 1 عونا ل إأعم تايا 
156 
51 ,مضه 11 عدنلا لإرمنها 
6 بع1أعة ]اوعدو ايده 0 
13225 ,عع سأومط0 
27786 بتتاعط عمعطلزقن 
7 ,و2365 ,لذت 
651 رتص249 عرعطه8] ,رعزم11© 
177 ئتع1150 خمعنك طلعو أودزقة 
196-7 
8 ,لصغلد/ا ,وصندءوظ 'ل لعوعو1ز 
7 روعوع 32م ,أاأع دكت 
2459 بععععه2 وأاالط رطعئنلءع1ا © 
191 ,165 ,ألا رلتل< رمماغدة 1 [قطاه1 
232,4 
3 ,10 ,رورووله© 
5 ,178 ,167 رقطعة5 سسممرل 1ه 6 


(2اغتجمع) ذأدتى أهكمفماط 
86 ,تلد رلمة عمتلع0 ممعامعصسم 
194-95 ,157-158 
6 ,لعدهظ8 بونلتطقع5 أمتعصمما8 
9 9 ,لسقاصاط 
4 .لآ لإلاذف>ا بلع 1ه ممع 
6 ب,عاعتاعن/ا ,لإممعندهن81 
2 ,نعطه8 ,اموه 
10 ةدام تملح 10 
6 راع طمهةوتعطن) برلره82 
,7,7 ,84-85 ,رلزءأآمم مواءءرهآ1 
7 218-219 ,198 
2415297 ,راعطعن1لة عاأنادعنه:1 
١6‏ ,1/71 رعده1 
125 ,93,117 ,53,58 ,2 رععمومظط 
195 ,150 ,134 ,131 ,128 
6 212 ,210 ,201 
9 ,30 تتل< رلسة ممكتامتمهامء 
2 ,81 ,عععمم 501 2020 ععتنانه 
2 بعوعءدتن مفلل عأعاعم لمم 
,203 بععدع قرا بممصلعع م 
2**1110#1 
3 بعكدوسلط ممملعممظ] 
8 ,لاا كع اسقطت سومرعععم 
لمآ مم5 .ع20ئ ممم[ 
27702 ,دودمم رعععطال6 11 
5 لثم مالع[ رمعلم 21 
3 م,لمتصة زمعظ ,ممصلع 1ط 
,268232 رعععه06) بممصلع ]1 
277110 
8 ب,رلندع01آ] رومع طمعلناآ1 
26 أطجعمء 1/14 1 


8ل وإباه2 0 566 .0-7 

8 مننهر0 م56 .0-8 

0 ورناه01 م56 .0-20 

ر13ه279 كاسع .آ] صطه[ رونلمه0 
2211010 

2 مربصطول ,معطوقلاة0 

3 ,هنلأدات قمعو الة0 

71 ,نصدكخ ,وأعمتالةت 

,124ه273 ,273120 ,(ولامم) مناه 
00100ؤ20 


20 


3 ,رلمقطء :]1 ,بموعن1 1ج[ 
0 ر,ضدطع5 ,وعم 11[ 
61 مدمغمها/ا متعم[ 1] 
4 ركققمسة]آ 
8 ,,. )2 5قمطمعط 1" رده تصرح 1-1 
5 ,ر,رنع !1 ,ووم مم1[ 
3م 01111 ,لرمأاصة1] 
666 03217 ذل 15[ 
16,37 ,6 ,لالح ةقاعا عا ريع يدوم ل2ج1] 
225-89 ,162,170 
211-42 بلصة قصتط» 
127-19 بلص عع ستمجرءعتابن 
71 ,54 بلمة ععكهمم عتسصرمممئة 
76-9 
468 لص عع عتمم لوغ 11 حر 
8 ,لمع .1.5 
20-24 عناوم لوو وناومه 
83-4 
2765160-1 ,أله ونمو[ 
3 ,1ص238 ,.0© صطمل ,اأترصووعه1] 
8 176 ,لعدم1ك] 
3 م,م,1553 1ع 1/1 ,بمو نبج ط 113 
0 ,,8غ81] معو نم1 
3 ,تكد 012 ,لعو يزة 11 
بلوعطع توتاتطهه عتسممعع»1] 
214-55 
0 ,85 ن!-ععلا رومه1آ 
1 44 ,33 رطه1امطاجهء1] 
ه50 عتعطلهم ,ممصطءوم لز 
09 ,نم2 [أناصرمم عأضصوم 1115 
81 ,40 ,14 ,اولخ عع1 11[ 
5 ».نا .لآ ممص ه11 
3 .82 121131 روذأاه1آ 
,102,117 ,93,97 ,تقر رلموعحر[أه1] 
8 ,163,173,178 
651 .8 وعطروول ,وعصرأه1] 
2 , 1أأء ببراعده1]1 
5 ,ه210 ,عمهآط 
,252543 رعل 1ت نموي معبوط 1111 
26067 
1 ,58 ,83 ,لعا رمدعصزل 111 
ب47-48 ,عع م53 2551 مقاعة لصم مسن 1[ 
6 ,165 ,87 ,77-79 


221 ,150 عاعة[ بلطخغتدعل1م6 
,262232 ,30ه262 ,261224 1 
4 ,264262 
44 ,207 بطخهة اه 
2 مرمرع صعوناظ رنأهن 
210 0آ رامع م مره 
0 ,لاع م ل كر ,و35 م0000 
,136 ,122,128 ,117-118 ,علعمه© 
16 
0 ,140-142 بكصة قمتطكة 
,169 ,96 ,اتقطلانلة بعطعوطءيون 
207 
1م277 ,عصاءمدعصعظ ,مازلعه0 
742 ,بصطول برصملءه0 
2 بعده شآ رع [اعمصعئءه © 
ب113-114 رقمم»2 امعصصي دون 
150-31 ,133-136 
22 ,نال عه وم م0 
,51,58 ,الا أللة-لل: بمتمخاع8 غوم 0 
82,117,125 ,77 ,64-65 
,201 ,195 ,154-156,179 
220-221 ,214 ,210-211 
3 230 
6 ,.5.لا طعنيب ععصمزاللة 
,92 تل رععتمصع لامعترق 
155-62 
4 ,199 ,دصمهنووع رصء<] غخوه 1 
لامع صدمءم2 -0ب) لرواكة أمدظ رمعو 0ن 
1 يعنعطمه 
5 160-161 ,158 ,153 ,59 بعععه :1ن 
6 طمعوه[7 ,وعم 1 
3 طاعة الت 
06 ,7 0 صده 2 
6 ,60 ,20 ,12 ر8 كه صنده هك 
,94 ,60 ,20 ,12 ,20 4ه جرننه هك 
216-703 
4 28 رعااعطقذآ1 ,وععطصدن 
5 ,106 ,98 ,ممسقسف مهن 0 
4 ,40 ,30 ,20 ,عولالا عاندت 
8 ,مطرواء 5 تمتجد © 


4 ,لم260 ,231 ,لمقطء 1 ,355ة1] 
7 ,48 ,نعنة1] 
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,31,53 تتام نف اعكصا أمممعكممعاصا 
,165 ,160 ,103 ,60 ,58 
233-44 ,223 ,215-217 

بصملا ة أعموقمق عامقا أهصه لخد صدععم 1[ 
119 

لصد”] بمسوخاعصه ك1 أمهسم ع مصعكص1آ 
160 ,158 ,60 ,57-58 ,(*1/ة1) 
,223 ,216-217 ,191 
1 00113آ2 

كن لق أن مممصوعمع 1ه "1" أقصم ل قصمع ص[ 
2 ,تروزملآ 

108 ,104 ,102 ,30 بأعصمع غمص[ 
,113-122,125-151177 
234,65 ,183 

لعسونومم م10 ممتكهةرمم ه00 أعممعغما 
م نالا مده دع مدلا 
2 ,122 ,للم 1) 

رعععه! عأوه'! مسمفععم أعمظ أعممع م1 
142 

135 ,104 ,74 ,4772 ,بعهث/لا ودما 
0 209-210 

,43 ,20,35 رلصة ممتصاحه عتاطايام 
225-06 ,188 ,86,96 

86 رلته ع«ععامم بمسقختاتم .5لا 
226 

نولت 111151018 201011) وكات 566 

7 ,7--06] ,99 ,84-85 ,76 رموما 

ركاوة ممم لصة مصمالءغعع1ك 2009 
9 ,128-130 ,104 

9 ,لمة كدمم وعم رو لع تار 

6 ,64-66 بلصة أته 

9 بلإصوعة ععمانزن) مفتصةم] 

225 ,رصنةنان) رمخ[ 

62-3 رععه نهآ 

06 ,84-85 ,38 ,26-27 ,حصدأو1 

84-5 رلصد وعء دعم تل أمعننانه 

2231-2 ,121,225 ,مسعتمع نيه 
5 ,76 ,67 ,48 ,34 ,أعدذةآ 

,(2006) ممصقاع.] تاأختد موب 

33-34, 4 

ععناكصمء ذأعودةآ-طاوءق مكاه مء5 
2 ,1أم1 
2 ,0035 بر0نا1 


218-219 ,99 ,84 كغطوء مقصسال 

23253 ,221 
129 ,109 ,89 ,77 ,رلفسصة قمتطكت 

1411-2 

2745 ,لنأناوماآ ,عصسك 

8 ,لكت أمعل رخصبد1] 

131,0 ,لتنا 

1085-7 رط 

4 ,74 ,31,72 رحصه5200 ,متعكئساط 

8 ,38-39 ,33-34 روعوعد ل تمطترا 

011465,6ع3ل ,قمقمتراط 


9 ,181/1 
8 ,نئد برأعمطء 1لا لاع غدمع1 
,215 ,185 ,18 رصطمل ,بمععطامع »!1 
279221 ,2735111 ,24346 
لإمقععصهك]/! أقصم كه صمععم! مء5 .11/1 
ص1 
[189-19 ,مهنعو معتصصمآ 
09 بأاع مر ممع مم18 مما ممع تآ 
7 ,ةن لاا ,معلهطام!ا 
177,181 ,بجاتلمنوء عسمعما 
196-7 
عع كط غمعاء طأعم نمأت مكاي مهد 
,162 ,161 ,89 ,77 ,68 ,60 ,منكمآ 
3 1 ,182,186 
رد ,.5.لا مع عوضع 1 اقطء كه 
173-15 
2 ,27 ,مدكتلمتمهامء 
3 ,167 ,لإلوم ونه 
138-39 ,215 دل11لمآ 
7 ,81 ,67 ,58 ,55 ,22 ,مأوعده لم1 
,لاما رأقن- للا رسمع داه لع] لوت كلصا 
رألاءا رأتل< بمماعسطامطع 18 مم غم صعهلضآ 
103-105,113-8 ,36 
7 ,51113 اق م1 
7 مم,,ب7 تق أو ٠/1200‏ ,ناعد حدعج 1220 
131 بعمعممهم أمباعه أاععما 
140-1425 
4 ,119 ,54-62 بععوعلمعمع0 ع1 
200 بععايعه5 موعن 18 أوصعععم[1 
صوظ مغ موتدمصدت أقمه ل ممع مآ 
3 ,دعصتصسلصماآ 
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61 بلتعطه28 ,نالع ممع 1 

0 01م لاصمصع ك1 

7 ركذأعنده0آ وإعتممع ك1 

8 رولاصع كا 

248255 ,215 أرعطه8] عمق طمعك] 
,257239 ,251226 ,250212 
2792194 ,264264 

18 0ق 11 1 ذاا رسع كا 

9 ردع نال بعطء طكوبصط]1 

4 ,212323 ل رمع 1 

246628-29 ,43 ,لنسو»طة ,رمعاتائهلق1 
248603 ,24745 

5 ,قاف بالععصهل سكا 

ر7ه250 ,2 وعامقطت ,ععوءععءطاء1لمةن1 
20018 

06 ,2765162 ,10210 ,ص1 

3 ,1/1112 روبحه رن[ 

,250217 بمقمطعمصه1[ بععصطوست] 
220158 

,218 ,198 ,66 ,لإمصع1] ,عع صادوك] 
28012228-9 ,2762157 

,263053 ,41م262 ,ا عمعطهظ ,م لقص[ 
5أ,,,26470 

5 كنملك1 ضرمصك[ 

9 نوعو وصنطعهن1] مك1 

6 ,,,53م258 ,ماعرلدم غنسطهكا 

طعنه5 زوععو>! طععول! مم5 .وهعئمكا 
يت .4 | 

4 ,33 ,عولاا موعءه »1 

4 ,44 ,34 ,30 ,مبحهوه»] 

2612194 رمتللإضومظ معصوي]1 

26 معطمع5 معمكديت]1 

5 بع تقطن تعصسصسة طع ]1 

3 ",مندتلوءء2[أتمن نعم عط" 

98 ,نناء 11321 ,وتمصعوى] 

2 ,,,.8 دهلمة معع ع1 

38 .نا وم انقطت بلقاي[ 

2 ,,.'1 اعتمةص©آ بلطاعدك] 

9 ,,,قنتطوول لع تع مقانتتز 


2 ,رع نذبس] ,محوطكن3آ 
17م نطد2 ,نهآ 
1 ,كءن1[ ,5مع221151آ 


2 ,اأعقطء1اط رحومئطاعول 
27185 ,1835 ,ماغعدوااا ,كع سوعول 
221109 
عل كعاستكا متت هرع /ذآ مكاج م5 
1 
,129 ,106 ,40 ,29-31 ,19 لتك بصممول 
,201 ,195 ,193 ,190 ,186 
2 ,233 ,230 ,213 ,211 
,166 ,46 ,29 ,.5.لآا اأعته ععدهتاله 
271 ,186 
158 ,.5.نا هع عودءع1اقط 25 
164-7 
5 ,85 ,22 ,اأمعددرة أوعبعالنت 
62,76 ,31,56 رلاء< الامتمومء» 
2 ,164-165 
7 ,كقصتمط1 ربسصووى لءل 
9 ,صمل أله لسمتسهدسع ع1 , 
4 ,طدرعدهل رعهء ]اول 
0 ,103 2 ولص تأحصل3 ممعصطهل 
0 ,.'1 عصنتفاظ بممعحصطهل 
0 ,لف .ظ لاننونآ رسمقصطه1. 
2717 ]ا رممخصطاله1 
6 ,ثانا ع021آ ممكدععرول 
06 ,270063 ,لازا ,نطاومل 
5.لاء50 تمع صن م هومء جا[ عع كبرل 
م0[ ع1 ونال 


#7 أنه" ,ع مم1 

,26652 ,154 معطاه ]1 سمئة] 
23013 

164,3 ممصضت 1ل ,مطوكا 

0 ,0310آ رما 

0111 نم2120 عطة كا 

8 ,نعم طدءحاف ,رضقاصة >1 

7 248264 بمعطمع56 برمقاصة 1 

9 ,269849 ,أععوىع 5 ,اممقع 123 

2 6 رعرععه2 ملعأ كمع2 10 

284 ,عمص] ,اميا 

2 243144 بععطعوط©ط] بعص اعكا 

5 ,212 بععروعءن) بلمقصدع ]ا 

32 ,219 ,124 ,© صطول ,ولعصدة>! 

,26629 ,229 ,رانو ,بإلعصمةع»1 
9 2210117 
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2558 ,241527 ردعبعغة5 روعلنيا 

256022 
13-18 "عع سدممر أه معو نط" 

40-4187 90-91, 24128, 
24122967 

0 ,ونه ,0تذ5ج0 ناا 

6م245 ركم237 لهل علد اناما 
248201 

4 م,,.ل 31 ذ 1 ألالا مسلاا 


2 ,28 ,18-19 ,ذامنىنأذلط ,ذلك جمنطعد/1 

13 بقطهل ,لإداستاء د81 

3 وعنزمط1” لععكلى ,سمقطدلاة 

7 25 افمسصمك/طا ,تمهزنط 8/121 

1512177 

11212513, 6 

1121110:3, 53113, 2 

7 م,اعقطعنل8ة رصنو طااء ل صقلة 

7 ,هوا ,وأعصد الا 

7 ,نع اه ل لكأم اصماة 

550 بلتده©آ ,لأعكعصداة 

5 .0 عومدلا ,للعلعمق ك1 

1 1 ,63 ,عممله2 هداز 

2381 ,.ن) دعطيول بطععد اا 

2 بملزمع 52 ع مرت 813 

7 221 ,118-119 ,52-70 رئغعع !ةا 

قا مم تفده اناما وكأن معد 

7 ,77-78 ,ضماظ المطدمدلا! 

5 02هو»ع.,آ] رجةأمآ-ج 22 ألا 

للد زود 4 ونان 

انا 

8 حأ ,لإادمصدظا رد [امتلاع داز 

لطرك ف #تتارية ا ركان 

4 ,1م ,مزق 

48 ,روووتاعالط ,ملف ]83/1 

6 ,263250 ,26234 ,ععأاض ةا 

3 ,نزءاصهع5 بلمعوصمط »ه31 

,25968 ,عأ لتحه©طاآ بالعصممععقل13 
7"30118آ2 

138 ,136 ,عائكط بللعصمصمينءاة 
2621:4464 

3 ,22 ,5'ل[هدددهوجكء1/1 

2 يلثم عععادث/الا ,اأدونهمكء1/1 


81 رناجغ-20آ 

0 ,11212 ,دنا 3010] 

8 ,ل 1معة 1 ,الع نووة يآ 

[31,46 

,2384 ,ععطممعمقطن ,عصرة][] 
,25456 ,50هم248 ,244056 
2203 

2 ,صمل 3ل 1ه معناودع.] 

2 ,85 ,76 ,44 ,33 ,سمصوطع.آ 

2 ,مأ لمعه 14 ,لموظعآ 

, 183,191 ,معلا صموبتا عع[ 
,2735112 ,272100 
041130آ2 

71 ,محا ]1 رع هآ 

9 ,82 ,75 ,47 ,42-44 رلاعة تساخاوع.آ 

251541 ,لإععاع[ رمنوع.ا] 

4 رومع طعمعظ بممصصعطع.] 

5 ,25965 بلنقلاظا رلتقصمع.آ 

1 ,برععمعء لاما روأودوع.] 

8 ,ملعقطع 11 يمتدعا] 

66 , .5 عإعول لعا 

5 ,لذ وعطنة ل ,د5أواع.آ 

9 ,متتونهعاء 1 دما 

4 ,دامع ط1ءآ 

26121 ,261515 ,ستعمدكط! رنفأعنطااآ 

0 ,130 ,75 ,73 رولإطاآ 

1846 طععصصعا! باأقطعطع انآ 

8 ,ملع مال ,نآ 

7 ,38 1زع منكة ,انآ 

ر26238 ,21ه261 ,.5 عرعتاءه1آ ربصنآ 
2002 

8 م0 سسقتلائ/اا ,ملمعصمنا 

7 .5 مصن !8/1 ,مارآ 

8 ,32265 ل ,(058صاآ 

6 ,صآلمع لص نآ 

8 ,وأعنام ,دءتحاهصطانآ 

0 1/1210 الام لطز5 بأعوم انآ 

3 لععطه8 الإعوصانآ 

9 ,89 رمطه2)13 ناانآ 

0 ر,روطه8 رمآ 

253560 بعمهأت خمقطاءما 

21137 آ ,011850 آ] 

ل كرا 2 
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1 ,113106 عاء خا سا8 


5 ,.ن 65 لل رمموعن أ نتاية 
أده ضرع ص1 ع1 ممع عاأمنكآ/ة 
5 ,51101165 

68 ,معلادة ,نزام ايز 
6 ,. 2 ل مدل ,بحرن 1/1 
محدأذآ م56 .كمستاكسك/ا 


5 رب,لء 3( رأعهودل! 

5 ر,صطو][ ,اعدلا 

4 برلامصصع؟! بوعن صصق 1131 

5 ,بومع1ممةل«] 

أقمه0 813 كه غدع سدوعوقم [قحده هلآ 
6 رووعنوه2 

رأ ,أعصسه© معمعع أ لاعغمآ أمسصم دولك 
,23728 ,161 ,158 ,29 
24551068 

5 باأعصنهك طاعموععع 8 أمممهعدلكا 

,(2002) بجرعغدوى5 بوسبعع5 لمدم كول 
6 ,226 

,212 ,182 ,156 ,65 ,26 بكتأهصه1136 
ْ 1 225 

,227 ,77-79 ,روص نل أنسط-مصمتن لآ 
20 

2 ,62-70 رومع نتووع7 11311521 

لقعم 1 عتاسولعم طخرولط! عوك .10 شلك 
011000 

دا 

5 ,تند رمم جاءعطعء6] 

,123 ,108 ,17-18 ,يلاعم سمحعل! 
4 231 ,217 ,203-204 

4 ,مأم سوم ةلز 

2 رعط1' ,جماجهلا مولز 

6 ,لدولوء2 بع لكا 

11ت نمع جره[ م56 .05 )ل 
01002 

57 طعتعا رعأدعمعع طول 

: 2 عالط 

5 ,(العسم0) 1984 

6 ,156 ,61 ,رلنمقطعنظا رممعدالم 

0 ,ممع كتمتصلة 
6 ,89 ,48 روععلرط [عطامل] 
4 بمقغتلط بمعطملط 


2305 


0 بلاتلةممر00 © بإعوسصتكك 3/1 
8 39 .2 .1آ ,ععذدهالكء 8/1 
23854 ,رددستاء 8/1 بممععططء 8/1 
2480 
1 ,االعددد ]ا عع [ة/ما رعلوع 1/1 
63 ,154 رصطول بععدداع طومدء لا 
4 ,.5 نونظ ,ردهوعاعل»346 
,106-107 ,104 ,102 ,89 بمتلعاز 
8 ,223-224 ,116 
مم00 وكأت 566 
,167 تلد يتمختصر”ط ,معلعنالع834 
,269551 ,23758 ,170-172 
270061 
0 ,165 رصم ة 0و1 أزأء كط 
3 ,نول رصعدكتاء1/1 
0 برواععصة ,اعاهالة 
216 ,196 ,96 ,40 ,معتء اا 
0 ,136 عامومى لا 
1118-9 ,32 روععث »16ل110/ا 
,173 ,106 ,65-67 ,40 عدووظ م 1للنآلة 
7 232-233 ,222 
9 ربو اليد بعر رع ماوع لوروع1 11ل 
,160 ,73,82 ,25-49 ,18-22 
ب214 ,172,173,154 ,162 
231 
117-118 بلصد عع ببحمجرعطابن 
123-44 
29-9 ,4-5 عدز رآه معتصمنا 
6 ,لصة معنلامم خ1هة 
, 222 ,مع امم بصم لام .10.5 
224-27 
5 228 ,اندو ,لصمطن ا ان/ةا 
234 ,ع ,عنتوتأستصه”©آ ,توته ككل 
لم258 ,5[م255 بمعطمعع5 بيع املا 
246 نه 1نا1” ,بععمه لا 
6 ,162 رمع مضه رعلتى نحوعه لا 
3 ,ل عصدة]آ رده للتمععءه 1 
,23917 ,13ص238 بعععه2 روساءءه ل/ة 
20020 
9 رعندان 1ط ةج 3/10 
0 ,ضط؟طه1 ,عع [اعدا/ة 
ك7 نع رأععدء[لى ,منط[ن ةا 
اث رت الكانا 


11 22103 مدع 02 566-. 018010 
لصة ممعوعع مم20 عتسموهعءظ8 
خض منتحره اع م12 
168 ,156 ,76 ,62-70 ,1199© 
3 ,175-176 
0 بقستطصوط نوكت ممصمطدل1 0 
لطة واتتعمع0 عنانل ,ومتلمعط1© 
5 ,ل 8185 ه10 
7 ,ر,م,للعطمء51 معصتاه© 
0117 القن أطت رعم11© 
3 ,م,ألا 1/1311 رنروك © 
2 ,89 ,83 ,74 ,رن روعصيدت عأمصحز[© 
01 ده 2 تصوع :0 +566 .0250 
8 لصناء أمئعع12 
000 
7 ,130 رع ةلداعتم[ عولمة معم0 
عأمتمصمعظ ع1 مماغهوج أصمع 0 
لصة سم ومع وهه0 
,77 ,(018010)) +عمعصرمواعنه12 
4 ,176 
-مسمتعلمئع2 كه ملعم تص دم 
او ا عا | 
8 ,65-66 ,63 ,15 ,82م 6) 
5 رعوجمة0 رااعمه 
44 لصاياز© بلبمععوه© 
264266-17 ,143 ,عمصنتاظ رسمىئو© 
,252546 بمقطودء1/4 رمدب 1 [آات6*5© 
2200 
1 رعصضاطة5 ,دع 60 
5 .1ط متا عاأمطعع جه 
7 ,,نطدة5 111 ,0202 
58 .ا سطهل ,مع مه 
261221 رمث هالا ,مصعمعرده 
211352 


4 ,رأ لاع و2 

ر 138 ,98 ,93 ,89 ,79 ,76 ,ا بمقعمتعلوط 
0 ,226 

8 ,عمناوه 221 

4 مرق ماد وموقعوظ غتلوم 

,213-214 ,113 رايا رو تمع لصوم 
231-03 

4 ,245515 نمعطهظ رعموم 


مصعم أقاأمعصدى مومهل 
,83 ,43,75 ,(5و00ل<8) 
116-119 ,108 ,102-104 
7 ,178 ,128 
,53,71,83,97 ,5 رتماعة عأوأكده لكآ 
4 220 ,214 ,204 
224-25 ,48 ,33 رطعت ععتااممء» 
124-125 ,116 برلصة ععقدووعطكء 
31 ,147 ,136-138 ,128 
بألل ن< بكقصة ومنأوب 01 معنومم 
1011 ,80 ,انين 
01210115م 001 وكأن مء5 
لمعت صتحروع نوع جره لا 
مسكع موعت "1" روصه52610 1 تدع 2ه 
6 م,لنقطعة8 ,لممموعهل؟ا 
0 ,251222 ,قامة© لأماعهل« 
,267220 ,5م260 برقمماط ,مرولا 
2002166 
م زوعط1' عأخدماعم طعرملم 
,69 ,46 ,44 ,23 ,7 ,(160تشلم) 
0 ,105 ,104 
84 ,75 ,46 ,29 ,5 ,تتلكد روععه>1[ طعغعهل] 
88 
0 103 ,23 ,لإو مولع 
5 ,صة5نا5 رأعووول] 
8 ,رتل عد]/ة بعلو سو لا 
,39 ,32-33 ,9 ,عة رومم موعن ووعلء نلا 
,168-169 ,166 ,164 ,146 ,75 
221 ,215 ,172,173,178 
232.1 
29-0 مضه ععبيدمم نمق لتحم 
8 ,34 ,46 ,ننند ,بده جععه؟1 املع 
1 م56 مضه [ مول 
,14ه11238م238 بطمعده[ رعبزلا 
,250212 ,244555 ,241529 
,25625 ,25422 ,251226 
,3ذ1آض267 ,80ه265 ,258246 
424 ,2772166 ,2765162 


98-99 ,94 ,48 ,ة عاعدعهة8 رمصسقط© 
,209 ,163 ,161 ,145 ,124 
, 1,249271م237 ,229 ,228 
2003/3 
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6م249 عمعطاه 8 ,الاأعيحهة”] 
عب 
84-85 ,20-22 ,7-11 ,عمتتقطعط 
226-27 ,129 ,90-94 
3-18 ,وعم ننه مده تمطقعل 
7 ,241228 ,23928 
,113,118-122 ,لام رمهأكب تل 
518--132-142,150 
10-8 ,اأقممعهماء: 
,52 ,39-40 ,8-10 لضع وعء7نامدة1 
,155 ,99-1001123 ,82 
,213 ,207-209 ,157-186 
240201 ,222 
153-204 ,113 ,لاا رمم عتأوصقن 
214 
1 جع يتدوع عتجتمجوعظ واه معد 
عسو وروعتاتا/ة عوط 
ا 0 01 ابارت 
2 ,ب,لزامةنآ ,وسور 
192-14 ,لإ اانا بلورط 
45-476 ناعم ورم 
,220-222 ,214-215 ,كلومع »تاجات 
233,4 
.187-188 ,94-100 يممتصلمه عتأطاسط 
198-00 
بهتمعمكتلهت أه عتتكتاكم1] بإعنتامط عتأطتط 
21019 
,2012775167 غمعطاه]] ,بمسمقصصتط 
2201222 


020 

8 رذ صطول رطءأعن© 
4 ,م ضذلا صمت 

8 ,ع صداا 0150 


44 بععو لوهم ط1 رطقة 8 
3 ,بععمعهن) تنتطدهل ,ماصفلا 
0 رهلنقدمع. ا رقمصة ا 
4 ,38 ,انه اخدعممعه 0 لالض ]1 
8 10214 ,أعصةخر 
8 .ل بسمعع دن لزه ةا 
2 ,56 ,للاهصدهظا رمقودء ]1 

6 ,105 ,مكدع كامتصسلدج 


6 ,ردكدةاأز[ إععدمة<آ1 

9 م,ععه زرع1220 تقصصضوط 

161,31 ,نقغطت رمعععغوط 

3 ربنع امم كغطت راأنتوط 

,216 ,210 ,88 ,83 ,47 وسمامءعاءععوء2 
2214 

5 ,144 ,114 بمتأقطصده نا أن ععوعط 

5 ,رنتل: رعسطمج1] أروعط 

لقا ار 0 

559 بلمقطعتظ ,ولاه 

3 عوللا سقلوء صدمدملء2 

132 ,103 ,77 ,39 ,18 ,لأا رممعو امعط 
5 226,6 ,184 

6 بتراقوط ع'ماوموط 

6 عوهضمداع ل0ة معاتمئووعيت2 

رعرع طلا 8/2 ,بممعط 

126-130 ,93-94 ,مماأمونومع2 
83ل ك2 

3 م ه1ةئآ ,ممووععهع2 

3 37 ,ل1ة0آ ,معد نم2 

2 برعص1] ,وعنوء من كوئهع2 

26120 ,ماع56 خلععم 

0 ,. لمقطعنظ بصغو 

,186 ,تعد سععدع0 داأعسبوعوع7] نر 
,2585553 ,23727 ,201 
8 ,2762158 

2 ,روعصنم صناقطآ1 

ا انا 

2 بتنمجمعملنط 

69-0 ,قد رلسقامط 

6 1210 ,بواعموء امم 

197-02 رقطه ل نا لأقصا لمععتله2 

4 طتعصصةع؟ا! بعأعولاوط 

:7 ع2 امم 

6 رعطك رعمه 

طععسط عخلةطعة0 مكله مود 

170 ,165 ,161 رعصتاععل ممتغفابدرهةر 
9 ,181-182 

0 ,173 ممع ومعغدانمه 7 

9 اإاإعطقكع لط ,عععرو:”ا 

5 ,لمعنععه] 

280532,5 !1 يمصففظ معووط 

506 221 ,78,174,177 ببورعنحنا1 
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6 ,نتناصم 1دل53 

5 0111 مع 1 5686 .5320101215 

2 ,نوع بمو1] ,وأواممهة5 

لأ يكتصمتل 52 

,76 ,69 ,65,67 ,46 ب,متطوءةم ألند5 
0 ,8 ,130-131 

01م لإلزة نارمع منا5 566- .504104 
مس أكتنوء2 فعمك لمد 
للبت مت 

ر6ص238 ,71 ,5 ركقصسصمعط1' رومنتتلاعطء5 
21058 

9 ب,اأعقطاء 8/411 ,معنعطءع5 

3 بملطخأعصوصعا بمبعطءع5 

57 .0 مفحلعظ علتتمطء5 

6 انتضمآاء 11 علتسطع5ك 

148-99 ,لعدعده1آ علتصطعة 

457 ,.2 مطول عل تصطاع5 

60 ,رنوهنلائ/الا ,ععلتعمطء5 

7 25243 ,.[ بأم مالع[ بحمطء5 

5 ,رعع هه ,2 اأنطاع5ة 

3 مبلعقطعنظه واأبطع5 

1844-5 ,123-124 ,عع نتوموه5 

4 ر,بنصمقهث راموء5 

2581242-43 ,منائطط7 رحاتء5 

2 ,لأهممعنا بعتمطعودء5 

54-5 ,(عأصسمدمعع) با ذبحل أومع5 

,31,87 تتلل: رككلعقة 1 [ عع طصوعنؤمهء5 
3 ,138 

4 ,34 ,فخطءء5 

ب36ه247 ,37 بطقعدك ,الوبوعء5 
201002 

6 ,نورهع0) ,5131182320107 

6 مك21 0آ بطوننةطأسضقطد 


مم20 أقطع8 51315 


أ منهج مدع 0 

5 ,ننه تتكممعاظ نتمطوسقط5 

الاخأوقع لالولا ده 1" 130ل أدتأوصضقط5 
155 

7 ,ل ماععلهمم معام قطة 

7 مم6 نآ عتعط5 

169 ,عدب لظ بعجاءة ملعمه عله 
200108 


82 ,51 ,26-28 ,18-20 رمكتادء 8 

218-89 ,163 
2231-2 ,213 ”بمسعتلدة: أمعرعطان!“ 

9 ,ركو لآ 

كه وعععه"1 لعصعم بصقصدمءن امومع 1 
3 رقتطصره[آه0) 

6 .لط ممدنلل/8ا عمعطلنه 

62-3 ,ه11 10ل 

2 مرم,لأممها ,ممعصتطه 8 

6 ,م,لنبنة مآ رعطعج] 

3 ,رطعو صررع>! راأمعه1 

8 ,261228 ,51ةآ تكامستعمطه 8 

155-156 ,27 رتل رعتمصسظ ممصم ]1 
,234 ,229 ,212 ,202 ,187 
20008 

2 238010 ,لنأندهجآ عل[ ممعم 

١ 4‏ بصتلاصوءط عاءبعومه8] 

,123 ,45 رعءملهعط!' غاء بعوم18 
001018ظ2حه2 

8 ققأأققطء5 ,1205260 

1 ,لل لعقطء ]ا عمسو ععوه8 

0 ,انظ رمع طمعوه1] 

5 ,./ظ أقعلط كعملمعدوه 8 

4 , .1 معطه8 ,ونعط:ه1]0 

3 م,,,ل نلو ,اممطلاطعه 8 

9 الاقص 11 رصع و18 

7 .0ن تطول ,مقع ]1 

ب24,35 ,كامدهدجآ ,لأعأقصيجس 
224-2258 

9 ,528 24 ,عع نم8 رطع دآ 

,69-70 ,54 ,46 ,44 ,37 ره نع ,رقأدكن] 
,125 ,117 ,99 ,98 ,76-77 
148-149 ,139 ,137 ,126 
,168-172 ,167 ,162 ,156 
2109 ,184 

7 باأمه ةلآ وو 2 أكندظ للق أوكن1 

2 ,3 لسويعظ رااءونت8 

0 ,165 ,عهلانا مدعف هجرد [-550 نا 

07م 


9 بالنقط!1ة1 خا تنوه طة 53 
6 78-79 رلزع ماع ل رقطعةة5 
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105,161 ,75 ,73 رمعأألقم طغنه5 
2566 

50101110 1/1 7 

,134,176 ,85 ,58 ,46 روعده)] طخنده5 
0 193 

6 ,44 برقمقمهء055) طعغنه5 

,77 ,74 ,34,57 ,4 رلا ممتملا عم1دم5 
,56 ,147 ,126 ,105-106 ,96 
,222 ,171,202 ,168-169 
225,09 

,168 ,124 ,45 ,(عع2م5عأتناه) ععم5 
2214 ,173,178 

7 ,اا ,تدم 5 

553:02, 3 

3 ,معباعع5 رومع ط[ع1م5 

4 ,وتدهخهصقم رمعءعءطصستائم5 

514111, 6 

1 ,40 ,14 ,بلع عدم[ ,ممتاوغه 

70 ,رمدئذذالم معوصة 5 

2531 ,رسوعد رصمعاءهع2:0-5م مهاد 

53 ,1ل 5 ,1و5 

م53 .5.ل1 562 .مع ص ومء10 51266 
كوا حزه| 

044 6 2 ,ذل 1هللا رمععاة 

7 ربم,لتتأباع كا رطم نااك 

3 ,معطه18 ,طوندطه)5 

3 ,عصمعلصنزد سأمطل510 

513286, 5115911, 6 

,106 ,99 ,96 ,88 رععمقطعئاء عصع 510 
208 

2 ,83 ,رمقلن5 

8 بوتوي أقصدن) عاك 

401 بصعج1] ركس تسن 5 

'٠‏ 4ث3,نا1 تناك 

لطة [أمعم» بوهكئانارء ناد 
7 | ,تدع ونز5 1151610 و2 

5 ,بندصعرء ل رتنا 

7 , .لاا طمعده1 ,سمغ اناد 

1 ,دعلع 5 

4 ,(صمن دعهمعمء) 5147111 

42,192,260 ,لسواأمع جم اسه 

67-8 ,55-62 ,34 نما مرك 


2 ,18536 بضسوكمن5 باعتطة 
7 اعتصدحآ باعطاعنة 
4 ,162 بعممع.ا ورع51 
0 ,ينوهء1[و/ا ممع نانك 
1 ,1م238 بعمعطءه1! رمملرتة 
5 رلدامء. قرأو 
0 ,42,183 بععمم فع ساد 
4 ,. لاا .2 رمع ع داه 
0 رعمبواة 
1 ,203 ,عنمقل/ا-عصصم وعغطع نماك 
27721256 ,24347 
3 ,لاع ط 112 رمم لعن 512 
6 بقططتهط نودرك 
,10 رقتايه< ,لالد 1قاعا عرق رع نكمم اتفحرة 
207-234 ,48 ,22-24 ,19 
250055 
رلوك أمتصم0ن) ععبوو8 ارو رد 
7 ,م0018 ,511162013 
14 , .ل تنوكا بطاغتصدة 
4 خنع منالا بطختجدة 
3 ”رعءأموعم عط عوممصمة عجوي 
9 ,1011223 ,51031 
9 بلأ12 م510 
1 ,لمختصةهء أواعه5 
9 ,أقصمت ممععغم] غمتاوعه5 
19-24 ,13 ,6 ,باأجائلد رو ودوم 506 
,220 ,191 ,37,81-109 
,24350 ,241829 ,227-229 
2 ,1صذة25 
211-72 بلكصة قصتطة 
127-89 بلصو عءسحممءوتايى 
52,71 رلتة ععهلمم عأمصسمممعء 
75-9 
43-44 بلصة ععنهمم تاد 
46-8 
,188-189 ,157 ,87-90 رلصة .5.لآ 
228-89 
16-7 ,ععنامم لعقط دناودء؟ 
5 ,اذا , (عنال) «وساه2 06د 
23852440 ببصمعل ,عع دطتلأه5 
2 ,ونع ندع ةآ/ة روععطادة11ه50 
4 ,30 ,113همنه5 
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7 ,اعصنه0 لإالربع56 
ده معومعس لمهت عاأعم يم موا 
1ن عاق سات 
2216-7 ,(1715/10000) 
87-90 ,35-39 ربع روم ذهع5 لمععترنآ 
,213 ,187-204 ,154-158 
2182-1 
,155-1571187 ,أتحداد رعمتلعل 
4 ,213 ,211 ,202-204 
1911-7 ,اده طروعه 
191 ,188-189 رمه عععدمم كامة 
200-204 ,196-197 
222-05 
9 ,متعم .5.نا 
196 ,189-190 ,نتدععندظ كناكدء 0 .5.ل1آ 
273212225 ,200 
8 ,107 ,18 رووعرع مه .11.5 
198-199 ,رمج 1 نا لوطه .10.5 
,122 اصع صمممع 1 عموععءط . 
7 246630 ,227 
رامع اعم 0آ درملغقع د لظ .10.5 
1[ ,275147 
لا 1أدامغ دص نامءعم أمعصصع ه00 .5.لا 


137 ,»6ه 
0 ,72 ,خضء تستتدصء0آ معاون[ .10.5 
7 ,22 بلاناول8 .10.5 


,107 ,18 رغخصعصمسعومء0آ م531 ,10.5 
7 227 ,209 ,113,128 

,56-59 ,قم وقصء0آ تإانتكدهء1 .5.ل1 
3 194-1956 ,74,134 


2 ,عأة17 

,230 ,223 ,218-219 ,84-90 روعن1ة/ا1 
ْ 232 

ب32-33 سمععمك/ة رل[اعجع02 درو 
1 246219 

7 ,76 ,67 ,شاع نجعده ا 

الع ا ا 5 اك 

1713, 9 

4 264264 .نت ل 1معحو نآ ,عع 1/1 

186 ,130 ,92 ,75 ,45 ,لممقصعع1يا 
4 ,220 

,188 ,154 ,37 ,8 موللا معزلا 
2125 


5 ,3ر5 


4 ,76,126 ,57ر13 
6 ,43 ,33,38 ,31 ,لالد بمقطناة 1" 
1 ,رتتضلك للع دع ص م1 
4 ,13231113 
7 ,تناج انث برع ه30 11 
5 ,.2 .الى عه1نزة1 : 
108 ,103 ,35-36 ,27 رلإههامصطء»ء'1” 
190 ,165 ,113-118 
2222-3 ,192-193 
0 ,2384 ,لزع أطوه ,كتلاء 1" 
39 ,33-35 ,5 الاعد-ي2 يئارو 1" 
2311-2 ,213 ,113 ,75,95 
ب 19 بوكرل تم 1 تام 
224-55 
116 بلمة مكعمممعءععتان 
,132 ,128 ,120-122 
7 ,144-145 ,137-138 
97-8 ,83 ,لمج ععنلامم 501 
6 ,ععنوع 122 ربعغطءغ 113 
,179 ,153 ,28 ,26 ,18 روعل1للزعبط1؟" 
24422271288 
1 ,89,142 غعط11" 
,7716111 أج زنك 0:1 11معن كا و تأع أل[ 117165 
9 ,1956 
9 مع صمو ةا ع1 
63 ,نلنء1-! سه مصنتبناث ,ءج181ه'21 
220-221 ,215 ,181 ,163 ,52 ,ع120 
232 
1185-2 ,2205 13251518121" 
6 ,أقصه ا ة ممع اص] بوم م1315 
9 ,33 ,ه1122 ,لممصصيع 1" 
1 ,أعده[أهب ,نذا" 
7 .لآ وصة1آ رطعن 1 
6 ,96 ,85 ,رلزم 1ن" 
116,130-131 ,104,108 عع امل" 
0 ,139 


69-0 بعصنوس[1نا 

0 ,روعغةعمنصسظ طوعة لع غندنا 

,88 ,83 ,74-75 ,43 ,كمصماعدلك لأعغنودنا 
,216-217 ,185 ,149 ,119 ,96 
2131151 


2330 


,217 ,200 ,181 ,180 بعامصدةا للاءه نلا 
21114 

6 ,105 ,مد ل1ره87ا1 

,192 ,176 رتصئضه عأدرهدروع5] لأعنتلا 
2113 

لإخسعجرزمء اأمبوعع 1 [عخص1 ل[عمنلا 
2 ,مها 3ج تأصمع 01 

(160//ا) ده اخمة انمدع ع0 عل دوع امه نلا 
7 ,160 ,142 ,88 ,53,61 

,82 ,51 ,40 ,32 ,امعد ,1 عو//ا ل [مه نالا 
153-154 ,124 ,120 ,102 
4 ,156 

77 ,40 ,32-33 رابع ,11 مولا لوأعم ناه 
,164-165 ,154 ,124,126 
,240819 ,216 ,211 ,199 
20312051 

2 ,تاتروش مون 6ه /8ا عل ناا لماعم نا 

4 لمقطءع نلا رسمطعصدء 8لا 

ع0 10عه ا مم5 .1/710 
221 رقع 0 

,261524 ,260214 ,معأ رنكايا 
2 ,26230 

7 ,ر,أعول ,بمصطء ناا 


[18 ,131,134 يعمقازه)< 


0 ,134 ,128-129 ,ممطدلا 

6 نعل صععده الخ ربع ابدمعاولا 

5 ,21120 رم جره ل 

7 ,517 ورقصدن1! عدده عمدلا 
افلكم اررادرت» ١‏ 

0 25 ,اعنتصة”©آ رمتوملا 

8 ,اه 13-كن صملا ,تبن لبها 
01607 اله 

1 بنطوه'1!' ,وممطتطوها 

0 129-131 رعطن ”ا نسلا 

3 ,1801 رطعم نالا 


2 .5 .1 رفلمقطقه 

0 ,,وملأقمعت ,خنةاة2 

255 140م275 ,لععمة:”]! رمتمقاة2 
21 ,اأة طاوكن4/ة ناحاث ,أاكة 23:0 
2762162,06 ,مخلتطط ,دمعلا ناء2 
9 ,ع1] ومعداتة 


8 روعتع سم أن ععأون/ا 
54-5 ,(عتموممعع) بع انطاوم ماما 
92,38 ,عمل مقعردعلم روصتن /ا 


262 ,اللطاعث ,مدعل 21 ناا 
246522 بعععع2 رمععع دمع ]لد نلا 
9 ,لاد رععوعه1]1 رعأامماوللا 

2 ,روصع طدع 5 ,أو نالا 

7 ر/7ص5 24 بطععصمع ا بعاد للا 

5 ,51ل عرد ناا 

2 رمقط5ذ 01 عحد /لا 

,32-39 ,25-29 ,19 ,9 تلت عونا 
224 ,153-154 ,41-44 
2441 

5نوما ل أعحاير!ط بمو يمع طاتوت وكأج عوك 

54 ,باع ضوع باأعم صمو لا 

66 ,515 ت1ل00125) وعم متطاوه لا 

25968 تطأقن مولا رعطقصضوغة لا 
2018 

4 ,6 ,عجقل ,وعطت /اا 

8 رنمباع 5 رععناء//ا1 

04م عت ط 8/13 ,لمعه ناا 

250 ,. 1 © ةناما ,عع ممع نايا 

7 عسصتأفعمل ااعسوط-رعوءمة تاصنه نلا 

1 ,مقطدؤل مع ناا 

6 ,ع ستاقط/ةا 

هادم نابا عناء وعابا مستطت مرعوز/1ا 
8 ربل(وعبنوءة1) 

ص4 ..!! معطان !ا رعجاه نالا 

8 ركاوء 1ن 1لا 

2 ,116 ,همنلعم ن[ لاا 

4 ,11 مصاع ط الا 

1 ,0139.6 نهو[ ةلا 

7 ...1 لإتنة ان ,رحرهو]18711 

239217 ,بلحو ع ه170١‏ رحره5 11711 
010128 2*2 
2 ,صمسعتم منخصوس ]11 /لا 
ب14ه267 .2 مسحقخااتلالا بطعموقاطه/لا 
2001117 
4م,173,178 ,منسو ك8 طامنالا 
0 ,ل لممعم روعع] أن لذلا 
6 ردلهمع معتلتمم سه ممتووعءوومم 
5 ,,عء«زنهعلظ ,رولون//8ا 
5 ,رط٠طهظة‏ ,لمهم لمن 7لا 
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5 ,تامء3ل رقتتانات 9 ,نامرلا 2112118 

5 ,122:10 رعأء 20 1 2647 ,تنم فته[ بمتمنناته 
1 رضوآء56 رعنع 2 94ه272 ,181-182 معطم بل نااء20 
9 منقطاظ بممصعع اعت 


المؤلف فى سطور: 
جوزيف ناى 
- أستاذ العلاقات الدولية يجامعة هارقارد. 
- ومن المفكرين الإستراتيجيين الذين يجمعون بين الأساس الأكاديمى وبين 
الخبرة والعمل الديلوماسى. 
- عمل ما بين (/1914-151/7) نائبًا اوكيل الخارجية الأمريكية لمساعدات 
الأمن والعلوم والتكنولوجياء ورأس مجموعة عمل مجلس الأمن القومى لأسلحة 
الدمار الشامل. 
- عمل مساعدًا لوزير الدفاع للأمن الدولى. 
- وهى منذ بداية الألفية الثانية مشغول بقضية القوة وتاريخها وأبعادها 
ومكوناتهاء وهى ما قادة لتأليف العديد من الكتب منها: 


إعبي20 نرق 8014 أن عره 2378 عط لوخ ععينن2 5016 


533 


المترجم فى سطور : 
السفير/ أحمد عبد الحميد نافع 


- خريج جامعة القاهرة (كلية الآداب) 1977 ثم معهد الدراسات الإسلامية ,191/١‏ 
ثم جامعة نيروبى (العلاقات الدولية) /191/9, ثم جامعة محمد الخامس - 
الرياط - المغرب (العلوم السياسية والقانون) .2.114 ثم جامعة وستمنستر 
لندن / بريطانيا (الترجمة والعلوم السياسية) 1556. 

- التحق بالسلك الدبلوماسى: حيث عمل بالعديد من البعثات الدبلوماسية لمصر 
بالخارجء كما عمل بإدارات وزارة الخارجية بالقاهرة: بدءًا من إدارة الهيئات 
والمنظمات الدولية, وتولى مسئولية عدة إدارات آخرها الإدارة القانونية 
عام 5..01. 


- ترجم لصحيفة الأهرام؛ والمجلس المصرى للشئون الخارجية: ومكتبة الشروق 
الدولية. حيث ترجم كتابين تحت عنوان: 'زمرة الخداع'؛ ومحاكمة جورج بوش 
بتهمة القتل", (تحت الطبع). 
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المراجع فى ستطور: 
السفير الدكتور/ السيد أمين شلبى 
- تخرج فى كلية الآداب عام /1ه19. 
- حصل على درجة الماجستير 19550. 
- دكتوراه فى العلوم السياسية. جامعة القاهرة .19/٠‏ 
- حصل على دبلوم العلاقات الدولية. جامعة أكسفورد 191/1. 
- التحق بالسلك الدبلوماسى المصرى عام .19531١‏ 
- عمل فى سقارات مصر فى براجء بلجرادء موسكوء لاجوس. وعمل وزيرًا مفوضا 
فى سفارة مصر فى واشنطون, ثم سفيراً لمصز فى الترويج (-19195-199). 
- أصدر العديد من الأعمال فى العلاقات الدولية, والدبلوماسية, والشخصيات 
الدبلوماسية والفكرية. 
- حاضر فى العديد من المراكز البحثية فى مصر والخارج. 
- عمل مديرًا تنفيذيًا للمجلس المصرى للشئون الخارجية. 
- عضو يلجنة العلوم السياسية, المجلس الأعلى للثقافة من 14917 حتى الآن. 


التصحيح اللغوى: نهلة فيصل 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


